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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(ص ٢)

خادم الحرمين مهنئاً بشهر رمضان: بلادنا ستواصل محاربة الإرهاب

ضوء أخضر أمام هاسبل 
لقيادة «سي آي إيه» 

ASHARQ AL - AWSAT بأحر التهاني لقرائها الكرام  تتقدم  

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم راجية أن يحل السلام في العالمين العربي والاسلامي

(ص١٠)

د باجتثاث «مؤتمر صنعاء»
ّ

الحوثي يهد

اختبار قوة بين الصدر وسليماني في العراق

الدراما السورية... غزارة إنتاج وأزمة تسويق
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر حـــزبـــيـــة فــي 
صنعاء بــأن الميليشيات الحوثية 
هــــــــددت قــــــيــــــادات حــــــزب «المـــؤتـــمـــر 
الـــشـــعـــبـــي» الـــخـــاضـــعـــين لــلــجــمــاعــة 
بــاجــتــثــاثــهــم وحــــل الــــحــــزب، وذلـــك 
رداً على قيامهم بتعليق الشراكة 

الــــــصــــــوريــــــة مــــعــــهــــا فـــــــي حـــكـــومـــة 
الانقلاب.

«الـــشـــرق  وذكــــــــرت المـــــصـــــادر لــــ
الـــحـــوثـــي  الـــتـــهـــديـــد  الأوســــــــــط» أن 
جـــــاء عـــلـــى لــــســــان رئــــيــــس مــجــلــس 
حكم الجماعة مــهــدي المــشــاط بعد 
أن اســتــدعــى أمـــس رئــيــس حكومة 
الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، إلى 

اجتماع خاص بهذا الشأن.
وكـــــــانـــــــت قــــــــيــــــــادات «مــــؤتــــمــــر 
صنعاء»، بحسب ما ذكرت المصادر، 
قــررت فــي اجتماع برئاسة صــادق 
أمــــين أبـــــــوراس، الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، 
تــعــلــيــق شـــراكـــتـــهـــم مــــع الــجــمــاعــة، 
احتجاجاً على تهميشهم وإطاحة 

الوزراء والقيادات المؤتمرية وإحلال 
عناصر حوثية في مناصبهم.

قــــــرار  مــــــن أن  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 
الـــقـــيـــادات «المـــؤتـــمـــريـــة» لـــن يشكل 
فارقا بالنسبة للجماعة الحوثية، 
طـــبـــقـــا لـــتـــقـــديـــر المـــــراقـــــبـــــين، فــإنــهــا 
تــتــخــوف مـــن أن يــكــون الـــقـــرار غير 
المعلن بداية لعصيان جديد يقوده 
عـــنـــاصـــر حــــــزب الــــرئــــيــــس الــــراحــــل 
علي عبد الله صالح، بالتزامن مع 
الانهيارات الميدانية التي تتسارع 
فــي صــفــوفــهــا فــي جــبــهــات الــقــتــال، 
وبخاصة في جبهة الساحل الغربي 

نحو الحديدة.
(تفاصيل ص ٨)

بغداد: «الشرق الأوسط»

دعا الزعيم الشيعي العراقي 
مــــقــــتــــدى الـــــصـــــدر زعـــــمـــــاء الـــكـــتـــل 
الــنــيــابــيــة إلـــــى الاجـــتـــمـــاع بــهــدف 
تشكيل «حكومة تكنوقراط»، بعد 
تأكيد المفوضية العليا للانتخابات 
تـــقـــدم تـــحـــالـــف «ســـــائـــــرون» الــــذي 
يــقــوده. وكــانــت المــفــوضــيــة أعلنت 
أن «ســــائــــرون» يــتــصــدر الــنــتــائــج 
فــي ســت محافظات مــن أصــل ١٨. 

وفما قال الصدر إن بابه «مفتوح 
للجميع»، استثنى كتلتي نــوري 
المــــالــــكــــي وهــــــــــادي الـــــعـــــامـــــري مــن 
إمــكــانــيــة المــشــاركــة فــي أي ائــتــلاف 
حكومي. وأكد قبل الانتخابات أنه 
غير مستعد لتقديم تنازلات لإيران 
أو تشكيل ائتلاف مع العامري قائد 
مــنــظــمــة «بـــــدر» أو المــالــكــي رئــيــس 

الحكومة السابق.
مــــراقــــبــــون أن مــوقــف  ويـــــــرى 
الصدر هذا موجه بصورة مباشرة 

ضـــد إيـــــران، فــيــمــا يــعــتــبــر اخــتــبــار 
قـــــوة بــــين الــــطــــرفــــين، وخـــصـــوصـــاً 
فيما يقوم الجنرال الإيراني قاسم 
ســلــيــمــانــي قـــائـــد «فــيــلــق الـــقـــدس» 
في «الحرس الثوري» بمحادثات 
فـــــي بـــــغـــــداد بــــهــــدف إنـــــقـــــاذ نـــفـــوذ 
طــهــران بــعــد تــراجــع حلفائها في 
الانـــتـــخـــابـــات. ويـــدعـــو ســلــيــمــانــي 
خـــــــلال مــــحــــادثــــاتــــه إلـــــــى تــشــكــيــل 
حكومة تضم تحالف قوى شيعية 
تــحــظــى بــمــوافــقــة إيـــــــران. وكــانــت 

إيران أعلنت قبل الانتخابات أنها 
لن تسمح لتكتل الصدر بالوصول 

إلى الحكم.
فــــي هـــــذا الــــوقــــت قـــــرر رئــيــس 
الــحــكــومــة حــيــدر الــعــبــادي إحــالــة 
مـــجـــلـــس مـــفـــوضـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــزاهــة» على خلفية  إلــى «هيئة 
اتــــــهــــــامــــــات بـــــالـــــتـــــزويـــــر وبـــــعـــــدم 
الاستعانة بشركة فاحصة للتأكد 
من دقة عمليات العد وفرز النتائج.
(تفاصيل ص ٣)

دمشق: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر معنية بالدراما 
فــي ســوريــا، بــأن إنــتــاج المسلسلات 
المـــعـــدّة لــلــبــث خــــلال شــهــر رمــضــان 
الحالي كان غزيراً، إلا أنه واجه أزمة 
تسويق على خلفية تداعيات الحرب 

الدائرة في البلاد.
وقــال مستشار درامــي سوري، 
«الشرق  لـ طلب عــدم كشف هويته، 
الأوســـــــط»، إن «نــحــو ٢٥ مسلسلاً 
الــعــام الحالي،  ســوريــاً تــم إنتاجها 
لكن اعتبارات السوق جاءت مخيبة 
للآمال، ولم تلق إقبالاً من القنوات 
العربية كما جرت العادة في المواسم 

السابقة»، لافتاً إلى أن إطــلاق قناة 
«لنا» السورية الخاصة بداية شهر 
رمضان لم ينقذ الموقف؛ إذ اكتفت 
بعرض عدد محدود من المسلسلات 
الـــــحـــــديـــــثـــــة؛ أبـــــــرزهـــــــا مـــســـلـــســـلات 
«الـــواق واق» و«روزنـــا» و«ترجمان 
الأشـــــــــــــــواق». وأضــــــــــاف المـــســـتـــشـــار 
الدرامي، إن القنوات العربية باتت 
تـــفـــضـــل الأعـــــمـــــال المـــنـــتـــجـــة عــربــيــاً 
ويــــشــــارك فـــي تــمــثــيــلــهــا نـــجـــوم من 
ســــوريــــا، مـــثـــل مــســلــســلــي «الــهــيــبــة 
٢» بــطــولــة تــيــم حــســن، و«الــطــريــق» 

بطولة عابد فهد ونادين نجيم.
وتـــــســـــعـــــى حـــــكـــــومـــــة الــــنــــظــــام 
الـــــــــســـــــــوري لـــــتـــــعـــــويـــــض جــــــــــزء مـــن 

الـــخـــســـائـــر الــــتــــي يــخــلــفــهــا ضــعــف 
الــــســــوريــــة، مــن  المـــســـلـــســـلات  رواج 
خــلال استيعاب عرضها بالقنوات 
المــحــلــيــة والــــخــــاصــــة («الـــفـــضـــائـــيـــة 
السورية» و«سوريا دراما» و«سما» 
و«لـــنـــا»)، إلا أن تــلــك الــقــنــوات غير 
قــادرة على استيعاب كامل الإنتاج 
الــحــالــي، وكــانــت حصة قناة  للعام 
«ســـوريـــا درامـــــا» ١٠ أعـــمـــال، منها: 
«فــــــوضــــــى»، و«وهــــــــــــم»، و«رائـــــحـــــة 
الــــــــــروح»، و«تــــرجــــمــــان الأشـــــــــواق»، 
الــــــشــــــاويــــــش»، و«وردة  و«حــــــريــــــم 
شـــامـــيـــة»، و«غــــضــــبــــان»، و«قــســمــة 

وحب»، و«يوميات المختار».
(تفاصيل يوميات الشرق)

همه بالمشاركة مع إيران في زعزعة استقرار المنطقة
ّ
السعودية تعتبر «حزب الله» إرهابياً بجناحيه السياسي والعسكري وتت

نصر الله ونائبه على قوائم العقوبات الخليجية والأميركية
خطة عربية لمواجهة 

نقل السفارة الأميركية
القاهرة: سوسن أبو حسين

رام الله: كفاح زبون

أعـــد مــجــلــس الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
الــتــأم على مستوى المندوبين،  الـــذي 
في القاهرة أمس، مشروع قرار ليبت 
فيه وزراء الخارجية خلال اجتماعهم 
الذي دعت لانعقاده السعودية اليوم 

الخميس.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
«الشرق الأوسط» إن المشروع «ليس  لـ
هدفه فقط إدانــة ما حدث في القدس 
وقــــطــــاع غــــــزة، وإنــــمــــا الاتـــــفـــــاق عــلــى 
تــحــرك عــربــي ســريــع لمــنــع نــقــل مزيد 
مــن الــســفــارات إلـــى الــقــدس ومطالبة 
الـــولايـــات المــتــحــدة وكـــل دول الــعــالــم 
الاعــتــراف بالقدس الشرقية عاصمة 
لــــدولــــة فــلــســطــين مـــقـــابـــل الاعــــتــــراف 
بـــالـــقـــدس الـــغـــربـــيـــة عـــاصـــمـــة لـــدولـــة 
إسرائيل والطلب من الإدارة الأميركية 
تحديد ما لديها من خيارات وخطة 

لتحقيق السلام العادل والشامل».
وتــابــعــت المـــصـــادر أن مــشــروع 
القرار سيدعو «المؤسسات الدولية 

لــلــحــصــول عــلــى دعـــم وتــأيــيــد لــقــرار 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة الـــســـابـــق لــلأمــم 
المــتــحــدة بــبــطــلان الـــقـــرار الأمــيــركــي 
بنقل السفارة إلى القدس والمطالبة 
بلجنة دولية تحقق فيما تعرض له 
قــطــاع غــزة مــن مــجــزرة عشية ويــوم 
احــتــفــالــيــة نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
والمــطــالــبــة بــحــمــايــة دولــيــة للشعب 

الفلسطيني».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، اســـتـــدعـــت 
السلطة الفلسطينية، أمــس، سفراء 
رومانيا وجمهورية التشيك والمجر 
والنمسا للتشاور، إثــر مشاركتهم 
في الاحتفال الذي أقامته الخارجية 
الإسرائيلية في ١٣ من الشهر الحالي 

بمناسبة نقل السفارة الأميركية. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ووصــــــفــــــت 
الــدول في  الفلسطينية مشاركة تلك 
الاحـــتـــفـــال بــأنــهــا «مــخــالــفــة جسيمة 
لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي ولــــــقــــــرارات الأمــــم 
المتحدة الكثيرة التي تؤكد أن مدينة 
القدس أرض محتلة وتمنع الدول من 

نقل سفاراتها إليها».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

«توتال» تمهّد للانسحاب من إيران
باريس: ميشال أبو نجم

لندن: عادل السالمي

أعلنت شركة «توتال» الفرنسية، 
أمـــــــــس، أنـــــهـــــا ســــتــــوقــــف الــــعــــمــــل فــي 
مـــشـــروع كــبــيــر بـــدأتـــه فـــي إيــــــران في 
لــم تحصل  يوليو (تــمــوز) ٢٠١٧، مــا 
عــلــى إعـــفـــاء مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة، 
أميركية  لعقوبات  تعرضها  خشية 
بعد انــســحــاب واشــنــطــن مــن الاتــفــاق 
الــنــووي، وإعــلانــهــا عـــودة العقوبات 

على طهران.
وأوضــحــت الــشــركــة أن الأصـــول 
الأميركية «تمثل أكثر من ١٠ مليارات 
دولار من الرساميل التي تستخدمها 

(توتال)» وأنه «لا يمكنها أن تعرض 
نفسها لعقوبات ثانوية أميركية». 

وكانت «توتال» قد وقعت عقداً 
بملياري دولار، بالشراكة مع شركة 
الــنــفــط الــوطــنــيــة الــصــيــنــيــة، لتطوير 
حــقــل «بــــــارس» الــجــنــوبــي لــلــغــاز في 
الــخــلــيــج، فـــي أكـــبـــر صــفــقــة تــوقــعــهــا 
إيــــران بــعــد رفـــع الــعــقــوبــات الــدولــيــة، 
منذ تنفيذ الاتفاق النووي في يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٦.
وقـــــالـــــت طـــــهـــــران حـــيـــنـــهـــا إنـــهـــا 
إلـــى اســتــثــمــارات ٤٫٨ مليار  بــحــاجــة 
الــغــاز المشترك  دولار، لتطوير حقل 

مع قطر.
(تفاصيل ص ١١)

التهدئة الكورية 
الشمالية على المحك

 (ص١١)

موظفون تابعون للهيئة العليا للانتخابات يواصلون عد الأصوات في دهوك بشمال العراق أمس (رويترز)

في الداخل
واشنطن: لن نسمح لطهران

ص 6 بتأسيس «حزب الله سوري»

جدة: «الشرق الأوسط»

فـــــــرضـــــــت المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
أمــــس،  الـــخـــلـــيـــج،  الـــســـعـــوديـــة ودول 
عــقــوبــات عــلــى ســتــة مــن قـــادة «حــزب 
اللبناني، على رأســهــم الأمــين  الــلــه» 
الـــــعـــــام لـــلـــحـــزب حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه، 
ونائبه نعيم قاسم، رافضة التمييز 
بين الجناحين السياسي والعسكري 

للحزب.
وجــــــــاءت الـــخـــطـــوة الــخــلــيــجــيــة 
فــي وقــت أعلنت فيه وزارة الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة أيــــضــــاً فــــــرض عـــقـــوبـــات 
جــــديــــدة عـــلـــى قــــيــــادة هـــــذا الــــحــــزب، 
اســــتــــهــــدفــــت خــــصــــوصــــاً نــــصــــر الـــلـــه 
ونـــائـــبـــه، إضــــافــــة إلـــــى أربــــعــــة أفـــــراد 

آخرين.
وشــــــــددت الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى أن 
«حزب الله» اللبناني «منظمة إرهابية 
عالمية، لا يفرق قــادتــه بــين جناحيه 
الـــعـــســـكـــري والــــســــيــــاســــي»، رافـــضـــة 
التمييز الخاطئ بين ما يسمى (حزب 
الله - الجناح السياسي) وأنشطته 

الإرهابية والعسكرية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية 
أمس بأن العقوبات صدرت ضد عدد 
مـــن قـــيـــادات الـــحـــزب والـــداعـــمـــين لــه، 
مضيفة أن قــادة «حــزب الله» وإيــران 
الــراعــيــة لــهــم «يــطــيــلــون أمـــد المــعــانــاة 
الإنــســانــيــة فــي ســـوريـــا، ويــؤجــجــون 
العنف في العراق واليمن، ويعرضون 
لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون 
بـــــزعـــــزعـــــة كــــــامــــــل مــــنــــطــــقــــة الـــــشـــــرق 

الأوسط».
وأصدرت السعودية وشركاؤها 
في مركز استهداف تمويل الإرهاب، 
أمـــس، جملة عــقــوبــات ضــد عناصر 

قيادية في الحزب اللبناني الإرهابي، 
المــصــنــفــين عــلــى قــائــمــة الإرهــــــاب في 
الــســعــوديــة وعـــدد مــن دول الخليج. 
وتشمل العقوبات تجميد أرصدة هذه 
الــذيــن سبق أن صنفتهم  العناصر، 
الــســعــوديــة، مــمــثــلــة فـــي رئـــاســـة أمــن 
الدولة، وفي مقدمهم حسن نصر الله، 
ونائبه نعيم قــاســم، ومحمد يزبك، 
وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد 

وطلال حمية.
كــمــا شــمــلــت الـــعـــقـــوبـــات أربــعــة 
أشــــــــخــــــــاص وشــــــــــركــــــــــات مــــرتــــبــــطــــة 
«حــــــزب الــــلــــه».  بـــأنـــشـــطـــة داعـــــمـــــة لـــــــ
وبــــــين هـــــــؤلاء عـــلـــي يــــوســــف شــــــرارة 
(عضو وممول للحزب)، ومجموعة 
سبيكترم «الــطــيــف» (شــركــة مقرها 
بيروت، تعمل في مجال الاتصالات 
والاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر، ويملكها 
شـــــرارة)، وحــســن دهــقــان إبــراهــيــمــي 
لــه صــلات بكبار  (إيــرانــي الجنسية، 
مسؤولي الحرس الثوري الإيراني)، 
وشركة «ماهر» للتجارة والمقاولات 
(يــمــلــكــهــا حــســن دهـــقـــان إبــراهــيــمــي، 
ويستخدم موظفي الشركة لتشكيل 
شبكة لتمويل الحزب من خلال غسل 

الأموال وتحويلها).
وقـــــــــال الــــبــــيــــان الـــــســـــعـــــودي إن 
«جميع الأشــخــاص المصنفين اليوم 
يــخــضــعــون لــعــقــوبــات، عــمــلاً بنظام 
مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في 

المملكة العربية السعودية».
(تفاصيل ص ٢)
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في كلمته للشعب السعودي والمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

ل سياسي
َ
خادم الحرمين: ستظل بلادنا تحارب التطَرف والإرهاب بِكل ما لديها من إمكانات وثق

جدة: «الشرق الأوسط»

أكــد خــادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، أن 
وتيت 

ُ
بلاده ما زالت تعمل، بِكل ما أ

ل سياسي ومكانة 
َ
من إمكانات وثق

دَوْلــــــيــــــة، عـــلـــى مـــحـــاربـــة الـــتـــطـــرف 
والإرهــاب، والتأكيد في كلّ المنابرِ 
الدولية على أنهما «لا يَنتَميانِ إلى 
ة أو ثقافة»، وأنها ظلت  دِينٍ أو مِلَّ
تتصدى لكلِ ما يفسد على العالم 
أمنه واستقراره، بعقد التحالفات 
اعِـــمَـــة لــلــســلامِ،  مـــعَ دولِ الــعــالــم الـــدَّ
وإنــشــاءِ مــركــزٍ هــوَ الأولُ مــن نوعِهِ 
فِ وتعزيزِ  حَة الفكرِ المتطرِّ

َ
في مكاف

عُوبِ.
ُّ

التعايُشِ بينَ الش
جـــاء ذلـــك ضــمــن الــكــلــمــة التي 
وجــــهــــهــــا المــــلــــك ســــلــــمــــان بـــــن عــبــد 
الــعــزيــز بعد مــغــرب يــوم أمــس إلى 
الــســعــودي وإلـــى المسلمين  الشعب 

في كل مكان، بمناسبة حلول شهر 
رمضان المبارك لهذا العام الهجري 
١٤٣٩، مهنئاً الجميع بهذا الشهر 
الكريم، الذي جعله المولى عز وجل 
«رحمة للعالمينَ، وفرصة للمسلِمِ 

لمراجعة النفسِ وإصلاحِ العملِ».
وشدد الملك سلمان في كلمته، 
 تأسيسها 

ُ
بـــــلاده، ومـــنـــذ عــلــى أن 

عــلــى يــد المــلــك عــبــد الــعــزيــز، رحــمــهُ 
الــلــهُ، ظلت «تعملُ جاهدة للإبقاءِ 
ــســمَ  على الــصــورة المــشــرِقــة الــتــي اتِّ
، والعملِ على  بها الدينُ الإسلاميُّ
ــعــي في  ودِ عـــنْ حــيــاضِــهِ، والــسَّ

َّ
الـــــذ

خدمة مصالحِ المسلمينَ والقضايا 
الإسلامية». وفيما يلي نص كلمة 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين الــتــي 
ألــقــاهــا نيابة عــنــه، الــدكــتــور عــواد 
بـــن صـــالـــح الــــعــــواد وزيـــــر الــثــقــافــة 

والإعلام:
«بــســمِ الــلــهِ الــرحــمــنِ الــرحــيــمِ، 

الــحــمــدُ لـــلـــهِ ربِّ الـــعـــالمـــينَ، الــقــائــلِ 
ــانَ 

َ
ــهْــرُ رَمَــض

َ
فــي كــتــابِــهِ الــكــريــمِ (ش

اسِ 
َّ
رْآنُ هُدى للن

ُ
الْق نزِلَ فِيهِ 

ُ
أ الذِي 

مَنْ 
َ
ف ــانِ 

َ
ــرْق

ُ
وَالْــف الْهُدَى  اتٍ منَ 

َ
ن وَبَيِّ

ــلْــيَــصُــمْــهُ»... 
َ
ــهْــرَ ف

َّ
ــهِــدَ مِــنــكُــمُ الــش

َ
ش

والصلاة والسلامُ على خيرِ خلقِهِ، 
مـــحـــمـــد بــــن عــــبــــدِ الــــلــــهِ وعــــلــــى آلــــهِ 

وصحبهِ أجمعين.
أيـــــهـــــا الإخـــــــــــوة المــــــواطــــــنــــــونَ، 
إخـــوانـــي المــســلــمــينَ فـــي كـــلِّ مــكــانٍ: 
الـــــــســـــــلامُ عــــلــــيــــكــــمْ ورحــــــمــــــة الــــلــــهِ 
وبركاتُه.. وكلُّ عامٍ وأنتمْ بخير... 
ـــهـــرَ 

َ
ـــــــذي بـــلـــغـــنـــا ش نـــحـــمـــدُ الـــــلـــــهَ ال

حــمــة والمــغــفــرَة،  رمــضــانَ، شــهــرَ الــرَّ
إلــى مَقدِمِهِ  وقــدِ اشتاقتِ النفوسُ 
 يستذكرُ فيهِ المسلمونَ 

ْ
السعيدِ، إذ

الـــفـــرحـــة الـــعُـــظـــمـــى بــــنــــزولِ الـــذكـــرِ 
الـــحـــكـــيـــمِ فــــي لـــيـــلـــة هــــي خــــيــــرٌ مــن 
ألــــفِ شـــهـــرٍ، مــبــتَــهــلِــينَ إلـــى المــولَــى 
جَــلَّ وَعَــلا أنْ يحملَ في ظِلالِهِ هذا 

الـــعـــامَ لـــلأمـــة الإســـلامـــيـــة ولــلــعــالــم 
ة  أجــمــعَ، الأمـــنَ والاســتــقــرارَ والمحبَّ
والسلامَ. ونحمدُهُ عزَّ وجلَّ على ما 
الــبــلادِ المباركة مــنْ خيرٍ  حبا هــذهِ 
ها بخدمة الحرمينِ  وفضلٍ واختصَّ
ة  بوَّ

ُّ
الن مَبعَثَ  الشريفينِ وجعَلَها 

الشريفة، وقبلة للمسلمينَ، سائلينَ 
ا على 

َ
ن

َ
ـــدرتُـــهُ أن يُعين

ُ
ق ــتْ  الــلــهَ جــلَّ

نا بهِ سبحانهُ، من 
َ
ف مُواصلة ما شرَّ

خِدمة قاصِدِي الحرمينِ الشريفينِ، 
ارِ والمعتَمِرينَ. مِنَ الحجاجِ والزوَّ

أيــهــا الإخـــــوة المــســلــمــون: لــقــدِ 
ــتْ مــن هــــذهِ الـــبـــلادِ المــبــاركــة 

َ
انــطــلــق

مَشاعلُ الهُدى ودِينِ الحقِ، وظلّتْ 
حكومة المملكة العربية السعودية، 
المــلــكِ عبد  يَــدِ   تأسِيسِها على 

ُ
منذ

الــلــهُ، تعملُ جاهدة  الــعــزيــز رحــمــهُ 
للإبقاءِ على الصورة المشرِقة التي 
، والعملِ  سمَ بها الدينُ الإسلاميُّ اتِّ
عي  ودِ عــنْ حياضِهِ، والسَّ

َّ
الـــذ على 

فــــــي خـــــدمـــــة مـــــصـــــالـــــحِ المـــســـلـــمـــينَ 
والقضايا الإسلامية. وحينما دَبَّ 
الإرهـــــاب فـــي جــســدِ الــعــالــم عــمِــلــتِ 
المملكة، ومــا زالـــت تــعــمــلُ، بِــكــلِ ما 
لٍ سياسي 

َ
وتِيَتْ من إمكاناتٍ وثِق

ُ
أ

ومــــكــــانــــة دَوْلــــــيــــــة، عـــلـــى مُـــحـــاربـــة 
الــتــطَــرفِ والإرهـــــاب، والــتــأكــيــدِ في 
ــهــمــا لا 

َّ
ــيــة على أن وَلِ كــلِّ المــنــابــرِ الــدُّ

ة أو ثقافة،  يَنتَميانِ إلى دِينٍ أو مِلَّ
ي لكلِ ما يفسدُ على العالم  والتصدِّ
هُ واستقرارَهُ، بعقدِ التحالفاتِ 

َ
أمن

اعِـــمَـــة لــلــســلامِ،  مـــعَ دولِ الــعــالــم الـــدَّ
وإنــشــاءِ مــركــزٍ هــوَ الأولُ مــن نوعِهِ 
فِ وتعزيزِ  حَة الفكرِ المتطرِّ

َ
في مكاف

عُوبِ.
ُّ

التعايُشِ بينَ الش
إخــوانــي المــســلــمــين: لــقــد جعلَ 
الــلــهُ مــن رمـــضـــانَ رحــمــة لــلــعــالمــينَ، 
وفــرصــة لــلــمــســلِــمِ لمــراجــعــة النفسِ 
وإصـــــلاحِ الــعــمــلِ، بــمــا يــحــمــلُ هــذا 
ناياهُ منْ دروسٍ 

َ
الشهرُ الكريمُ في ث

عــظــيــمــة تَـــنـــدُبُ إلـــى الــتــســابُــقِ في 
الخيراتِ والأعــمــالِ الصالحة. فقدْ 
مَ  الــلــهُ عليهِ وسلَّ كــانَ النبي صلى 
يــبــشــرُّ أصـــحـــابَـــهُ بـــرمـــضـــانَ، حتى 
ضلَهُ، فأسألُ 

َ
يَتهيأوا لهُ ويَغتنمُوا ف

ضلَهُ، وأنْ 
َ
اللهَ ألاَّ يحرِمَنا أجرَهُ وف

ا منْ عُتقائِهِ.. 
َ
ا ويجعلَن

َّ
مِن يَتَقبلهُ 

إنه سميعٌ مجيب. والسلامُ عليكم 
ورحمة اللهِ وبركاتُه». 

وبهذه المناسبة، تبادل خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمـــيـــر محمد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع، التهاني والتبريكات 
مــع مــلــوك ورؤســـــاء وأمـــــراء الـــدول 
الإسلامية برقياً وهاتفياً، سائلين 
الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة 
عــلــى الأمــــة الإســـلامـــيـــة بــمــزيــد من 

العزة والرفعة.

برلمان طبرق يتأهب للانتقال إلى بنغازي

ليبيا: قوات حفتر تحقق تقدماً في معارك تحرير درنة
القاهرة: خالد محمود

في حين حققت قوات الجيش الوطني 
الليبي مزيداً من التقدم في معارك تحرير 
مدينة درنة الساحلية شرق البلاد، أعلن 
الــنــواب، المستشار عقيلة  رئيس مجلس 
صـــالـــح، أمــــس، أن الــبــرلمــان المـــوجـــود في 
مدينة طبرق بأقصى الشرق، سيناقش 
الأســبــوع المقبل مقترحاً لنقل مــقــره إلى 

مدينة بنغازي.
ورحـــــــــب صـــــالـــــح بـــــدعـــــوة عـــــــدد مــن 
أعـــضـــاء المــجــلــس لانـــتـــقـــال مـــقـــره المــؤقــت 
حـــالـــيـــاً فــــي طـــبـــرق إلـــــى مـــقـــره الــرســمــي 
إلــى أن  بمدينة بنغازي. ولفت فــي بيان 
«بـــنـــغـــازي هـــي المــقــر الــرســمــي للمجلس 
وفــقــاً لــلإعــلان الـــدســـتـــوري»، مــشــيــداً بما 
«الــدور التاريخي لمدينة طبرق  بـــ وصفه 
التي احتضنت مجلس النواب في ظروف 
الــوطــن،  تــاريــخــيــة ومفصلية مــن تــاريــخ 
وعلى مــا قدمته مدينة بنغازي وأهلها 
من تضحيات كبيرة للقضاء على الإرهاب 
والتطرف». وأكد أن انتقال المجلس لمقره 
الرسمي في بنغازي سيُعرض في جلسة 
مــجــلــس الـــنـــواب الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل للنظر 
فــيــه واتـــخـــاذ قــــرار رســمــي وفــقــاً لــلإعــلان 
الـــدســـتـــوري. ودعــــا صــالــح كــافــة أعــضــاء 

المجلس لحضور الجلسة.
مـــن جـــانـــبـــه، نـــاقـــش المــشــيــر خليفة 
حــفــتــر، الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الــلــيــبــي، مــع قـــادة مــحــاور الــقــتــال بمدية 
«غرفة عمليات الكرامة»،  درنة، التابعين لـ
خلال لقائه بهم مساء أول من أمس بمقره 
فـــي الـــرجـــمـــة خـــــارج بـــنـــغـــازي، وضــــع ما 
الـــلازمـــة للانقضاض  «الــخــطــط  بـــ وصــفــه 
عــلــى الــعــدو حيثما وجــــد». وقـــال مكتب 
حــفــتــر فــــي بـــيـــان مـــقـــتـــضـــب، إنـــــه أعــطــى 

تــعــلــيــمــاتــه بـــشـــأن المــــعــــارك الــــدائــــرة ضد 
«الإرهابيين» في المدينة الساحلية التي 
الليبي  تعتبر آخــر مــدن منطقة الساحل 
شرقاً التي لا تزال خارج سيطرة الجيش.
كــــمــــا نـــــاقـــــش حـــفـــتـــر مــــــع إبــــراهــــيــــم 
بــوشــنــاف، وزيـــر الــداخــلــيــة فــي الحكومة 
المـــؤقـــتـــة، الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة فــــي مــديــنــة 
بنغازي، حيث أكــد حفتر، بحسب بيان 
منفصل، ضرورة العمل على مدى اليوم 
والـــســـاعـــة لـــزيـــادة بــســط الأمـــــن وحــمــايــة 
المـــــــواطـــــــن، ومــــنــــع أي خــــــروقــــــات أمـــنـــيـــة 

والحيلولة دون وقوعها.
وتــأتــي هــذه الاجــتــمــاعــات، فــي حين 
انــدلــعــت بين  أســفــرت اشــتــبــاكــات عنيفة 
قــــــــوات الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي ومـــيـــلـــشـــيـــات 
«مجلس شورى مجاهدي درنة» عن مقتل 
٩ مسلحين، وإصابة أكثر من ١٠ بجروح، 
وفــقــاً لمــا أعــلــنــه مــصــدر طــبــي بمستشفى 

الوحدة بدرنة.
وفـــــــي حـــــين أفــــيــــد بـــتـــحـــقـــيـــق قـــــوات 

الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي «تـــقـــدمـــاً كـــبـــيـــراً» فــي 
أكــد العميد  القتال جنوب درنــة،  محاور 
أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش، 
اعتقال ٢١ إرهابياً في درنة، من بينهم ٦ 

من جنسيات أجنبية.
وقـــــال مـــســـؤولـــون عـــســـكـــريـــون، إن 
الـــجـــيـــش هــــاجــــم أهــــــدافــــــاً لــلــمــتــطــرفــين 
بــدرنــة بــاســتــخــدام طـــائـــرات ومــدفــعــيــة، 
وأكـــدوا السيطرة على صومعة للقمح 
وقـــــرى عــلــى مـــشـــارف المـــديـــنـــة، فـــي أول 
هجوم رئيسي منذ أن أعلن حفتر خلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي أنــــه ســيــســيــطــر على 
المدينة، آخر معاقل الجماعات المتطرفة 

في شرق البلاد.
وحــاصــر الــجــيــش الــوطــنــي الليبي 
المدينة الواقعة على الطريق الرئيسي 
الساحلي بــين بنغازي ومــصــر، ويهدد 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة بــبــدء عــمــلــيــات بــريــة 
هناك، واقتصر هجومه هناك في السابق 
عــلــى تــوجــيــه ضـــربـــات جـــويـــة وقــصــف 

مــدفــعــي بــين الــحــين والآخــــر. وقـــال عبد 
الكريم صــبــرا، المتحدث باسم العملية 
العسكرية، إن قوات الجيش تتقدم على 
خمس جبهات مدعومة بضربات جوية 
أكـــدت مصادر  وقــصــف مــدفــعــي، بينما 
عسكرية أن الــقــوات تــقــدمــت نــحــو قــرى 
تبعد نحو أربعة كيلومترات من المدينة.

وتـــأكـــيـــداً عــلــى هــــذا الـــتـــقـــدم، وزعـــت 
شعبة الإعـــلام الحربي التابعة للجيش 
لــقــطــات فــيــديــو مـــصـــورة، تــظــهــر مشاهد 
أثناء تقدم قوات الجيش وبسط سيطرتها 
على أهم المواقع الرئيسية للمسلحين في 
درنة. وتفرض قوات الجيش الوطني منذ 
منتصف عام ٢٠١٥ حصاراً برياً وبحرياً 
على درنة، ولا تسمح للمواطنين بالدخول 
والــــــخــــــروج مـــنـــهـــا بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــحــــالات 
الإنــســانــيــة والــطــبــيــة؛ إذ تــعــد درنــــة هي 
المدينة الساحلية الوحيدة خارج سيطرة 
الجيش شرقي البلاد وتخضع في المقابل 
لائتلاف مجموعات متشددة تحت عباءة 

تنظيم «مجلس شــورى مجاهدي درنة» 
المعروف بولائه لـ «القاعدة».

إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية زيادة عدد المهاجرين واللاجئين 
الــذيــن تــم اعــتــراضــهــم فــي عــرض البحر 
عــلــى أيـــدي الــســلــطــات الــلــيــبــيــة، مشيرة 
إلى ترحيل ما لا يقل عن ٢٦٠٠ شخص، 
خـــــلال الـــشـــهـــريـــن المـــاضـــيـــين فـــقـــط، إلـــى 
مراكز احتجاز «مزرية» حيث يتعرضون 
«الــــتــــعــــذيــــب والابـــــــــتـــــــــزاز». واتـــهـــمـــت  لـــــ
المنظمة، في بيان، الحكومات الأوروبية 
بالتواطؤ في هذه الانتهاكات من خلال 
الليبية دعماً نشطاً في  دعــم السلطات 
اعــــتــــراض طــــرق عـــبـــور الأشــــخــــاص في 
عــــرض الـــبـــحـــر، وإعـــادتـــهـــم إلــــى مــراكــز 

الاحتجاز في ليبيا.
ونـــقـــلـــت عــــن هـــبـــة مـــــرايـــــف، مـــديـــرة 
برنامج الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
بالمنظمة، أن «الاتــحــاد الأوروبــــي يغض 
الطرف عن المعاناة التي تسببها سياسات 
الــهــجــرة الــقــاســيــة الــتــي تعهد إلـــى ليبيا 
الــحــدود». واعــتــبــرت، أنه  بمهمة مراقبة 
«يجب على الاتحاد الأوروبي التوقف عن 
استخدام خفر السواحل الليبي لحصر 
الناس في ليبيا، والعمل بدلاً عن ذلك على 
إغـــلاق مــراكــز الاحــتــجــاز، وإعـــادة توطين 

اللاجئين في أوروبا».
ورأت أنــــه عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
تــــعــــديــــل عـــمـــلـــيـــة تـــــعـــــاونـــــه مــــــع لـــيـــبـــيـــا، 
واشــتــراط أي دعــم لليبيا، مالياً أو غير 
ذلك، بالتعاون الكامل من قبل السلطات 
الــلــيــبــيــة فــــي احــــتــــرام حـــقـــوق الــلاجــئــين 
والمهاجرين في البلاد.  ودعت المنظمة إلى 
توفير الحماية وتقديم المساعدة لجميع 
المهاجرين واللاجئين المفرج عنهم أثناء 

بقائهم على الأراضي الليبية.

مهاجرون تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا خلال إبحارهم نحو أوروبا في ١٢ مايو الحالي  (أ.ف.ب)

«سد النهضة»  وثيقة مشتركة لـ
بين مصر والسودان وإثيوبيا

القاهرة: سوسن أبو حسين
 ومحمد نبيل حلمي

في حين أعلنت مصر «نجاح» الاجتماع 
الــتــســاعــي بــشــأن «ســـد الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي، 
اتفقت الدولتان ومعهما السودان على تشكيل 
لجنة علمية بحثية جديدة تتولى سبل دعم 
مــســتــوى الــتــفــاهــم والـــتـــعـــاون، بــمــا فـــي ذلــك 
مناقشة وتطوير سيناريوهات عــدة تتعلق 
بــقــواعــد المــــلء والــتــشــغــيــل لــلــســد طــبــقــاً لمــبــدأ 
الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية 
المشتركة مع اتخاذ كافة الإجـــراءات الملائمة 

لمنع وقوع أي أضرار.
واتــــفــــق المــــســــؤولــــون الـــتـــســـعـــة (رؤســــــاء 
الــخــارجــيــة والــــــري، في  المـــخـــابـــرات، ووزراء 
مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا) خـــلال اجــتــمــاع 
الــذي استضافته العاصمة الإثيوبية أديس 
أبابا، على إمهال اللجنة العلمية البحثية لمدة 
٣ أشهر، وبحد أقصى يوم ١٥ أغسطس (آب) 
المقبل لتقديم نتائج مشاوراتها للنظر فيها 
بــالــدول الثلاث قبل رفع  الــري  من قِبل وزراء 

تقرير عنها إلى «الاجتماع التساعي».
وتــخــوض مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا، 
منذ نحو ٣ سنوات مفاوضات متعثرة بشأن 
«سد النهضة» الذي تقول القاهرة إنه سيؤثر 
على حصتها من مياه النيل التي تقدر بـ٥٦ 
مليار متر مكعب من المياه، وتدافع إثيوبيا 
بـــأن الــســد لــن يمثل عقبة أمـــام تــدفــق المــيــاه، 
وتــحــتــكــم الـــــدول الـــثـــلاث المــعــنــيــة إلــــى مكتب 
استشاري فني هندسي دولي لدراسة الآثار 
المترتبة على الأمر. وأكد الاجتماع التساعي، 
أمس، التزام الدول الثلاث بالاتفاق على إعلان 
المــبــادئ حــول ســد النهضة الـــذي تــم توقيعه 
بالخرطوم عــام ٢٠١٥، بــين الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر 
الــــوزراء الإثــيــوبــي السابق  البشير، ورئــيــس 

هايلي ماريام ديسالين.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان رســـــمـــــي صــــــــــادر عــن 
الاجتماع، فقد تم الاتفاق بين المسؤولين في 
الدول الثلاث على عقد «قمم دورية بين قادة 
دولهم كل ٦ أشهر بالتناوب بين عواصم الدول 
الثلاث، وذلك وفقاً لتوجيهات رؤساء الدول 
والحكومات، وفي إطار من روح الوحدة بين 
دولهم على تلبية آمــال شعوبهم في العيش 
بــســلام وأمــــن ورفــاهــيــة، بــنــاءً عــلــى الــتــعــاون 

بينهم».
وكذلك توصل الاجتماع إلى استضافة 
القاهرة للقاء في يوليو (تموز) المقبل، لمناقشة 
السُبل المناسبة لإنشاء «الصندوق الثلاثي 
للبنية التحتية» لرفعها لقادة الدول الثلاث 
الــوزراء المعنيين. وفيما يتعلق بالمسار  عبر 
الفني، تم الاتفاق على أن يقوم الرئيس الحالي 
للجنة الفنية الثلاثية (بــصــورة استثنائية 
خــروجــاً عــلــى أســلــوب عــمــل الــلــجــنــة وقــواعــد 
عملها) بــمــوافــاة المكتب الاســتــشــاري بجمع 
كـــافـــة الاســـتـــفـــســـارات والمـــلاحـــظـــات الــخــاصــة 
بمشروع التقرير الاستهلالي، والتي لم تحظ 
بالتوافق داخل اللجنة الفنية الثلاثية، على 
الــرســالــة أي تــوجــيــه للمكتب  تــلــك  ألا تــمــثــل 
الاستشاري، وتكون بمثابة وسيلة للحصول 

على رد من جانب المكتب خلال ٣ أسابيع.
من جهته، قال الخبير بالشؤون الأفريقية 
والمياه بمركز الأهــرام للدراسات السياسية، 
«الشرق  لـ الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، 
الأوسط»، إن ما أثمره الاجتماع التساعي «لا 
يمكن اعــتــبــاره جــديــداً على مستوى الملفات 
الخلافية الأساسية مثل طريقة ملء السد أو 
تأجيلها»، وقـــال: «مــخــرجــات هــذا الاجتماع 
لم تخرج عن تأكيد حسن النوايا ومحاولة 
دفع المسار الفني، دون أن يتم التوصل لبلورة 
الأمر إلى ممارسات في إدارة المياه في حوض 

النيل».

الرياض: الحزب منظمة إرهابية... وقادته لا يفرقون بين جناحيه العسكري والسياسي

عقوبات سعودية وخليجية وأميركية على قادة «حزب الله» اللبناني
جدة: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــســعــوديــة ودول الــخــلــيــج، أمــس، 
فـــــــــرض عــــــقــــــوبــــــات عـــــلـــــى ١٠ مـــن 
«حزب الله» اللبناني،  المرتبطين بـ
بــيــنــهــم ســتــة مـــن قـــادتـــه. وجــــاءت 
الخطوة الخليجية في وقت أعلنت 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة في  فيه وزارة 
بـــيـــان عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي 
أيـــــضـــــاً فـــــــرض عــــقــــوبــــات جــــديــــدة 
على قيادة هــذا الحزب استهدفت 
خصوصاً أمينه العام حسن نصر 
الله، ونائبه نعيم قاسم، بالإضافة 

إلى أربعة أفراد آخرين.
وشــــــددت الـــســـعـــوديـــة، أمـــس، 
على أن «حزب الله» اللبناني، هو 
«منظمة إرهــابــيــة عــالمــيــة لا يفرق 
قــــادتــــه بــــين جـــنـــاحـــيـــه الــعــســكــري 
والـــســـيـــاســـي»، رافـــضـــة «الــتــمــيــيــز 
الخاطئ بين ما يسمى (حزب الله 
الــســيــاســي)، وأنشطته  الــجــنــاح   -

الإرهابية والعسكرية».
الأنـــــــبـــــــاء  وكــــــــالــــــــة  وأوردت 
الــســعــوديــة أن قــــادة «حــــزب الــلــه»  
وإيـــــــــران الــــراعــــيــــة لـــهـــم «يــطــيــلــون 
أمـــــــــد المــــــعــــــانــــــاة الإنـــــســـــانـــــيـــــة فـــي 
ســـــوريـــــا، يــــؤجــــجــــون الـــعـــنـــف فــي 
الــعــراق والــيــمــن، يــعــرضــون لبنان 
والــلــبــنــانــيــين لــلــخــطــر، ويــقــومــون 
بـــزعـــزعـــة لـــكـــامـــل مــنــطــقــة الـــشـــرق 

الأوسط».
وأصــــــــــــــــــــــــــدرت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
وشـــركـــاؤهـــا فـــي مــركــز اســتــهــداف 
تـــمـــويـــل الإرهـــــــــــاب، أمـــــــس، جــمــلــة 
 عـــنـــاصـــر قــيــاديــة 

ِّ
عـــقـــوبـــات بـــحـــق

فـــي الـــحـــزب الــلــبــنــانــي الإرهــــابــــي، 
فين على قائمة الإرهــاب في 

ّ
المصن

السعودية وعدد من دول الخليج. 

وتشمل العقوبات تجميد أرصدة 
هـــذه الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة، الــذيــن 
الـــســـعـــوديـــة  ـــفـــتـــهـــم 

ّ
ســـبـــق أن صـــن

ممثلة في رئاسة أمن الدولة، وفي 
الله، ونائبه  مقدمهم حسن نصر 
نعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين 
خليل، وإبراهيم أمين السيد، كما 
شــمــلــت الــعــقــوبــات خــمــســة أســمــاء 
«حزب  لارتباطهم بأنشطة داعمة لـ
الــــلــــه» الإرهـــــابـــــي، بــحــســب وكـــالـــة 

الأنباء السعودية.
الـــوكـــالـــة أن هـــذا  وأوضــــحــــت 
الـــتـــصـــنـــيـــف يــــأتــــي عــــمــــلاً بــنــظــام 
مكافحة جرائم الإرهــاب وتمويله 
فــــي الـــســـعـــوديـــة الـــــصـــــادر بـــالأمـــر 
المــلــكــي رقـــــم: أ/ ٢١ وتــــاريــــخ ١٢/ 
٢/ ١٤٣٩هـــــــــ، وبـــمـــا يــتــمــاشــى مع 
قـــــرار الأمـــــم المـــتـــحـــدة رقــــم ١٣٧٣ - 
٢٠٠١، الذي يستهدف الإرهابيين، 
الــدعــم للإرهابيين  الــذيــن يقدمون 
أو الأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة، حــيــث تم 
الــقــيــام بــهــذا التصنيف بالشراكة 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
(الرئيس المشارك لمركز استهداف 
تــمــويــل الإرهــــــاب)، بــالإضــافــة إلــى 
جــمــيــع الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي مــركــز 
استهداف تمويل الإرهــاب: مملكة 
الــبــحــريــن، دولـــة الــكــويــت، سلطنة 
عمان، دولــة قطر، ودولــة الإمــارات 

العربية المتحدة.
وأضــاف بيان أوردتــه الوكالة 
الــســعــوديــة أن المملكة ســتــواصــل، 
وبالشراكة مع حلفائها في مركز 
استهداف تمويل الإرهــاب، العمل 
على وقف تأثير «حزب الله» وإيران 
المزعزع للاستقرار في المنطقة من 
خلال استهداف قادتهم بمن فيهم 
خــمــســة أعــــضــــاء تـــابـــعـــين لمــجــلــس 

شورى «حزب الله».

وشـــــدد عــلــى أن «حـــــزب الــلــه» 
اللبناني «منظمة إرهابية عالمية لا 
يفرق قادته بين جناحيه العسكري 
والــســيــاســي»، وقـــال «إنــنــا نرفض 
الــتــمــيــيــز الــخــاطــئ بـــين مـــا يسمى 
الــلــه - الجناح السياسي)،  (حـــزب 
وأنشطته الإرهابية والعسكرية». 
وأضـــاف: «إن (حـــزب الــلــه) وإيـــران 
الــراعــيــة لــه يــطــيــلــون أمـــد المــعــانــاة 
الإنسانية فــي ســوريــا، يؤججون 
الـــــعـــــنـــــف فـــــــي الــــــــعــــــــراق والـــــيـــــمـــــن، 
يــــعــــرضــــون لـــبـــنـــان والـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل 

منطقة الشرق الأوسط».
الــبــيــان: «ونتيجة  واســتــطــرد 
لــلإجــراء المتخذ هــذا اليوم (أمــس) 
يــــتــــم تـــجـــمـــيـــد جـــمـــيـــع مــمــتــلــكــات 
المُصنفين والــعــوائــد المرتبطة بها 
فــــي المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
تـــحـــت حــــيــــازة أو ســلــطــة  تـــقـــع  أو 
الأشــــخــــاص فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، وينبغي الإبــلاغ عنها 
للسلطات المختصة، حيث يحظر 
نـــظـــام مـــكـــافـــحـــة جــــرائــــم الإرهــــــاب 
وتـــمـــويـــلـــه فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية عموماً جميع تعاملات 
الأشــــخــــاص فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية أو داخلها أو من خلالها 
مــع أي كــيــانــات أو مصالح تابعة 

للأسماء المصنفة».
الـــــبـــــيـــــان: «إن جــمــيــع  وقـــــــــال 
الأشــــــــخــــــــاص المــــصــــنــــفــــين الـــــيـــــوم 
يخضعون لعقوبات عملاً بنظام 
مكافحة جرائم الإرهــاب وتمويله 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
حــيــث يــتــم فــــرض الــحــظــر وفـــرض 
شــــــــروط مـــــشـــــددة بــــشــــأن فـــتـــح أو 
الاحتفاظ بحساب مراسلة بنكية 
فــــي المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 

المــدفــوعــة مــن خلال  أو الحسابات 
مـــؤســـســـة مـــالـــيـــة أجـــنـــبـــيـــة، الــتــي 
تقوم بتسهيل التحويلات البارزة 
(حــزب الــلــه) مــع الــعــلــم بــذلــك، أو  لـــ
الــذيــن يعملون باسم  الأشــخــاص 
(حــــــزب الـــــلـــــه)، أو بـــتـــوجـــيـــه مــنــه، 
لـــه أو يسيطر  يــنــتــمــون  الـــذيـــن  أو 

عليهم».

بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، سبق أن 
قامت السعودية بتصنيف كل من: 
«هاشم صفي الدين، أدهم طباجة، 
مجموعة الإنــمــاء، وشركة الإنماء 
للهندسة والبناء» بموجب نظام 
مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، 
كما أعلن عن إنشاء مركز استهداف 

تمويل الإرهـــاب بتاريخ ٢١ مايو 
(أيار) ٢٠١٧، «ليمثل جهداً تاريخياً 
وجريئاً لتوسيع وتعزيز التعاون 
الـــدول السبع لمكافحة تمويل  بــين 
الإرهاب، حيث يقوم المركز بتسهيل 
إجــــــــــراءات تــنــســيــق وقـــــف تــمــويــل 
الإرهـــــــــاب، ومـــشـــاركـــة المــعــلــومــات 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة المـــالـــيـــة، ويــعــزز 

مــن بناء الــقــدرات لــلــدول الأعضاء 
لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب 
والأنشطة ذات العلاقة التي تشكل 

تهديداً وطنياً لأعضاء المركز».
وقـــــــــــــــدّم بـــــــيـــــــان الـــــســـــعـــــوديـــــة 
وشـــركـــاؤهـــا فـــي مــركــز اســتــهــداف 
تمويل الإرهاب خلفية عن مجلس 

الــــشــــورى فـــي «حـــــزب الـــلـــه» وجـــاء 
الــــشــــورى هو  فــيــهــا: «إن مــجــلــس 
الهيئة العليا في اتخاذ القرار لدى 
(حزب الله) والمسؤول عن القرارات 
الدينية والمسائل الاستراتيجية. 
ويـــوجـــد بــالمــجــلــس إدارة شــامــلــة، 
وخطة، وسُلطة صنع السياسات، 
قــــرارات المجلس نهائية،  وتعتبر 
وفي حالة وصول مجلس الشورى 
إلــــى طـــريـــق مــــســــدود، فــــإن الــقــائــد 
الأعلى للجمهورية الإيرانية يرجح 
قرار التصويت». وتابع البيان: «إن 
الــشــورى خمسة مجالس  لمجلس 
فرعية: ١- المجلس التنفيذي، الذي 
يـــشـــرف عـــلـــى الأنـــشـــطـــة الــيــومــيــة 
الــلــه). ٢- المجلس  (تنظيم حــزب  لـ
الــبــرلمــانــي، الـــذي يــخــتــار مرشحي 
(حزب الله) للانتخابات البرلمانية، 
ويتأكد أن ممثلي البرلمان ينفذون 
قرارات وسياسات مجلس الشورى 
بــالــحــزب. ٣- المــجــلــس الــســيــاســي، 
الــذي ينمّي العلاقات مع الأحــزاب 
السياسية فــي لبنان. ٤- المجلس 
الـــــجـــــهـــــادي، الـــــــــذي يـــــشـــــرف عــلــى 
عــمــلــيــات (حــــزب الـــلـــه) الــعــســكــريــة 
والأمــنــيــة، ويــنــاقــش استراتيجية 
الـــــقـــــتـــــال، والــــتــــقــــنــــيــــات، وتـــقـــيـــيـــم 
التهديدات على الحزب. ٥- المجلس 
الـــقـــضـــائـــي، الــــــذي يــنــظــم مــمــثــلــين 
قـــضـــائـــيـــين يـــعـــمـــلـــون مـــــع (حـــــزب 
النزاعات وضمان  الله) بشأن حل 

الامتثال مع قانونهم».
وقدّم البيان أيضاً معلومات عن 
الأشــخــاص المشمولين بالعقوبات 
التي تضمنت «حسن نصر الله: قائد 
تنظيم (حزب الله) منذ عام ١٩٩٢م. 
وكونه الأمين العام للحزب ورئيس 
مجلس الشورى، فهو أعلى مسؤول 
الله والمخطط للعمليات  فــي حــزب 

العسكرية القائمة للحزب. كما يقوم 
بالتوجيه المباشر لعمليات (حزب 
الله) العسكرية والأمنية، والمسؤول 
عن اتخاذ قــرار مشاركة الحزب في 
الحرب السورية. وقــد صــرح حسن 
نــصــر الــلــه بـــأن تــدخــل (حــــزب الــلــه) 
في الحرب الأهلية السورية يُدخل 
الحزب في مرحلة جديدة كلياً، وهو 
الــقــوات العسكرية للخارج  إرســــال 

لحماية مصالحه».
أمــــا نــعــيــم قـــاســـم فــهــو «نــائــب 
الأمــــين الــعــام لــحــزب الــلــه. والــتــحــق 
بـــدايـــة عــــام ١٩٨٠م.  فـــي  بــالمــنــظــمــة 
وقبل وصوله إلى منصبه الحالي، 
عمل نعيم كنائب لرئيس المجلس 
الــتــنــفــيــذي، وقــــد صــــرح قـــاســـم بــأن 
(حـــزب الــلــه) لا يــفــرق بــين جناحيه 
العسكري والسياسي، وقال بشكل 
دقيق: لديه قيادة واحــدة، واسمها 
مجلس الــشــورى لاتــخــاذ الــقــرارات. 
ويـــــــديـــــــر نــــعــــيــــم قــــــاســــــم الأنــــشــــطــــة 
السياسية، والعسكرية، والثقافية، 

والاجتماعية».
وشــــمــــلــــت الإجــــــــــــــــراءات أيـــضـــاً 
مـــحـــمـــد يـــــزبـــــك، وهـــــــو «واحــــــــــد مــن 
المؤسسين الأصليين لتنظيم (حزب 
الــحــالــي للمجلس  الـــلـــه)، والـــقـــائـــد 
القضائي، وقد أشــرف على الأوامــر 
الــعــســكــريــة فــي وســـط لــبــنــان، التي 
تقدم الدعم اللوجيستي والتدريب 
(حـــــزب الـــــلـــــه). كـــمـــا أشـــــــرف عــلــى  لــــــ
مخيمات تدريب وتهريب الأسلحة 
واستضاف خبراء من قوات الحرس 
الــثــوري الإيـــرانـــي لــتــدريــب مقاتلي 
الــلــه) على أنظمة الأسلحة،  (حـــزب 
فــــقــــد أدار  إلـــــــى ذلـــــــــك،  بـــــالإضـــــافـــــة 
الله)  محمد يزبك حسابات (حــزب 

المصرفية».
كــــمــــا شـــمـــلـــت حــــســــين خــلــيــل 

الــــذي «عـــمِـــل كــمــســتــشــار ســيــاســي 
لــحــســن نــصــر الـــلـــه. كــمــا كـــان أحــد 
القادة البارزين في تنظيم (حزب 
الـــلـــه) الـــذيـــن تــشــاركــوا المــســؤولــيــة 
عـــن الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة لــلــحــزب 
فــي أوروبــــــا». أمـــا إبــراهــيــم الأمــين 
الــــســــيــــد فــــهــــو «رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
(حــــزب الــــلــــه). وكـــان  الــســيــاســي لـــــ
(حــزب  لـــ الــرســمــي الأول  المــتــحــدث 
الــلــه) واشــتــرك فــي إنــشــائــه». كذلك 
شـــمـــلـــت الـــعـــقـــوبـــات طــــــلال حــمــيــة 
«رئيس المنظمة الأمنية الخارجية 
الله، المسؤولة عن الخلايا  لحزب 

الخارجية حول العالم».
وشـــمـــلـــت الإجــــــــــراءات أســـمـــاء 
أخــــــــــرى لـــشـــخـــصـــيـــات وشـــــركـــــات 

مرتبطة بالحزب:
عــلــي يـــوســـف شـــــــرارة: عضو 
«حزب الله» الذي يستخدم  وممول لـ
شركته وهي مجموعة «سبيكترم 
الــــطــــيــــف» لـــلاســـتـــثـــمـــار كـــواجـــهـــة 
الــلــه». ومجموعة  لتمويل «حـــزب 
«سبيكترم الطيف» تقع في بيروت 
وتعمل في مجال الاتصالات وكذلك 

الاستيراد والتصدير.
حــــســــن دهـــــقـــــان إبــــراهــــيــــمــــي: 
إيراني الجنسية، وله صلات بكبار 
مسؤولي الحرس الثوري الإيراني 
«حزب الله»،  ل نقل الأموال لـ ويسهِّ
ويــمــتــلــك شـــركـــة «مـــاهـــر لــلــتــجــارة 

والمقاولات». 
شــــــــركــــــــة مــــــــاهــــــــر لـــــلـــــتـــــجـــــارة 
والمقاولات: شركة مملوكة لحسن 
دهــــقــــان إبــــراهــــيــــمــــي، ويــســتــخــدم 
مــوظــفــي الــشــركــة لــتــشــكــيــل شبكة 
لــتــمــويــل الـــحـــزب مـــن خــــلال غسل 
الأموال وتحويلها... مسؤولة عن 
تــهــريــب الــبــضــائــع لــصــالــح «حــزب 

الله». تتخذ من بيروت مقراً لها.

نعيم قاسم (رويترز) حسن نصر الله (إ.ب.أ)

 شملت نصر الله ونعيم قاسم
 وعناصر من الحزب ومموليه
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هجوم انتحاري يستهدف «الحشد الشعبي» شمال بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

قــتــل أربـــعـــة أشـــخـــاص على 
الأقــل وأصــيــب ٢٧ بــجــروح أمس 
فـــــي هــــجــــوم انـــــتـــــحـــــاري بــــحــــزام 
نــاســف اســتــهــدف مــجــلــس عـــزاء 
في منطقة التاجي شمال بغداد، 

بحسب مصادر أمنية وطبية.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة» عـــن ضـــابـــط بــرتــبــة 

رائـــــد فـــي الـــشـــرطـــة الــعــراقــيــة أن 
أربــعــة أشــخــاص قتلوا وأصيب 
٢٧ بجروح في هجوم انتحاري 
بحزام ناسف استهدف مجلس 
عــــــــزاء. وأكـــــــد مــــصــــدر طـــبـــي فــي 
مـــســـتـــشـــفـــى الــــتــــاجــــي حــصــيــلــة 
الضحايا. وأوضح مركز الإعلام 
الأمــــنــــي الــــعــــراقــــي فــــي بــــيــــان أن 
«الــــــقــــــوات الأمـــنـــيـــة تــمــكــنــت مــن 
الــتــصــدي» لــلانــتــحــاري، مــؤكــدا 

«اســــتــــشــــهــــاد وجـــــــــرح عـــــــدد مــن 
المواطنين».

فــي المــقــابــل، أكـــد مــصــدر في 
فــصــائــل «الــحــشــد الــشــعــبــي» أن 
الهجوم تزامن مع وجود مقاتلين 
من «الحشد» في مجلس العزاء. 
وتــشــهــد نــاحــيــة الــتــاجــي أعــمــال 
عنف متكررة، وتوجد فيها قوات 
من الجيش و«الحشد الشعبي» 

بكثافة.

الشكوك والاتهامات تحاصر مفوضية الانتخابات العراقية

مشكلات فنية رافقت فرز النتائج
 ومطالب بالعودة إلى الفرز اليدوي

بغداد: «الشرق الأوسط»

رغـــــم الــــتــــأكــــيــــدات الــتــي 
ســبــقــت إجـــــراء الانــتــخــابــات 
بـــأنـــهـــا ســـتـــجـــري بــطــريــقــة 
سلسة وخالية من التزوير 
نــظــراً لاعــتــمــاد أجــهــزة العد 
والــــفــــرز الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وأن 
نـــتـــائـــجـــهـــا ســــتُــــعــــلَــــن بــعــد 
ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن إغــــلاق 
الــصــنــاديــق، فـــإن المــشــكــلات 
الفنية التي رافقت عمليات 
الــعــدّ والـــفـــرز وتــأخــر إعــلان 
الــنــتــائــج بــعــد مــــرور أربــعــة 
أيام من إجــراء الانتخابات، 
تـــركـــت المــــزيــــد مــــن عـــلامـــات 
الاستفهام، ودفــعــت جهات 
ســــــيــــــاســــــيــــــة كــــــثــــــيــــــرة إلــــــى 
ة 

َ
المعلَن بالنتائج  التشكيك 

والمــــطــــالــــبــــة بــــالــــعــــودة إلـــى 
طريقة العد اليدوي، وجاءت 
أخــبــار قـــرار رئــيــس الــــوزراء 
حـــــيـــــدر الـــــعـــــبـــــادي بـــإحـــالـــة 
مجلس المفوضية إلى «هيئة 
النزاهة»، لتزيد طين النتائج 
الانـــتـــخـــابـــيـــة بِـــــلّـــــة، وكـــانـــت 
مــــصــــادر حـــكـــومـــيـــة رفــيــعــة 
أبــلــغــت «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
أول مــــن أمــــــس، عــــن إحـــالـــة 
الــــعــــبــــادي أعــــضــــاء مــجــلــس 
المــــفــــوضــــين فـــــي مـــفـــوضـــيـــة 
الانتخابات على خلفية عدم 
الاستعانة بشركة فاحصة 
ورصـــيـــنـــة لــلــتــأكــد مــــن دقـــة 
أجــــهــــزة الـــعـــد والـــــفـــــرز، ولـــم 
تـــنـــفِ المـــفـــوضـــيـــة مـــوضـــوع 

«النزاهة». إحالتها لـ
وكــــان الـــعـــبـــادي طــالــب، 
أمـــــــس، مــفــوضــيــة  مـــــن  أول 
«حسم الطعون  الانتخابات بـ
الـــــــخـــــــاصـــــــة بـــــانـــــتـــــخـــــابـــــات 
مــحــافــظــة كـــركـــوك وبــســرعــة 
لــتــلافــي انــعــكــاســاتــهــا على 
الوضع الأمني»، معتبراً أنه 
مــن «غــيــر المــســمــوح الإطــالــة 
ض  بهذا الموضوع لأنه يعرِّ

أمن البلاد للخطر».
كــــــمــــــا أشـــــــــــــــار إلــــــــــــى أن 
«مــــفــــوضــــيــــة الانــــتــــخــــابــــات 
لــــم تــجــلــب شـــركـــة فــاحــصــة 
رصــيــنــة رغـــم كــل مــا قدمته 
الحكومة لها من تسهيلات 

وتخصيصات مالية».
المتحدث الرسمي باسم 
تــــيــــار «الـــحـــكـــمـــة الـــوطـــنـــي» 
محمد جميل المياحي شدد 
على «ضرورة إحالة مجلس 
المـــفـــوضـــين إلـــــى (الـــنـــزاهـــة) 
لــلــمــحــافــظــة على  للتحقيق 
ســلامــة الانــتــخــابــات». لكنه 
إلـــــــــى أن «مـــجـــلـــس  أشـــــــــــار 
المـــفـــوضـــين لـــيـــس المـــســـؤول 
الأول عــن جميع المشكلات، 
إنـــــمـــــا هـــــنـــــاك مــــافــــيــــات فــي 
المــفــوضــيــة تــبــيــع وتــشــتــري 
أصـــــوات الـــنـــاخـــبـــين». وعـــزا 
«الشرق  المياحي في حديث لـ
الأوســـــــــــــط»، ســــبــــب تـــأخـــيـــر 

إعــلان النتائج إلــى «وجــود 
جــــهــــات ســـيـــاســـيـــة تــســعــى 
لاستبدال أسماء مرشحين 
فـــائـــزيـــن بـــغـــيـــرهـــم، وهـــنـــاك 
عـــمـــلـــيـــة إضـــــافـــــة لأصـــــــوات 
كبيرة لبعض المرشحين من 
أصـــــــوات المـــصـــوتـــين خــــارج 

العراق».
ويــــــــرى المــــيــــاحــــي الـــــذي 
ينتمي إلــى تيار يــدافــع عن 
عملية العد والفرز الآلية، أن 
«المشكلة بالتأخير لا تتعلق 
بموضوع العد والفرز الآلي، 
إنما بأصوات الخارج التي 
يــدويــة». ولم  تمت بطريقة 
يــســتــبــعــد مــطــالــبــة ائــتــلافــه 
«إلــــــغــــــاء كـــــامـــــل أصـــــــوات  بـــــــ

المصوتين خارج العراق».
وكـــــــان تــــيــــار «الـــحـــكـــمـــة 
الــوطــنــي» عَــبّــر عــن قلقه في 
بــيــان أمـــس مـــن «مـــحـــاولات 
التلاعب بأصوات الناخبين، 
خـــصـــوصـــاً فــــي انـــتـــخـــابـــات 
الخارج»، ملمحاً إلى اتخاذ 
مــوقــف «قــانــونــي وسياسي 
وجماهيري في حال حدوث 
تلاعب» بنتائج الانتخابات.

ومع مرور الوقت وتأخر 
إعــــــلان الـــنـــتـــائـــج والــتــبــايــن 
الكبير في الأرقــام الصدارة 
عـــن مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
والمتداول في وسائل الإعلام 
ومــواقــع التواصل المختلفة 
بـــشـــأن أعـــــداد المــقــاعــد الــتــي 
حصلت عليها الائــتــلافــات 
الـــفـــائـــزة، تــتــزايــد الـــدعـــوات 
لإعـــادة النظر فــي النتائج، 
والــــلــــجــــوء إلــــــى آلــــيــــة الـــعـــدِّ 
الــــــيــــــدوي وعـــــــــدم الاكــــتــــفــــاء 
بــــآلــــيــــة الــــعــــد الإلــــكــــتــــرونــــي 
الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا مــفــوضــيــة 
الانــــتــــخــــابــــات فـــــي الــــــــدورة 

الحالية لأول مرة.
وفـــيـــمـــا طــــالــــب ائـــتـــلاف 
«دولـــــــــــــة الـــــــقـــــــانـــــــون» أمـــــس 
باعتماد آلية العد اليدوي 
لخمسة في المائة من مجموع 
د  أصــــــــوات الـــنـــاخـــبـــين، شــــدَّ
حــزب «الـــدعـــوة» الإسلامية 
على ضــرورة اعتماد الآلية 
الـــيـــدويـــة لــجــمــيــع الــنــتــائــج، 
الأمـــــر الـــــذي قـــد يـــــؤدي إلــى 
تـــأخـــيـــر إعـــلانـــهـــا أكـــثـــر مــن 
شهر في حال تم اعتماد هذه 

الطريقة.
ولم تتوقف الاعتراضات 
عــلــى المــفــوضــيــة عــلــى الكتل 
السياسية بل شملت حتى 
أعضاءها من المفوضين، إذ 
أكد عضو مجلس المفوضين 
ســـعـــيـــد الــــكــــاكــــائــــي وجـــــود 
مــلاحــظــات تتعلق بأجهزة 

العد والفرز.
وقـــــــال الـــكـــاكـــائـــي وهـــو 
ممثل عن الكرد في مفوضية 
الانــــتــــخــــابــــات فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي عـــقـــده أمــــــس، إن 
«هـــــنـــــاك شـــكـــوكـــاً وطـــعـــونـــاً 

حول نزاهة النتائج، رفعنا 
مـــــذكـــــرة مــــكــــونــــة مـــــن ثــــلاث 
نــــقــــاط، لـــكـــن لـــلأســـف حــتــى 
هذا اليوم لم يرد أي جواب 
مـــــن مـــجـــلـــس المــــفــــوضــــيــــة». 
وأضــــــاف: «أطـــالـــب زمــلائــي 
بــــــالاســــــتــــــجــــــابــــــة لــــشــــكــــوى 
وطلب الكيانات وتسليمها 
الصور الإلكترونية لأوراق 

الاقتراع».
بـــدوره، قــال المرشح عن 
«ائـــتـــلاف الــوطــنــيــة» محمد 
تـــوفـــيـــق عـــــــلاوي فـــــي بـــيـــان 
مــــقــــتــــضــــب أمـــــــــــس: «وصـــــــل 
ـــــــى مـــســـامـــعـــي أن هـــنـــاك  إل
بـــيـــعـــاً وشــــــــــــراءً لـــــلأصـــــوات 
لــتــغــيــيــر أســــمــــاء الــفــائــزيــن 
الــقــائــمــة الانتخابية  ضــمــن 
الـــــــواحـــــــدة، وإن صـــــح هـــذا 
الخبر فإن الأمر خطير جداً، 
ويــســتــدعــي اتــخــاذ خــطــوات 
لكشف الفاسدين وإحالتهم 

إلى القضاء».
ودخــــــــــــــلــــــــــــــت عــــــشــــــائــــــر 
المـــنـــتـــفـــك والــــــســــــعــــــدون فــي 
مــــــحــــــافــــــظــــــتــــــي الــــــبــــــصــــــرة 
الــــنــــاصــــريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــتـــين 
على خط البيانات المحذرة 
لمــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات من 
«مــغــبــة الـــتـــلاعـــب بـــأصـــوات 
الناخبين»، وسرقة أصوات 
مـــرشـــحـــهـــا عــــبــــد الـــلـــطـــيـــف 

السعدون في البصرة.
وأكــــــدت الــعــشــائــر أنــهــا 
«ســـــتـــــقـــــوم بــــالــــتــــظــــاهــــرات 
والـــــعـــــصـــــيـــــان المـــــــدنـــــــي فـــي 
حــالــة ســرقــة أصـــوات ابنهم 
المـــــرشـــــح فـــــي الــــبــــصــــرة، إذ 
إنــــهــــم يـــمـــتـــلـــكـــون الـــوثـــائـــق 
والأشـــــــــرطـــــــــة الــــــتــــــي تـــثـــبـــت 
حــصــولــه عــلــى ســبــعــة آلاف 
صــــــوت فــــي الــــبــــصــــرة، وأن 
هناك نية للتلاعب بأصواته 
ــــــى فــاشــلــين  وتـــحـــويـــلـــهـــا إل
آخــــريــــن لــــم يــحــصــلــوا عــلــى 
أصوات تؤهلهم للصعود».
كــمــا انــتــقــد الــنــائــب عن 
محافظة صــلاح الدين عبد 
القهار السامرائي ما سماها 
«التجاوزات التي حدثت في 
المناطق المحررة والنازحة». 
وقــــــــــال فــــــي بـــــيـــــان أصــــــــدره 
أمــــــــس: «نــــشــــاهــــد بــــصــــورة 
واضــحــة انــحــرافــاً كبيراً في 
أثـــــر عـــلـــى ثــقــة  الأداء، مـــمـــا 
المـــواطـــن بــمــســتــقــبــل الــدولــة 
والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة التي 
فقدت ثقتها أكثر بعد تأخر 
وتلكؤ وفوضى العد والفرز 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــتـــي كــــان من 
المفروض ألا تتجاوز الساعة 
بعد إغلاق التصويت». ودعا 
الــســامــرائــي رئــاســة مجلس 
الــنــواب واللجنة القانونية 
إلــــــــــــى كــــــشــــــف المــــــلابــــــســــــات 
والـــــــخـــــــروقـــــــات وإمــــكــــانــــيــــة 
الــقــرارات الضرورية  اتــخــاذ 

لتصحيح المسار».
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بغداد: حمزة مصطفى

رغــــــم عــــــدم ظــــهــــور الـــنـــتـــائـــج 
الــنــهــائــيــة لــلانــتــخــابــات الــعــراقــيــة 
بــســبــب مــشــكــلات كــبــيــرة فــي آلية 
العد والفرز، فإن الحراك السياسي 
لـــم يـــهـــدأ، لــيــس مـــن أجـــل تشكيل 
الكتلة الأكبر، بل لما يبدو في نظر 
المـــراقـــبـــين والمــتــابــعــين أمـــــراً آخـــر. 
وتحاول قوى الإســلام السياسي 
الــتــقــلــيــديــة اســـتـــيـــعـــاب الــصــدمــة 
آمــال القوى المدنية  التي أنعشت 
النتائج  الــصــدر  تــيــار  بــاكــتــســاح 
الأولية وسعيه إلى التحول عبر 
الــتــحــالــفــات إلـــى كــتــلــة أكــبــر، كما 
قوضت فرص الإسلاميين بالبقاء 
فــــي صــــــــدارة المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
الـــعـــراقـــي. وطــبــقــاً لمـــا يــذهــب إلــيــه 
السياسي العراقي المستقل عزت 
«الــشــرق  الــشــابــنــدر، فــي حديثه لـــ
الأوسط»، فإن «المطروح حتى قبل 
إجراء الانتخابات ولا يزال قائماً 
حتى بعد إجرائها هو مشروعان 
ســيــاســيــان، لــكــل منهما مــؤيــدوه 
ومعارضوه، الأول يذهب باتجاه 
أن تــكــون هــنــاك أغلبية سياسية 
يــــتــــم اخـــــتـــــيـــــار رئـــيـــس  عــــلــــى أن 
الـــــــوزراء المــقــبــل وفـــقـــاً لمــواصــفــات 
مــعــيــنــة ولــــيــــس بــــالــــضــــرورة مــن 
الـــكـــتـــلـــة نـــفـــســـهـــا، بـــــل لا بـــــد مــن 
اعتماد معايير الكفاءة مــن أجل 

إدارة المرحلة المقبلة، أما المشروع 
الآخــر فيتمثل في بقاء الأوضــاع 
عــلــى مــا هــي عليه والإبـــقـــاء على 
التوافق السياسي بين المكونات 
التي تؤدي في النهاية إلى تقاسم 
السلطة والنفوذ؛ وهــو ما يعني 
تــالــيــاً الــتــمــديــد لــرئــيــس الــــــوزراء 
الــحــالــي حـــيـــدر الـــعـــبـــادي لــولايــة 
ثانية واستمرار حزب الدعوة في 
حكم العراق لدورة أخرى». وفيما 
الـــشـــابـــنـــدر، أن «الأغـــلـــبـــيـــة  يـــــرى 
السياسية هــو المــشــروع الأفضل 
لإنـــقـــاذ الـــعـــراق مــمــا يــعــانــيــه فــإن 
التجربة السابقة للحكم التوافقي 
في العراق على مدى ثلاث دورات 
برلمانية سابقة، التي هي مشروع 
أميركي - إيراني مشترك فشلت، 
وهــي التي تتحمل النتائج التي 
وصلنا إليها جميعاً اليوم؛ وهو 
ما جعل غالبية القوى السياسية 
تـــفـــكـــر فــــي بــــديــــل وطــــنــــي يــتــمــثــل 
بالأغلبية السياسية ومن الكتلة 
الــتــي تتشكل عــلــى هـــذا الأســـاس 
الـــوزراء بناءً  يتم ترشيح رئيس 
على مواصفات معينة» مبيناً أن 
«مشروع الأغلبية السياسية يوفر 
لــلــقــوى الــســنــيــة والــكــرديــة فرصاً 
أفضل للمشاركة فــي الحكم، ولا 
ســيــمــا أن الــفــريــق الــشــيــعــي الــذي 
إلــى الأغلبية السياسية لا  يدعو 
يصرّ أن يكون رئيس الوزراء المقبل 

مـــن حــــزب الـــدعـــوة بـــالـــضـــرورة». 
وكــون الكتلة التي يدعمها زعيم 
الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر 
«ســـــائـــــرون» هــــي الـــتـــي تـــصـــدرت 
نتائج الانتخابات، وتضم قوى 
مختلفة في الغالب مدنية يقول 
الشابندر، فإن «طروحات الصدر 
الــوطــنــيــة الـــتـــي تــمــقــت الــطــائــفــيــة 
مثلما يعبّر عنها دائــمــاً تتوافق 
بــالــضــرورة مــع مــشــروع الأغلبية 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــوصـــفـــه مـــشـــروعـــاً 
وطـــنـــيـــاً، حــيــث إن هــــذا المـــشـــروع 
سيكون بمثابة اللبنة الأولى في 
البناء نحو تنمية العراق سياسيا 

واقتصاديا».
مـــــن جـــهـــتـــه، يــــــرى الـــدكـــتـــور 
رائــد فهمي، الأمــين العام للحزب 
الــشــيــوعــي الــعــراقــي الــــذي حصل 
عـــــلـــــى مــــقــــعــــديــــن فـــــــي الـــــبـــــرلمـــــان 
العراقي ضمن كتلة «ســائــرون»، 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي حــديــثــه لــــ
أن «أهـــم مــا نفكر فــيــه حــالــيــاً هو 
الــبــرنــامــج قــبــل الـــخـــوض فـــي أي 
تفاصيل تخص تشكيل الحكومة 
المــقــبــلــة؛ لأنــنــا اعــتــدنــا فــي المـــرات 
الــســابــقــة أن نــتــعــامــل وفــــق مــبــدأ 
المــحــاصــصــة الطائفية والعرقية 
أولاً؛ الأمـــر الـــذي كـــان يـــؤدي إلــى 
تــأخــر فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة لأن 
كــل شــيء يخضع للنقاط، وهــذه 
المـــنـــاصـــب لمــــن وتـــلـــك لمـــــن، بــيــنــمــا 

المـــــشـــــروع  يـــهـــمـــنـــا هــــــو  مــــــا  الآن 
والــبــرنــامــج الـــذي يــجــب أن نتفق 
عليه أولاً». وكشف فهمي عن أن 
«كــتــلــة (ســـائـــرون) بـــدأت التحرك 
مـــع مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
من أجل بلورة رؤية موحدة لكي 
تكون أساساً للمفاوضات؛ لأننا 
لم نبدأ بعد إجراء المباحثات مع 
أي طرف بشكل رسمي، علماً بأن 
الاتــصــالات التي أجريناها حتى 
الآن مــشــجــعــة». وحــــول اخــتــلاف 
التوجهات داخل كتلة «سائرون» 
بـــين جــمــهــور إســـلامـــي وجــمــهــور 
مـــــــدنـــــــي؛ وهـــــــــو مـــــــا قـــــــد يـــشـــجـــع 
رهـــانـــات الآخـــريـــن عــلــى تفككها، 
يقول فهمي، إن «كتلة (سائرون) 
مــتــمــاســكــة؛ لأن جــمــيــع أطــرافــهــا 
وضــــعــــت الــــبــــرنــــامــــج والمـــــشـــــروع 
فــــي المــــقــــدمــــة، ولـــيـــس الــحــصــص 
والمـــصـــالـــح؛ وهــــو مـــا يــجــعــل أمــر 

تفكك الكتلة بعيد المنال». 
وبــينّ فهمي، أن «(ســائــرون) 
بـــــــــــدأت فـــــــي بـــــعـــــث رســـــــائـــــــل إلـــــى 
مـــخـــتـــلـــف الــــجــــهــــات حـــتـــى تـــبـــدد 
مـــخـــاوف الـــجـــمـــيـــع»، داعـــيـــاً دول 
الــجــوار وكــذلــك الــولايــات المتحدة 
الأميركية إلــى «عـــدم الــخــوف من 
تـــوجـــهـــاتـــنـــا؛ لأن كــــل مــــا نـــريـــده 
هــو عــراق مستقر وقــيــام مصالح 
مــــتــــبــــادلــــة مـــشـــتـــركـــة مـــــع جــمــيــع 
الــــجــــوار مـــن دون اســتــثــنــاء  دول 

عــلــى قـــاعـــدة المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 
بين بلداننا، كما أننا في الوقت 
نــفــســه لـــن نــجــعــل الـــعـــراق قــاعــدة 
ضــد الآخـــريـــن، حــيــث نعمل على 
الــعــراق ولا نقبل التدخل  ســيــادة 
فـــي شـــؤونـــه الـــداخـــلـــيـــة». وحـــول 
قــضــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة، يــقــول 
فهمي، إن «هذه العملية يمكن أن 
تكون بمثابة اختبار أولي لجدية 
الكتل السياسية في تجاوز نهج 
المحاصصة الذي درجنا عليه في 
المــراحــل الــســابــقــة». وحـــول مــا إذا 
كــان صعود الصدريين سينعش 
آمــــــال المـــدنـــيـــين ويـــــقـــــوّض فـــرص 
الإسلاميين في التشبث بالسلطة، 
يــقــول فــهــمــي، إن «مـــا حــصــل هو 
تقويض مواقع أصحاب مشاريع 
الطائفية السياسية حيث عبرت 
الانــتــخــابــات قبل التحالفات عن 
هذا الأمر بشكل واضح، وبالتالي 
فــإن القصة لا تتعلق بالإسلامي 
في مواجهة المدني بقدر ما تتعلق 
بــأصــحــاب المــشــاريــع الــطــائــفــيــة»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «الـــســـيـــد مــقــتــدى 
الـــــصـــــدر نـــفـــســـه مــــحــــســــوب عــلــى 
الإســــــــــلام، لـــكـــنـــه ضــــد الــطــائــفــيــة 
ومشاريع التقسيم، وبالتالي فإن 
تحالفنا معه يتخطى مثل هذه 
المـــعـــادلـــة، بـــل يـــقـــوم عــلــى أســـاس 
البعد الوطني والسياسي، وليس 

الانتخابي فقط».

أخبار

الصدر يدعو لحكومة تكنوقراط... ولا تنازلات لإيران ولا تحالف مع العامري
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــصــدري  التيار  صعد زعــيــم 
مقتدى الصدر، أمس، من مواقفه 
المناهضة لإيران، داعيا في تغريدة 
الثانية من نوعها  جديدة له هي 
فــي غضون يــومــين، زعــمــاء الكتل 
السياسية إلى اجتماع في منزله 
بــمــديــنــة الــنــجــف لــبــحــث إمــكــانــيــة 
تــشــكــيــل حــكــومــة تــكــنــوقــراط، في 
حــــين يـــجـــري الــــجــــنــــرال الإيــــرانــــي 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي مـــحـــادثـــات مع 
ساسة في بغداد للترويج لتشكيل 
حكومة عراقية توافقية، تحظى 

بموافقة طهران.
وتــأتــي دعــوة الــصــدر فــي ظل 
تــصــاعــد الـــخـــلافـــات بـــين مختلف 
الأطـــراف والكتل السياسية حول 
نتائج الانتخابات، ومسألة العد 
والفرز الإلكتروني. وقــال الصدر 
في تغريدة له على موقع «تويتر» 
إنـــــه «عـــلـــى الــــرغــــم مــــن خــلافــاتــنــا 
فلنبحث عن مشتركاتنا ومن دون 
الــتــنــازل عــن ثوابتنا»، مبينا أنه 
ينبغي أن «نتحاور لذا أدعو زعماء 
الــتــحــالــفــات الــجــديــدة لــلاجــتــمــاع 
وبــــابــــي مـــفـــتـــوح ويــــــدي مـــمـــدودة 
لأجل بناء عراقنا وتشكيل حكومة 

تكنوقراط نزيهة».
وقــــــال الــــصــــدر حـــســـب وكـــالـــة 
«رويترز»، إنه غير مستعد لتقديم 
تنازلات لإيران بتشكيل ائتلاف مع 
حليفها الرئيسي هادي العامري 
قائد منظمة بــدر شبه العسكرية 
أو رئــيــس الــــوزراء الــســابــق نــوري 

المالكي.
وكــــــــــان الــــــصــــــدر أعـــــلـــــن عــلــى 
حسابه على «تــويــتــر»، منتصف 
أمـــــــس، مــعــارضــتــه  لـــيـــل أول مــــن 
لــفــكــرة الــحــكــومــة الــتــوافــقــيــة التي 
«خلطة العطار»، مؤكدا  وصفها بـ
استمراره في العمل على «تشكيل 
حكومة تكنوقراط». وأضاف: «لن 
تكون هناك خلطة عطار... مقبلون 
تــكــنــوقــراط  عــلــى تشكيل حــكــومــة 
تكون بابا لرزق الشعب ولا تكون 

منالا لسرقة الأحزاب».
تجدر الإشارة إلى أن الصدر 
قام خلال السنوات الماضية بدعوة 
أنـــصـــاره أكــثــر مـــن مـــرة للتظاهر 
احتجاجا ضد الحكومة والفساد.

انــتــظــار إعـــلان النتائج  وفـــي 
الــــنــــهــــائــــيــــة، أعــــلــــنــــت مـــفـــوضـــيـــة 
الانتخابات، النتائج الأولية، أول 
مــــن أمــــــس، حـــيـــث انــــفــــرد تــحــالــف 
«ســـائـــرون» المـــدعـــوم مــن الــصــدر، 
بالصدارة في الانتخابات العامة 
بـــــإحـــــرازه ٥٥ مــقــعــدا  الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
مــن جملة ٣٢٩. وتــصــدر فــي ست 
محافظات مــن أصــل ١٨ محافظة 
عــراقــيــة، بــغــداد وواســــط والمــثــنــى 
قــــــار ومــــيــــســــان والـــنـــجـــف،  وذي 
كـــــمـــــا حـــــصـــــل عـــــلـــــى مـــــقـــــاعـــــد فـــي 
ثماني محافظات أخـــرى. ويضم 
«ســــــائــــــرون»، عـــــدة أحـــــــزاب مــنــهــا 
«الاســـــتـــــقـــــامـــــة» بـــــزعـــــامـــــة حــســن 
الــعــاقــولــي، و«الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الـــعـــراقـــي» بـــزعـــامـــة رائـــــد فــهــمــي، 
الــجــمــهــوري» بزعامة  و«الــتــجــمــع 
ســـعـــد عـــاصـــم الـــجـــنـــابـــي، وحــــزب 
«الدولة العادلة» بزعامة قحطان 

الجبوري.
وحــلــت كــتــلــة «الــنــصــر» الــتــي 
يــتــزعــمــهــا رئــيــس الـــــــوزراء حــيــدر 

العبادي المرتبة الثانية بواقع ٥١ 
مقعدا، وجاءت أولى في محافظة 
نينوى، كما حصلت على أصوات 
في ١٧ محافظة عراقية بما فيها 

مدن إقليم كردستان.
وحــــصــــلــــت كــــتــــلــــة «الــــفــــتــــح» 
بــزعــامــة هـــادي الــعــامــري عــلــى ٤٩ 
مــقــعــدا لتصبح الــثــالــثــة، وجـــاءت 
الأولــــــــــــى فــــــي أربــــــــــع مـــحـــافـــظـــات 
هــــي بـــابـــل وكــــربــــلاء والـــقـــادســـيـــة 
والبصرة. وحصلت على أصوات 

في تسع محافظات أخرى.
كــمــا حــصــلــت دولـــــة الــقــانــون 
بـــــزعـــــامـــــة نــــــــــوري المـــــالـــــكـــــي عــلــى 
الـــــحـــــزب  مــــــقــــــعــــــدا. وحــــــصــــــل   ٢٥
الديمقراطي الكردستاني بزعامة 

مسعود بــارزانــي على ٢٤ مقعدا، 
بينما حصل تيار الحكمة بزعامة 
عـــمـــار الــحــكــيــم عـــلـــى ٢٢ مــقــعــدا، 
والوطنية بزعامة إياد علاوي على 
٢١ مقعدا. والوطني الكردستاني 
بــزعــامــة كــوســرت رســـول عــلــى ١٥ 

مقعدا.
وحــــصــــل تـــحـــالـــف «الـــــقـــــرار» 
بزعامة أسامة النجيفي على ١٥ 
مقعدا، بينما حصلت قوائم وكتل 
أخــــرى مــتــوســطــة وصــغــيــرة على 

أرقام مختلفة.
وبــــــحــــــســــــب الإحــــــصــــــائــــــيــــــة، 
فـــــإن الأحـــــــــزاب الــــكــــرديــــة الــكــبــرى 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــكــــردســــتــــانــــي، 
والاتــحــاد الوطني الكردستاني، 

والـــتـــغـــيـــيـــر، والــــــحــــــراك الـــجـــديـــد، 
والجماعة الإسلامية حافظت على 
مواقعها المتقدمة فــي التصويت 
فـــي مــحــافــظــات إقــلــيــم كــردســتــان 
الثلاث أربيل والسليمانية دهوك. 
وتصدرت القوائم السنية نتائج 
التصويت فــي محافظات الأنبار 

وديالى وصلاح الدين.
واحــــــتــــــمــــــال قــــــيــــــام الــــــصــــــدر، 
بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، 
فـــــوز تــحــالــفــه،  بـــعـــد  بـــــات واردا، 
مـــتـــقـــدمـــا عـــلـــى قـــائـــمـــة «الـــفـــتـــح» 
بـــــزعـــــامـــــة الــــــعــــــامــــــري، وائـــــتـــــلاف 
«النصر» بزعامة العبادي. ويقول 
الباحث في معهد الشرق الأوسط 
بــجــامــعــة ســـنـــغـــافـــورة فــنــر حـــداد 

لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
خطوة استبعاد الزعيم الشعبوي 
مقتدى الصدر «ليست مستحيلة 
بــالــحــســابــات، لــكــنــهــا صــعــبــة من 
الناحية السياسية». وعلى خط 
الحسابات، بدأت اللوائح الأخرى 
الـــفـــائـــزة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، خلف 
تــحــالــف «ســــائــــرون»، الــعــمــل بكل 
بــمــا تـــــراه مــنــاســبــا، عــلــى تنظيم 
اجــتــمــاعــات تــفــاوضــيــة قـــد تـــؤدي 
فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلـــــى تــشــكــيــل 
تكتل يضمن لها دورا فعالا على 
لــم يكن منصب رئاسة  الأقـــل، إذا 

الحكومة.
لكن عراق ما بعد صدام شكل 
نظامه السياسي بطريقة معقدة 
قــيــام تــحــالــفــات برلمانية،  تــفــرض 
لمنع عــودة الديكتاتورية والتفرد 

بالحكم. 
وعقب كل انتخابات تشريعية 
تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات 
طويلة لتشكيل حكومة غالبية، 
ولـــيـــس بــعــيــدا أن تــخــســر الــكــتــلــة 
الأولـــــى الـــفـــائـــزة فـــي الانــتــخــابــات 
التشريعية قدرتها على تشكيل 
حكومة، بفعل تحالفات بين الكتل 

البرلمانية.
لـــــــذا، فـــمـــن المـــمـــكـــن قــانــونــيــا 
ودســـــتـــــوريـــــا بـــالـــشـــكـــل الـــنـــظـــري 
استبعاد «سائرون» من التشكيلة 
الــحــكــومــيــة، عــلــى غـــرار مــا حصل 
الــعــام ٢٠١٠ بتشكيل تحالف  فــي 
بــرلمــانــي يجمع الــعــدد الأكــبــر من 
المقاعد البرلمانية، ويسمي رئيس 
الــــوزراء. وأشـــار المتحدث  مجلس 
بـــــاســـــم مـــكـــتـــب رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الــعــراقــي الــســابــق نــــوري المــالــكــي، 
هشام الركابي لوكالة الصحافة 
ائـــــتـــــلاف «دولــــــة  الـــفـــرنـــســـيـــة، أن 
الــــقــــانــــون» يـــتـــفـــاوض «مـــــع قـــوى 
مهمة... مثل الفتح وأطراف سنية 

وشيعية وكردية».
وكان مقتدى الصدر، استثنى 
كتلتي المالكي، وهــادي العامري، 
المقربين مــن إيـــران، مــن أي إشــارة 

إلى إمكانية الائتلاف معهما.
وإذ تــأتــي عمليات المساومة 
فــــي ظــــل تــــوتــــر إقـــلـــيـــمـــي إيــــرانــــي 
أمــيــركــي، إثـــر انــســحــاب واشنطن 
من الاتفاق النووي الإيراني، بدأت 
طهران، بحسب مصادر سياسية، 
اجتماعات للحد من نفوذ الصدر.
وذكر أحد المشاركين في تلك 
الاجـــتـــمـــاعـــات لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أن قائد «فيلق القدس» 
اللواء قاسم سليماني كان موجودا 
فـــي بـــغـــداد وشــــــارك فـــي اجــتــمــاع 
مع أحــزاب شيعية بــارزة وأخــرى 
إلــى أن سليماني  صغيرة. ولفت 
«أبدى اعتراضه على التحالف مع 
ســـائـــرون وقــائــمــة عــمــار الحكيم، 
ونائب رئيس الجمهورية أسامة 
الــنــجــيــفــي والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 

الكردستاني».
ويلفت حــداد فــي هــذا الإطــار 
إلى أن «عدم رغبة الصدر في العمل 
مع الفتح ودولة القانون، سيدفع 
بــــــإيــــــران إلــــــى مــــمــــارســــة ضـــغـــوط 
لـــضـــمـــان حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى مــقــعــد 
حول الطاولة»، مضيفا أن ذلك قد 
يترجم في النهاية «كالمعتاد في 
شكل حكومة توافقية مــع جميع 
الأطراف المعنية، من دون معارضة 

برلمانية رسمية».

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط} 
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٤١٥ - Thursday ٤الخميس ٢٠١٨/٥/١٧
تتبادل إهانة دبلوماسيين

بين أنقرة وتل أبيب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شــهــدت الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة 
- الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــــدهــــوراً حـــــاداً، 
أمــس (الأربــعــاء)، بلغ حد إهانة 
الــدبــلــومــاســيــين مـــن الــجــانــبــين، 
وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة الاحـــتـــجـــاج 
التركي الشديد على مجزرة غزة.
فـــــي مــســلــســل  مـــــــرة  ولأول 
الأزمـــــــــات المــــتــــعــــددة بــــين تــركــيــا 
وإســـــــــرائـــــــــيـــــــــل، بـــــــــــدأ عـــــــــــدد مـــن 
يــــهــــددون بخفض  الــســيــاســيــين 
مستوى العلاقات الاقتصادية، 
والـــــتـــــبـــــادل الــــتــــجــــاري المــــزدهــــر 
بينهما، علماً بأن هذه العلاقات 

لم تتأثر في الأزمات السابقة.
كــمــا دعــــا وزيـــــر المـــخـــابـــرات 
الإســرائــيــلــي، يــســرائــيــل كــاتــس، 
إلــــى اتـــخـــاذ خــطــوة كــيــديــة ضد 
قــانــون يعترف  تركيا، عبر ســن 
«مذبحة الأرمن» قبل مائة عام. بـ
وتعمدت سلطات المطار في 
إســطــنــبــول إهــانــة إيــتــان نائيه، 
سفير إسرائيلي في أنقرة، بشكل 
علني، أمس. فقد استدعي بداية 
الــتــركــيــة،  الــخــارجــيــة  إلـــى وزارة 
وتــــــم تـــوبـــيـــخـــه عـــلـــى المـــــجـــــزرة، 
وإبـــــــلاغـــــــه بـــــــضـــــــرورة مـــــغـــــادرة 
الأراضــي التركية فــوراً. وعندما 
وصــــــل إلــــــى المـــــطـــــار فـــــي طـــريـــق 
عــودتــه، تــعــرض لتفتيش دقيق 
عـــلـــى جــــســــده، بــــدعــــوى الــبــحــث 
عــن مــواد متفجرة، وأجــبــر على 
خلع حذائه، وذلك على مرأى من 

مصوري الصحف التركية.
وبـــــــالمـــــــقـــــــابـــــــل، اســـــتـــــدعـــــت 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة الــقــائــم 
بــــأعــــمــــال الـــســـفـــيـــر الــــتــــركــــي فــي 
إسرائيل، أولمــوت دنيز، لجلسة 
تــــوبــــيــــخ. وقــــبــــل دخــــــولــــــه، تــــرك 
يــنــتــظــر وقــــتــــاً طـــــويـــــلاً، قـــبـــل أن 
يــتــم تــفــتــيــشــه وفـــحـــص أوراقــــــه. 
وبـــعـــد ذلــــــك، تــــم طـــــرد الــقــنــصــل 
التركي في القدس، الذي يعالج 
قضايا الفلسطينيين في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة. وانـــخـــفـــض الــتــمــثــيــل 
الدبلوماسي بين البلدين بسبب 

هذه الأزمة الجديدة.

وانـــفـــجـــرت الأزمـــــــة الـــحـــادة 
بــين الــبــلــديــن فــي أعــقــاب سقوط 
عشرات الفلسطينيين برصاص 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين عــــلــــى الـــســـيـــاج 
الحدودي مع قطاع غزة. فأطلق 
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
تـــصـــريـــحـــات تــــديــــن إســــرائــــيــــل، 
وقــــــال إن يـــــدي رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو 
مــــلــــطــــخــــتــــان بــــــدمــــــاء الأبــــــريــــــاء 
الفلسطينيين، معتبراً إسرائيل 

دولة أبرتهايد وإرهاب.
ومــــبــــاشــــرة بـــعـــد ذلــــــــك، رد 
بــالــقــول إن مـــن يقتل  نــتــنــيــاهــو 
الأبــريــاء فــي ســوريــا والــعــراق لا 
يحق له اتهام الآخرين. كما اتهم 
«دعم إرهاب  نتنياهو إردوغان بـ

حماس».
وإثـــــــــــــــــــر ذلـــــــــــــــــــك، تـــــحـــــولـــــت 
الــــتــــصــــريــــحــــات إلــــــــى خــــطــــوات 
عــمــلــيــة بـــطـــرد الــدبــلــومــاســيــين 
مــن الــبــلــديــن وإهــانــتــهــم. وخــرج 
عـــدد مــن الـــــوزراء الإســرائــيــلــيــين 
بــتــصــريــحــات تــطــالــب نتنياهو 
بــألا يسمح بمزيد من الإهانات 
التركية، والرد عليها بإجراءات 
اقتصادية موجعة، حيث طالب 
وزيـــــــر الــــــزراعــــــة بــــوقــــف إرســــــال 
المرشدين الزراعيين الإسرائيليين 
لمساعدة المزارعين الأتراك، ووقف 
الــخــضــراوات والفواكه  استيراد 
من تركيا. كما طالب نائب وزير 
الدفاع، إيلي كوهن، بسد العجز 
في الميزان التجاري، الذي يميل 
لــصــالــح تــركــيــا، وذلـــــك بخفض 
الاســــتــــيــــراد لإســــرائــــيــــل، ووقــــف 
الــنــشــاطــات الــتــركــيــة فـــي قــطــاع 
بــأن السفير التركي  غـــزة، علماً 
كان قد أبلغ الخارجية في أنقرة 
بـــأن «المـــبـــادرة الــتــركــيــة لخفض 
مستوى العلاقات الدبلوماسية 
مــــــع إســــــرائــــــيــــــل ســــــتــــــؤدي إلــــى 
الإضـــــــــــرار بـــــقـــــدرة تــــركــــيــــا عــلــى 
تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
لأهـــــــالـــــــي الـــــقـــــطـــــاع المـــــحـــــاصـــــر، 
بــالــقــدرة التركية على  وسيضر 
الــتــأثــيــر والمــشــاركــة فــي القضية 

الفلسطينية».

: مشروع قرار عربي للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين ASHARQ AL - AWSAT مصادر لـ 

«الوزاري العربي» يناقش تطورات القدس في اجتماع طارئ اليوم
القاهرة: سوسن أبو حسين

يعقد وزراء الخارجية العرب 
اليوم في القاهرة اجتماعا طارئا 
«لمـــواجـــهـــة الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
على الشعب الفلسطيني»، وكذلك 
الــولايــات المتحدة  «مواجهة قــرار 
غير القانوني بنقل سفارتها إلى 
القدس»، وذلك بناء على طلب من 
المملكة العربية السعودية، ودعم 
وتأييد مملكة البحرين، وعدد من 

الدول العربية.
وقـــــــال حــــســــام زكـــــــي، الأمـــــين 
العام المساعد للجامعة العربية، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إنــــه «تــقــرر  لــــ
عقد اجــتــمــاع غير عـــادي لمجلس 
جــــامــــعــــة الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة عــلــى 
بــنــاء  الــخــارجــيــة  مــســتــوى وزراء 
عــلــى طــلــب الــســعــوديــة، لمــواجــهــة 
العدوان الإسرائيلي على الشعب 
الفلسطيني، والــتــحــرك لمواجهة 
القرار غير القانوني، الذي اتخذته 
الولايات المتحدة الأميركية بنقل 

سفارتها إلى مدينة القدس».
وكـــــــــــان مــــجــــلــــس الــــجــــامــــعــــة 
الـــعـــربـــيـــة قــــد انـــعـــقـــد أمــــــس عــلــى 
مــــســــتــــوى المـــــنـــــدوبـــــين، بـــرئـــاســـة 
الــتــي مثلها السفير  الــســعــوديــة، 
الــســعــودي بــالــقــاهــرة ومــنــدوبــهــا 
الــــدائــــم لـــــدى الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
أســـامـــه نــقــلــي، وبــحــضــور الأمـــين 
العام للجامعة أحمد أبو الغيط، 
وبناءً على طلب من دولة فلسطين 

وبتأييد عدد من الدول العربية.
وقــالــت مــصــادر دبلوماسية 
«الــشــرق الأوســــط» إن «مــشــروع  لـــ
ـــــــوزراء  ـــــــذي تـــــم رفــــعــــه ل الـــــقـــــرار ال
الــخــارجــيــة الــعــرب لا يــهــدف فقط 
إلــــى إدانــــــة مـــا حــــدث فـــي الــقــدس 
وقــطــاع غــزة، وإنــمــا الاتــفــاق على 
تــــحــــرك عــــربــــي ســــريــــع لمـــنـــع نــقــل 
مــزيــد مــن الــســفــارات إلــى الــقــدس، 
ومـــطـــالـــبـــة واشـــنـــطـــن، وكـــــل دول 
العالم الاعتراف بالقدس الشرقية 
عــاصــمــة لــدولــة فــلــســطــين، مقابل 
الاعتراف بالقدس الغربية لدولة 
إســــرائــــيــــل، والـــطـــلـــب مــــن الإدارة 

الأمــــيــــركــــيــــة تــــحــــديــــد مـــــا لـــديـــهـــا 
مـــــن خــــــيــــــارات، وخــــطــــة واضـــحـــة 
لتحقيق السلام العادل والشامل 
في المنطقة، وذلك في ظل ارتفاع 
الأصــــوات الفلسطينية، وبعض 
الدول، بأن أميركا لم تعد وسيطا 
في عملية السلام، والدعوة إلى ما 

يسمى بتعدد الأطراف الدولية».
وأفادت المصادر بأن مشروع 
الـــــــقـــــــرار ســــيــــدعــــو «المـــــؤســـــســـــات 
الــــدولــــيــــة» لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــم 
وتـــأيـــيـــد قـــــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
الــســابــق لــلأمــم المــتــحــدة ببطلان 
الـــقـــرار الأمــيــركــي بــنــقــل الــســفــارة 
إلــــى الــــقــــدس، بــاعــتــبــارهــا أرضـــاً 
مـــحـــتـــلـــة، وضـــمـــن قـــضـــايـــا الــحــل 
النهائي، وكذلك المطالبة بلجنة 
ـــــيـــــة فـــيـــمـــا تـــعـــرض  تـــحـــقـــيـــق دول
لــــه قـــطـــاع غـــــزة مــــن مــــجــــزرة ضــد 
الشعب الفلسطيني، عشية ويوم 

احتفالية نقل السفارة الأميركية 
الـــقـــدس، والمــطــالــبــة بحماية  إلـــى 

دولية للشعب الفلسطيني».
وخــلال الاجتماع المغلق أكد 
الــحــرمــين الشريفين  سفير خـــادم 
بالقاهرة، ومندوب المملكة الدائم 
لدى جامعة الــدول العربية، على 
أهــمــيــة أعــمــال الاجــتــمــاع الــطــارئ 
لمــجــلــس الــجــامــعــة الــعــربــيــة على 
مـــســـتـــوى المــــنــــدوبــــين الــــدائــــمــــين، 
وقال دياب اللوح، سفير فلسطين 
ومندوبها في الجامعة العربية، 
الـــــســـــفـــــارة الأمــــيــــركــــيــــة  نــــقــــل  إن 
لــلــقــدس فـــي ذكــــرى نــكــبــة الشعب 
الفلسطيني يعتبر عــدوانــا على 
حقوقه، واســتــفــزازا لمشاعر الأمة 
الــعــربــيــة الإســلامــيــة والمسيحية، 
وزيــــــــــادة فـــــي تـــأجـــيـــج الـــــصـــــراع، 
وعــــــدم الاســــتــــقــــرار فــــي المــنــطــقــة، 
مـــشـــددا عــلــى «ضـــــــرورة الــتــدخــل 

السريع لتوفير الحماية للشعب 
الفلسطيني الأعـــزل، خاصة بعد 
المــجــزرة التي ارتكبتها إسرائيل 
ضد متظاهرين سلميين في قطاع 
غـــزة، كـــرد فــعــل عــلــى الــقــرار الــذي 
اتخذته الإدارة الأميركية، والذي 
راح ضحيته أكثر من ٦٢ شهيدا 

و٣٠٠٠ جريح تقريبا».
وقـــــــــال زكــــــــي خــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صــــحــــافــــي فــــــي خـــــتـــــام اجــــتــــمــــاع 
الــــدائــــمــــين، إن هــنــاك  المــــنــــدوبــــين 
«تــكــلــيــفــا مــــن مــجــلــس الــجــامــعــة 
العربية للأمانة العامة للجامعة 
بإعداد خطة تحرك عربية، قصد 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــــقـــــرار الأمـــيـــركـــي 
بـــــالاعـــــتـــــراف بــــالــــقــــدس عــاصــمــة 
لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها».
وأوضـــح زكــي أن «الاجــتــمــاع 
نـــاقـــش مــــشــــروع قــــــرار ســيــعــرض 
الـــعـــرب  الـــخـــارجـــيـــة  عـــلـــى وزراء 

(الــيــوم)،  الــطــارئ  فــي اجتماعهم 
يتضمن الموقف العربي من القرار 
الأميركي بنقل السفارة الأميركية 
إلــــــــــى الــــــــقــــــــدس، والاعـــــــــــتـــــــــــداءات 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة ضــــــــد الــــشــــعــــب 

الفلسطيني».
وأضــاف زكــي أن «هــذا القرار 
سيمثل أقصى المواقف السياسية، 
الــتــي يــمــكــن أن يــتــخــذهــا مجلس 
الــــجــــامــــعــــة الــــعــــربــــيــــة فـــــي دعـــمـــه 
لــلــصــمــود الــفــلــســطــيــنــي، ورفــضــه 
لــلــقــرار الأمـــيـــركـــي». مــوضــحــا أن 
«هذا القرار سيعكس موقفاً عربياً 
قــويــاً عــبــرت عــنــه الــقــمــة الــعــربــيــة 
الأخــــيــــرة فـــي الـــظـــهـــران بــالمــمــلــكــة 
العربية السعودية، ويأخذ مرحلة 
مــتــطــورة فــي دعـــم الفلسطينيين 

ونضالهم وصمودهم».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــســـفـــيـــر 
الــســعــودي فــي مــصــر ومــنــدوبــهــا 

الدائم بالجامعة العربية السفير 
نــــقــــلــــي، إن الاجــــتــــمــــاع  أســــــامــــــة 
«نــــاقــــش مـــوضـــوعـــين هـــمـــا قــــرار 
الولايات المتحدة الأميركية بنقل 
ســفــارتــهــا لــلــقــدس، والــثــانــي هو 
التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي غــــــزة، وقـــــد تــم 
مناقشة الأمر من كافة جوانبه». 
مبرزا أنه كان هناك «إجماع على 
مشروع القرار، الــذي سيرفع إلى 
اجتماع وزراء الخارجية العرب، 
وأعتقد أن الإجماع الذي تم على 
مـــشـــروع الـــقـــرار يــعــكــس الإجــمــاع 
العربي على القضية الفلسطينية 

وحول القدس».
ووجـــه ديـــاب الــلــوح، مندوب 
فــــلــــســــطــــين الــــــــدائــــــــم بـــالـــجـــامـــعـــة 
لــلــدول العربية،  العربية، الشكر 
مشيرا إلى أن هذا الاجتماع تحول 
إلى «اجتماع تشاوري بعد دعوة 
الـــســـعـــوديـــة لاجـــتـــمـــاع وزاري»، 
وقال: «إننا نواجه تحديات كبيرة 
عـــقـــب تــنــفــيــذ الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية لقرارها الشائن بنقل 
ســفــارتــهــا مـــن تـــل أبــيــب لــلــقــدس، 
وعــقــب المــجــزرة الــدمــويــة البشعة 
الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا قـــــوات الاحـــتـــلال 

الإسرائيلي في غزة».
وبشأن الموقف من الدول التي 
شاركت في حفل افتتاح السفارة 
الأميركية بالقدس، قال اللوح إن 
هــذه المشاركة «مدانة ومرفوضة 
بــالــنــســبــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
والـــــــــعـــــــــرب، وســـــــــــوف نـــتـــابـــعـــهـــا 
بــالاتــصــال الدبلوماسي المباشر 
مــع هــذه الـــدول، ونــأمــل مــن خلال 
الاتصال الدبلوماسي المباشر أن 

نحدث تغييرا في مواقفها».
بــــشــــأن  ســـــــــــؤال  عـــــلـــــى  وردا 
وضـــع المـــبـــادرة الــعــربــيــة للسلام، 
قـــال الــســفــيــر نــقــلــي إن «الــجــامــعــة 
العربية تقول في كل اجتماع بأن 
المــــبــــادرة مـــطـــروحـــة مـــن الــجــانــب 
العربي، باعتبار أن السلام خيار 
اســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــعـــرب، وهــــــذا مــا 
أكــدت عليه جميع القمم العربية 

والاجتماعات الوزارية».

صورة من الاجتماع الطارئ للجامعة على مستوى المندوبين أمس في القاهرة (أ.ف.ب)

المغرب يستنكر بشدة استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين العزل
الرباط: «الشرق الأوسط»

عبرت المملكة المغربية عن إدانتها 
الــقــويــة لإقـــدام الاحــتــلال الإسرائيلي 
على إطــلاق النار بشكل مباشر على 
المــشــاركــين فــي مسيرات سلمية على 
الــشــريــط الـــحـــدودي لــقــطــاع غــــزة، ما 
خــلــف اســتــشــهــاد الــعــشــرات وإصــابــة 

المئات من المواطنين الفلسطينيين.
وقـــــــال نــــاصــــر بــــوريــــطــــة، وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون الــــدولــــي، في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، عـــقـــب مــبــاحــثــات 
أجـــراهـــا أمــــس بـــالـــربـــاط، مـــع نــظــيــره 
الإســـــبـــــانـــــي ألــــفــــونــــســــو داســــتــــيــــس، 
ردا عــــــلــــــى ســــــــــــــؤال حـــــــــــول مــــوقــــف 
المـــغـــرب مـــن أحـــــداث غــــزة، إن المملكة 
المــغــربــيــة «تــســتــنــكــر بـــشـــدة الــلــجــوء 

إلـــــى اســـتـــخـــدام الــــقــــوة المـــفـــرطـــة ضــد 
المدنيين الفلسطينيين العزل، وتؤكد 
رفضها المطلق لهذا السلوك الخطير 
والمنافي للقانون الدولي، وتدعو إلى 
التهدئة والــكــف عــن هــذه الممارسات 
التصعيدية المرفوضة التي تزيد من 
الــوضــع». وتــابــع بوريطة أن  تأجيج 
المــمــلــكــة تــعــبــر عـــن «حــزنــهــا الــشــديــد 
إزاء هــــذه الأحــــــداث المـــأســـاويـــة الــتــي 
راح ضحيتها متظاهرون مدنيون، 
كانوا بصدد الاحتجاج السلمي، بما 
في ذلك الاحتجاج على نقل السفارة 

الأميركية إلى القدس».
وذكـــر بخصوص هــذه الخطوة 
الأمــيــركــيــة، بــالــرســالــة الــتــي وجهها 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
رئــيــس لــجــنــة الـــقـــدس، إلــــى الــرئــيــس 

الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس، الــتــي 
أكــد فيها رفــضــه لــهــذا العمل أحــادي 
الــذي يتعارض مــع القانون  الجانب 
الــــــدولــــــي وقــــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمــــــن، 
والـــــتـــــزام المــــغــــرب الــــقــــوي بــمــواصــلــة 
العمل مع الإدارة الأميركية من أجل 
اعتماد موقف متوازن كفيل بإحياء 
عــمــلــيــة الــــســــلام بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين، وبـــبـــذل كـــل الــجــهــد 
لــتــعــبــئــة المــجــتــمــع الــــدولــــي مــــن أجـــل 
المـــشـــروعـــة للشعب  الـــحـــقـــوق  نـــصـــرة 
الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة 
ــــــقــــــدس الــــشــــرقــــيــــة،  وعــــاصــــمــــتــــهــــا ال
وبمواصلة التضامن القوي والثابت 
مــع الشعب الفلسطيني الشقيق في 
الدفاع عن قضيته العادلة، لا سيما 

فيما يتعلق بمدينة القدس.

استعدادات لمسيرات غاضبة عنوانها «جمعة الوفاء للشهداء والأسرى»

إضراب عام في إسرائيل تضامناً مع ضحايا غزة
تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»

شهدت المدن والقرى العربية 
فــــي إســــرائــــيــــل، أمـــــــس، إضــــرابــــاً 
عــامــاً وشــــامــــلاً، وذلــــك فـــي إطـــار 
سلسلة نــشــاطــات أخـــرى جــاءت 
رداً على المجزرة التي ارتكبتها 
قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق 
المشاركين في «مسيرة العودة» 
السلمية فــي قــطــاع غـــزة، والتي 
تسببت في مقتل ٦٢ فلسطينياً. 
كــمــا انــطــلــق آلاف المــواطــنــين في 
مسيرات مشاعل باتجاه مدينة 
ســخــنــين، حــيــث أقـــيـــم مــهــرجــان 

خطابي.
وقـــــال مــحــمــد بـــركـــة، رئــيــس 
لجنة المتابعة العربية العليا، إن 
هذه النشاطات «تتم باسم مليون 
ونصف المليون عربي فلسطيني 
إلــى جانب  في إسرائيل، يقفون 
شــعــبــهــم، ويــــقــــولــــون: مــــا دمــتــم 
على خط المواجهة مع الاحتلال، 
فنحن معكم»، وأضــاف: «نحيي 
الــذكــرى السبعين لمجزرة  الــيــوم 
دير ياسين. وللأسف، فإن عقلية 
المجزرة من دير ياسين إلى غزة 

هي ذاتها».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال مــــــــازن 
غــنــايــم، رئــيــس اللجنة القطرية 

لــرؤســاء البلديات: «إن القضية 
الفلسطينية تمر بإحدى أخطر 
المــــــراحــــــل وأكــــثــــرهــــا مـــصـــيـــريـــة، 
مـــــــــؤامـــــــــرات جـــلـــيـــة  لأن هــــــنــــــاك 
ومــــحــــاولات مــكــشــوفــة لتصفية 
حـــقـــوق هــــذا الـــشـــعـــب، وتــصــفــيــة 
الــعــودة،  قضيته. لكن مــســيــرات 
برمزيتها ومعانيها وسلميتها 
وتـــــأثـــــيـــــرهـــــا، قــــضــــت مـــضـــاجـــع 
المؤسسة الإسرائيلية، وكشفت 
عــن هشاشتها ورعــبــهــا، عندما 
الـــشـــعـــب  هــــــــذا  إرادة  تــــحــــركــــت 
الــحــيّ، فارتكب جيش الاحتلال 

الإسرائيلي المجزرة».
ورداً على هذا النشاط، طالب 
أمــيــر أوحـــانـــا، عــضــو الكنيست 
الــيــمــيــنــي المــــتــــطــــرف، مــــن حـــزب 
«الليكود»، وزير الأمن، أفيغدور 
ليبرمان، بإخراج لجنة المتابعة 
الــعــربــيــة عن  الــعــلــيــا للجماهير 
الــلــجــنــة  بــــدعــــوى أن  الــــقــــانــــون، 
تتماثل مع من يسميهم «أعــداء 

إسرائيل».
وكانت الشرطة الإسرائيلية 
قـــد حـــاولـــت الاعــــتــــداء عــلــى عــدة 
مـــســـيـــرات نـــظـــمـــت فــــي الـــبـــلـــدات 
الــــعــــربــــيــــة، واعـــتـــقـــلـــت ٤ شـــبـــان 
شــاركــوا فــي مظاهرة حيفا، و٣ 
آخــريــن اعتقلوا قــرب كفر مندا. 

كـــمـــا اعــــتــــدت عـــلـــى المــتــظــاهــريــن 
وطواقم الصحافيين، ومنعتهم 
من تغطية أحداث المظاهرة التي 
شهدت مشاركة العشرات، وسط 
إجــــراءات تعسفية واســتــفــزازيــة 

واضحة.
وقــد اعتبرت لجنة المتابعة 
أن هــــذه الإجـــــــــراءات «تـــأتـــي في 
ســيــاق الحملة الترهيبية التي 
تــشــنــهــا الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة، 
في محاولة منها لوأد أي حراك 
شبابي نشط في أراضي ٤٨، في 
ظل استمرار الاحتجاجات على 

مجزرة غزة».
وفـــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــــزة، يـــــســـــتـــــعـــــد 
الفلسطينيون لإطــلاق مسيرات 
كـــبـــيـــرة غــــــداً (الــــجــــمــــعــــة)، تــحــت 
عنوان: «جمعة الوفاء للشهداء 
والأسرى»، وذلك بعد يومين من 
الــهــدوء الــحــذر الــذي أعقب يوماً 
دامـــيـــاً، قــتــلــت فــيــه إســـرائـــيـــل ٦٣ 
فلسطينياً على حــدود القطاع، 
تزامناً مع نقل السفارة الأميركية 

إلى القدس.
وأصـــــــــدرت لـــجـــنـــة المــتــابــعــة 
للقوى الوطنية والإسلامية في 
غزة نداء للفلسطينيين، دعت فيه 
الشعب للمشاركة الحاشدة في 
مسيرات يوم غد، مؤكدة استمرار 

فعاليات مسيرات العودة وكسر 
الحصار دون تراجع.

وأكــــــدت الــلــجــنــة أن المــحــطــة 
المــــقــــبــــلــــة ســــتــــكــــون «مـــلـــيـــونـــيـــة 
الـــقـــدس»، فــي يـــوم الــخــامــس من 
يونيو (حــزيــران) المقبل، تزامناً 
مع الذكرى الـ٥١ لاحتلال المدينة 
المــقــدســة فـــي نــكــســة عــــام ١٩٦٧، 
وطــــالــــبــــت بـــحـــشـــد الـــفـــعـــالـــيـــات 
اليومية والأسبوعية وصولاً إلى 

ذكرى احتلال القدس.
الــلــجــنــة الإدارة  كــمــا حــمــلــت 
الأميركية والاحتلال الإسرائيلي 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عــن المــجــزرة 
التي وقعت في حق المتظاهرين 
السلميين الاثنين الماضي، داعية 
إلــــى تــقــديــم شـــكـــاوى ضـــد قـــادة 
الاحــتــلال فــي محكمة الجنايات 

الدولية كمجرمي حرب.
وجدّدت اللجنة رفضها نقل 
السفارة الأميركية من تل أبيب 
إلـــى الــقــدس المــحــتــلــة، مــؤكــدة أن 
الإدارة الأميركية تجاوزت بهذا 
الـــفـــعـــل قـــــــــرارات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
للحفاظ على القدس بجغرافيتها 

وديموغرافيتها.
كما توجّهت لجنة المتابعة 
لـــلـــقـــوى الـــوطـــنـــيـــة والإســـلامـــيـــة 
بالشكر والتقدير لكل الدول التي 

رفضت المشاركة فــي «احتفالية 
نـــقـــل الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
القدس»، وأدانت الدول المشاركة.
وتــراجــعــت حــدة المــواجــهــات 
بــــعــــد ســـــقـــــوط هـــــــذا الــــــعــــــدد مــن 
الــضــحــايــا، فــي الــوقــت الــــذي عم 
فيه الحزن جميع أنحاء القطاع. 
لكن «حماس» تعهدت باستمرار 
الزخم، رداً على تقارير حول نية 
المــظــاهــرات،  الحركة كبح جماح 
وفــقــاً لاتـــفـــاق مـــع مــصــر. وبــهــذا 
الـــخـــصـــوص، قــــال الـــقـــيـــادي في 
الــحــركــة مــحــمــود الـــزهـــار إن ما 
ذكــــــرتــــــه صـــحـــيـــفـــة «هــــــآرتــــــس» 
الإسرائيلية، بخصوص وجود 
تفاهمات بين حركته والاحتلال 
بــوســاطــة مــصــريــة لمــنــع تصعيد 
فعاليات مسيرات العودة الكبرى 
«غــيــر صــحــيــح»، وإن «مــا يشاع 
عن وجود تفاهمات بين حماس 
والاحتلال محض كذب وافتراء، 
ولا أســـاس لــه مــن الــصــحــة، ومــا 
فعله الاحــتــلال، وتصعيده ضد 
المــتــظــاهــريــن الـــعُـــزل، دلــيــل على 
عدم وجود أي تفاهمات لتهدئة 
الجماهير التي خرجت تطالب 
بـــــالـــــعـــــودة وكـــــســـــر الـــــحـــــصـــــار.. 
ومسيرات العودة مستمرة، ولا 

بد لها أن تستمر».

فلسطين

«حماس» بعد تعرض جنودها لإطلاق نار إسرائيل تقصف موقعاً لـ
القدس: «الشرق الأوسط»

قــــــال الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
إن دبــابــاتــه قصفت أمـــس موقعاً 
لــحــركــة حــمــاس فــي شــمــال قطاع 
غـــــــزة، ردا عـــلـــى إطـــــــلاق نــــــار مــن 

القطاع باتجاه جنوده.
وجــــــاء تــــبــــادل إطــــــلاق الـــنـــار 
شــــــــرق جــــبــــالــــيــــا، بــــعــــد أســــبــــوع 
مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات والمـــواجـــهـــات 

فــــي المــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة، بــلــغــت 
ذروتــــهــــا الاثــــنــــين، وأســــفــــرت عــن 
مـــقـــتـــل نـــحـــو ســـتـــين فــلــســطــيــنــيــا 
بـــرصـــاص الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
قـــبـــل أن تـــتـــراجـــع حـــــدة الـــتـــوتـــر. 
وحسب تقرير لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، فــقــد قـــال الــجــيــش في 
بيان، إنه لم يسجل إصابات في 
صفوف جنوده؛ لكنه «رد بإطلاق 
نيران الدبابات، واستهدف موقعا 

(حـــمـــاس)». فيما أكــد  عــســكــريــا لــــ
مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي فـــلـــســـطـــيـــنـــي، أن 
الــقــصــف اســتــهــدف نقطة مراقبة 
ــــــــم يــــســــفــــر عــن  «حـــــــمـــــــاس»، ول لــــــــ
إصـــابـــات. ووصــــف وزيــــر الــدفــاع 
الإســـرائـــيـــلـــي أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان 
أمــــــس، قــــيــــادة «حـــــمـــــاس» بــأنــهــا 
تـــتـــألـــف مـــــن «عــــصــــابــــة مـــــن أكـــلـــة 
الــذيــن يستخدمون  الــبــشــر،  لــحــم 

أطفالهم ذخيرة».

«السلطة» تستدعي سفراءها في ٤ دول... وتقطع علاقاتها كلياً مع واشنطن
رام الله: كفاح زبون

اســـــــــــتـــــــــــدعـــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أمــــــــس، أربـــعـــة 
لــــدى دول شـــاركـــت في  ســـفـــراء 
حفل نقل السفارة الأميركية في 
القدس، من أجل التشاور حول 
مستقبل العلاقة مع هذه الدول، 

وكنوع من الاحتجاج الشديد.
الــخــارجــيــة  وقــــالــــت وزارة 
تــم اســتــدعــاء  إنـــه  الفلسطينية 
ســفــراء دولـــة فلسطين لـــدى كل 
من رومانيا، والتشيك، والمجر، 
والنمسا، للتشاور معهم، إثر 
مشاركة ســفــراء هــذه الـــدول في 
الــذي أقيم في  حفل الاستقبال، 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة  وزارة 
في ١٣ من مايو (أيــار) الحالي، 
احتفالاً بنقل السفارة الأميركية 
مــــــن تــــــل أبـــــيـــــب إلــــــــى الـــــقـــــدس، 
وإعلان القدس عاصمة موحدة 

لإسرائيل.
ووصـــفـــت الـــخـــارجـــيـــة هــذه 

المشاركة بأنها «مخالفة جسيمة 
للقانون الدولي ولقرارات الأمم 
المـــتـــحـــدة الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي تــؤكــد 
على أن مدينة القدس هي أرض 
محتلة منذ العام ١٩٦٧، وتمنع 
الدول من نقل سفاراتها إليها».

وأوضــــحــــت الـــخـــارجـــيـــة أن 
«هذا الاستدعاء يأتي للتشاور 
مـــع ســـفـــراء فــلــســطــين لـــدى هــذه 
الـــدول فيما يتعلق بمواقفها، 
ومـــــــــــدى الـــــتـــــزامـــــهـــــا بــــمــــواقــــف 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي، الـــــــذي 
الــتــزام معظم دولــه  نثمن عالياً 
بالقانون الدولي، وقرارات الأمم 
المتحدة ذات العلاقة بالقضية 

الفلسطينية».
وجــــاء اســـتـــدعـــاء الــســفــراء، 
الـــــذي أخــــذ شـــكـــلاً احــتــجــاجــيــاً، 
بعد يــوم من استدعاء الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــبــاس 
شخصيا لحسام زملط، رئيس 
مــكــتــب بــعــثــة مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــــي واشـــنـــطـــن. 

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
إن زمـــلـــط، الـــــذي يُـــعـــدّ الــســفــيــر 
الفلسطيني فــي واشــنــطــن، لن 
يعود في القريب إلى واشنطن، 
مـــوضـــحـــة أن اســــتــــدعــــاءه جـــاء 
تــــتــــويــــجــــاً لــــــقــــــرار بــــقــــطــــع تــــــامٍّ 

للعلاقات مع واشنطن.
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر، فــــإن 
م أيضاً علاقاتها  السلطة ستقيِّ

مع دول أخرى.
في سياق ذلــك، أكــد رياض 
المــــــالــــــكــــــي، وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، قـــطـــع الـــجـــانـــب 
الــفــلــســطــيــنــي كـــــل الاتـــــصـــــالات 
السياسية مع الإدارة الأميركية 
بسبب مواقفها «المنحازة كليّاً» 
لإســـرائـــيـــل. وقــــال المـــالـــكـــي: «إن 
اســتــدعــاء السفير الفلسطيني 
فــي واشنطن جــزء مــن خطوات 
تـــصـــعـــيـــديـــة فــلــســطــيــنــيــة ضــد 
واشــنــطــن ومــواقــفــهــا»، مــشــدداً 
عــلــى المـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي بــأن 
واشـــنـــطـــن «عـــزلـــت نــفــســهــا عن 

رعاية عملية السلام».
ويأتي الغضب الفلسطيني 
المـــتـــنـــامـــي ضــــد واشـــنـــطـــن بــعــد 
إصرار الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب عــلــى نــقــل ســـفـــارة بـــلاده 
الــقــدس المحتلة، مستهيناً  إلــى 
بمشاعر الفلسطينيين والعرب، 
ومـــتـــجـــاهـــلاً المــــواقــــف الـــدولـــيـــة 
الرافضة للخطوة. وقــد دشنت 
واشنطن الاثــنــين سفارتها في 
الـــــقـــــدس فـــــي حـــفـــل غـــلـــب عــلــيــه 
الـــطـــابـــع الـــديـــنـــي، وتــســبــب في 
غــضــب فــلــســطــيــنــي عــــــارم، أدى 
إلــى مقتل أكــثــر مــن ٦٥ محتجّاً 
على حــدود قطاع غــزة، وكذلك 
في الضفة الغربية. وقد وصف 
الفلسطيني محمود  الــرئــيــس 
عــبــاس الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
«بـــــؤرة اســتــيــطــانــيــة  الــــقــــدس بــــــ

أميركية في المدينة المحتلة».
وقال الناطق الرسمي باسم 
أبــو رديــنــة أمس  الرئاسة نبيل 
إن الــــولايــــات المــتــحــدة تــحــولــت 

إلــى شــريــك فــي الــعــدوان، مبرزاً 
أن «الخطوة الأميركية المتمثلة 
بـــفـــتـــح الـــــبـــــؤرة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي مــديــنــة الــقــدس 
المــحــتــلــة، وتــحــريــض ســفــرائــهــا 
لــدى الأمــم المتحدة، وإسرائيل، 
جعلت الإدارة الأميركية شريكة 
فــــــي الــــــــعــــــــدوان عــــلــــى شــعــبــنــا 

الفلسطيني».
واتهم أبو ردينة السياسة 
الأميركية بتشجيع المتطرفين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين فـــي الاســـتـــمـــرار 
بــــأفــــعــــالــــهــــم واســــتــــيــــطــــانــــهــــم، 
واســــــتــــــمــــــرار عــــــدوانــــــهــــــم عــلــى 
الشعب الفلسطيني، معتبراً أن 
الاستفزاز الأميركي والاستهتار 
بـــالـــعـــالـــم الــــعــــربــــي والمـــجـــتـــمـــع 
الـــدولـــي، أســهــم فــي زيــــادة عــدم 
الـــثـــقـــة غـــيـــر المـــــوجـــــودة أصـــــلاً، 
وتــــوتــــيــــر الــــعــــلاقــــة المـــشـــحـــونـــة 
بــــالــــشــــك وعــــــــــدم المــــصــــداقــــيــــة، 
«ســـــقـــــوط  إلـــــــــى  كــــــذلــــــك  وأدى 
وهـــــم إقــــامــــة ســـــلام مــــع الـــعـــرب 

مــن خــلال  الفلسطينيين،  دون 
تجاوز مبادرة السلام العربية، 
والمــــســــاس بــــالــــتــــوازن الــوطــنــي 

والقومي».
وأوضح الناطق الرئاسي أن 
المنطقة «تتعرض لحالة إربــاك 
فـــي مــرحــلــة تـــعـــجّ بــالمــشــكــلات، 
وعـــــدم الاســـتـــقـــرار، الأمـــــر الـــذي 
يتطلب موقفاً فلسطينياً وعربياً 
مـــوحـــداً لمــواجــهــة هـــذا الـــعـــدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي - الأمـــيـــركـــي على 
المقدسات، والحقوق الوطنية، 
وعلى قرارات الشرعية الدولية».

كـــــمـــــا طــــــالــــــب أبـــــــــو رديـــــنـــــة 
بــــإعــــادة تــقــيــيــم ودراســـــــة حــالــة 
الفراغ السياسي، وإنهاء حالة 
الوهم من أجل تحصين الموقف 
الـــــوطـــــنـــــي والــــــقــــــومــــــي «وســــــط 
ســـيـــاســـة مـــعـــاديـــة، ومــــؤامــــرات 
تُــــــحــــــاك، وتـــــحـــــديـــــات مـــتـــعـــددة 
للنيل من الهوية الوطنية لدول 

المنطقة بأسرها».
وكــانــت الــســلــطــة قــد أخــذت 

عــدة خــطــوات مبدئية ردّاً على 
نـــقـــل الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
الـــــقـــــدس، فـــيـــمـــا تـــــــدرس حــالــيــاً 

مقاضاة الرئيس الأميركي.
وقـــــــــال الــــــلــــــواء إســـمـــاعـــيـــل 
جـــبـــر، عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لحركة «فتح»، أمس، إن القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــعـــتـــزم الـــتـــقـــدم 
بـــشـــكـــوى قــضــائــيــة ضــــد إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
لخرقه القوانين الدولية بخطوة 
نـــقـــل الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
القدس. وأكــدت مصادر أن ذلك 
آراء  التوجه مرهون باستمزاج 

حلفاء ورجال قانون.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قــــال 
أمـــــين ســــر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
صــائــب عــريــقــات: «لــقــد اتخذنا 
الإجــــراءات القانونية الواجبة 
الاتباع بإرسال رسائل رسمية 
لــلإدارة الأميركية للاستفسار، 
وهــــذا شـــرط أســـاســـي، ومـــن ثم 
سنذهب بقرارات الرئيس ترمب 

لــنــضــعــهــا أمــــام مــحــكــمــة الــعــدل 
الدولية».

وأكـــــــــد عــــريــــقــــات أن هــــذه 
الــخــطــوة تــضــاف إلـــى خــطــوات 
أخـــــــرى، مــــن بــيــنــهــا اســـتـــدعـــاء 
الــــــســــــفــــــراء، والـــــتـــــوقـــــيـــــع عــلــى 
صـــكـــوك الانـــضـــمـــام لـــعـــدد مــن 
الوكالات الدولية المتخصصة، 
وتقديم إحالة رسمية للمحكمة 
الجنائية الدولية للتحقيق في 
جـــرائـــم الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة، 
ودعوة مجلس حقوق الإنسان 
للاجتماع غداً الجمعة لاتخاذ 
قـــــــرار بـــــإرســـــال لـــجـــنـــة تــقــصــي 
حــــقــــائــــق فـــــي جـــــرائـــــم الــــحــــرب 
المــرتــكــبــة مــن جــانــب إســرائــيــل، 
وتـــشـــكـــيـــل لــجــنــة عــلــيــا لإزالـــــة 
أســـــبـــــاب الانـــــقـــــســـــام، ووضـــــع 
قـــــرارات المجلس  آلــيــات تنفيذ 
الوطني الأخــيــرة، بما في ذلك 
تحديد العلاقات الاقتصادية 
والأمنية والسياسية مع سلطة 

الاحتلال.
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لوكسمبورغ تستدعي سفيرة إسرائيل بسبب أعمال العنف في غزة
قــررت لوكسمبورغ أمس  لوكسمبورغ - «الشرق الأوسط»: 
استدعاء سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا إثر «أعمال العنف 
المــقــبــولــة» فــي غـــزة، حسبما أعلنت وزارة خارجية  غير 
الــوزارة ترغب في «الإشــارة  البيان، فإن  لوكسمبروغ. وبحسب 
بـــهـــذه المــنــاســبــة إلــــى الاســـتـــخـــدام المـــفـــرط لــلــقــوة ضـــد المــدنــيــين 
الفلسطينيين في قطاع غـــزة... والتصريحات العلنية لسفيرة 

إسرائيل بهذا الخصوص».
وأثـــارت السفيرة جــدلا بوصفها الضحايا الفلسطينيين، 
الــذيــن سقطوا بــرصــاص الجيش الإســرائــيــلــي الاثــنــين فــي غــزة، 
«الإرهــابــيــين» خــلال تصريحات أدلــت بها لــلإذاعــة البلجيكية  بـــ

العامة. وقالت إن لجوء إسرائيل إلى القوة لم يكن مبالغا به.
وقالت الوزارة إن «لوكسمبورغ تدين بشدة الاستخدام المفرط 
للقوة ضد مدنيين، وطلبت فتح تحقيق دولي مستقل». وتابع 
البيان موضحا أن وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن 
يــنــضــم إلـــى دعــــوات الأســــرة الــدولــيــة، خــصــوصــا الأمــــم المــتــحــدة 
«لتحلي الأطــراف على الأرض والمسؤولين في المنطقة بالهدوء 
وضبط النفس، تفاديا لانــدلاع موجة جديدة من العنف، أو أي 
عمل آخر سيؤدي إلى إبعاد إمكانية إحلال سلام عادل ودائم في 

الشرق الأوسط».

اعتقال رجل في البوسنة لدوره في اغتيال قيادي في «حماس»
مــثــل مــواطــن مــن البوسنة،  ــط»:  سراييفو - «الشرق الأوس
مطلوب في تونس، أمام محكمة في سراييفو أمس بسبب 
تهم تتعلق بالإرهاب، وذلك على خلفية دوره المزعوم في 
قتل تونسي، قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) 

إنه أحد أعضائها.
وقــال القاضي برانكو بريتش إن تونس تتهم ألفير سراك 
بالتحريض على «أعــمــال إرهــابــيــة والانــتــمــاء لمنظمة إرهابية، 

بالإضافة إلى الإخلال بالأمن العام والأمن الدولي».
وفيما نفى سراك، الذي تم اعتقاله أول من أمس، ارتكاب أي 
مخالفات، وقــال إنــه كــان في رحلة عمل في تونس في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٦، أوضح بيرتش أن القرار بشأن ترحيل سراك 

سيتم اتخاذه قريبا.
تل مهندس الطيران وخبير الطائرات من دون طيار محمد 

ُ
وق

بــالــرصــاص فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٦ بالقرب  الــــزواري 
من مدينة صفاقس. وقالت السلطات التونسية إنها اعتقلت ١٠ 
تونسيين، لكن اثنين من الأجانب المتهمين بالتخطيط للقتل فرا 
خارج البلاد. وقالت حماس إنها تلقي باللوم على إسرائيل في 

قتل الزواري، الذي كان عضوا في الحركة لمدة ١٠ سنوات.
وكانت الشرطة الكرواتية قد اعتقلت في مارس (آذار) الماضي 
مواطنا من البوسنة مطلوبا في تونس بالتهم نفسها. وقضت 
محكمة كرواتية الأسبوع الماضي بالسماح بترحيله إلى تونس، 

لكن محاميه قالوا إنهم سيستأنفون الحكم.

روسيا تبدي «قلقاً بالغاً» إزاء الاشتباكات في فلسطين
موسكو - «الشرق الأوسط»: نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية 
للأنباء عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله، أمس، إن 
روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء الاشتباكات على حدود قطاع 
غزة بين محتجين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية. وأضافت 
الوكالة، نقلا عن لافروف، أن موسكو تعارض ما وصفه باستغلال 
«المتطرفين» للمدنيين بجعلهم في واجهة الاحتجاجات المناوئة 

لإسرائيل، مما يعرض حياتهم للخطر.

الأردن اعتبر الخطوة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

غواتيمالا تنقل سفارتها إلى القدس وسط احتجاجات فلسطينية
القدس: «الشرق الأوسط»

افــــتــــتــــحــــت غــــــواتــــــيــــــمــــــالا أمـــــس 
فـــي الـــقـــدس ســفــارتــهــا الـــجـــديـــدة في 
إســـرائـــيـــل، لــتــصــبــح بــذلــك أول دولـــة 
تـــحـــذو حــــذو الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
خطوتها المثيرة للجدل، التي ترافقت 
مع مواجهات دامية أوقعت عشرات 
الــقــتــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى حـــدود 

قطاع غزة.
وحـــــــــضـــــــــر رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو 
والـــــرئـــــيـــــس الــــغــــواتــــيــــمــــالــــي جــيــمــي 
مـــورالـــيـــس حـــفـــل افـــتـــتـــاح الـــســـفـــارة، 
إلـــى مكتب فــي المدينة  الــتــي انتقلت 
المــقــدســة، وذلــــك فـــي خــطــوة مخالفة 
للإجماع الدولي على وضع القدس، 
الذي يقع في صلب النزاع الإسرائيلي 

- الفلسطيني.
وصـــــــــــرح مــــــورالــــــيــــــس لــــوكــــالــــة 
الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــــــأن «قـــــــرار 
نــقــل الـــســـفـــارة جــــاء مـــن قــبــل الــشــعــب 
الغواتيمالي، وهــذا القرار سيقوينا 
جميعا». مــشــددا على أن «إســرائــيــل 
مــنــارة لــلــعــالــم، والـــيـــوم نــعــيــد تأكيد 
مواقفنا بأننا أصدقاء وإخوة، وأعلن 
أن غــواتــيــمــالا وإســرائــيــل ستتحدان 

للأجيال القادمة».
مــــــن جــــهــــتــــه، أشـــــــــاد نـــتـــنـــيـــاهـــو 
بــخــطــوة غــواتــيــمــالا، لافــتــا إلـــى أنها 
تــــأتــــي بـــعـــد يــــومــــين فـــقـــط مـــــن قـــيـــام 
الولايات المتحدة بفتح سفارتها في 

القدس.
وقــال بهذا الخصوص: «أتطلع 
الــطــرق العملية للدفع  لأبــحــث معكم 
بهذه الصداقة وهذا التحالف قدما»، 
لكن «اليوم أود أن أعبر فقط عن مدى 

سعادتنا باستضافتكم».
وانـــتـــقـــلـــت الـــســـفـــارة مــــن مــديــنــة 
هـــرتـــســـيـــلـــيـــا بــــتــــوح إلــــــى مـــبـــنـــى فــي 
الحديقة التكنولوجية في المالحة في 

القدس الغربية.
وتـــــابـــــع نـــتـــانـــيـــاهـــو مـــوضـــحـــا: 
«غواتيمالا صديقتنا من قبل، والآن 
نــحــن نــتــشــارك بــــالأهــــداف والــقــيــم»، 
مــــؤكــــدا أنـــــه ســــيــــزور غـــواتـــيـــمـــالا فــي 
إطار جولة سيقوم بها داخل أميركا 

اللاتينية.
وترافق نقل السفارة الأميركية 
إلــــى الـــقـــدس الاثـــنـــين مـــع مــواجــهــات 
دامــيــة على حـــدود قــطــاع غـــزة، حيث 
النار على  أطلق الجيش الإسرائيلي 
المحتجين، كما تزامن أيضا مع الذكرى 

السبعين للنكبة، وتهجير أكــثــر من 
٧٦٠ ألــف فلسطيني في حــرب ١٩٤٨. 
وقــد أدت الاحتجاجات الفلسطينية 
على حــدود قطاع غــزة إلــى مقتل ٦٢ 
فلسطينيا خلال ٢٤ ساعة، وإصابة 
أكثر من ألفي فلسطيني. كما أثارت 
المــواجــهــات الــدامــيــة عــلــى قــطــاع غــزة 
موجة استنكار عالمية، وعمدت بعض 
الــدول إلى استدعاء سفراء إسرائيل 

للاحتجاج على هذه الخطوة.
وفــيــمــا بـــدأت الــجــامــعــة العربية 
أمس اجتماعا على مستوى المندوبين 
الــدائــمــين، تحضيرا لاجــتــمــاع طــارئ 
لـــــوزراء الــخــارجــيــة الــعــرب الــيــوم في 
القاهرة «لمواجهة العدوان الإسرائيلي 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وقــــــرار 
الولايات المتحدة غير القانوني» بنقل 
سفارتها إلى القدس، دعا الأمين العام 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش  لــلأمــم 

والاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق 
مستقل، بعد أن قتل ١١٦ فلسطينيا 
على يد القوات الإسرائيلية منذ بدء 
حملة احتجاج على الحدود بين غزة 
وإســرائــيــل فــي ٣٠ مــن مــــارس (آذار) 

الماضي.
وندد الفلسطينيون أمس بنقل 
إلــى القدس، حيث  سفارة غواتيمالا 
اعتبرت الخارجية الفلسطينية في 
بيان أن «هذا العمل المخزي والمخالف 
للقانون، يستفز مشاعر المسيحيين 
والمسلمين كــافــة، بما فــي ذلــك أولئك 
الــذيــن أعــلــنــوا بــالإجــمــاع، وبــشــكــل لا 
لبس فيه، رفضهم لكل المحاولات التي 
تستهدف وضع ومكانة مدينة القدس 

المحتلة، أو نقل السفارات إليها».
من جهته، قال أمين سر اللجنة 
الــتــحــريــر صائب  الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
عـــــريـــــقـــــات إن حــــكــــومــــة غــــواتــــيــــمــــالا 

«اختارت الوقوف على الجانب الخطأ 
مــن الــتــاريــخ... إلــى جــانــب انتهاكات 
الــقــانــون الـــدولـــي وحـــقـــوق الإنـــســـان، 
واتــخــاذ خــطــوة عدائية ضــد الشعب 

الفلسطيني والعالم العربي».
وســنــت إســرائــيــل فــي عــام ١٩٨٠ 
الــقــدس الشرقية،  قانونا ضمت فيه 
وأعــــلــــنــــتــــهــــا عـــاصـــمـــتـــهـــا «الأبــــــديــــــة 
المــوحــدة»، فــي خطوة لا يعترف بها 
المــجــتــمــع الــــدولــــي ولا مــنــظــمــة الأمـــم 
المــــتــــحــــدة، الــــتــــي تـــعـــتـــرف بـــالـــقـــدس 
الـــشـــرقـــيـــة كــــــأرض مـــحـــتـــلـــة، تــخــضــع 
لـــبـــنـــود مــــعــــاهــــدة جـــنـــيـــف الــــرابــــعــــة، 
«السيادة  وتــرفــض بذلك الاعــتــراف بـ

الإسرائيلية» عليها.
واعتبر البعض قرار موراليس، 
وهـــو مسيحي إنــجــيــلــي درس إدارة 
الأعمال وعلم اللاهوت، بنقل السفارة 
أنــــه جــــاء نــتــيــجــة تـــأثـــره بــمــعــتــقــداتــه 

الــديــنــيــة الإنــجــيــلــيــة، الــتــي تعتبر أن 
قيام اليهود ببناء هيكلهم في المدينة 
المقدسة سيسهل عودة المسيح، بينما 
قــــرار مـــورالـــيـــس هو  رأى آخـــــرون أن 
لفتة للحصول على دعم من الولايات 

المتحدة.
وكـــــانـــــت غــــواتــــيــــمــــالا قـــــد أقــــــرّت 
الخميس الماضي قانونا يُحدّد ١٤ من 
مايو (أيــار) يوما للاحتفال السنوي 
«بالصداقة مــع إســرائــيــل»، ويتزامن 
هذا التاريخ مع احتفال تل أبيب بقيام 
دولة إسرائيل في ١٤ من مايو ١٩٤٨.

مــــن جــهــتــهــا، نــــــددت الــحــكــومــة 
الأردنـــــــــيـــــــــة أمـــــــــس بـــــــقـــــــرار حـــكـــومـــة 
غواتيمالا نقل سفارتها في إسرائيل 
إلــــى الـــقـــدس. ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الأردنــيــة (بترا) عن الناطق الرسمي 
باسم الحكومة محمد المومني القول 
إن «قــــــرار حــكــومــة غــواتــيــمــالا بنقل 

سفارتها إلى القدس المحتلة، يعتبر 
انــتــهــاكــا صـــارخـــا لــلــقــانــون الـــدولـــي 
وقــــرارات الأمـــم المــتــحــدة، وخصوصا 
القرار الأخير للجمعية العامة للأمم 
المتحدة، الذي نص على رفض اعتراف 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 

بالقدس عاصمة لإسرائيل».
وأضــــــاف المـــومـــنـــي مــوضــحــا أن 
«قرار حكومة غواتيمالا غير مسؤول، 
ومن شأنه أن يذكي أعمال العنف في 
المنطقة، ويشجع إسرائيل على المضي 

بخرق القانون الدولي». 
مــشــددا عــلــى أن «الأحــــرى بــدول 
الــعــالــم المــحــبــة لــلــســلام أن تــدعــم حل 
الدولتين، الذي توافقت عليه الشرعية 
الــدولــيــة، والـــذي يوجب قيــام الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى حــــــدود مــــا قــبــل 
الرابع من يونيو (حزيران) عام ١٩٦٧، 

وعــاصمتها القدس الشرقية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصافحاً رئيس غواتيمالا خلال مراسم حفل نقل سفارة غواتيمالا إلى القدس أمس (رويترز)

إسرائيل وفلسطين تستعدان لمعركة قضائية في لاهاي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد الأجــــهــــزة الــقــضــائــيــة 
في إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
لاحتمال قيام محكمة لاهاي لجرائم 
الحرب بإجراء تحقيق حول المجزرة 
التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية 
بحق المشاركين في مسيرات العودة 
هـــذا الأســـبـــوع، والــتــي أســفــرت عن 
قتل عشرات الفلسطينيين وجراح 

الآلاف منهم.
وعـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
أن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــاشــرت 
الــــعــــمــــل عــــلــــى جــــمــــع إفـــــــــــــادات مــن 
المواطنين وطواقم الإسعاف، الذين 
تعرضوا أيضا لقمع قوات الجيش 
الإسرائيلي. وطلبت من المواطنين 

تسليمها ما توفر لديهم من أشرطة 
تــســجــيــل وصـــــور، وآثـــــار الأســلــحــة 
والذخيرة الإسرائيلية لأنها تحتاج 

إليها بوصفها أدلة في المحكمة.
وأكــــــــــــــــــد الـــــــــكـــــــــاتـــــــــب يــــــوســــــف 
المحمود، الناطق بلسان الحكومة 
الــجــهــود،  الفلسطينية، عــلــى هـــذه 
وقال إن الهدف من ورائها «توفير 
الأدلــــــــة عـــلـــى الـــحـــقـــيـــقـــة. فـــنـــحـــن لا 
نــريــد شــيــئــا ســـوى الــحــقــيــقــة. وقــد 
طــالــبــنــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة ومــجــلــس 
الأمـــــــن بــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة تــحــقــيــق، 
وأبــلــغــنــاهــا بــأنــنــا ســـنـــوافـــق على 
نتائج وتوصيات لجنة التحقيق 
من الآن، وقبل أن تصدر لأننا لسنا 

معنيين بشيء سوى الحقيقة».
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي 

النائب العام لسلطات  تقوم دائــرة 
الاحتلال أيضا بجمع ما توفر من 
معلومات ووثائق وصور، تمهيدا 
للبحث في المحكمة، خصوصا أنها 
تدرك أن المعركة القضائية ستكون 
صعبة أكثر من ذي قبل، لأن جميع 

الضحايا فلسطينيون.
فــي غــضــون ذلــــك، أدان الــبــابــا 
فرنسيس، بــابــا الفاتيكان، أمــس، 
مــقــتــل فــلــســطــيــنــيــين قــــرب الـــحـــدود 
بين غزة وإسرائيل، قائلا إن القتل 
«لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف»، 
وحـــث عــلــى إجــــراء حــــوار لتحقيق 
العدل والسلام في الشرق الأوسط.
الفاتيكان لعشرات  وقــال بابا 
الآلاف فــي عظته بميدان القديس 
بطرس: «أبــدي ألمــي لسقوط قتلى 

وجــرحــى، وأصلي وأقــدم تعاطفي 
مـــــع مـــــن يـــــعـــــانـــــون. كــــمــــا أكــــــــرر أن 
اســـتـــخـــدام الــعــنــف لـــن يـــــؤدي إلــى 
الـــــســـــلام. الـــــحـــــرب تـــــولّـــــد الــــحــــرب، 

والعنف يولد العنف».
وقــتــلــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
٦٠ فلسطينيا قرب حــدود غزة مع 
إسرائيل يوم الاثنين الماضي خلال 
المـــظـــاهـــرات الـــتـــي عــمــت جـــل المـــدن 
الفلسطينية ضد افتتاح السفارة 
الأميركية في القدس، في أدمى يوم 

شهده القطاع منذ سنوات.
وطلب البابا الذي زار إسرائيل 
والأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي عــام 
الـــجـــانـــبـــين والمـــجـــتـــمـــع  مـــــن   ٢٠١٤
الـــدولـــي مــضــاعــفــة الــجــهــود «حتى 

يسود الحوار والعدل والسلام».

منظمات حقوقية تطالب إسرائيل بوقف قتل المدنيين الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــوجــهــت ١٧ جمعية حقوقية، 
المــدنــي العاملة  ومنظمات المجتمع 
في إسرائيل والمناطق الفلسطينية، 
بــــرســــالــــة مـــشـــتـــركـــة إلــــــى الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة، تطالبها فيها بوقف 
إطلاق النار وقتل المدنيين، والجنوح 

إلى عملية سلام حقيقية وعادلة.
وقـــــالـــــت هــــــذه الـــجـــمـــعـــيـــات فــي 
بيانها إنه «ثبت بشكل قاطع أنه لا 
يوجد حل عسكري للصراع»؛ لافتة 
النظر إلى أنه «على الرغم من العدد 
الكبير من الإصابات، فإنه لم يصب 

أي يهودي».
وجـــــاء فـــي الـــرســـالـــة: «مـــنـــذ ٣٠ 
تـــــرد دولــــة  المــــاضــــي،  مــــــارس (آذار) 

إســــرائــــيــــل عـــلـــى الاحـــتـــجـــاجـــات فــي 
الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن الــســيــاج 
الفاصل بــين قــطــاع غــزة وإســرائــيــل، 
بـــإطـــلاق الـــرصـــاص الــحــي والــقــاتــل. 
والـــنـــتـــيـــجـــة أكــــثــــر مــــن مــــائــــة قــتــيــل، 
مــــــن عـــــشـــــرة آلاف جــــريــــح،  وأكــــــثــــــر 
ضــمــنــهــم أطـــفـــال ونـــســـاء، جميعهم 
فلسطينيون. ولــذلــك نــعــود ونــكــرر 
مطالبتنا لإسرائيل بالكف فوراً عن 
استخدام القوة المميتة تجاه المدنيين 

العزل».
وأوضحت الرسالة أن الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة «تــصــوّر الأحــــداث على 
أنها اعتداء على سيادتها، وتتجاهل 
الخلفية التي أدت لهذه الاحتجاجات 
الـــــواســـــعـــــة، وأبــــــرزهــــــا ٥٠ ســـنـــة مــن 
الاحتلال، وأكثر من عشرة أعــوام من 

الحصار المطبق. كما أن حياة السكان 
في قطاع غزة أصبحت لا تطاق: بنى 
تحتية متهرئة، واقــتــصــاد مشلول، 
والـــبـــطـــالـــة تــســجــل أرقــــامــــاً قــيــاســيــة، 

وجهاز طبي منهار».
وأضافت الرسالة: «منذ سنوات 
طــويــلــة يــعــيــش ســكــان الــقــطــاع على 
حــافــة أزمـــة إنــســانــيــة. فــالأطــفــال في 
غزة، الذين يشكلون غالبية السكان، 
مــا زالــــوا يــعــانــون مــن الــصــدمــة منذ 
العملية العسكرية السابقة، وقلقين 
مـــن إمــكــانــيــة عـــــدوان آخــــر، وحـــدوث 
مزيد من القتل، ومزيد من الخراب».

واختتمت الرسالة مؤكدة: «مرة 
تلو الأخرى يتضح أنه لا يمكن حل 
الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين 
فــي غـــزة بـــــالأدوات الــعــســكــريــة. على 

إســرائــيــل أن تتوقف عــن قتل سكان 
غـــزة، وأن تــزيــل الــحــصــار المــفــروض 
عــلــى الـــقـــطـــاع، الأمـــــر الـــــذي سيتيح 
لسكان غــزة، ولكافة سكان المنطقة، 
حياة آمنة وسليمة، والمحافظة على 

حقوق الإنسان لنا جميعاً».
ووقعت على الرسالة المنظمات 
التالية: منظمة العفو  والمــؤســســات 
الدولية، بتسيلم: «جيشاه - مسلك»، 
جمعية حــقــوق المـــواطـــن، بــالإضــافــة 
إلــى مركز الــدفــاع عن الــفــرد، «ززيــم» 
– حراك شعبي، «حقل يش دين»: «لا 
للحواجز»، ومركز عدالة القانوني، 
و«عير عاميم» في القدس، إلى جانب 
منظمة «عيمق شفيه»، و«عكيفوت»، 
وأطــبــاء لحقوق الإنــســان، وتحالف 

النساء للسلام، و«تورات تسيدك».

كهم بقرى وبيوت لم يعيشوا فيها يثير استغراب قوات الاحتلال تمسُّ

أحفاد اللاجئين الفلسطينيين: حق العودة هدف مقدس لا يسقط بالتقادم

رام الله: كفاح زبون

عـــــنـــــدمـــــا غــــــــــــادر جـــــــل المــــســــنــــين 
قـــراهـــم قــســراً قــبــل ٧٠  الفلسطينيين 
عاماً، مسربلين بالدم والخوف، كانوا 
ون النفس بــعــودة قريبة جــداً لا 

ُّ
يمن

تتجاوز بضعة أيــام، لكن بعد عقود 
طــويــلــة عــلــى هــــذا الــــخــــروج المــرتــبــك 
والسريع، أصبحوا اليوم أقل إيماناً 
وقـــنـــاعـــة بــإمــكــانــيــة أن يــتــحــقــق هــذا 

الحلم وهم على قيد الحياة.
ويعترف أبو صبري (٩٠ عاماً) 
بأنه توقف منذ سنوات عن التمسك 
بــــالأمــــل بـــالـــعـــودة يـــومـــاً إلـــــى قــريــتــه 
الأصلية «عــلاّر»، وقال بنبرة حزينة 
«أعرف أننا سنعود. لكن لست أنا... 
ربما أحفادي، أو جيل آخر بعد ذلك».
بدوره، يدرك الحاج عبد المجيد 
أبــو ســرور (٨٧ عــامــاً) أن «القطار قد 
فــــــات»، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه يحتفظ 
بمفتاح بيته في «بيت نتيف» نظيفاً، 
الــقــادر اللحام (٩٧  مثلما يفعل عبد 
عاماً)، الذي يخبئ لليوم أوراق ملكية 
أراضيه في قرية (بيت عطاب). لكن 
أكــثــر مــا يــعــزي هـــؤلاء الفلسطينيين 
جـــمـــيـــعـــاً هــــــو أنـــــهـــــم يــــســــمــــعــــون مــن 
أحــــفــــادهــــم كـــلـــمـــا ســـنـــحـــت الـــفـــرصـــة 
بـــأنـــهـــم عـــــازمـــــون عـــلـــى الـــــعـــــودة إلـــى 

بيوتهم الأصلية، وأنهم لن يتنازلوا 
أبداً عن حقهم فيها، وهو حق يصفه 
الفلسطينيون بأنه مقدس ولا يسقط 

بالتقادم.
وخــــرج هــــؤلاء الأحـــفـــاد أول من 
أمــــس بــــــالآلاف فـــي مـــســـيـــرات كــبــيــرة 
فــــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة ومـــخـــيـــمـــات 
الــشــتــات، وحــتــى فــي مناطق بعيدة، 
يحملون شعار «حق مقدس لا يسقط 
بـــالـــتـــقـــادم»، واشــتــبــكــوا مـــع الــجــيــش 
الإسرائيلي في نقاط عدة في الذكرى 
السبعين للنكبة، التي لم يختبروها 
قط، مثيرين لدى محتليهم الكثير من 
الــدهــشــة والأســئــلــة حـــول ســر تمسك 
هــؤلاء بعد كل هــذا الوقت ببيوت لم 
يعيشوا فيها، وصارت أثراً بعد عين.
عــن هــذا الــتــســاؤل يجيب أحمد 
مزهر (٤١ عاماً)، الذي استقل سيارة 
لــه فرصة  مستأجرة عندما سنحت 
نـــــــادرة لــــدخــــول الــــقــــدس، وطـــلـــب مــن 
السائق التوجه به مباشرة إلى قرية 
«خـــلـــده» الــتــي هُـــجّـــر أجــــــداده مــنــهــا، 
وقال بنبرة حازمة «حق جدي وأبي 
هو حقي». مضيفاً: «حقنا اليوم، أو 
بعد ١٠٠ سنة، لا يسقط ولا يضيع. 
وســـأخـــبـــر ابـــنـــي أن لـــه بــيــتــاً وأرضــــاً 

مثلما فعلت والدتي معي».
لـــــم يـــفـــهـــم الــــســــائــــق فــــــــوراً مـــــاذا 
يريد منه مــزهــر، فــرد عليه موضحاً 
«توجد هناك مستوطنة، لن نستطيع 
الــــدخــــول»، فـــأجـــاب الـــلاجـــئ المــشــتــاق 

«المهم أن نصل المكان. أنا أريــد رؤية 
القرية والمستوطنة التي بنيت عليها. 

أريد أن اشم رائحة المنطقة».
كانت هذه هي المرة الأولى التي 
يصل فيها مزهر إلى مشارف قريته، 
وهناك وقــف على الأطــلال مستذكراً 
روايات والدته عن المكان الأول. يقول 

مزهر «تأثرت كثيراً. القضية ليست 
متعلقة بمسألة إن كنت عشت هناك 
الــذي لا يفهمه الإسرائيليون  أو لا. 
هو أن هذا المكان هو بيتي وبيت أبي 
وجدي. نحن لن ننسى... لن نوقع... 
لن نتنازل... ولا أحد يملك الحق في 

أن يوقع عني».

ومثل غيره من ملايين اللاجئين 
الشبان والأطفال، كان مزهر يسمع 
يـــومـــيـــاً مــــن الـــعـــائـــلـــة، أو الـــجـــيـــران 
حـــكـــايـــات عــــن الـــرحـــيـــل والمــــعــــانــــاة، 
عــــن الأمــــــل والـــــيـــــأس، وعـــــن المـــعـــارك 
والــخــيــانــات، وعــن المفاتيح وأوراق 
«الـــــطـــــابـــــو»، وهــــــــذا جـــعـــل المـــشـــاعـــر 

جياشة طيلة الوقت.
يقول رائــد عــودة (٣٠ عاماً)، إن 
جــدتــه لــم تــســأم مــن ســـرد ذكــريــاتــهــا 
يوماً، وأنها أوصتهم بنقل جثمانها 
إلى القرية ولو بعد حين. وقد سمع 
رائــــــــد مـــــن جــــدتــــه الــــحــــاجــــة عــايــشــة 
عــــودة (٨٧ عـــامـــاً)، الــتــي تــنــحــدر من 

قـــريـــة «الــــسِــــفــــلــــة»، تــفــاصــيــل دقــيــقــة 
عـــن الــــشــــوارع والـــــحـــــارات والــبــيــوت 

والجيران والأصدقاء.
ــــــعــــــودة إلــــى  ومـــثـــلـــمـــا كـــــانـــــت ال
القرية هي الحلم الأصعب لدى آلاف 
الــفــلــســطــيــنــيــين الــــذيــــن هُـــــجّـــــروا مــن 
قــراهــم، أصبحت كذلك حلم الملايين 
من اللاجئين، الذين تضاعف عددهم 
خـــلال ٧٠ عــامــاً بنحو ٩ مــــرات. وقــد 
أصـــبـــح أبــــنــــاؤهــــم الــــيــــوم يــحــفــظــون 
أســــــمــــــاء قــــــراهــــــم واحــــــــــــدة واحــــــــــدة، 

وتفاصيل كثيرة ورثوها عن الآباء.
ويــحــيــي هـــــؤلاء كـــل عــــام ذكـــرى 
إنــــذار وإضــرابــات  النكبة بــصــفــارات 
ومــســيــرات ومـــظـــاهـــرات، وفــعــالــيــات 
وإعـــــــلام ســــــــوداء، مــتــســلــحــين أيــضــاً 
بموقف سياسي فلسطيني رافــض 
لأي تـــســـويـــة غـــيـــر مــنــصــفــة لــقــضــيــة 
اللاجئين. وقد فجّرت قضية اللاجئين 
إلى جانب القدس خلافاً حاداً خلال 
٢٠ عاماً من التفاوض مع إسرائيل، 
دون أن يصل الطرفان إلى أي حلول 
ممكنة، لكن في العام الأخير فجّرت 
القضية كذلك خلافاً حــاداً ومباشراً 
مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود  أعــلــن 
عباس مــراراً، أنه لن يقبل باستمرار 
الــــدور الأمــيــركــي فــي عملية الــســلام 
بعد استبعاد الإدارة الأميركية لملفي 
الـــقـــدس والــلاجــئــين مـــن عــلــى طــاولــة 
المفاوضات. وقــد قــال عباس الاثنين 

«إذا كــان ولا بــد، فنحن لــن نقبل إلا 
وساطة دولية تأتي من خلال مؤتمر 
دولـــي بــعــدد مــن دول الــعــالــم، وليس 
دولة واحدة على الإطلاق، ولن يقبل 
مــــن أمـــيـــركـــا مــــا تـــدعـــيـــه أو تــتــحــدث 
عنه عن الصفقة... الصفقة وصلت. 
نحن علمنا بها وفهمناها، فعندما 
يزيحون القدس واللاجئين من طاولة 
المــفــاوضــات فـــإن هـــذه هــي الصفقة، 
ما عــدا ذلــك كله كــلام فــارغ، نحن لن 
نقبل أو نسمع منهم حتى لو جاؤوا 
بأحسن من هذا». ويصرّ عباس على 
حـــل عـــــادل لــقــضــيــة الـــلاجـــئـــين، وفــق 
الــقــرارات الشرعية الدولية في إطار 
قــرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
لــســنــة ١٩٤٨، وفـــــي إطــــار  رقـــــم ١٩٤ 
المـــبـــادرة الــعــربــيــة الــتــي أقــرتــهــا قمة 
بيروت في العام ٢٠٠٢، لكن إسرائيل 
ترفض رفضاً قاطعاً هذا الطرح، ولا 
تعترف بوجود لاجئين أو أي حق لهم 

بالعودة. 
ويعتقد أن إسرائيل توصلت مع 
إلــى تسوية تنص  الــولايــات المتحدة 
عــلــى أنـــه يــمــكــن تــعــويــض الــلاجــئــين، 
الذين غادروا فعلاً قراهم. لكن ذلك لا 

ينطبق على الأبناء والأحفاد.
يقول عماد حماد (٢٢ عاماً) الذي 
ينحدر من قرية عجور «لا يقرر ترمب 
أو غيره. هناك يوجد بيتي. سأعود 
أنـــا أو ابـــنـــي. أنـــا أنــتــمــي إلـــى هــنــاك، 

وليس لأي مكان آخر».

فلسطيني يرمي القوات الإسرائيلية بالحجارة في مظاهرة احتجاجية بالضفة الغربية على نقل السفارة الأميركية إلى القدس (إ.ب.أ)
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واشنطن: لن نسمح لإيران بتأسيس {حزب الله} آخر

 دي ميستورا يحذر من «انفجار» المنطقة بسبب الازمة السورية
نيويورك: علي بردى

حــــذر المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة إلــــى ســـوريـــا ســتــيــفــان دي 
مــيــســتــورا فـــي أحــــدث إفـــــادة لـــه أمـــام 
أعــضــاء مجلس الأمـــن مــن أن الأزمـــة 
في هذا البلد تواجه تحديات كبرى 
ويمكن أن تؤدي إلى تفجير المنطقة 
برمتها، فيما اتهمت نائبة المندوبة 
الأميركية لدى المنظمة الدولية كيلي 
كاري إيران بأنها «تسعى إلى إنشاء 
(حزب الله) آخر في سوريا»، مؤكدة 
أن بلادها «لــن تقف مكتوفة» حيال 

هذا التهديد.
يــــقــــدم  مـــــيـــــســـــتـــــورا  وكـــــــــــان دي 
إحاطته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة 
مــن جنيف، إذ قــال إن هــذه الجلسة 

لمجلس الأمــن «ليست طــارئــة، ولكن 
كــــل الــــظــــروف الـــتـــي تــســتــدعــي عــقــد 
جــلــســة طـــارئـــة لا تـــــزال حـــاضـــرة في 
ظل التطورات الجارية»، موضحاً أن 
ظهر مساراً مطرداً 

ُ
هذه التطورات «ت

ومتصاعدا من التصادم الدولي غير 
المــســبــوق مــنــذ عـــام ١٩٧٣». وقـــال إن 
«الــحــل الــســيــاســي فــي ســوريــا كفيل 
بــفــتــح الــــبــــاب أمــــــام انــــطــــلاق عــمــلــيــة 
إعادة الإعمار للمناطق التي تعرضت 
لــلــتــدمــيــر عــلــى مـــــدار ســبــع ســنــوات 
منذ بــدء الــنــزاع» قبل أكثر من سبع 
ســنــوات، مــشــدداً على «ضـــرورة دفع 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة والمـــفـــاوضـــات 
الـــســـلـــمـــيـــة». وأكــــــد أنـــــه يــســعــى إلـــى 
«تـــوفـــيـــر مـــنـــاقـــشـــات قـــبـــيـــل انـــطـــلاق 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــيــمــا يــتــعــلــق 

بلجنة الدستور، وإنشاء بيئة آمنة 
محايدة تعمل على كتابة الدستور 
الذي يحدد مستقبل السوريين». وإذ 
أشار إلى التصعيد الراهن في إدلب، 
قــــال: «إذا رأيـــنـــا ســيــنــاريــو الــغــوطــة 
يتكرر في محافظة إدلب فهذا سيكون 
أسوأ بست مرات في ظل وجود ٢٫٣ 
مــلــيــون شــخــص فــي إدلــــب معظمهم 
نـــــازحـــــون ولا مــــكــــان آخــــــر يــــلــــوذون 
الـــتـــوافـــق والـــحـــوار  إلـــيـــه». ورأى أن 
الــدولــي الــيــوم مطلوب حــول سوريا 
مـــــن أجــــــل تــــأمــــين عـــمـــلـــيـــة ســيــاســيــة 
واقــعــيــة ومـــوثـــوق بــهــا، مــلاحــظــاً أن 
«هناك الكثير من القواسم المشتركة 
التي يمكن أن تتبدد في حال غياب 
الـــتـــفـــاهـــم». وشــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن 
«نــعــيــد إطـــــلاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

فيما يتعلق بلجنة الدستور وإيجاد 
البيئة المواتية للحل السياسي» وأن 
«نجدد استعدادنا للعمل والتعاون 
مع الحكومة في دمشق». وذكــر بأن 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش دعــــا إلــــى ضــبــط الــنــفــس 
وإلـــــى تــجــنــب الــتــصــعــيــد وإلـــــى رفــع 
المعاناة عن الشعب السوري، مشيراً 
إلـــى أن المــنــظــمــة تــعــمــل عــلــى تحديد 
مــســؤولــيــة جميع الأطـــــراف مــن أجــل 
إنـــجـــاح عــمــلــيــة الــــســــلام. ولـــفـــت إلــى 
أن «مسيرة التسوية السياسية في 
ســــوريــــا تــــواجــــه تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة»، 
يـــؤدي إلى  مــؤكــداً أن «التصعيد قــد 

تفجير المنطقة برمتها».
وقالت نائبة المندوبة الأميركية 
الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كاري 

إن «إيران تتحمل مسؤولية التصعيد 
الأخــــيــــر فــــي ســـــوريـــــا»، مـــشـــيـــرة إلـــى 
عملية إطــلاق الــصــواريــخ فــي اتجاه 
إسرائيل في عمل «يستهدف تقويض 
الاستقرار الإقليمي ويوضح أسباب 
الوجود الإيراني في سوريا»، قائلة 
إنــه «أيــنــمــا ظــهــرت إيـــران فــي الشرق 
الأوســــط، تــأتــي الــفــوضــى»، مضيفة 
أن «الــهــجــوم الــصــاروخــي الـــذي وقع 
الأســبــوع المــاضــي ضــد إســرائــيــل هو 
الأحـــــدث فـــي نــمــط الــســلــوك المــزعــزع 
لــــلاســــتــــقــــرار الــــــــذي يـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً 
 عن 

ً
خطيراً لاستقرار المنطقة»، فضلا

أنــه «يكشف أســـرار وجــود إيـــران في 
سوريا أو أهدافه الحقيقية»، ومنها 
أن «إيــــــــران قـــامـــت بــتــركــيــب أنــظــمــة 
صــــاروخــــيــــة وصــــــواريــــــخ هــجــومــيــة 

فــــي ســــوريــــا تــســتــهــدف إســـرائـــيـــل». 
وقـــالـــت إن إيـــــران إلـــى جــانــب «حـــزب 
الــلــه» ومــيــلــيــشــيــات أخــــرى «تستغل 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة لإنـــشـــاء قــواعــد 
ومــــعــــســــكــــرات تــــــدريــــــب». وأضــــافــــت 
أن «الــــولايــــات المــتــحــدة تــدعــو إيـــران 
و(حــــــزب الـــلـــه) ووكــــلاءهــــا الآخـــريـــن 
إلى عدم القيام بخطوات استفزازية 
أخــــرى» لأنــهــم «إذا فــعــلــوا ذلـــك، فــإن 
إيران سوف تتحمل كامل المسؤولية 
عــن أفــعــالــهــا». وأكـــدت أن «تصرفات 
إيـــــــران لا تـــخـــدم مـــصـــالـــح الــشــعــبــين 
الإيراني أو السوري». وأكدت أن هذا 
يضع مجلس الأمن أمام «خيار مهم 
البقاء  يتعين علينا اتخاذه. يمكننا 
مكتوفين ونشاهد بينما تقيم إيران 
الله)  البنية التحتية لإنشاء (حــزب 

آخـــر فـــي ســـوريـــا». وأكـــــدت أنـــه «مــن 
جــانــبــنــا، تــرفــض الـــولايـــات المــتــحــدة 
أن تــبــقــى مــكــتــوفــة». واتــهــمــت نــظــام 
بـــشـــار بـــأنـــه «تـــراجـــع عـــن الــتــزامــاتــه 
ورفــض الــتــعــاون فــي مسألة تشكيل 
لــجــنــة الــدســتــور الــتــي نــصــت عليها 
نتائج مؤتمر سوتشي» في روسيا. 
وطــــالــــبــــت مــــوســــكــــو بـــــــأن «تـــحـــتـــرم 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا لــجــهــة مـــنـــاطـــق خــفــض 
 عن «ضرورة منع 

ً
التصعيد»، فضلا

توسيع سيطرة ميليشيات إيران في 
جنوب سوريا». ونبهت إلى أنه «إذا 
لم يلتزم النظام بالعملية السياسية 
القائمة على تشكيل دســتــور جديد 
والـــقـــيـــام بــانــتــخــابــات بــرقــابــة الأمـــم 
المــتــحــدة، فعلينا أن نــكــون جاهزين 

لممارسة الضغوط» عليه.

ولاحــظ نائب المــنــدوب الروسي 
الـــدائـــم لـــدى الأمــــم المــتــحــدة ديــمــتــري 
بوليانسكي أن «نصف كلمة المندوبة 
الأميركية ركز على إيران بينما نحن 
نــنــاقــش هــنــا ســــوريــــا»، مــضــيــفــاً أنــه 
«قــبــل اتـــهـــام الــحــكــومــة الـــســـوريـــة أو 
إيــــران نــســأل عــلــى أي أســـاس توجد 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ســــوريــــا؟». 
وأكد أن «روسيا تركز جهودها على 
تحسين الوضع الميداني في سوريا 
واستغلال كل الفرص لتحقيق تقدم 
فـــي الــتــســويــة الــســيــاســيــة لـــلأزمـــة». 
لــعــدم احــتــرام  وقـــال: «نشعر بالقلق 
بعض الدول لسيادة سوريا ووحدة 
أراضيها»، مضيفاً أنه «على القوات 
الأميركية الانسحاب فوراً من المناطق 

التي تنتشر فيها في سوريا». 

تركيا تستكمل نقاط المراقبة 
شمال سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يـــلـــتـــقـــي وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
نــظــيــره الأمــيــركــي مــايــك بومبيو 
فــــــي واشــــــنــــــطــــــن، فــــــي ٤ يـــونـــيـــو 
(حــــــزيــــــران) المـــقـــبـــل، لــبــحــث عـــدد 
من القضايا، في مقدمتها الملف 
الـــســـوري ووضــــع مــديــنــة مــنــبــج، 
فـــي وقـــت اســتــكــمــلــت تــركــيــا نشر 
نقاط الرقابة الخاصة بها شمال 

سوريا.
وذكــرت مصادر دبلوماسية 
تــركــيــة أمـــس، أن اتــصــالات جــرت 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة لــتــحــديــد 
مــوعــد الــلــقــاء الــــذي ســيــعــد الأول 
بــــين الـــــوزيـــــريـــــن، بـــعـــد لــقــائــهــمــا 
الــــذي عــقــد عــلــى هــامــش اجــتــمــاع 
وزراء خارجية دول حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) في بروكسل، في 

أبريل (نيسان) الماضي.
وأعلن جاويش أوغلو، عقب 
لقاء بروكسل، أنه أقر مع نظيره 
الأمــيــركــي خــريــطــة طــريــق بــشــأن 
الــتــعــاون بينهما في  منبج، وأن 
المدينة السورية سيكون نموذجا 
لباقي المناطق التي يسيطر عليها 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
الــــــســــــوري، وذراعــــــــــه الــعــســكــريــة 
«وحدات حماية الشعب الكردية»، 
التي يثير وجــود عناصرها في 
منبج توترا بين أنقرة وواشنطن.
إلـــــــــى أن الاتــــــفــــــاق  وأشـــــــــــــار 
الــتــوتــر بين  سينهي أحــد ملفات 
البلدين، وسيعزز تعاونهما في 
مناطق أخــرى خاضعة لسيطرة 
الميليشيات الكردية، وبخاصة في 

شرق الفرات.
وطـــالـــبـــت تــركــيــا واشــنــطــن، 
مــــــرارا، بـــإخـــراج وحـــــدات حــمــايــة 
الشعب الكردية من منبج، ملوحة 
بالتدخل فيها على غرار تدخلها 
في عفرين من خلال عملية «غصن 
الــتــي انطلقت فــي ٢٠  الــزيــتــون»، 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان من المقرر عقد لقاء بين 
الوزيرين خلال شهر مايو (أيار) 
الـــجـــاري؛ لــكــن تــم تــأجــيــلــه إلـــى ٤ 
يـــونـــيـــو بــســبــب تــــعــــارض بـــرامـــج 

الوزيرين، بحسب المصادر.

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، انــتــهــى 
الجيش التركي من إقامة النقطة 
١٢ الأخيرة من نقاط المراقبة في 
إدلــــــب، فـــي إطـــــار اتـــفـــاق مــنــاطــق 

خفض التصعيد في سوريا.
وأفـــادت مصادر محلية بأن 
 عسكرياً مؤلفاً مــن عشرات 

ً
رتـــلا

الآلـــيـــات، دخـــل قــريــة فــريــكــة قــرب 
مــديــنــة جــســر الـــشـــغـــور، وتــوجــه 
إلى قرية اشتبرق التي تطل على 
سهل الغاب وجسر الشغور بشكل 
كامل، وذلــك بالتزامن مع غــارات 
جوية من الطيران الحربي التابع 
للنظام السوري، استهدف الأحياء 

السكنية في جسر الشغور.
وجــــــــــــــاء تـــــثـــــبـــــيـــــت الــــنــــقــــطــــة 
الأخيرة من نقاط المراقبة التركية 
داخـــل إدلــــب، بــعــد يـــوم واحـــد من 
انتهاء اجتماعات «آستانة - ٩»، 
الــتــي أكـــدت عــلــى حــمــايــة مناطق 
خفض التصعيد والاستمرار في 

إقامتها.
الـــجـــيـــش  ثــــبــــت  وســـــبـــــق أن 
التركي ١١ نقطة مراقبة في إدلب 
وريــف حلب المــجــاور، آخــرهــا في 
جـــبـــل شــحــشــبــو بــســهــل الـــغـــاب، 
حـــيـــث أعــــلــــن الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي، 
الاثــــنــــين، بـــالـــتـــزامـــن مــــع انـــطـــلاق 
الــــجــــولــــة الــــتــــاســــعــــة لمــــحــــادثــــات 
آستانة حول الأزمــة السورية، أن 
نقطة المراقبة الجديدة أقيمت في 
منطقة الزاوية بالريف الجنوبي 
لإدلــــــــب، غــــــرب مـــحـــافـــظـــة حـــمـــاة، 
وهي النقطة الحادية عشرة التي 
يــقــيــمــهــا الـــجـــيـــش فــــي المــحــافــظــة 
المــشــمــولــة بـــالاتـــفـــاق، مـــن بـــين ١٢ 
نقطة تم الاتفاق مع كل من روسيا 
وإيـــران على إقامتها في الجولة 
الــســادســة لمــحــادثــات آســتــانــة في 
المــاضــي، حيث  سبتمبر (أيــلــول) 
بدأ الجيش التركي اعتبارا من ١٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في 

إنشاء هذه النقاط وتثبيتها.
وقـــــــــــالـــــــــــت وكـــــــــــالـــــــــــة أنـــــــبـــــــاء 
«الأنــاضــول» التركية، إن روسيا 
ســتــبــدأ فــي إنــشــاء نــقــاط المــراقــبــة 
الخاصة بها على الجانب الآخر 
مـــــن الــــخــــط الــــفــــاصــــل بـــــين قـــــوات 
الــــنــــظــــام الـــــســـــوري والمــــعــــارضــــة، 

بحسب المتفق عليه في آستانة.

نقل ملكية حي قرب الجامع الأموي إلى شركة خاصة... وبدء تنظيم داريا المدمرة

تهجير ١٢٠ ألفاً من ريف دمشق... والمعارضة تتحدث عن «تغيير ديموغرافي»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــيـــد أمــــس بــنــقــل مــلــكــيــة أحــد 
أحــيــاء دمــشــق الــقــديــمــة الــقــريــب من 
الــجــامــع الأمــــوي إلـــى شــركــة خاصة 
فت بإقامة مشروع تنظيمي 

ّ
كانت كُل

فــــي مــنــطــقــة دُمّــــــــرت بــســبــب قــصــف 
قوات النظام والمعارك مع المعارضة، 
بالتزامن مع أنباء عن تهجير ١٢٠ 
ألــفــاً مــن دمــشــق وريــفــهــا إلـــى شمال 
ســـوريـــا حــيــث تــقــيــم تــركــيــا منطقة 
نـــفـــوذ لـــهـــا بـــمـــوجـــب تـــرتـــيـــبـــات مــع 
روســيــا وإيــــران، الأمـــر الـــذي اعتبره 
«التغيير  معارضون ضمن مشروع لـ

الديمغرافي» في سوريا.
نــقــلــت مــحــافــظــة دمــشــق ملكية 
حــي الــحــمــراوي الأثــــري فــي دمشق 
الـــــقـــــديـــــمـــــة إلــــــــــى شــــــركــــــة «دمـــــشـــــق 
الـــقـــابـــضـــة»، بــحــســب تــقــريــر للجنة 
التخطيط في المحافظة. ونقل موقع 
«الاقـــــتـــــصـــــادي» عــــن عـــضـــو المــكــتــب 
الــتــنــفــيــذي لمــحــافــظــة دمــشــق فيصل 
ســرور قوله إن نقل أمــلاك المحافظة 
للشركة من أجل تفعيلها بعيداً عن 

الروتين.
نــقــل الملكية  وأضــــاف أن ســبــب 
الحصول على عائد مادي تستطيع 
المحافظة من خلاله زيادة مشاريعها 

الخدمية.
ويشمل نقل الملكية المقسم ٢٧٨ 
بــاب شــرقــي، المخصص  مــن تنظيم 
لمــشــروع القرية التراثية التي تضم 

أصحاب المهن التراثية في دمشق.
وكانت محافظة دمشق أعلنت 
تــــأســــيــــس شــــركــــة «دمـــــشـــــق الــــشــــام 
القابضة» في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٦ برأسمال قدره ٦٠ مليار ليرة 
ســوريــا. (الــــدولار يــســاوي نحو٤٥٠ 

ليرة).
وتـــــــعـــــــرف الــــــشــــــركــــــة عـــمـــلـــهـــا، 
بحسب موقعها الإلكتروني، بأنها 
تعمل عــلــى إدارة واســتــثــمــار أمــلاك 
وخـــدمـــات الـــوحـــدة الإداريــــــة (أمـــلاك 
المـــــحـــــافـــــظـــــة) مــــــن خــــــــلال تـــأســـيـــس 
شركات تابعة أو مساهم بها والقيام 
والاقتصادية  التجارية  بالمشاريع 
والاستثمارية في مختلف القطاعات 

المسموح بها.
ويُـــعـــتـــبـــر حــــي الــــحــــمــــراوي مــن 

الأحياء التراثية القديمة في دمشق 
ويــقــع بـــين الــجــامــع الأمـــــوي وقــصــر 
 
ً
العظم. ويضم ٧٤ منزلاً و٥٦ محلا

تـــجـــاريـــاً، بــحــســب «الاقــــتــــصــــادي». 
والــحــي تــاريــخــيــاً كـــان يسمى زقــاق 
ابــــن نـــــوح، قــبــل أن يــبــنــي الــقــاضــي 
كمال الحمراوي في عــام ١٤٨٠ داراً 
كبيرة ليقتبس الاســم منه. ويضم 
الحي سوقا مشهورة اسمها «سوق 
إلــى حريق  الصاغة» التي تعرضت 
فــي ١٩٦٠ التهم جميع المــحــلات، ما 
دفع المشير عبد الحكيم عامر نائب 
رئيس الجمهورية المتحدة حينها، 
إلـــى إصــــدار قـــرار بــاســتــمــلاك أحــيــاء 

وأزقة الحي.
وكانت «شركة دمشق القابضة» 
بــــــدأت تــنــظــيــم مــنــطــقــة كــفــرســوســة 
وبـــســـاتـــين المــــــزة، الأمـــــر الـــــذي جعل 
مـــعـــارضـــين يــعــتــبــرون أن المـــشـــروع 
يــرمــي إلـــى إســـكـــان مـــوالـــين للنظام 
بــــدل مـــعـــارضـــين. وأفــــــادت صحيفة 
«الوطن» المقربة من دمشق، أن وزارة 
الأشغال العامة والإسكان توصلت 
إلى اختيار المخطط الأنسب من أصل 
٤ مخططات لتطوير مدنية داريــا، 
ــرت  دُمِّ الــواقــعــة جنوب دمشق التي 

بسبب قصف قوات النظام.
وذكـــــرت هــالــة شــيــبــانــة مــديــرة 
فـــــي وزارة  الــــعــــمــــرانــــي  الـــتـــخـــطـــيـــط 
الأشغال العامة والإسكان السورية 
أنــه تــم تقسيم  لصحيفة «الـــوطـــن»، 
داريــا إلى ٤ مناطق تنظيمية وهي 
المنطقة الجنوبية والمنطقة الجنوبية 
الغربية، والمنطقة الشمالية ومنطقة 
مــركــز المــديــنــة، بــهــدف اختيار الحل 
التخطيطي والعمراني الأنسب لكل 
هــذه المناطق. وكشفت شيبانة عن 
حــدود المناطق المقترحة وكثافاتها 
السكانية ومواصفاتها التنظيمية، 
فـــالمـــنـــطـــقـــة الــــجــــنــــوبــــيــــة بـــمـــســـاحـــة 
مقترحة ٦١ هكتاراً تضم عدة أنواع 
من السكن، وأبرزها السكن المتصل 
والــتــعــايــشــي والمــرتــفــع، إضــافــة إلــى 
مـــبـــانـــي المــــــــدارس والمـــــراكـــــز الــطــبــيــة 
والإداريـــة والاستثمارية والحدائق 

العامة.
إلــى أن مدينة داريــا  يُشار هنا 
تعد إحــدى أكبر مدن غوطة دمشق 
الغربية، وتبعد عن العاصمة نحو 
٨ كيلومترات، وتضررت بشكل كبير 
الــســوري لها  خــلال تحرير الجيش 

من المعارضة.

إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان»، أمــــس، أنـــه منذ 
١٣ مـــــارس (آذار) «بــــــدأت عــمــلــيــات 
الـــتـــهـــجـــيـــر فـــــي الـــــداخـــــل الـــــســـــوري، 
وكــــانــــت بـــاكـــورتـــهـــا فــــي حــــي الـــقـــدم 
جـــنـــوب دمــــشــــق، لــتــتــالــى عــمــلــيــات 
التهجير وفــقــاً لصفقات واتــفــاقــات 
جرت بين ممثلين عن المناطق التي 
جرى فيها التهجير وفصائلها من 
جهة، وبين الروس والنظام من جهة 
أخرى، وشملت هذه الاتفاقات التي 
أنهت شهرين متتالين كلا من حي 
الــقــدم فــي جنوب العاصمة دمشق، 
ومـــــن ثــــم غـــوطـــة دمـــشـــق الــشــرقــيــة، 
تلاها جزء من مخيم اليرموك، ومن 
بــلــدات يلدا وببيلا وبيت سحم  ثــم 
بــــريــــف دمــــشــــق الــــجــــنــــوبــــي، ومـــــدن 
وبـــلـــدات وقـــــرى جـــيـــرود والــضــمــيــر 
والــرحــيــبــة والــنــاصــريــة وعــطــنــة في 
الــقــلــمــون الـــشـــرقـــي، وريـــفـــي حمص 
الشمالي وحماة الجنوبي، لتنتهي 
عــمــلــيــة الــتــهــجــيــر الــتــي تــعــد الأكــبــر 
فــي ســوريــا خــلال شهرين متتالين، 
بــعــد اجــتــمــاعــات آســتــانــة وتخفيف 
العمليات القتالية، لم تتوقف فيهما 
الحافلات عن نقل المهجرين من هذه 

المــنــاطــق آنــفــة الــذكــر إلــى ريــف حلب 
الــشــرقــي ومنطقة عفرين  الــشــمــالــي 

ومحافظة إدلب».
وقـــــــال «المــــــرصــــــد» إنــــــه «رصـــــد 
تـــعـــداد الـــخـــارجـــين مـــن كـــل مــنــطــقــة، 
حيث بلغ المجموع العام للخارجين 
من مناطقهم نحو الشمال السوري، 
الــغــوطــة  ــر مـــن  نــحــو ١٢٠١٠٠ مــهــجَّ
الـــشـــرقـــيـــة وجــــنــــوب دمـــشـــق وريــــف 
دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي 
وريف حمص الشمالي وريف حماة 
الــجــنــوبــي، وبــلــغ تــعــداد الــخــارجــين 
مــن الــغــوطــة الــشــرقــيــة نــحــو ٦٨٧٠٠ 
ــــر، تــلــتــهــا عــمــلــيــة الــتــهــجــيــر  مــــهــــجَّ
مـــن وســــط ســـوريـــا (شـــمـــال حمص 
وجــنــوب حــمــاة) الــتــي شملت نحو 
٣٤٥٠٠ مهجر من مدنيين ومقاتلين 
وعــــوائــــلــــهــــم، عــقــبــهــا ريــــــف دمــشــق 
الــجــنــوبــي بــتــعــداد مــهــجــريــن وصــل 
لنحو ٩٢٧٠ مهجراً، فيما خــرج من 
حي القدم وجزء من مخيم اليرموك 
نـــحـــو ١٤٦٠ شــخــصــاً مــــن مــقــاتــلــين 
ومدنيين، بينما خــرج من القلمون 
نـــحـــو ٦٢٤٠ شــخــصــاً مــن  الـــشـــرقـــي 
مدنيين ومقاتلين، فيما تبقى مئات 
الــتــي  المـــنـــاطـــق  فــــي  المـــدنـــيـــين  آلاف 

جــرى التهجير منها، بعد قبولهم 
(تسوية مع النظام)، وذلك بضمانة  بـ
روسية، ووفقاً لشروط جرى التوقيع 

عليها من قبل الأهالي».
وقــــــــــــال: «الـــــقـــــســـــم الأكــــــبــــــر مــن 
النازحين وصل إلى منطقة عفرين، 
التي هجر منها بفعل عملية (غصن 
الزيتون)، مئات الآلاف من سكانها، 
حــيــث جـــرى تــوطــين عــشــرات الآلاف 
منهم ما بين منازل مدنيين ومزارع، 
وفــــــي مـــخـــيـــمـــات أقـــيـــمـــت فـــــي ريـــف 
عفرين الجنوبي الغربي، فيما بقي 
القسم الآخر في ريف حلب الشمالي 
الـــشـــرقـــي وفــــي مــحــافــظــة إدلــــــب، إذ 
رفــــض الــبــعــض تــوطــيــنــهــم مـــن قبل 
الــســلــطــات الــتــركــيــة والــفــصــائــل في 
منطقة عفرين، كما رفضوا العيش 

في منازل هجر منها أهلها».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــــال  «الائـــــتـــــلاف 
الــســوري» المعارض أن «ما  الوطني 
يقوم به نظام الأسد وروسيا وإيران 
من خلال سياسة التهجير القسري 
جـــريـــمـــة حـــــرب وتـــعـــطـــيـــل لــلــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة والـــحـــل الــســيــاســي في 
سوريا». وأكد «منسقو الاستجابة 
شـــمـــال ســــوريــــا» فــــي بـــيـــان لـــهـــم أن 
عمليات التهجير ما زالت مستمرة، 
وأن العدد الإجمالي للواصلين بلغ 
١٠٢٠١٥ شخصاً، ومن بينهم ٨٣٢١٤ 
قــدمــوا مــن أحــيــاء جــنــوب العاصمة 
دمــشــق وريــفــهــا، وبـــاقـــي المــهــجــريــن 
البالغ عددهم ١٨٨٠١ قدموا من ريفي 
حمص الشمالي وحماة الجنوبي، 
فــي الــوقــت الـــذي تستمر فــيــه قــوات 
الــحــصــار والقصف  الأســـد بتشديد 
على مناطق جنوب دمشق لإجبار 

أهاليها بإفراغ المناطق قسرياً.
إلـــى ذلــــك، خـــرج آخـــر المــقــاتــلــين 
المــعــارضــين مــن مــنــاطــق يسيطرون 
عــلــيــهــا فـــي وســـط ســـوريـــا، وفـــق ما 
أفــــــادت مــراســلــة لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة فــــــي مــــديــــنــــة الــــرســــتن 
بــمــحــافــظــة حــمــص الـــتـــي أصــبــحــت 
خالية تماماً من الفصائل المعارضة.

وخـــــــــــــرج بــــــمــــــوجــــــب عـــمـــلـــيـــة 
الإجــلاء نحو ٣٤٥٠٠ بين مقاتلين 
مــعــارضــين وعــائــلاتــهــم ومدنيين، 
بحسب «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان».

عائلة على دراجة في تلبيسة بريف حمص أمس (أ.ف.ب)

بوتين يعلن تسيير دوريات بحرية قبالة سوريا
موسكو: رائد جبر

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين أن السفن البحرية الروسية 
ســــتــــقــــوم بـــــــدوريـــــــات دائـــــمـــــة قـــبـــالـــة 
شواطئ سوريا، وقال خلال لقاء مع 
قــادة عسكريين في مدينة سوتشي: 
«هذا العام وبسبب التهديد الإرهابي 
المــســتــمــر فــــي ســــوريــــا، فـــــإن ســفــنــنــا 
المجهزة بصواريخ من طراز (كاليبرا) 
ســتــبــدأ إطـــــلاق دوريـــــــات فـــي الــبــحــر 

المتوسط بشكل مستمر».
وأوضـــــح الــرئــيــس الـــروســـي أن 
المهام التي تنفذها القوات البحرية 
الروسية قد اتسعت بشكل ملموس، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي المـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــة 
بسواحل سوريا. وأضاف: «الضربات 
الـــتـــي نــفــذتــهــا الـــصـــواريـــخ المــجــنــحــة 
والأداء الفعال للطيران المحمول على 
الــســفــن الــحــربــيــة، كــبــدت الإرهــابــيــين 
خسائر فادحة ودمرت لهم منشآتهم 

وبناهم التحتية الرئيسية».
وزاد أن صـــواريـــخ «كــالــيــبــرا»، 
أثـــبـــتـــت نـــجـــاحـــاً فــــي إصــــابــــة مـــواقـــع 
الإرهــــابــــيــــين وبـــنـــاهـــم الــتــحــتــيــة فــي 
سوريا، منذ انطلاق العملية الروسية 
هــنــاك فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) ٢٠١٥. 
وشــــدد بــوتــين عــلــى أهــمــيــة الإشــــارة 
إلــــى «الــعــمــل المــنــســق جــيــدا لــطــواقــم 
السفن والغواصات خلال العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي ســـــوريـــــا، وأظـــهـــرت 
دقـــة ضـــربـــات الـــصـــواريـــخ المــجــنــحــة، 
العمل الفعال للطائرات من على متن 
حــامــلات الــطــائــرات، وجــهــت أضـــراراً 
جسيمة للإرهابيين، ودمــرت مواقع 

مهمة من البنية التحتية».
وشــــدد الــرئــيــس الـــروســـي على 
أن كــــل هـــــذا أصــــبــــح مــمــكــنــاً بــســبــب 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الاســـتـــعـــداد الــقــتــالــي 
المرتفع للقوات البحرية، مضيفاً أن 
«رفـــــع الــــقــــدرات الــقــتــالــيــة لــلأســطــول 
وممارسة البعثات البحرية لمسافات 
طويلة والتمارين والتدريب يجب أن 

تستمر بكل تأكيد».
فـــــــي مـــــــوضـــــــوع آخـــــــــــر، حـــــــذرت 
موسكو من مخاطر «احتمال انبعاث 
خلافة (داعـــش) شــرق الــفــرات بسبب 
ــــحَــــت  الـــســـيـــاســـة الأمــــيــــركــــيــــة»، ورجَّ
أن تــعــلــن المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــحــظــر 
الكيماوي نتائج تحقيقاتها في دوما 

نهاية الشهر الحالي.
وفتحت الناطقة باسم الخارجية 
الـــروســـيـــة مـــاريـــا زاخـــــاروفـــــا، أمـــس، 
الـــبـــاب مـــجـــدداً أمـــــام ســـجـــالات حــول 
تصريحاتها المثيرة، التي لا تستند 
غالباً على وثائق أو بيانات رسمية 
صـــــادرة عـــن الــخــارجــيــة؛ إذ فــاجــأت 
الــصــحــافــيــين بــــإعــــلان أن «مــوســكــو 
لــديــهــا مــخــاوف مــن انــبــعــاث (خــلافــة 
داعــش) في مناطق شــرق الفرات في 
سوريا بسبب التواطؤ الأميركي مع 

الإرهابيين في هذه المنطقة».
وكــــانــــت مـــوســـكـــو انـــتـــقـــدت فــي 
أوقــات سابقة ما وصــف بأنه رعاية 
أميركية لمجموعات إرهابية تتمركز 
فـــــي جــــنــــوب ســــــوريــــــا، لــــكــــن حـــديـــث 
زاخـــاروفـــا عــن مــنــاطــق شـــرق الــفــرات 
ليس مسبوقاً خصوصاً لجهة أنها 
أكـــدت أن الــحــديــث يـــدور عــن تنظيم 

«داعش».

واتـــهـــمـــت زاخـــــاروفـــــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة، بالتكتم عــلــى «المــعــلــومــات 
عـــن عــــدة آلاف مـــن المــســلــحــين الــذيــن 
يــحــتــفــظ بــهــم الــتــحــالــف الـــدولـــي في 
سوريا، وتسعى واشنطن لحمايتهم 

من المعاقبة».
وقـــــالـــــت إنـــــــه وفــــقــــاً لمـــعـــلـــومـــات 
موسكو فإن ما بين ألفين وثلاثة آلاف 
بــلــدان أوروبـــا  مسلح، معظمهم مــن 
الــدول المستقلة، محتجزون  ورابطة 
لــــــدى الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي هـــذه 
المنطقة، وتقتصر الإجراءات بحقهم 
عــلــى تــقــيــيــد حـــريـــة الــتــنــقــل، بينما 
يــتــلــقــون ثــــلاث وجـــبـــات أكــــل يــومــيّــاً 
ويــتــمــتــعــون بــرعــايــة طــبــيــة للحفاظ 

على لياقتهم البدنية».
وتـــابـــعـــت أنــــه فـــي ضــــوء إعـــلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن 
قرب انسحاب الأميركيين من سوريا 
«تـــبـــرز هــنــاك أخـــطـــار شـــديـــدة لبعث 
(الــخــلافــة الــداعــشــيــة) شــرقــي الــفــرات 
حسب السيناريو الذي شهده العراق، 
حــيــث ظــهــر (داعـــــــش) بــعــد الـــخـــروج 
المتسرع للقوات الأميركية من هناك».

وأشارت زاخاروفا إلى أن الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــحـــمـــايـــتـــهـــا المــســلــحــين 
مــن المــلاحــقــة الجنائية، تــوفــر غطاء 
لــنــشــاطــهــم الإجــــرامــــي. عــلــى صعيد 
آخر قالت زاخاروفا إن بعثة «منظمة 
حظر الأسلحة الكيماوية» ستنشر 
تــقــريــرهــا حـــول الاســتــخــدام المــزعــوم 
للكيماوي في دوما أواخر مايو (أيار) 

الحالي.
وزادت أن خــبــراء البعثة زاروا 
مــديــنــة دومــــا فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، 

عــدة مـــرات، وقــامــوا بأنفسهم بأخذ 
العينات مــن هــنــاك للبتِّ فــي مزاعم 
الــســوري السلاح  اســتــخــدام الجيش 
المـــحـــظـــور، واســـتـــمـــعـــوا إلــــى إفـــــادات 

الشهود.
وأضـــافـــت أن الــعــيــنــات والأدلــــة 
المــــاديــــة الأخـــــــرى نــقــلــت إلـــــى لاهــــاي 
لــتــخــضــع لــلــفــحــص فـــي المــخــتــبــرات، 
و«يــســتــغــرق ذلـــك مــن أســبــوعــين إلــى 
ثلاثة، وأعتقد أنه سيصعب التوصل 
إلــى استنتاجات نهائية قبل نهاية 

مايو، موعد تقرير البعثة».
فـــي ســيــاق آخـــر أشـــــارت نتائج 
دراســة أجراها مركز ليفادا الروسي 
المــرمــوق لــدراســات الـــرأي الــعــام على 
أن نــحــو ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــواطــنــي 
روســـيـــا لــديــهــم مـــخـــاوف جـــديـــة من 
تحول التوتر بين روسيا الغرب حول 

سوريا إلى حرب عالمية ثالثة.
وأشــــار اســتــطــلاع لــلــرأي أجـــراه 
المـــركـــز إلـــى أن ٥٧ فـــي المـــائـــة أعــربــوا 
قــلــق جــــدّي ورأوا فــي التصعيد  عــن 
الحاصل حالياً مقدمة لمواجهة كبرى 
قد تنزلق إلى حرب عالمية. وأشارت 
النتيجة إلى أن أكثر بقليل من ثلث 
الروس لا يميلون للشعور بالخوف 
من انــدلاع هذه المواجهة، خصوصا 
أنـــهـــم واثـــــقـــــون فــــي قــــــــدرات بـــلادهـــم 
الــدفــاعــيــة. وأكــــد ٣١ فـــي المـــائـــة أنــهــم 
يتابعون بدقة واهتمام سير الأحداث 
فــي ســوريــا، بينما قــال ٥٥ فــي المائة 
إنهم لا يعرفون على وجه الدقة ماذا 
يــجــري فــي ســوريــا، لكنهم يهتمون 
بــشــكــل عــــام بــمــجــريــات واحــتــمــالات 

تطور الوضع هناك.

منظمة حظر «الكيماوي» تؤكد استخدام الكلور في إدلب
لاهاي - لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت منظمة حظر الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة الأربــــــعــــــاء أن غـــاز 
الكلور استخدم في بلدة سوريا 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) وأدى إلــى 
مــعــانــاة الــســكــان مــن صــعــوبــات 
فــــي الــتــنــفــس فــــي وقـــــت يــنــتــظــر 
العالم نتائج تحقيق في هجوم 
مفترض بالغاز السام استهدف 

مدينة دوما الشهر الماضي.
وأفــــــــــاد بــــيــــان المـــنـــظـــمـــة أن 
بعثة تقصي حقائق تابعة لها 
إلــى أن «الكلور انبعث  خلصت 
من الأسطوانات عند الاصطدام 
فــــي حــــي الـــتـــلـــيـــل فــــي ســـراقـــب» 

بتاريخ ٤ فبراير.
وأضــــاف أن الاســتــنــتــاجــات 
التي توصل إليها الفريق مبنية 
عــلــى الــعــثــور عــلــى أســطــوانــتــين 
«تـــم الــتــوصــل إلـــى أنــهــمــا كانتا 

تحتويان على الكلور».
وأفادت المنظمة التي تتخذ 
من لاهاي مقرا لها أن عينات تم 
أخــذهــا مــن المــنــطــقــة «دلـــت على 
وجــــود غــيــر مــعــتــاد لــلــكــلــور في 

البيئة المحلية».
وأكدت أنها أجرت مقابلات 
مــــع شـــهـــود وتـــوصـــلـــت إلـــــى أن 
«أعراضا متطابقة مع التعرض 
لــلــكــلــور ظـــهـــرت عـــلـــى عـــــدد مــن 
المرضى في المنشآت الطبية بعد 

وقت قصير من الحادثة».
لـــكـــن امـــتـــثـــالا لمــهــمــتــهــا، لــم 
ـــل المــنــظــمــة أي طـــــرف فــي  ـــحَـــمِّ

ُ
ت

الـــــحـــــرب الـــــســـــوريـــــة المـــســـتـــمـــرة 
مــنــذ ســبــع ســـنـــوات، مــســؤولــيــة 

استخدام الكلور.
وذكــــــــــر المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان آنــــــذاك أن ١١ 
شـــــخـــــصـــــا خـــــضـــــعـــــوا لــــلــــعــــلاج 
جــراء إصابتهم بصعوبات في 
التنفس غداة شن قوات النظام 
الــــــســــــوري غـــــــــــارات عــــلــــى بـــلـــدة 

سراقب.
وقـــــال مـــديـــر مــنــظــمــة حظر 
الأســــلــــحــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة أحـــمـــد 
أوزومجو: «أدين بشدة استخدام 
المــواد السامة كأسلحة من قبل 
أي جهة مهما كان السبب وفي 
كـــــانـــــت». وأضــــــاف  أي ظــــــــروف 
تـــتـــنـــاقـــض  كـــــهـــــذه  أن «أفــــــعــــــالا 
مــــع الـــحـــظـــر الـــقـــاطـــع لــلأســلــحــة 

الكيميائية».
ويــــنــــتــــظــــر حــــالــــيــــا صــــــدور 
بــه بعثة  نــتــائــج تحقيق قــامــت 
تقصي حقائق في مدينة دوما 
قرب دمشق بعدما قال مسعفون 
وعــنــاصــر إنــقــاذ إن ٤٠ شخصا 
لقوا حتفهم فــي هجوم بغازي 
ـــــســـــاريـــــن وقـــــــع فــي  الــــكــــلــــور وال

السابع من أبريل (نيسان).
واســـتـــخـــرج الـــفـــريـــق جــثــثــا 
وجــــمــــع أكــــثــــر مـــــن مــــائــــة عــيــنــة 
المــكــان يــجــري تحليلها في  مــن 
مختبرات عــدة تابعة للمنظمة 

الدولية.
وشـــنـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا ضــربــات 
استهدفت مواقع تابعة للنظام 

الـــســـوري يــعــتــقــد أنـــهـــا مــنــشــآت 
للأسلحة الكيماوية في تحرك 
ذكرت الدول الثلاث أنه للرد على 

هجوم دوما.
لــــــكــــــن كـــــــــلا مـــــــــن مــــوســــكــــو 
ودمشق اتهمتا منظمة «الخوذ 
البيضاء»، عناصر الدفاع المدني 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــفــصــائــل 
المعارضة في سوريا، باختلاق 
الــهــجــوم المــفــتــرض بــإيــعــاز من 
بــريــطــانــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة 

وغيرهما.
وأفــــــــــــادت الــــنــــاطــــقــــة بـــاســـم 
وزارة الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفا أن نتائج تحقيق بعثة 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة فـــي دومــــا لن 
عرَف «قبل نهاية مايو (أيار)».

ُ
ت

وقــــــالــــــت فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
نــتــائــج  مـــتـــلـــفـــزة: «نـــعـــتـــقـــد أن 
الـــتـــحـــقـــيـــق ســـتـــكـــون مـــتـــوازنـــة 
ومستفيضة (...) وستساعد في 
رسم صورة حقيقية لما حدث في 

السابع من أبريل».
وأضـــــــافـــــــت زاخــــــــاروفــــــــا أن 
مــــوســــكــــو تـــعـــتـــقـــد بـــــــأن نـــتـــائـــج 
تحقيق منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية: «ستؤكد كيف أن لا 
أساس للاتهامات الملفقة وغير 

المثبتة بحق دمشق».
وتشكل فريق منظمة حظر 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة فــي ٢٠١٤ 
للتحقيق في الاتهامات المتكررة 
باستخدام الأسلحة الكيميائية 

خلال النزاع السوري.
وانضمت دمشق إلى معاهدة 

الأسلحة الكيماوية التي تحظر 
إنــــتــــاج الأســـلـــحـــة  اســــتــــخــــدام أو 
السامة بموجب صفقة رعتها كل 

من روسيا والولايات المتحدة.
وتجنب النظام السوري بذلك 
ضربات هددت الإدارة الأميركية 
الــســابــقــة بتنفيذها بــعــدمــا لقي 
نـــحـــو ألـــــف شـــخـــص حــتــفــهــم إثـــر 
هـــجـــوم بـــغـــاز الـــســـاريـــن وقــــع في 

أغسطس (آب) ٢٠١٣.
وبينما أشارت منظمة حظر 
أنــه تم  إلــى  الأسلحة الكيميائية 
تــدمــيــر كـــامـــل مـــخـــزون الأســلــحــة 
السامة المعلن عنها في سوريا، 
إلا أنها حذرت من وجود ثغرات 
فـــي إعـــــلان الــنــظــام الـــســـوري عن 

ترسانته.
وفـــــــــي أكــــــتــــــوبــــــر (تــــشــــريــــن 
الأول)، توصلت لجنة مشتركة 
تـــضـــم مــنــظــمــة حـــظـــر الأســلــحــة 
الكيماوية والأمم المتحدة إلى أن 
قوة سلاح الجو السوري نفذت 
الـــهـــجـــوم بـــغـــاز الـــســـاريـــن عــلــى 
قرية خــان شيخون التي كانت 
خـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة المـــعـــارضـــة 
آنــذاك في هجوم وقع في أبريل 

٢٠١٧ وراح ضحيته العشرات.
وقبل انقضاء مهمتها أواخر 
المـــاضـــي، حــمــلــت اللجنة  الـــعـــام 
الجيش السوري مسؤولية ثلاث 
هــجــمــات بــالأســلــحــة الكيماوية 
قـــــرى عـــامـــي ٢٠١٤  اســـتـــهـــدفـــت 
و٢٠١٥. واتهمت تنظيم داعش 
كـــــذلـــــك بـــتـــنـــفـــيـــذ هـــــجـــــوم بـــغـــاز 

الخردل عام ٢٠١٥.
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الكتل النيابية «الهجينة» تواجه امتحانات الواقع اللبناني
بيروت: بولا أسطيح

كـــمـــا كــــــان مـــتـــوقـــعـــاً، بــــدأت 
الأحــــــزاب الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي بنت 
تــحــالــفــاتــهــا الانـــتـــخـــابـــيـــة عــلــى 
قــــادت لقيام  أســـس غــيــر متينة 
كتل نيابية «هجينة» بمواجهة 
تحديات وصعوبات لاستيعاب 
الــرؤى المختلفة للنواب أعضاء 
هــــذه الـــكـــتـــل، الـــذيـــن وإن أكــــدوا 
الــــتــــزامــــهــــم قــــبــــل الانــــتــــخــــابــــات 
بالخط السياسي للحزب قائد 
الــتــكــتــل، فـــإن عـــدداً منهم ســارع 
فـــي أول مــحــطــة لــلانــقــلاب على 

تعهداته.
وقــد خــســرت كتلة «الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة»، الـــتـــي تــحــمــل اســم 
«الجمهورية القوية»، بعد أقل 

من أسبوعين على الانتخابات 
النيابية، أحــد أعضائها، وهو 
النائب عن منطقة البقاع الغربي، 
هنري شديد، الذي أعلن انتماءه 
لكتلة «المستقبل» النيابية، علماً 
بـــأنـــه، بــحــســب مـــصـــادر قــيــاديــة 
قـــواتـــيـــة، أعــطــى تــعــهــداً شفهياً 
وخــطــيــاً بــالانــضــمــام إلــــى كتلة 
«القوات»، في حال أعطاه الحزب 

أصواته التفضيلية.
ووصــــــفــــــت المــــــــصــــــــادر، فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  تــصــريــح لــــ
الأعـــــــــــذار الــــتــــي قــــدمــــهــــا شـــديـــد 
«الواهية»، و«التي لا تعنينا»،  بـ
وأضــــافــــت: «عــلــى كـــل الأحـــــوال، 
كانت صفحة وطويت، ونحن ما 
أنــه جــزء مــن تكتلنا  كنا لنعلن 
لــم يكن قــد أعطانا  لــو  النيابي، 

كلمة نهائية في هذا المجال قبل 
الانتخابات».

وكــــــــان شــــديــــد قـــــد أكــــــد فــي 
أنـــه لم  حــديــث تلفزيوني أخــيــر 
«القوات اللبنانية»، ولم  يلتحق بـ
يحصل على أصــوات ناخبيهم 
التفضيلية، مشدداً على أنه لن 

يترك تيار «المستقبل».
ومـــــع انـــســـحـــاب شـــديـــد مــن 
الــكــتــلــة الـــقـــواتـــيـــة، يـــكـــون عـــدد 
أعـــضـــائـــهـــا قــــد تــــراجــــع مــــن ١٦ 
إلـــى ١٥، عــلــمــاً بــأنــهــا كــانــت قد 
تــضــاعــفــت، مـــقـــارنـــة بــمــا كــانــت 
عليه في عام ٢٠٠٩. ولم تقتصر 
«الـــــتـــــحـــــديـــــات المـــــبـــــكـــــرة» الـــتـــي 
واجــهــهــا حــــزب «الــــقــــوات» على 
القرار المفاجئ لشديد، إذ أعلن 
سيزار المعلوف، وهو نائب عن 

مدينة زحلة خاض الانتخابات 
على لائحة تحالف «الــقــوات» - 
«الكتائب اللبنانية»، وأكــد في 
وقت سابق أنه سيكون جزءاً من 
أنـــه سينتخب  كتلة «الـــقـــوات»، 
نـــبـــيـــه بــــــري رئـــيـــســـاً لــلــمــجــلــس 
الــنــيــابــي، أيـــاً كـــان الـــقـــرار الـــذي 

ستتخذه القيادة القواتية.
وأشــــــــار المـــعـــلـــوف إلــــــى أنـــه 
تــكــتــل «الـــجـــمـــهـــوريـــة  ســـمـــع أن 
القوية» قــد يضع ورقــة بيضاء 
فــي انتخابات رئــاســة المجلس، 
مضيفاً: «وأنا كابن زحلة، أعتبر 
أن بري حامي العيش المشترك، 
وهو شخصية نموذجية يجب 
الحفاظ عليه، وهو صمام أمان 
لكل البلد»، مشدداً على أنه ضد 

الورقة البيضاء.

وأوضــحــت مــصــادر قيادية 
قــواتــيــة أن «المــعــلــوف طلب منذ 
بــدايــة الــطــريــق هــامــشــاً صغيراً 
الــحــركــة بــمــا يتعلق حصراً  مــن 
بـــــمـــــوضـــــوع رئــــــاســــــة المـــجـــلـــس 
الـــنـــيـــابـــي»، لافـــتـــة فـــي تــصــريــح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إلـــــــى أن  لــــــ
«قراره انتخاب بري، بمعزل عن 
القرار النهائي لحزب (القوات)، 
بــحــثــه مــع الــدكــتــور جــعــجــع في 
وقـــت ســابــق، وقـــد أعــلــن الأخــيــر 
تفهمه لهذا الموقف انطلاقاً من 
الـــتـــزامـــات ســابــقــة لــلــمــعــلــوف»، 
وأضــــافــــت: «لــكــنــه فـــي الــنــهــايــة 
جــزء لا يتجزأ مــن تكتلنا، وقد 
أكــد التزامه بخطنا السياسي، 

وبكل قرارات الكتلة».
وطالت الشائعات إمكانية 

انــشــقــاق عــضــو جــديــد مــن كتلة 
«الـــــــقـــــــوات»، وهــــــو الــــنــــائــــب عــن 
مدينة بــيــروت جــان طالوزيان، 
الــــــذي ســــــارع لــنــفــي المــــوضــــوع، 
لكن وجـــود ٥ أعــضــاء مــن أصل 
كــــتــــلــــة «الــــجــــمــــهــــوريــــة  فــــــي   ١٥
يـــحـــمـــلـــون  مـــــمـــــن لا  الــــــقــــــويــــــة» 
بــطــاقــة حــزبــيــة، وبــالــتــالــي غير 
الملتزمين حزبياً، يعرض الكتلة 
القواتية لاهــتــزازات دائمة، وإن 
كــانــت مــصــادر الــحــزب تــؤكــد أن 
الأعـــضـــاء الـــــ٥، ســيــزار المــعــلــوف 
وجان طالوزيان وأنيس نصار 
وزيـــاد حـــواط وجـــورج عقيض، 
«قواتيون قلباً وقالباً، وإن كانوا 
لا يحملون بطاقة، كما أن عدداً 
مــنــهــم يـــرافـــق الـــدكـــتـــور جعجع 
في مسيرته منذ ٤٠ عاماً، وهم 

جــمــيــعــاً أكـــــــدوا الـــتـــزامـــهـــم بــكــل 
القرارات التي ستتخذها الكتلة، 
وبالتالي لا خوف على الإطلاق 

من انشقاقات».
ولا يقتصر تحدي الحفاظ 
عــلــى تــمــاســك الــتــكــتــل الــنــيــابــي 
عــــلــــى «الـــــــــقـــــــــوات»، بــــــل يــــطــــال، 
وبــشــكــل خـــــاص، تــكــتــل «لــبــنــان 
«التيار الوطني  القوي»، التابع لـ
الحر»، الذي يضم ٢٩ عضواً، ١١ 
منهم غير ملتزمين حزبياً ولا 
يــحــمــلــون بـــطـــاقـــات، وبــالــتــالــي 
وإن كـــــان بــعــضــهــم قـــريـــب جـــداً 
من «التيار»، كالعميد المتقاعد 
الـــــنـــــائـــــب شــــــامــــــل روكـــــــــــــز، فـــــإن 
البعض الآخــر يحمل توجهات 
تــنــاقــض فــي كثير  سياسية قــد 
من الأوقــات توجهات «الوطني 

الــــحــــر»، أبــــرزهــــم رئـــيـــس حــركــة 
الــنــائــب المنتخب  «الاســتــقــلال»، 
ميشال معوض، الذي لطالما كان 
ركناً من أركــان قــوى «١٤ آذار». 
وتؤكد مصادر «الوطني الحر» 
أنها أخذت التزامات واضحة من 
أعضاء التكتل بالسير بالقرارات 
الكبرى التي يتم اتخاذها بعد 
الـــتـــشـــاور والـــــحـــــوار، لافـــتـــة في 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  تـــصـــريـــح لـــــ
إلـــى أنـــه «يــبــقــى لــلأعــضــاء غير 
الملتزمين حزبياً هامش تحرك 
خاصاً بهم، باعتبار أننا نعي 
تــمــامــاً عــــدم إمــكــانــيــة أن تــكــون 
وجهات نظرنا متطابقة تماماً 
في كل الملفات، خصوصاً أن هذا 
الأمر لا يحصل عادة حتى ضمن 

حزب (التيار الوطني الحر)».

«أمل» وسيبقى {سفير المسلمين} في جبيل الحسيني قال إنه لن ينضم لـ

النائب الشيعي الوحيد من خارج «الثنائية»: 
أعتز بفوزي بأصوات المسيحيين

بيروت: يوسف دياب

أكـــــد الـــنـــائـــب المــنــتــخــب عــن 
المقعد الشيعي في دائــرة جبيل 
- كسروان مصطفى الحسيني، 
أنـــه لـــن يــنــضــم إلـــى كــتــلــة حــركــة 
«أمـــــــــل» الــــتــــي يــــرأســــهــــا رئـــيـــس 
البرلمان نبيه بــري، رغــم زيارته 
إيـــاه مــبــاشــرة بعد فـــوزه. وعبر 
الحسيني، وهو النائب الشيعي 
الـــوحـــيـــد مــــن خـــــــارج الــثــنــائــيــة 
الــــشــــيــــعــــيــــة («أمـــــــــــــــل» و«حـــــــــزب 
الله») في الانتخابات الأخيرة، 
عـــن اعــــتــــزازه بــالــفــوز بـــأصـــوات 
الناخبين المسيحيين في معقل 
ل 

ّ
فـــوزه «يمث المــوارنــة، ورأى أن 

رســـالـــة مــســيــحــيــة للمسلمين»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن وصــــولــــه إلـــى 
الـــنـــدوة الــبــرلمــانــيــة «جــــاء بــقــرار 

أبناء جبيل».
وأكــد الحسيني في حديث 
مع «الشرق الأوسط»، أن ناخبي 
جبيل - كسروان منحوه ثقتهم 
بــفــعــل الــعــلاقــة الــتــاريــخــيــة بين 
عائلته والمنطقة، وهــي العائلة 
المــــقــــبــــولــــة والمــــــقــــــرّبــــــة جـــــــداً مــن 
الـــعـــائـــلات المــســيــحــيــة فـــي بــلاد 
جــبــيــل. وأوضـــــح أن فــــوزه جــاء 
«ضــــمــــن تـــحـــالـــف لـــــه ثـــقـــلـــه فــي 
المــنــطــقــة، والمــــؤلــــف مـــن الــنــائــب 
فــــريــــد هـــيـــكـــل الــــــخــــــازن وحـــــزب 
الـــكـــتـــائـــب و(الــــنــــائــــب الـــســـابـــق) 
فــــارس ســعــيــد»، مــضــيــفــا: «كــنــا 
نــــــراهــــــن عــــلــــى الــــــفــــــوز بـــثـــلاثـــة 
مــقــاعــد، لكن اقتصر الأمـــر على 
مقعدين (الحسيني والخازن)، 
بــســبــب فــســاد المــــال الانــتــخــابــي 
والــضــغــط الــطــائــفــي والمــذهــبــي 
الـــــذي مـــــورس ضــــدّنــــا»، مــشــدداً 
عــــلــــى بــــقــــائــــه والـــــنـــــائـــــب فـــريـــد 
الــــخــــازن خـــــارج أي اصــطــفــاف، 
مــتــمــنــيــاً: «وقـــــف الاصــطــفــافــات 
الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة والــتــوجــه 
إلــــى اصـــطـــفـــاف وطـــنـــي، بــعــيــداً 
عن التعصب للطائفة والمنطقة 

والحزب».
وســــبــــق لـــلـــنـــائـــب المــنــتــخــب 
ــع إمكانية 

ّ
الــخــازن أن تــوق فريد 

التلاقي مع تيار «المــردة» ضمن 
تـــكـــتـــل واحــــــــد، لـــكـــن الــحــســيــنــي 
أوضـــــــــــح أن هــــــنــــــاك «عــــــلاقــــــات 
قـــويـــة مـــع (المــــــــردة) وكــــانــــوا هم 
و(الــكــتــائــب) معنا فــي المــعــركــة، 
لكن لم ندخل بعد في تفاصيل 
الاندماج في تكتل واحــد، وهذا 
رهـــــن الاتــــفــــاق عـــلـــى الــعــنــاويــن 

الوطنية».
ويــــــوجــــــه جــــمــــهــــور «حــــــزب 
حه حسين 

ّ
الله» الذي خسر مرش

زعيتر فــي مواجهة الحسيني، 
نقداً للأخير، بأنه فاز بأصوات 

المــــســــيــــحــــيــــين، لأن الأصـــــــــــوات 
الشيعية التي نالها لا تتعدى 
الــــ٢٥٠ صــوتــاً. وعــلــى ذلـــك، علق 
الحسيني بالقول: «أفتخر بأني 
أتيت بأصوات المسيحيين، لكن 
ذلـــك لا يــعــنــي أن أحــــداً يسيطر 
نــافــيــاً انضمامه  قــــــراري»،  عــلــى 
إلى كتلة حركة «أمل» كما أشيع 
بــــعــــد زيــــــارتــــــه رئــــيــــس مــجــلــس 
النواب نبيه بري. وأضاف: «أنا 
فخور بأن أكون سفير المسلمين 
في منطقة جبيل - كسروان التي 
ل معقل المسيحيين والموارنة 

ّ
تمث

تحديداً».
وشدد نائب جبيل المنتخب 
ــح «حــزب 

ّ
عــلــى أن خــســارة مــرش

ابــن بعلبك  الــلــه» حسين زعيتر 
الـــــــذي رشــــحــــه الــــحــــزب «تــعــنــي 
المـــنـــطـــقـــة رفــــضــــت أن يــمــلــي  أن 
أحــــد عــلــيــهــا خـــيـــاراتـــه وأســـمـــاء 
إلــى أن «أبــنــاء  ممثليها»، لافــتــاً 
الطائفة الشيعية في جبيل غير 
منزعجين من انتخابي بأصوات 
المـــســـيـــحـــيـــين». وأشــــــــار إلـــــى أن 
«خسارة زعيتر جاءت اعتراضاً 
على فرض إملاءات (حزب الله) 
على أبناء المنطقة، وقالوا بالفم 
الملآن، نحن نختار ممثلينا في 
الــبــرلمــانــيــة، ولا نسمح  الـــنـــدوة 
لغيرنا بفرض خياراته علينا».

ويـــعـــدّ المــقــعــد الــشــيــعــي في 
جبيل وحـــده المــقــعــد المــســلــم في 
هــــذه المــنــطــقــة، ودرجـــــت الــعــادة 
ح من العائلات 

ّ
على تسمية المرش

الــشــيــعــيــة فــــي جـــبـــيـــل، غـــيـــر أن 
«حزب الله» خالف القاعدة هذه 
المرّة، وقرر ترشيح أحد قيادييه 
فـــي الـــبـــقـــاع حــســين زعــيــتــر عن 
جــبــيــل، مــمــا أدى إلـــى خــســارتــه 
رغــــــم نـــيـــلـــه غـــالـــبـــيـــة الأصــــــــوات 

الشيعية.
كــــــان مــنــزعــجــاً  وعـــــمّـــــا إذا 
بــــنــــحــــو ٢٥٠ صــــوتــــا  بـــــــفـــــــوزه 

ح «حزب 
ّ

تفضيليا، مقابل مرش
الله» الــذي نــال أكثر من ٩ آلاف 
صوت، أجاب الحسيني: «هناك 
مــيــزانــان للعملية الانــتــخــابــيــة، 
الـــحـــاصـــل، والــثــانــي  الأول هـــو 
الــصــوت التفضيلي، والنتائج 
ح (حزب 

ّ
أظهرت أن لائحة مرش

الله) لم تنل الحاصل فخسرت 
كل أعضائها، ولم ينفع مرشح 
الحزب كل الأصوات التفضيلية، 
وبــــالــــتــــالــــي لا يـــســـتـــطـــيـــع أحــــد 
أن يــعــيــرنــي بــــذلــــك، لأنـــــي فـــزت 
بــغــالــبــيــة الأصـــــــــوات المــطــلــوبــة 
لــــلــــفــــوز». وقـــــــــال: «صـــحـــيـــح أن 
المقعد الذي سأشغله هو مقعد 
لــلــمــســلــمــين، لــكــن الــنــائــب يمثل 
كــلّ الأمـــة، وفـــوزي شــكّــل رسالة 
مــســيــحــيــة بـــاتـــجـــاه المــســلــمــين، 
ة في جبيل 

ّ
ل السن

ّ
ومقعدي يمث

كما الشيعة والموارنة أيضاً».
الــنــائــبــان المنتخبان  وكــــان 
مصطفى الحسيني وفريد هيكل 
الخازن، قد آثرا عدم انضمامهما 
إلى «تكتل لبنان القوي» الداعم 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 
عــــــــــون، والــــــــــــذي يــــــرأســــــه وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة جـــــبـــــران بـــاســـيـــل، 
وعـــلـــل الــحــســيــنــي ذلـــــك بــقــولــه: 
«لــقــد خــضــنــا الانــتــخــابــات ضــدّ 
هــذا التكتل، ولا شــيء مشتركاً 
يجمعنا، خصوصاً أن خياراتنا 
السياسية متباعدة»، مذكراً بأن 
رئــيــس الجمهورية «يجمع كلّ 
ل كل المواطنين، 

ّ
اللبنانيين ويمث

وبــالــتــالــي لا يــحــتــاج إلـــى كتلة 
نيابية داعــمــة». وتــابــع: «إذا لم 
نكن ضمن هذا التكتل، فلا يعني 
أنــنــا ضــدّ رئــيــس الجمهورية». 
وأعـــلـــن رفـــضـــه مـــقـــاربـــة الـــوزيـــر 
باسيل التي تقول: «من لم يكن 
معنا فهو ضدّنا أو عدونا»، عادّاً 
اللبنانيين  أن «كــل نــائــب يمثل 

جميعاً».

النائب مصطفى الحسيني

تأكيد على تجاوز التباينات السابقة... واستراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة

 «المستقبل» و«القوات» يتفقان على دعم {العهد}
بيروت: كارولين عاكوم

طـــوى كــل مــن «تــيــار المستقبل» 
و«الــــــــــقــــــــــوات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» صـــفـــحـــة 
خلافاتهما، بالتوافق على بدء مرحلة 
جديدة بين الحليفين، وتجاوز كل ما 
شـــاب الــعــلاقــة فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة. 
وكـــان الــلــقــاء، الـــذي جــمــع مــســاء أول 
مـــــن أمــــــس رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســعــد 
الــحــريــري ورئــيــس «الـــقـــوات» سمير 
جـــعـــجـــع بـــعـــد فــــتــــرة مــــن الــتــحــضــيــر 
الــتــي جمعت ممثليهما،  والــلــقــاءات 
خصوصاً الــوزيــريــن غــطــاس خــوري 
وملحم رياشي، كفيلاً بكسر الجليد 
بــين الفريقين، حتى مــن دون البحث 
بـــالـــخـــلافـــات الـــتـــي أبـــعـــدت بــيــنــهــمــا، 
بحسب ما يؤكده مصدر في «القوات».

وتــجــمــع مــصــادر الــطــرفــين على 
«الــجــيــد جــــداً»، وأنــه  وصـــف الــلــقــاء بـــ
ســـيـــؤســـس لمـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة، بــعــيــداً 
عـــن كـــل الــتــبــايــنــات الــســيــاســيــة الــتــي 
بــدأت منذ ما قبل استقالة الحريري 
فــي شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــــاضــــي، وصــــــولاً إلــــى الانــتــخــابــات 
النيابية، من دون أن يعني ذلك العودة 
إلى الاصطفافات السابقة، وتحديداً 
فـــريـــق «١٤ آذار»، بل  إعــــــادة إحـــيـــاء 
التأكيد على التنسيق والتوافق على 
العناوين السياسية، ومنها «النأي 

بالنفس».
وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر «المـــســـتـــقـــبـــل» 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن الـــلـــقـــاء كــان  لــــ
وديـــاً صريحاً، وبــحــث كــل المواضيع 
الراهنة، وأعاد تأكيد العلاقة المتينة، 
وتــوطــيــد أســـس الــتــحــالــف المــســتــمــر، 
كــــمــــا فــــتــــح أبــــــوابــــــاً مـــهـــمـــة لــتــشــكــيــل 
ســـلـــس لــلــحــكــومــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــه 
«حــصــل تــوافــق كــامــل على العناوين 
الــخــاصــة بالاستراتيجية  العريضة 
الــســيــاســيــة الــواجــب اتــبــاعــهــا، ســواء 
لجهة التعاطي الإيجابي مــع العهد 

أو لناحية مقاربة تشكيل الحكومة 
والسياسة الخارجية للبنان».

ومـــن نــاحــيــتــهــا، تــؤكــد مــصــادر 
الـــلـــقـــاء طــــوى صفحة  «الــــقــــوات» أن 
التباينات إلى غير رجعة، ومن دون 
أي عتب بين الطرفين، بل كان البحث 
الــتــي لا  مباشرة فــي المرحلة المقبلة 
تــبــذل جــهــود خلالها لتغيير  بــد أن 
الممارسة السياسية إيجاباً، ولفتت 
إلــى أنــه تم التوافق على وضــع آلية 
تنسيق عملية يومية بين الوزيرين، 
رياشي وخــوري، لمتابعة كل الأمور 
والــقــضــايــا. ويــوضــح المــصــدر أن ما 
حــــاول جــعــجــع أن يــقــوم بــه فــي هــذا 
اللقاء هو تحديد العناوين الأساسية 
للمرحلة المقبلة، وأهمها التأكيد على 
الــنــأي بالنفس، والابــتــعــاد  سياسة 

عن توريط لبنان في حــروب الغير، 
والمحافظة على الأجـــواء السياسية 
الــــحــــالــــيــــة، مـــــع إضـــــفـــــاء المــــنــــاخــــات 
الإيجابية المطلوبة، تمهيداً لتشكيل 
الحكومة وانتظام العمل السياسي 
والمــــؤســــســــاتــــي. وفــــــي حــــين اكــتــفــت 
مصادر «المستقبل» بالتأكيد على أن 
البحث لم يتعد العلاقة الثنائية بين 
الحليفين، في ردها على سؤال حول 
إمكانية إعادة إحياء فريق «١٤ آذار»، 
اعتبرت مصادر «القوات» أن العودة 
إلى الاصطفافات العامودية لا يصب 
فـــي المــصــلــحــة الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة 
العامة، وأوضحت: «موضوع إعادة 
إحـــيـــاء جــبــهــات لـــم يـــطـــرح، بـــل على 
العكس الاتفاق كان على التأكيد على 
الــتــواصــل والــتــنــســيــق بــين الــطــرفــين 

بشكل خاص، وبين القوى السيادية 
بــشــكــل عــــام، كـــي تــكــون جـــاهـــزة لأي 
قــضــيــة أو مـــســـألـــة تــتــعــلــق بــالــبــعــد 
السياسي، وتــحــديــداً حــول مشروع 
قيام الدولة، وربط النزاع مع سلاح 
(حـــــزب الــــلــــه)»، مــضــيــفــة: «الــلــحــظــة 
السياسية اليوم لا تسمح بالذهاب 
إلــــــى أبــــعــــد مـــــن هــــــذا الاتــــــفــــــاق، لأن 
العودة إلى الاصطفافات العامودية 
مـــن شــأنــهــا أن تـــؤثـــر عــلــى انــتــظــام 
عمل المؤسسات القائم»، مختصرة 
الوضع القائم بأن «الفارق بين الأمس 
والــيــوم هــو الــحــرص على التنسيق 

بعيداً عن الاصطفافات».
 كان جعجع قد قال، بعد اللقاء 
الــذي جمعه مع الحريري، بحضور 
الوزيرين خــوري وريــاشــي والوزير 

الـــســـابـــق بـــاســـم الـــســـبـــع: «مـــــن بــعــد 
انقطاع دام أشهر، وجدت أن الأمور 
في مكانها، وانتقلنا فــوراً للحديث 

عن المرحلة المقبلة».
وأضــــاف: «الــوضــع الاقــتــصــادي 
في لبنان معروف، وكذلك الوضع في 
المنطقة على المستوى السياسي، لذلك 
الــجــمــيــع بــانــتــظــار حــكــومــة جــديــدة. 
ومن هنا، أهم المواضيع التي توقفنا 
عندها كانت ضرورة أن ندعم جميعاً 
العهد، فلا بد من أن نتحلق أكثر فأكثر 
حول مؤسساتنا الدستورية: العهد، 

والمجلس النيابي، والحكومة».
وأكد جعجع أن البحث لم يتطرق 
إلــى الحقائب الــوزاريــة، وقــال: «أكثر 
الـــحـــديـــث كــــان مـــن قــبــلــي، والــرئــيــس 
الــــحــــريــــري كـــــان مـــســـتـــمـــعـــاً»، مـــؤكـــداً 
أهمية «الــبــدء بانطلاقة جديدة لكي 
يتمكن لــبــنــان مــن الـــخـــروج مــمــا هو 
المــســتــوى السياسي أو  فــيــه، إن على 
الاقتصادي، وذلك عبر وجوه جديدة 

وطريقة جديدة بالعمل».
ولفت إلى تجاوب الحريري مع 
مــا طــرحــه «لــكــنــه يــريــد أن يـــرى مــدى 
قابلية الفرقاء السياسيين الآخرين»، 
مــــع تـــأكـــيـــده أنـــــه لـــيـــس هـــنـــاك كــثــيــر 
مـــن الـــوقـــت، خــصــوصــاً مـــن الــنــاحــيــة 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، الــتــي تنعكس 

على الوضع المعيشي اليومي.
وفـــــــي حـــــين شـــــــدد عــــلــــى أن كــل 
التباينات التي حصلت بين الطرفين 
أكــد جعجع أن «ما  الــزمــن،  تخطاها 
يـــجـــمـــع الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وتـــيـــار 

المستقبل أكبر بكثير مما يفرقهما».
وعــــــن الـــحـــكـــومـــة، لـــفـــت إلــــــى أن 
«الــــــقــــــوات» لا تـــطـــالـــب بــــــأي حــقــيــبــة 
معينة، إنما بــوزارة جديدة، متمنياً 
اعتماد كل الكتل مبدأ فصل النيابة 
عــن الــــــوزارة، وقــــال: «يــجــب أن يكون 
التمثيل الــوزاري لكل طرف على قدر 

حجمه الشعبي والنيابي».

لقاء بين رئيس «القوات» سمير جعجع ورئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري أول من أمس (دالاتي ونهرا)

الحكومة تعقد جلستها ما قبل الأخيرة على وقع تحركات مطلبية
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة اللبنانية  عــقــدت 
جلستها ما قبل الأخيرة برئاسة 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
عــــلــــى وقـــــــع تــــحــــركــــات مــطــلــبــيــة 
لــلــمــطــالــبــة بــتــصــحــيــح الأجــــــور 
نــفــذهــا كـــل مـــن مــوظــفــي المــلاحــة 
الــجــويــة فــي المــطــار ومستخدمو 
ومتعاقدو وأجــراء المستشفيات 

الحكومية.
مع العلم أن ولايــة الحكومة 
الــتــي ستعقد جلستها الأخــيــرة 
يوم الاثنين المقبل تنتهي بانتهاء 
ولاية مجلس النواب الحالي في 
٢١ مـــا يــــو  لــتــصــبــح بــعــدهــا في 

مرحلة تصريف الأعمال.
وفي مستهل جلسة الحكومة 

الــتــي جــــدّدت عــقــد بــاخــرة توليد 
الطاقة «فاطمة غـــول» لمــدة سنة 
واحدة وأقرت بند تغذية معامل 
الــكــهــربــاء بــالــغــاز، وقـــف الــــوزراء 
دقيقة صمت حــدادا على شهداء 
غزة ودان الرئيس عون بشدة ما 
يجري في الأراضي المحتلة محييا 
الــشــعــب الفلسطيني،  ردة فــعــل 
ومؤكدا على إدانة لبنان اعتبار 
القدس عاصمة لإسرائيل، وهو 
ما أكد عليه رئيس الحكومة سعد 
الــحــريــري واصــفــا مــا يــجــري في 
«الجريمة الكبرى والمؤامرة  غزة بـ
التي نشهدها منذ سنوات لقضم 
الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة قــطــعــة 

قطعة».
وأعــلــن عـــون أن لــبــنــان الــذي 
تلقى دعــوة للمشاركة في القمة 

الإسلامية الطارئة التي ستعقد 
فــــي إســـطـــنـــبـــول الــجــمــعــة المــقــبــل 
ســيــشــارك عــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة 
جـــبـــران بــاســيــل آمــــلا أن يــصــدر 

عنها قرارات عملية.
وتـــــحـــــدث عـــــن الانـــتـــخـــابـــات 
إنــهــا أنجزت  قــال  الــتــي  النيابية 
رغــــــــم أنــــــــه كــــــــان هـــــنـــــاك شـــكـــوك 
بــإنــجــازهــا عــلــى غــــرار مــا حصل 
مـــع قـــانـــون الانــتــخــابــات وعــقــود 
الــنــفــط، معتبرا أن  التنقيب عــن 
النظرة التشاؤمية عند اللبنانيين 
يــشــجــعــهــا بــعــض الإعــــــلام الـــذي 
الــنــواحــي السلبية ويعتم  يــبــرز 

على النواحي الإيجابية.
وفــي كلمته اعتبر الحريري 
الـــحـــكـــومـــة حــقــقــت إنــــجــــازات  أن 
عـــجـــز عــــن تــحــقــيــقــهــا حــكــومــات 

سابقة قائلا: «كل ما حققناه في 
الحكومة من إنجازات كان نتيجة 
هــــــذا الــــتــــوافــــق الـــســـيـــاســـي بــعــد 
انتخاب الرئيس عــون وتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة وكـــــل ذلـــــك صـــنـــع فــي 
لبنان أي بجهدنا من دون تدخل 
أحـــــــد». وشــــــدد عـــلـــى أن «لــبــنــان 
مقبل على مرحلة جديدة تحتاج 
إلـــــى هــــــدوء وتــــوافــــق ووحـــدتـــنـــا 
هــي الأســـاس وهــي التي تحافظ 
عــلــى هــــذا الـــبـــلـــد». وفــــي مـــــوازاة 
انعقاد الجلسة نفذ مستخدمو 
ومتعاقدو وأجــراء المستشفيات 
الحكومية اعتصاما على الطريق 
المؤدي إلى القصر الجمهوري في 
بعبدا تزامنا مــع انعقاد جلسة 
بــإقــرار سلسلة الرتب  للمطالبة 
والــــرواتــــب. وحــصــل تــلاســن مع 

عناصر من الحرس الجمهوري 
إيــاهــم مــن قطع الطريق  مانعين 

المؤدية إلى القصر.
المــعــتــصــمــون متابعة  وقــــرر 
التحرك والتصعيد اليوم وإقفال 
أبــــواب المــســتــشــفــيــات الحكومية 
أمام المرضى، وحتى أمام الحالات 

الطارئة، حتى تحقيق المطالب.
كـــذلـــك، نــفــذ مــراقــبــو المــلاحــة 
الجوية في مطار رفيق الحريري 
الدولي، تحركاً رمزياً لمدة ساعة 
واحـــدة لمطالبة الحكومة بإقرار 
الآلية التنفيذية للمادة المتعلّقة 
بـــســـلـــســـلـــة الـــــــرتـــــــب والــــــــرواتــــــــب 
الــخــاصــة بــالمــراقــبــين، بــالإضــافــة 
إلـــــى المـــطـــالـــبـــة بــتــمــديــد الــعــقــود 
المــراقــبــين  الــخــاصــة بالمتعاقدين 

الجويين.
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ق شراكته مع الحوثي والأخير يهدد باجتثاث الحزب
ّ
«مؤتمر صنعاء» يعل

أفــــــادت مـــصـــادر حــزبــيــة فـــي صــنــعــاء 
أمــــس، بـــأن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة هـــددت 
قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين 
لــهــا فـــي صـــنـــعـــاء، بــحــل الـــحـــزب واتـــخـــاذ 
إجراءات اجتثاثه ومحاكمة قياداته بتهمة 
«الخيانة العظمى»، وذلك ردا على قرار غير 
قــيــادات «مــؤتــمــر صنعاء»  اتــخــذتــه  معلن 
بتعليق مشاركتهم فــي حكومة الانــقــلاب 

الحوثية.
وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر مـــــوالـــــيـــــة لـــحـــزب 
الــــقــــيــــادات  فـــــي صــــنــــعــــاء، أن  «المـــــؤتـــــمـــــر» 
الــحــوثــيــة مــنــذ مقتل  الــخــاضــعــة للجماعة 
زعــيــم الــحــزب الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عبد 
الله صالح، عقدت اجتماعا أول من أمس، 
ضم عددا من أعضاء اللجنة العامة (المكتب 

السياسي) برئاسة القيادي صــادق أمين 
أبو راس، الذي كان قد اختير تحت ضغط 
الحوثيين للقيام بــأعــمــال رئــاســة الحزب 
خــلــفــا لـــصـــالـــح، وأقـــــــرت تــعــلــيــق مــشــاركــة 
الحزب في حكومة الانقلاب الحوثي، غير 

المعترف بها دوليا.
وقالت المــصــادر إن الــقــرار غير المعلن 
الــــــــذي تـــوصـــلـــت إلــــيــــه قــــــيــــــادات «مـــؤتـــمـــر 
قـــيـــادات الميليشيات  إبــــلاغ  تـــم  صــنــعــاء»، 
الحوثية بــه، مع الحيثيات التي دفعتهم 
إليه، ومنها عدم احترام الجماعة للشراكة 
قــيــادات الحزب،  القائمة التي تدعيها مع 
عــبــر قــيــامــهــا بــإقــصــاء كـــــوادر الـــحـــزب من 
وظـــائـــفـــهـــم، بــمــن فــيــهــم عــــدد مـــن الــــــوزراء 
المـــحـــســـوبـــين عـــلـــى الــــحــــزب، الــــذيــــن قــامــت 
الجماعة بإطاحتهم وتعيين وزراء طائفيين 

من عناصرها بدلا عنهم.

وإلى جانب عمليات الإقصاء الممنهجة 
من قبل الجماعة الحوثية لعناصر الحزب، 
قالت المصادر إن قيادات «مؤتمر صنعاء» 
بــأنــهــم غير  الــحــوثــيــة  أبــلــغــوا الميليشيات 
مستعدين للمضي في الشراكة معهم، في 
ظــل عـــدم الـــتـــزام الــجــمــاعــة بــوعــود سابقة 
قطعتها بــإعــادة أمـــوال الــحــزب المــصــادرة، 
وإعــــــــادة مـــقـــراتـــه الـــتـــي اســـتـــولـــت عــلــيــهــا، 
وتــســلــيــم جــثــمــان صــالــح، وإطــــلاق أقــاربــه 
المعتقلين، إضافة إلى العشرات من القيادات 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الـــذيـــن مـــا زالـــــوا في 
سجون الجماعة منذ اعتقالهم قبل أكثر 

من خمسة أشهر.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن خــــضــــوع قــــيــــادات 
«مـــؤتـــمـــر صـــنـــعـــاء» لــســطــوة المــيــلــيــشــيــات 
ـــــتـــــرهـــــيـــــب،  الـــــحـــــوثـــــيـــــة بـــــالـــــتـــــرغـــــيـــــب وال
واستمرارهم في الشراكة الصورية معها 

فــــي حـــكـــومـــة الانـــــقـــــلاب، إلـــــى جـــانـــب عـــدم 
قدرتهم على مغادرة صنعاء منذ انتفاضة 
صالح الموؤودة في ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، فــإن الجماعة الحوثية استمرت 
في تهميشهم، وإقصاء الكوادر المحسوبين 

على الحزب.
وكانت الجماعة قد أطاحت القيادي 
فــي الــحــزب جــلــيــدان مــحــمــود جــلــيــدان من 
وزارة الاتــصــالات، وعينت قياديا طائفيا 
مــن أتباعها فــي مكانه، كما عينت وزراء 
تابعين لها في الداخلية والصحة والنفط، 
وهـــي وزارات مــن نــصــيــب حـــزب «المــؤتــمــر 
الـــشـــعـــبـــي» بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق الـــشـــراكـــة فــي 
الحكومة الانقلابية المبرم قبل مقتل صالح.

وعــلــى وقـــع الـــقـــرار الــحــزبــي لــقــيــادات 
الــشــراكــة مع  «مــؤتــمــر صــنــعــاء»، بتعليق 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، ذكـــــر مـــصـــدر فــي 

«الــشــرق الأوســـط» مشترطا عدم  الــحــزب لـــ
ذكــــر اســـمـــه لأســـبـــاب أمـــنـــيـــة، أن الــرئــيــس 
الــجــمــاعــة الحوثية  الــجــديــد لمجلس حــكــم 
مـــهـــدي المـــشـــاط، هــــدد أمــــس بــحــل الــحــزب 
واجتثاثه واعتقال قياداته، ومحاكمتهم 
بتهمة «الخيانة العظمى» إذا استمروا في 

التصعيد في مواجهة جماعته.
وقال المصدر إن المشاط استدعى أمس 
رئيس حكومة الانقلاب الجنوبي المحسوب 
عــلــى «المــؤتــمــر» عــبــد الــعــزيــز بــن حــبــتــور، 
وأبلغه تــهــديــدات الجماعة مــبــاشــرة، كما 
أنــه سيطيحه مــن المنصب فــي حال  أبلغه 
قرر التواطؤ مع قيادات الحزب لعرقلة أداء 
حكومة الميليشيات، ونصحه بإقناع وزراء 
«المؤتمر» المتبقين في الحكومة بتجاهل 
قرار قياداتهم، والاستمرار في العمل تحت 
بــاقــتــراح أسماء  أمــره  إمــرة الجماعة، كما 

شخصيات موالية للميليشيات لإحلالهم 
بــدلا عن وزراء باتوا عبئا على الجماعة، 

بسب تقمصهم دور المعارضين لأدائها.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أكــــدت المــصــادر 
الــحــوثــيــة، أمــس،  الــرســمــيــة للميليشيات 
لقاء المشاط بابن حبتور؛ لكنها زعمت أن 
اللقاء هو مناقشة المستجدات  الهدف من 
الــوطــنــيــة، ومناقشة جهود  الــســاحــة  على 
الحكومة الانــقــلابــيــة لمعالجة التحديات، 
وتـــحـــســـين مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات المـــقـــدمـــة 
للمواطنين، وتخفيف معاناتهم؛ خاصة 

مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأفـــادت النسخة الحوثية مــن وكالة 
- بــأن المشاط  «ســبــأ» - بحسب مــا زعمته 
استعرض مع رئيس حكومته بن حبتور 
خـــطـــطـــه لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــــقـــــادمـــــة، وجــــوانــــب 
الــوزارات والجهات  التنسيق بين مختلف 

الحكومية لتحسين مستوى الأداء والتغلب 
على الصعوبات التي تواجه سير العمل.

يشار إلى أن الجماعة الحوثية دأبت 
عــلــى تــأســيــس نــســخ تــابــعــة لــهــا مـــن كــافــة 
المؤسسات اليمنية، بما فيها مؤسسات 
الــتــشــريــع والـــقـــضـــاء، والأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
والحكومية المختلفة، كما أصدرت قرارات 
غــيــر قــانــونــيــة بــتــشــكــيــل هــيــئــات وإصــــدار 
قـــوانـــين تــتــيــح لــهــا نــهــب مــزيــد مـــن أمــــوال 
بــإنــشــاء هيئة  اليمنيين، وآخــرهــا قــرارهــا 
للزكاة، تفرض عبرها أخذ خمس الأموال 
لــصــالــح زعــيــمــهــا، وتـــوزيـــع المــتــبــقــي على 

عناصر سلالته.
ويــشــمــل قــــرار فــــرض الــخــمــس أمــــوال 
الزكاة، والعائدات من الثروات الطبيعية، 
بــمــا فــيــهــا الــنــفــط والـــغـــاز وأحـــجـــار الــبــنــاء 

والرمل والأسماك والمياه المعدنية.

تحرك حوثي لإفشال خطة غريفيث 
على طريقة سيناريو مفاوضات الكويت

الرياض: نايف الرشيد

قال مصدر حكومي يمني رفيع 
بأن الميليشيا الحوثية بدأت تهيئ 
نــفــســهــا حــالــيــاً لــنــهــج واســـتـــخـــدام 
الأسلوب ذاته الذي استخدموه في 
مفاوضات الكويت، التي جرت على 
مدى أشهر في الكويت قبل عامين، 
وذلك بعد أن تم الإعلان عن الموعد 
الزمني للإطار العام لخطة مارتن 
غريفيث، المبعوث الأمــمــي لليمن، 
مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك يــأتــي مــن أجــل 
الــقــيــام بــأعــمــال الــتــســويــف ذاتــهــا، 
والــبــحــث عــن مــخــرج ســيــاســي لهم 
يبقيهم رغـــم هــزائــمــهــم المتواصلة 
يــطــفــون عــلــى الــســطــح الــســيــاســي، 
كـــحـــركـــة مــســلــحــة وســـيـــاســـيـــة فــي 
الوقت نفسه، مثل ميليشيا «حزب 
«الـــشـــرق  الــــلــــه». وعـــلـــق المــــصــــدر لــــ
الأوسط» على البيان الذي أصدره 
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن 
مارتن غريفيث، مؤكداً أنه احتوى 
عــلــى كــثــيــر مـــن المـــلاحـــظـــات، الــتــي 
إلـــى غير  قــد تعيد الأزمــــة اليمنية 
ما هي عليه، مفيداً بأن ما يحدث 
حــتــى الآن يــكــشــف أن الانــقــلابــيــين 
لــيــس لــديــهــم أي اســتــعــداد للسلام 
كـــل  بـــــــل إن  وإنــــــــهــــــــاء الانـــــــــقـــــــــلاب، 
ســلــوكــهــم يــؤكــد تشبثهم بنتائج 
انــقــلابــهــم، واســـتـــعـــدادهـــم لــلــحــرب 
أكثر من استعدادهم للسلام، مذكراً 
التنكيل بشريكهم  فــي  بسلوكهم 
الــســابــق المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام، 
وإطــــــلاق الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
على الــســعــوديــة. كــان بــيــان مارتن 
غــريــفــيــث قــــد حـــــدد مـــوعـــد إطــــلاق 
«الإطـــــار الـــعـــام» لــخــطــتــه منتصف 
الــشــهــر المــقــبــل، اســـتـــعـــداداً لإطـــلاق 
مـــــفـــــاوضـــــات الــــــســــــلام. وجــــــــاء فــي 

البيان أن المبعوث الأمــمــي «يحرز 
تــقــدمــاً جــيــداً لــلــخــروج بــإطــار عمل 
كـــان غريفيث  لــلــمــفــاوضــات»، وإن 
قــــــد عــــبــــر عــــــن أســـــفـــــه لــلــتــصــعــيــد 
الـــعـــســـكـــري، ومــــا يــشــكــلــه ذلــــك من 
خطر على العملية السياسية، إلا 
أنــه يصر على زيــارة صنعاء التي 
أجل الحوثيون زيارته لها ولقاءه 
بــالــقــادة الحوثيين بسبب مــا يــراه 
مـــتـــابـــعـــون خـــــلافـــــات تــــــدب داخـــــل 

الأجنحة السياسية والعسكرية.
وأشــار المصدر الحكومي إلى 
أن الحكومة الشرعية لا يمكن أن 
«المــفــاجــأة»، قبل  تقبل مــا وصفه بـــ
أن تكون على اطلاع بالأفكار التي 
يحملها المبعوث الأممي إلى اليمن، 
مــنــوهــاً بــــأن المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
عـــنـــد حـــديـــثـــهـــم عــــن اســـتـــعـــدادهـــم 
إلــــى الــــســــلام، والاســـتـــعـــداد لــوقــف 
الـــحـــرب، وبــحــث مــوضــوع الــســلاح 
والمـــعـــتـــقـــلـــين، لا يـــدخـــلـــون فــــي أيـــه 
تفاصيل، كما أنهم لا يحددون أي 
إلــى أن النقطة  الــتــزامــات، متطرقاً 
الــــوحــــيــــدة الــــتــــي يــــدخــــلــــون فــيــهــا 
بالتفاصيل، وهي تشكيل حكومة 
ونـــحـــوه مــمــا ورد فـــي خــطــة وزيـــر 
الخارجية الأميركي الأسبق جون 

كيري، أي تنفيذ الانقلاب عملياً.
وذكر أن المبعوث الخاص إلى 
اليمن يبدي تفاؤلاً غير مبرر، بناء 
على وعود غامضة من الحوثيين، 
مــرجــعــاً ذلــــك إلــــى الــخــســائــر الــتــي 
منى بها الحوثيون من قبل قوات 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي اليمن، 
الــــتــــي تـــســـانـــد الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
اليمنية،  الحكومة  مــن  وبمتابعة 
التي تتمسك بدورها بالمرجعيات 
المــتــفــق عــلــيــهــا، وإنـــهـــاء الانـــقـــلاب، 

وتسليم السلاح أولاً.

المعمري أصيب بالشلل من التعذيب وحقق معه إيرانيون في صنعاء

أسير يمني يكشف خفايا سجون الحوثي: نعيش عملية تطهير عرقي ممنهج
الرياض: عبد الهادي حبتور

رواية رعب جديدة، يسطرها 
هـــذه المـــرة الــشــيــخ الــيــمــنــي جمال 
المعمري الأسير المحرر الذي خرج 
من سجون الميليشيات الحوثية 
الانقلابية أخيراً، الذي وصف ما 
رآه داخـــل هـــذه الــســجــون بــالمــوت 

تحت السياط.
تحدث المعمري الذي تعرض 
للشلل نتيجة للتعذيب الممنهج 
من الميليشيات الحوثية المدعومة 
إيــــرانــــيــــاً، عــــن عــــشــــرات المــخــفــيــين 
قسرياً داخل معتقلات الحوثيين 
مــنــذ ثــــلاث ســـنـــوات فـــي أوضــــاع 
مــــأســــاويــــة دون عـــلـــم عــائــلاتــهــم 

وأقاربهم.
كــــمــــا كــــشــــف الــــشــــيــــخ جـــمـــال 
الــذي ينحدر من محافظة عمران 
عن وجــود سجناء من جنسيات 
مــــخــــتــــلــــفــــة، مــــنــــهــــم ســـــعـــــوديـــــون 
وإمـــــــاراتـــــــيـــــــون وأشـــــــخـــــــاص مــن 
الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة والمــجــريــة 
والفرنسية، يقبعون تحت سطوة 
المــيــلــيــشــيــات دون الإفــــصــــاح عن 

معلوماتهم للرأي العام.
فـــيـــمـــا وجــــــه المــــعــــمــــري نـــــداء 
للرئيس هادي ونائبه والحكومة 
الــــيــــمــــنــــيــــة بــــــــــألا يــــضــــيــــع حـــقـــي 
الــحــوثــيــة،  الـــجـــرائـــم  وألا تــســقــط 
وضـــــــرورة مــلاحــقــة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية دولياً لتنال عقابها لما 
اقــتــرفــتــه بــحــق الــشــعــب الــيــمــنــي، 
وقـــــــال: «نـــعـــيـــش عــمــلــيــة تــطــهــيــر 

عرقي ممنهج في اليمن».
وفـــي ســــرده لــقــصــة اعــتــقــالــه، 
بـــينّ الــشــيــخ جــمــال المــعــمــري بــأن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة اعــتــقــلــتــه 
في ١٣ (مـــارس) ٢٠١٥م من فندق 

أرمـــانـــي بــصــنــعــاء، وكـــــان بــرفــقــة 
زوجــــتــــه الـــتـــي تـــركـــهـــا وحــــيــــدة لا 
تعرف أحــداً في صنعاء ولا تقرأ 
ولا تكتب. وأضاف: «تم نقلي إلى 
منزل الفريق علي محسن الأحمر، 
وتــــــم ضــــربــــي بـــأعـــقـــاب الـــبـــنـــادق 
والــــخــــنــــاجــــر، وأفــــقــــت فــــي الـــيـــوم 
الثاني وأنا بجوار ثلاجة الموتى 
بمستشفى الشرطة، ثم أعادوني 
لنفس المعتقل بعد أن علموا أنني 
لــــم أمــــــت، كــــانــــوا يــحــقــقــون مــعــي 
بشكل عبثي وأنني ضد الانقلاب، 
فقلت لهم لقد أعــدتــم اليمن ألف 

سنة إلى الوراء».

وبــــحــــســــب المـــــعـــــمـــــري كـــانـــت 
الميليشيات تــســتــخــدم «أســالــيــب 
قذرة وحرب نفسية فيسمعونني 
صـــــوت زوجــــتــــي تــبــكــي وتـــنـــادي 
أيـــــن زوجـــــــي، وتـــعـــرضـــت لــلــشــلــل 
بـــســـبـــب  فـــــقـــــط  يــــــومــــــاً  بـــــعـــــد ١٥ 
التعذيب الممنهج، وعندما جاءت 
عــاصــفــة الـــحـــزم كــانــت إنـــقـــاذاً لي 
بـــعـــد هـــروبـــهـــم مــــن المـــبـــنـــى الــــذي 
احــتــجــزونــا فــيــه، لــكــن لــم أستطع 
الهرب كما البقية لأنني مشلول، 
ومــــن ثـــم عـــــادوا يــقــولــون أمــيــركــا 
وإســرائــيــل يــعــتــدون على اليمن، 

ونقلونا لسجن الأمن القومي».

تــــنــــاوب عـــلـــى الــتــحــقــيــق مــع 
الأســــيــــر المــــحــــرر ثـــلاثـــة مــحــقــقــين 
إيــرانــيــين، مبيناً  يمنيين واثــنــين 
أن أسماءهم هي: مهدي جرفان، 
وجـــاســـم جــــرفــــان، وعـــلـــي حسين 
المــرانــي، والإيــرانــيــان هما بهرمن 
رضائي، وآرش طوسي الشيرازي، 
وتـــــابـــــع: «مـــــن يـــدعـــى أبـــــو أحــمــد 
عــلــي صــالــح ســفــيــان هــو مــن قتل 
على يــديــه الأمــيــركــي جــون تحت 
التعذيب، وأهان معتقلا فرنسيا 

وآخر مجريا، ومارك الأميركي».
وكشف المعمري عن حصوله 
على ملفات سرية للغاية حصل 

عــلــيــهــا بــعــد هـــــروب المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة مــــن المـــبـــنـــى الــــــذي كـــان 
يــحــتــجــز فــيــه خــوفــاً مـــن ضــربــات 
الــطــيــران، مــحــذراً بــأنــه سيكشف 
عـــــنـــــهـــــا لـــــلـــــجـــــهـــــات المــــخــــتــــصــــة. 
الــيــمــنــي  الــــدفــــاع  وأردف: «وزيــــــر 
محمود الصبيحي ورفاقه كانوا 
موجودين في مبنى الأمن القومي 
قــبــل أشـــهـــر، وهــــم الآن يــوجــدون 
فــي فيلا الــوزيــر عــلــوي السلامي 
فـــي الــــبــــدروم ولا شـــك أنــــه سيتم 
نقلهم بعد حديثي هـــذا، لكنني 
أحـــــذر الــحــوثــيــين بــــأن هـــنـــاك من 
يتتبع سيرهم ونعرف الكثير عن 

تحركاتهم».
وفـــــي إطــــــار شـــهـــادتـــه، أعــلــن 
المــعــمــري عـــن عـــدة حــــالات إخــفــاء 
قــســري داخـــل الــســجــون الحوثية 
منذ ثلاث سنوات لا يعلم أهاليهم 
أبــرزهــم العقيد ركن  عنهم شيئاً 
يــحــيــى الـــعـــيـــدري، وفـــــوزي أحــمــد 
عــبــيــد، وعـــبـــد الـــعـــزيـــز الــعــقــيــلــي، 
وحسن محمد حمدان وعبد الإله 
سيلان، إلى جانب ١٣ ضابطاً في 

زنزانة رقم ٩ بحسب إفادته.
وفــــي حــديــثــه عـــن مــلابــســات 
خــروجــه مــن جحيم الميليشيات، 
يقول الشيخ جمال: «في يوم ٢٨ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي طلبوا 
مني البحث عن مبادلة لإخراجي 
مــن الــســجــن، وبــعــد الــتــواصــل مع 
أخي في مأرب والمحافظ سلطان 
العرادة تم الترتيب وخرجت جثة 
هامدة كتلة من اللحم بلا حراك».

وفي مداخلة له، لفت الدكتور 
محمد عسكر وزير حقوق الإنسان 
اليمني إلى أن حالة المعمري تعد 
استثنائية في زمن حقوق الإنسان 
وتــــروي مــآســي الــيــمــنــيــين، وقـــال: 
أكــثــر مـــن ٦ آلاف معتقل  «هـــنـــاك 
حالياً، ومنذ بداية الانقلاب أكثر 
ألــف حالة اعتقال وإخفاء  من ١٨ 
قسري، منها ١٢٠٠ حالة تعذيب، 
و١٣١ حــالــة تــعــذيــب حــتــى المــوت 
لمـــواطـــنـــين ونـــاشـــطـــين إعــلامــيــين 

وسياسيين».
وكشف عسكر عن برنامج تم 
إعـــداده للمعمري للتحرك دولياً 
وإيصال صوته للعالم، وأن هناك 
شهادات ووثائق سيتم عرضها 
على الجهات الدولية من الشاهد 
والــــضــــحــــيــــة فــــــي الــــــوقــــــت نــفــســه 

بحسب تعبيره الوزير.

جمال المعمري الأسير اليمني المحرر من سجون الحوثيين («الشرق الأوسط») 

الحوثيون يفتعلون أزمة وقود مع شهر رمضان لإنعاش السوق السوداء

صنعاء تعيش جنون أسعار وضرائب وإتاوات تنهك التجار
جدة: سعيد الأبيض

تــشــهــد أســـعـــار المــــــواد الــغــذائــيــة 
فـــــي صــــنــــعــــاء، الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
لــتــزداد  ارتــفــاعــاً جنونياً،  الــحــوثــيــين، 
مــــعــــانــــاة ســــكــــان تــــراجــــعــــت قـــدرتـــهـــم 
الشرائية بشكل كبير بسبب الحرب، 
وذلــك وفــق تقرير للوكالة الفرنسية. 
وبــحــســب عــلــي صـــالـــح، بـــائـــع الــتــمــر 
فــــي ســـــوق صـــنـــعـــاء الـــرئـــيـــســـيـــة، فـــإن 
«المبيعات ليست جيدة على الإطلاق» 
قبل بــدء شهر رمــضــان، لأن «أولــويــة 
الناس هنا أصبحت تتركز على تأمين 
المــواد الضرورية». وفي هذه الأثناء، 
مــنــعــت مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي خـــلال 
اليومين الماضيين خروج كميات كبيرة 
مــن الــنــفــط والـــغـــاز عــبــر شــركــة النفط 
الــيــمــنــيــة، مـــن داخــــل مــيــنــاء الــحــديــدة 
إلـــى أســــواق المــنــاطــق الــتــي تــقــع تحت 
سيطرتها فــي إقليمي تهامة وأزال. 
ورفضت الميليشيات أن تلعب الشركة 
دوراً في عمليات بيع هــذه الكميات، 
وفق الآليات المتبعة في توزيعها على 
التجار، وفرضت تحت تهديد السلاح 
تسليم صافي هذه الكميات لقيادات 
في الجماعة، تتكفل ببيعها بأسعار 
مرتفعة جداً، ستفرز، وفقاً لمسؤولين 
يــمــنــيــين، ســوقــاً ســــوداء مــع أول أيــام 
شهر رمــضــان، الأمــر الــذي دفــع بعدد 
كبير من مسؤولي الشركة وموظفيها 

إلى تقديم استقالاتهم.
ويأتي هذا الإجراء بعد أسبوعين 
مــن احتجاز الميليشيات ١٩ سفينة، 
أغلبها محملة بالنفط، داخــل ميناء 
الــحــديــدة، وسيطرتها على الكميات 
الموجودة في خزانات الميناء، ورفضها 
إخـــراجـــهـــا لــلــســوق. وقـــــال وكـــيـــل أول 
محافظة الحديدة، وليد القديمي، في 
اتصال هاتفي مع «الشرق الأوســط»: 
«المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة أوقــــفــــت كــل 
الــســفــن المــحــمــلــة بــالــنــفــط فـــي المــيــنــاء، 
ومــنــعــت ســفــنــاً مـــن الـــدخـــول إلا بـــإذن 
مــــشــــرف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
المـــيـــنـــاء، حــتــى يــتــســنــى لــهــم الــتــحــكــم 

بشكل مباشر وســريــع فــي جميع ما 
يدخل من كميات في هذه الأيام التي 

تسبق شهر رمضان».
وأضاف أن هذا الإجراء والتدخل 
المباشر في عمل موظفي شركة النفط 
دفعهم إلى تقديم استقالات جماعية، 
واشـــــتـــــراط تــمــكــين الـــشـــركـــة والــعــمــل 
المــتــاجــرة بالمشتقات  بطاقمها وعـــدم 
الــنــفــطــيــة، وهــــو مـــا نــجــحــت فــيــه في 
وقت سابق، وقلصت حينها عمليات 

التلاعب قبل التدخل في مهامها.
الــــحــــوثــــيــــين  إلــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــار 
يـــســـتـــوردون الــنــفــط مـــن خــــلال تــجــار 
مـــــوالـــــين لــــهــــم، ويـــبـــيـــعـــون الـــكـــمـــيـــات 
لحظة وصولها إلــى ميناء الحديدة 
لمــوزعــين يتبعون الميليشيات، بعيداً 
عــن إجــــراءات شــركــة النفط المسؤولة 

عــن تــوزيــع الحصص على المــوزعــين، 
الأمــــــر الــــــذي أنـــهـــى دور الـــشـــركـــة فــي 
إدارة السوق وتصريف الكميات وفق 

دراستها وقراءتها للسوق.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إلـــــــى أن  وتـــــطـــــرق 
الــحــوثــيــة احــتــجــزت قــبــل أســابــيــع ١٩ 
ســفــيــنــة مــحــمــلــة بــالــنــفــط فـــي المــيــنــاء. 
وخــلال الأيـــام الماضية، لــم تفصح إلا 
عـــن عــــدد بــســيــط مـــن هــــذه الــشــحــنــات 
المــحــمــلــة عــلــى هـــذه الــســفــن، ولا يـــزال 

الباقي موجوداً في رصيف الميناء.
إلى ذلــك، ذكر الناشط الحقوقي 
في الحديدة، عبد الحفيظ الحطامي، 
أن الميليشيات الحوثية أنعشت السوق 
الــــســــوداء لـــلـــوقـــود مـــع اقــــتــــراب شهر 
رمــضــان، حيث يـــزداد إقــبــال المدنيين 
عـــلـــى اســـتـــهـــلاك الـــــوقـــــود، إذ عــمــدت 

إلــى إيــقــاف دخـــول الــوقــود والــبــتــرول 
إلــى ميناء الحديدة،  والــديــزل والغاز 
وأقـــدمـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة على 
احتجاز ١٩ سفينة محملة بالوقود، 
ورفضت دخولها للغاطس في الميناء.
ر من اتساع رقعة المجاعة، 

ّ
وحــذ

خــصــوصــاً فـــي مــحــافــظــات الــحــديــدة 
وصنعاء وإب وذمـــار، جـــراء الأعــمــال 
الــتــي تــقــوم بــهــا المــيــلــيــشــيــات فـــي كل 
الاتـــجـــاهـــات، ومــنــهــا افــتــعــالــهــا أزمـــة 
الــتــي تسببت في  المشتقات النفطية 
إغلاق معظم محطات الوقود بالمدينة.

وبــــالــــعــــودة إلـــــى ســـــوق صــنــعــاء 
الــقــديــمــة، لا يــوجــد نــقــص فـــي المــــواد 
المــرتــفــعــة  الـــغـــذائـــيـــة، إلا أن الأســــعــــار 
تــصــعّــب عــلــى الــبــاعــة إيــجــاد الــزبــائــن 

القادرين على الشراء.

ــل، وهــو 
ّ

ويــشــكــو عــبــد الــلــه مــفــض
أحـــد ســكــان المــنــطــقــة الــقــديــمــة، مــن أن 
الأسعار «ارتفعت بشكل كبير عشية 
رمضان، ولم تعد تتناسب مع القدرة 
الــشــرائــيــة للسكان، خصوصاً أولئك 

الذين يملكون بطاقات الدعم».
ويــــــقــــــوم الـــــحـــــوثـــــيـــــون بــــتــــوزيــــع 
بطاقات دعم على الموظفين الحكوميين 
تساعدهم على شراء المواد الضرورية، 
بسبب عدم قدرتهم على دفع الرواتب 
ــل: 

ّ
لـــهـــؤلاء المــوظــفــين. ويـــوضـــح مــفــض

«الأمـــــــــوال غـــيـــر مـــتـــوفـــرة، والــــرواتــــب 
لـــم تــعــد تــصــل. عــلــيــهــم (الــحــوثــيــون) 
توزيع بعض الأمــوال من أجل (تلبية 
احتياجات) رمضان». وبالقرب منه، 
ر أحمد 

ّ
الــســوق، يحذ في أحــد أكشاك 

العقبي مــن أن الــوضــع «ســـيء جــداً»، 
مشيراً إلى أن الرواتب «لم تدفع منذ 
٨ أشهر»، ويتابع: «الله سيتكفل بنا، 
لــكــن الأســـعـــار تـــواصـــل الارتــــفــــاع؛ كل 
يـــزداد كلفة». وبحسب سكان،  شــيء 
ارتــفــع سعر كيس الأرز، البالغ وزنــه 
٤٠ كلغ، بنحو الثلث تقريباً، بينما 
ارتفع سعر كيس السكر بـ٢٥ في المائة.

ويقوم التجار بدفع عدة ضرائب 
جمركية، من لحظة وصول البضائع 
إلى اليمن حتى وقت دخولها منافذ 
صنعاء، لكن هناك أيضاً نقاط تفتيش 
أمــنــيــة يــقــوم الــقــيّــمــون عــلــيــهــا بطلب 
الأمــــوال فــي بــعــض الأحــيــان للسماح 
للشاحنات المحمّلة بالبضائع بالمرور.

ويعيش كثير من اليمنيين حالة 
مــن الترقب فــي رمــضــان، يفكرون في 
طــرق لتحصيل الأمـــوال من أجــل دفع 
الإيـــــجـــــارات وشــــــراء المــــــواد الــغــذائــيــة 
الــرئــيــســيــة الــتــي تــســتــخــدم فــي إعـــداد 
طعام الإفطار، مثل الحساء والسلطة.

وتـــــــــقـــــــــول يـــــمـــــنـــــيـــــة مـــــــــن ســـــكـــــان 
الــعــاصــمــة: «بــعــت قــــــارورة الـــغـــاز من 
أجـــل تــســديــد قــيــمــة الإيـــجـــار. لـــم تعد 
هناك طريقة لأطبخ بها، وليس لدي 
طحين، ولا أرز». وبالقرب منها، تأكل 
بناتها قطعة من الخبز ويشربن معها 

القهوة.

يمنيون يتسوقون لشهر رمضان المبارك أول من أمس في الحي القديم من صنعاء (إ.ب.أ)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

هادي يهاجم إيران 
ويتوعد الميليشيات الحوثية بالحسم العسكري

الرياض - تعز: «الشرق الأوسط»

تـــوعـــد الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عـــبـــد ربـــــه مــنــصــور 
هــادي، أمــس، باستمرار العمليات العسكرية ضد 
الميليشيات الــحــوثــيــة، الــتــي قـــال، إنــهــا مــجــرد أداة 
إيرانية لإقلاق أمن بلاده والمنطقة، كما أكد أن اليمن 
لن ينسلخ من محيطه العربي، وأن حكومته ستظل 
تتعاطى إيجابياً مع مساعي السلام الأممية، على 
رغم أن قواته المسنودة بتحالف دعم الشرعية توشك 

أن تحسم المعركة مع الانقلابيين.
وجــاءت تصريحات هــادي في خطاب رسمي 
أمــس بمناسبة حــلــول شهر رمــضــان، بثته وكالة 
«ســبــأ» الــرســمــيــة، فــي الــوقــت الــــذي تــتــصــاعــد فيه 
المـــعـــارك ضـــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي الــســاحــل 
الغربي باتجاه الحديدة، وباتجاه المعقل الرئيسي 
للجماعة الانقلابية في صعدة، إلى جانب العمليات 
التي تخوضها القوات اليمنية المسنودة بتحالف 
دعم الشرعية في جبهات البيضاء والجوف وتعز 

ونهم، وميدي وحرض.
وقال الرئيس اليمني، إنه يأمل أن يأتي رمضان 
المقبل وقد انتهت المعركة ضد الميليشيات الحوثية، 
وبدأت عملية التأسيس لمشروع بناء الدولة ضمن 
«اليمن الاتحادي» الذي كان أقره توافق اليمنيين في 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل قبل الانقلاب على 

الشرعية في ٢٠١٤.
وذكـــر هـــادي، أنــه لــن يسمح بــأن تــكــون بــلاده 
«مكاناً للمناورة أو ممراً خلفياً يعبر منه المتسللون 
لإقــــلاق الأمــــن الإقــلــيــمــي عــبــر وكــــلاء هــنــا أو هــنــاك 
يــفــتــقــدون الــبــصــيــرة ويـــقـــامـــرون فـــي زمــــن لـــم تعد 
المقامرة فيه إلا صورة جلية للخيانة والغدر»، في 

إشارة إلى الجماعة الحوثية الموالية لإيران.
وفــي حــين أشـــار هـــادي إلــى حجم الانتهاكات 
الحوثية بحق المواطنين وتدمير الجماعة لمؤسسات 
الــدولــة واقــتــصــاد الــيــمــن، قــال «سنظل ومــن موقع 
القوة والمسؤولية في مربع الإيجابية ودعاة سلام 
في كل الظروف، حتى وقد أوشكنا على حسم معركة 

كل اليمنيين عسكرياً».
ووعــــد الــرئــيــس الــيــمــنــي بـــأن يــكــون مستقبل 
بــلاده أفــضــل، بعد انتهاء الانــقــلاب: «لا مجال فيه 
لــلاســتــقــواء بــالــســلاح أو الــقــبــيــلــة أو الــعــصــبــيــة أو 
الــســلالــيــة، وتــكــون فــيــه الـــدولـــة المــدنــيــة الاتــحــاديــة 
الــعــادل للسلطة  العادلة التي ترتكز على التوزيع 
والثروة هي مصدر القوة والفخر»، بحسب تعبيره.

وجدد هادي تعهده بأن يبقى اليمن في المحيط 
العربي دون أن ينسلخ مــن جــلــده، على حــد قوله، 

لحساب ثقافة دخيلة، في إشــارة إلى المد الإيراني 
الخميني الذي يمثله الحوثيون.

وأشـــار هـــادي إلــى دعــم الــســعــوديــة وقيادتها 
ودول تحالف الشرعية لبلاده، وقال إن هذا الدعم 
والمساندة أدى «إلى إفشال محاولات إيران ووكلائها 
لتحويل اليمن إلى ساحة ابتزاز للجيران والإقليم 
والعالم». ووصف الحوثيين بأنهم «عصابة انقلابية 
دموية» وقال إنهم أدخلوا الحزن والمعاناة إلى كل 
مــنــزل يــمــنــي، حــتــى فــي المــنــاطــق الــتــي لــم تدنسها 
ميليشياتهم، وذلك من خلال نهبهم الموارد العامة 
وحربهم العبثية، وتغذيتهم التطرف والإرهـــاب، 
وهو ما طالت آثــاره الجميع معيشياً واقتصادياً، 

بحسب تعبيره.
أفــادت مصادر عسكرية يمنية، بأن  ميدانياً، 
ألوية المقاومة اليمنية المشتركة، تمكنت أمس من 
تطهير نــحــو ٢٠ كــيــلــومــتــراً، فــي الــســاحــل الــغــربــي، 
بــاتــجــاه الــحــديــدة، شـــمـــالاً، بــعــد مــعــارك ساندتها 
قــوات تحالف دعم الشرعية، وأدت إلى مقتل نحو 

٥٠ حوثياً.
وذكرت مصادر تابعة لألوية المقاومة الوطنية 
«حــــراس الــجــمــهــوريــة» الـــتـــي يــقــودهــا  المـــعـــروفـــة بـــــ
طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، 
إلــى جانبها ألوية  الــقــوات المشتركة التي تضم  أن 
العمالقة (المقاومة الجنوبية) والمقاومة التهامية 
تمكنت مــن تــأمــين ١٥ قــريــة على الأقـــل فــي مديرية 

التحيتا، جنوب الحديدة.
وأفادت المصادر بأن عدداً من الأسرى الحوثيين 
اعترفوا بتلقيهم تدريباً على يــد خــبــراء إيرانيين 
كما كشفوا عن خطط للميليشيات بشأن التصدي 
للعمليات العسكرية، التي بدأت قبل أيام لاستعادة 

الحديدة ومينائها الحيوي.
وعـــلـــى صــعــيــد المــــعــــارك فــــي جـــبـــهـــات صــعــدة 
(شــمــال)، أفـــادت مــصــادر رسمية يمنية بــأن قــوات 
الجيش المسنودة بتحالف دعم الشرعية، تمكنت من 
إحراز تقدم في مديرية كتاف تمثل في تحرير تباب 
عجاج وخشم أضيق وجبل البرق الأحمر، قبل أن 
تنتهي العملية التي أطلقت صباحاً بتحرير منطقة 

العطفين كاملة.
وبــحــســب تــصــريــحــات رســمــيــة لــقــائــد مــحــور 
صعدة العميد عبيد الأثلة، قال: «إن المعارك أسفرت 
عــــن عــــشــــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى مــــن مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية، وأن عــشــرات الجثث الحوثية 
مــا زالــت متناثرة على سفوح الجبال وفــي بطون 
الأودية»، مؤكداً تحرير منطقة العطفين بالكامل في 

مديرية كتاف (شمال شرقي صعدة).
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ً
أشرف غني يعتذر عن غارة جوية قتل فيها ٣٠ طفلا

«طالبان» في غرب البلاد القوات الأفغانية تدحر هجوماً لـ
كابل: «الشرق الأوسط»

دحر الجيش الأفغاني والقوات 
الأمــيــركــيــة مقاتلي حــركــة «طــالــبــان» 
إلـــى مــشــارف كــبــرى مـــدن ولايـــة فــرح 
(فـــــراه) فــي غـــرب الـــبـــلاد، والــتــي كــان 
المتمردون يحاولون السيطرة عليها 
أول من أمس، بحسب ما نقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــن مسؤولين 
أمس الأربعاء. وصرح المتحدث باسم 
«الفيلق ٢٠٧» من الجيش الأفغاني 
عارف رضائي بأن مقاتلي «طالبان 
أرغموا على مغادرة المدينة في نحو 
منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء بعد 
وصول تعزيزات من هرات وقندهار. 
وبــدأنــا بتمشيط المــديــنــة». وأضــاف 
أن قـــوات مــن حــلــف شــمــال الأطلسي 
موجودة في مطار مدينة فرح وهي 
عــاصــمــة الـــولايـــة الــتــي تحمل الاســم 

نفسه، لدعم الجيش الأفغاني.
وقـــــــــال أحـــــــد أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس 
المحلي للولاية ويدعى داد الله قاني، 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن حركة 
ـــردت إلــى خــارج المدينة 

ُ
«طــالــبــان» ط

و«تمركزت في محيطها».
اللفتنانت كولونيل مارتن  أمــا 
أودانـــــــيـــــــل، أحــــــد المـــتـــحـــدثـــين بـــاســـم 
«مـــهـــمـــة» الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي، فـــقـــال، 
بحسب الوكالة الفرنسية، إن المعارك 
تــواصــلــت طــــوال الــلــيــل، مــشــيــراً إلــى 
أن طـــــائـــــرات مــــن دون طــــيــــار شــنــت 
غــــارات عـــدة عــلــى مــواقــع «طــالــبــان». 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم وزارة  كـــذلـــك صـــــرح 
الــداخــلــيــة الأفــغــانــيــة نــجــيــب دانــيــش 
بــــأن «الأعــــــــداء كـــانـــوا يــــريــــدون نهب 
المــصــرف ومــهــاجــمــة الــســجــن والمــقــار 
العامة لقيادة الشرطة والاستخبارات 

ومكتب الحاكم، لكنهم أخفقوا».
وأعلنت أرقام متفاوتة عن أعداد 
القتلى، يزيد ســوء عمل الاتــصــالات 
والإنترنت من صعوبة التحقق منها؛ 
بـــين ٥ و١٠  قــــال دانـــيـــش إن «مــــا  إذ 
قــتــلــوا أو جـــرحـــوا»، بينما  مــدنــيــين 
قتل ١٥ من أفراد قوات الأمن. وأضاف 

أن ٣٠٠ من مقاتلي «طالبان» قتلوا، 
بحسب ما أوردت الوكالة الفرنسية.

من جهته، تحدث حاكم الولاية 
بــصــيــر ســالانــجــي عـــن مــقــتــل ٢٥ من 
أفــراد قــوات الأمــن و٤ مدنيين وكذلك 
عـــن «مــقــتــل أو جــــرح» أكــثــر مـــن ٣٠٠ 
مـــن عــنــاصــر «طـــالـــبـــان». وقـــــال: «لــم 
يـــعـــد هـــنـــاك مـــقـــاتـــلـــون لـــطـــالـــبـــان فــي 
المــديــنــة حــالــيــاً. هاجمها نــحــو ألفي 
عنصر مــن طالبان مــن ٣ اتجاهات، 
لكنهم اصطدموا بمقاومة جنودنا 

البواسل».

عودة الحياة تدريجياً
ومــــع ابــتــعــاد المــــعــــارك، أشــــارت 
الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة إلــــى أن الــحــيــاة 
عـــــــادت تـــدريـــجـــيـــاً فــــي فــــــرح (فـــــــراه) 
أمـــــــس، لـــكـــن بـــعـــض الـــســـكـــان أبــــدى 
قلقاً مــن احتمال أن تــكــون ألــغــام قد 
زرعت في بعض الأماكن. وقال بلال، 
وهو موظف محلي في منظمة غير 
حكومية، إن «الناس خائفون، لكنهم 
سعداء لأنه لم تعد هناك معارك في 
المدينة. أرى أن الناس بدأوا بالخروج 
لــتــصــريــف أعـــمـــالـــهـــم، لـــكـــن المــبــانــي 
الرسمية ما زالــت مغلقة». وأشــارت 
أمــيــنــي، العضو فــي مجلس  جميلة 
الــولايــة، إلــى أن «الــوضــع يــعــود إلى 
طبيعته». وقالت: «لكننا نسمع أن 
بعض مقتلي طالبان يختبئون في 
مــنــازل ونــخــشــى أن يــخــرجــوا منها 
ويــهــاجــمــونــا مــن جــديــد بــعــد رحيل 

التعزيزات».
وهـــذه الــولايــة المــحــاذيــة لإيـــران 
تعد نائية في أفغانستان وتنتشر 
فيها زراعة الأفيون. وكانت «طالبان» 
قـــــد تــــعــــهــــدت بــــالــــتــــعــــاون لــلــســمــاح 
بإتمام مــشــروع أنــبــوب غــاز مشترك 
بـــــين تـــركـــمـــانـــســـتـــان وأفـــغـــانـــســـتـــان 
وباكستان والهند بتكلفة مليارات 
الــولايــة. لكنها  الـــــدولارات يمر عبر 
شهدت مــعــارك عنيفة فــي السنوات 
الأخـــيـــرة؛ حــيــث حـــاول المــتــمــردون ٣ 
مرات السيطرة على عاصمة الولاية 

مــنــذ عــــام ٢٠١٧؛ بــحــســب مـــا نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية عن «شبكة 

المحللين الأفغان».
ويـــأتـــي الـــهـــجـــوم الـــجـــديـــد بعد 
بدء «طالبان» هجوم الربيع، مكثفة 
عملياتها ضد قوات الأمن الأفغانية، 
مــمــا يعكس رفــضــاً ضمنياً لعرض 
قـــدمـــتـــه الـــحـــكـــومـــة أخـــــيـــــرا لإجــــــراء 

مفاوضات سلام.
فـــي غــضــون ذلــــك، نــقــلــت وكــالــة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مسؤولين 
أمـــس إن اشــتــبــاكــات عنيفة  قــولــهــم 
تــــدور بـــين «طـــالـــبـــان» وقـــــوات الأمـــن 
الأفــغــانــيــة فـــي إقــلــيــم غــزنــي جــنــوب 
شـــرقـــي أفــغــانــســتــان. وأشـــــــارت إلــى 
مــقــتــل ٢١ مـــن رجــــال الــشــرطــة فـــي ٥ 

مناطق بإقليم غــزنــي، حيث تقاتل 
«طالبان» القوات الأفغانية للسيطرة 
على وسط منطقة جيجهاتو، طبقاً 
لمـــا قـــالـــه نـــاصـــر أحـــمـــد فـــكـــري، أحــد 
أعــضــاء المجلس الإقليمي. وأضــاف 
فـــكـــري أن رئـــيـــس وكـــالـــة المــخــابــرات 
الأفغانية في منطقة جيجهاتو كان 
مــن بــين الــقــتــلــى. والــقــتــال الــــذي بــدأ 
مــســاء الـــثـــلاثـــاء انــتــهــى فـــي مــنــاطــق 
غــــزنــــي كـــــافـــــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء مــنــطــقــة 
جيجهاتو وأجزاء من منطقة جيرو، 
طــبــقــاً لمــــا ذكــــــره فــــكــــري. وقــــــال غـــلام 
ســاخــي عــمــار، وهـــو عــضــو آخـــر في 
المـــجـــلـــس الإقـــلـــيـــمـــي، إن «طـــالـــبـــان» 
أحــرقــت مقراً للشرطة، مــع استمرار 

القتال.

اعتذار الرئيس الأفغاني
على صعيد آخر، اعتذر الرئيس 
الأفغاني أشرف غني، أمس، من أسر 
ضحايا مدنيين، غالبيتهم أطفال، 
قتلوا خــلال غـــارة جــويــة استهدفت 
احتفالاً في مدرسة قرآنية في شمال 
البلاد مطلع الشهر الماضي. ولفتت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إلـــى أن 
تحقيقاً للأمم المتحدة أكد أن الغارة 
الجوية التي استهدفت في ٢ أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي احــتــفــالاً يحضره 
مـــئـــات الــــرجــــال والأطــــفــــال فـــي بــلــدة 
الــتــي تسيطر عليها  داشــتــي ارشـــي 
«طالبان» في ولاية قندوز الشمالية، 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٣٦ شــخــصــاً من 

. وذكـــــر الــتــحــقــيــق 
ً
بــيــنــهــم ٣٠ طـــفـــلا

الـــــدولـــــي أن الـــــغـــــارة أســــفــــرت كــذلــك 
عـــن إصـــابـــة ٧١ شــخــصــاً مـــن بينهم 
، مشيراً إلــى أن لــدى الأمــم 

ً
٥١ طــفــلا

المتحدة «معلومات مــوثــوقــة» تفيد 
بأن الحصيلة قد تكون أعلى بكثير. 
لـــكـــن الـــجـــيـــش والــــحــــكــــومــــة صــمــمــا 
فـــي الـــبـــدايـــة عــلــى الـــقـــول إن الـــغـــارة 
الــتــي شــنــهــا ســـلاح الــجــو الأفــغــانــي 
«طــالــبــان» أثناء  لـــ استهدفت قــاعــدة 
اجــــتــــمــــاع لــلــتــخــطــيــط لاعــــــتــــــداءات. 
الــــدفــــاع الأفــغــانــيــة  وأنــــكــــرت وزارة 
ســقــوط ضحايا مــدنــيــين، ثــم زعمت 
أن «طالبان» قتلتهم، بحسب الوكالة 

الفرنسية.
وأعـــلـــنـــت الــــرئــــاســــة الأفـــغـــانـــيـــة 

أمــس أن الرئيس غني استقبل أسر 
الضحايا ووجهاء من المنطقة وقدّم 
لــهــم اعـــتـــذاراً. وتــابــعــت أن غــنــي قــال 
إن «الــفــارق بــين مــن يضمرون الشر 
والحكومة الشرعية هو أن الحكومة 
الــشــرعــيــة تــعــتــذر عــن الأخــطــاء التي 
ترتكبها». وتعهد بأن تدفع الحكومة 
تــعــويــضــات لأســـر الــضــحــايــا وبــنــاء 
لــذكــراهــم، بالإضافة  مئذنة تخليداً 

إلى مسجد في المنطقة.
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة إن مــحــقــقــي بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا 
كان الضحايا جميعهم من المدنيين، 
وما إذا كان قادة «طالبان» موجودين 

وقــــت الـــهـــجـــوم. وأرســـلـــت الــحــكــومــة 
فريقين للتحقيق في الحادث، إلا أن 
أيــاً منهما لم ينشر نتائج، بحسب 

بعثة الأمم المتحدة.

عديد القوات الأفغانية
إلـــى ذلــــك، كــشــف تــقــريــر نشرته 
هــيــئــة تــابــعــة لــلــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
أن التراجع المسجل في عديد القوات 
الأفغانية أقل مما نشر سابقاً، على 
الــرغــم مــن خسارتها ١٨ ألــف عنصر 
خــلال سنة. ونقلت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة عــن تــقــريــر المــفــتــش الــعــام 
بـــإعـــادة إعــمــار أفغانستان  الــخــاص 
إلــى خطأ ورد في  (سيغار) إشــارتــه 
الــصــادر بتاريخ ٣٠  تقريره السابق 
أبـــريـــل الـــــذي ســـجّـــل انـــخـــفـــاض عــدد 
الـــعـــســـكـــريـــين بــنــســبــة ١٠ فــــي المـــائـــة 
ليصل إلى ٢٩٦٤٠٩ في نهاية يناير 
(كانون الثاني). وقال التقرير الجديد 
إن تلك التقديرات اعتمدت على أرقام 
«غير صحيحة» صــادرة عن القوات 

الأميركية في أفغانستان.
وأول من أمس عرض «سيغار» 
أرقاما مصححة حــددت عدد رجال 
الـــــشـــــرطـــــة والـــــجـــــيـــــش الأفــــغــــانــــيــــين 
بـــــــــــــــ٣١٣٧٢٨. وأضــــــــاف الـــتـــقـــريـــر أن 
«الأرقــــــــام الـــجـــديـــدة تــظــهــر أن عــدد 
الـــقـــوات الأفــغــانــيــة تــراجــع بـــــ١٧٩٨٠ 
عــنــصــراً بـــين يــنــايــر ٢٠١٧ والــشــهــر 
لــــم يــكــن  نـــفـــســـه مــــن ٢٠١٨، ولـــكـــنـــه 
بـــالـــحـــدة نــفــســهــا مـــقـــارنـــة بـــالأرقـــام 
المـــقـــدمـــة فـــي تــقــريــر أبـــريـــل المــاضــي 
وتــــحــــدثــــت عـــــن تـــــراجـــــع بـــــــــ٣٦ ألــــف 
إلــى أن هذا  التقرير  عنصر». ولفت 
التصحيح يعد الأخير من سلسلة 
مــشــكــلات واجــهــهــا «ســـيـــغـــار» لــدى 
حصوله على معلومات مــن وزارة 
الدفاع الأميركية بخصوص القوات 
الأفغانية. وذكــرت وكالة الصحافة 
الفرنسية أن تقرير «سيغار» يرسم 
صــــورة قــاتــمــة لــلــوضــع الأمـــنـــي في 
الــتــي تــواجــه تنظيمات  أفغانستان 

متطرفة مثل «طالبان» و«داعش».

مواطنون يعاينون آثار المعارك بين القوات الأفغانية ومقاتلي «طالبان» بمدينة فرح أمس (رويترز)

ق عملياتها في كشمير خلال رمضان
ّ
الهند تعل

ــط»:  أعــلــنــت الحكومة  سريناغار (الهند) - «الشرق الأوس
ــق عــمــلــيــاتــهــا ضد 

ِّ
الــهــنــديــة أمــــس الأربــــعــــاء أنـــهـــا ســتــعــل

ع عليه مع باكستان 
َ
المتشددين في إقليم كشمير المتناز

خلال شهر رمضان، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز». ويأتي 
القرار بعد أحداث عنف متفرقة على مدى الأسابيع الماضية في 

الإقليم الذي يقطنه غالبية من المسلمين.
تِل أكثر من ١٣٠ شخصاً منذ بداية العام الحالي، مما دفع 

ُ
وق

حكومة ولاية جامو وكشمير إلى المطالبة بوقف إطلاق النار خلال 
شهر رمضان الذي يبدأ اليوم. وقالت الحكومة الهندية إن وزير 
الداخلية راج ناث سينغ أمر قوات الأمن بتعليق عمليات التطويق 
والبحث في أنحاء كشمير. وخلال الأسبوع الماضي قتل الجنود 
خمسة من المشتبه بأنهم من المتشددين خلال عملية في منطقة 
شــوبــيــان، مما أســفــر عــن خـــروج المــئــات فــي احــتــجــاجــات رشقوا 
خلالها قوات الأمن بالحجارة، بحسب «رويترز». وقالت وزارة 
الداخلية على «تويتر»: «جــرى اتخاذ القرار لمساعدة المسلمين 

المحبين للسلام على قضاء شهر رمضان في جو سلمي».

باكستان: دعوات إلى اتهام نواز شريف بالخيانة 
ذي هجمات مومباي

ّ
بسبب موقفه من محاكمة منف

إسلام آباد - «الشرق الأوسط»:  أشارت وكالة الأنباء الألمانية، 
أمس، إلى أن رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف 
واجه اتهامات بالخيانة عقب قوله إنه كان يجب معاقبة 
مخططي الهجمات الإرهابية التي وقعت في مدينة مومباي عام 
٢٠٠٨. وكان نحو عشرة مسلحين ينتمون إلى جماعة متمركزة في 
نق 

ُ
باكستان، قد قتلوا ١٦٦ شخصاً في هجوم في مومباي. وش

مسلح وحيد نجا من الهجوم في الهند، لكن محاكمة مخططي 
الهجمات في باكستان توقفت بسبب ما تردد عن تدخل للجيش، 

بحسب الوكالة الألمانية.
المــاضــي بسبب  الــعــام  الــذي عزلته المحكمة العليا  وشــريــف 
اتــهــامــات بالفساد ضــد أســرتــه، أثـــار عاصفة مــن الــجــدل بسبب 
تصريحاته حول ضرورة معاقبة المخططين. فقد قال لصحيفة 
«دون» الباكستانية: «المنظمات المسلحة نشطة، هــل يجب أن 
نسمح لهم بعبور الحدود وقتل ١٥٠ شخصاً في مومباي؟ لماذا 

لا يمكننا استكمال محاكمتهم؟!».
وأشــارت الوكالة الألمانية إلــى أن مطلب شريف أثــار غضب 
سياسيين مواليين للجيش ومعلقين تلفزيونيين، حيث طالب 
معظمهم باتهامه بالخيانة. وقــال زعيم المعارضة عمران خان 
إنــه «يجب اتهام شريف وفــق المــادة ٦»، في إشــارة إلــى فقرة في 
الدستور الباكستاني تنص على توقيع عقوبة الإعدام بحق من 
يرتكب الخيانة. ورفض شاهد خاقان عباسي، خليفة شريف، أول 
من أمس (الثلاثاء)، اتهامات المعارضة بأن رئيس الوزراء السابق 

ارتكب تهمة الخيانة من خلال دعوته إلى استكمال المحاكمة.

طفتا في جنوب الفلبين
ُ

إطلاق سراح  شرطيتين خ
قالت الشرطة الفلبينية، أمس  مانيلا - «الشرق الأوسط»: 
(الأربـــــعـــــاء)، إن مــســلــحــين مــشــتــبــهــاً بــهــم أطـــلـــقـــوا ســـراح 
طفتا منذ أكثر من أسبوعين بجنوب الفلبين. 

ُ
شرطيتين خ

وأوضـــحـــت وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة أن الــشــرطــيــتــين سُــلــمــتــا إلــى 
مساعدي حاكم إقليم سولو، الذي يضم جزيرة جولو، على بُعد 

طفتا فيه.
ُ

ألف كيلومتر جنوب مانيلا، وهو المكان الذي خ
وقال رئيس الشرطة الجنرال أوسكار البايالدي إن الشرطيتين 
في حالة جيدة، لكنهما ستخضعان لفحص طبي. وأضــاف أن 
المسؤولين المحليين ساعدوا في التفاوض من أجل إطلاق سراح 
إلــى أن الشرطة لم تدفع فدية مقابل الإفــراج  الرهينتين، مشيراً 
عنهما. وأوضـــح: «سبب آخــر قد يكون وراء الإفـــراج عنهما هو 
الــضــغــط الــنــاجــم عــن اســتــمــرار عمليات الــجــيــش والــشــرطــة ضد 

المسلحين، وأيضاً بسبب بدء شهر رمضان».
وذكـــرت الوكالة الألمانية أن مسلحين يشتبه فــي انتمائهم 
إلى جماعة أبو سياف كانوا قد اختطفوا الشرطيتين مع زميلين 
آخرين في ٢٩ أبريل (نيسان) الماضي أثناء عودتهم من نزهة على 
الشاطئ في بلدة باتيكول. وتم الإفراج عن رفيقي الشرطيتين أو 

تم إنقاذهما في وقت سابق.

اعتداء جديد يتبناه «داعش» بعد تفجيرات «العائلات الانتحارية»

مقتل ٤ هاجموا بسيوف مركزاً للشرطة في إندونيسيا
جاكرتا (إندونيسيا): 

«الشرق الأوسط»

قتلت قوات الأمن الإندونيسية 
الأربـــعـــاء أربــعــة مسلحين هاجموا 
بسيوف مــركــزاً للشرطة فــي شمال 
غـــربـــي الــــبــــلاد مــــا أدى إلـــــى مــقــتــل 
شــرطــي واحـــــد، بــحــســب مـــا أعــلــنــت 
الـــســـلـــطـــات، بـــعـــد بــضــعــة أيــــــام مــن 
تــفــجــيــرات انــتــحــاريــة هــــزت الــبــلاد 

وتبناها تنظيم داعش.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن الشرطة أن المهاجمين 
اقتحموا بشاحنة صغيرة صباح 
الأربـــعـــاء بــوابــة مــركــز الــشــرطــة في 
مدينة بيكانبارو بجزيرة سومطرة 

وهاجموا عناصر الأمن.
وقال موقع «سايت» المتخصص 
بمراقبة مواقع المتشددين إن تنظيم 
داعش تبنى الاعتداء في بيان بثته 
وكــالــتــه الــدعــائــيــة «أعـــمـــاق». وقبل 
أيــــــــام، نــــفــــذت عـــائـــلـــتـــان تــفــجــيــرات 
انتحارية استهدفت كنائس ومركزاً 
للشرطة فــي ســورابــايــا، ثاني مدن 
إنــــدونــــيــــســــيــــا فـــــي جـــــزيـــــرة جـــــــاوا. 
وأثــــارت الهجمات حــالــة مــن الذعر 
فــي إنــدونــيــســيــا ودفــعــت حكومات 
إلــى إصـــدار تحذيرات  أجنبية عــدة 
أكــبــر بلد مسلم في  إلــى  مــن السفر 
العالم في عدد السكان، قبل يوم من 
بــدء شهر رمــضــان فيه، بحسب ما 

لاحظت الوكالة الفرنسية أمس.
وقـــالـــت الــشــرطــة إن أربـــعـــة من 
المهاجمين قتلوا في موقع الهجوم 
فيما تم توقيف المشتبه به الخامس 
الـــــذي حـــــاول الــــفــــرار. وأضــــافــــت أن 
سيارة مسرعة قتلت شرطياً بينما 

جرح شخصان في الحادثة.
وذكـــــرت الــشــرطــة أن المــنــفــذيــن 
ينتمون إلى جماعة محلية متطرفة 
الــدولــة» التي  غير «جماعة أنــصــار 

أنــهــا تــقــف خلف  الــســلــطــات  تعتقد 
الـــهـــجـــمـــات الانــــتــــحــــاريــــة الأخــــيــــرة 
الــتــي نــفــذتــهــا الــعــائــلــتــان. وأفــــادت 
المــصــادر بــأن الجماعتين - المحلية 
و«الأنصار» - بايعتا تنظيم داعش.
وتشكل أعــمــال العنف الدامية 
ضغطاً على النواب لإقــرار مشروع 
قانون للأمن يمنح الشرطة سلطات 
واسعة لاتخاذ إجــراءات استباقية 
ضـــــد الـــــذيـــــن يـــشـــتـــبـــه بـــارتـــبـــاطـــهـــم 
بــالإرهــاب. ونقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عن بيبي ماغدالينا التي 

شـــاركـــت فـــي مــظــاهــرة فـــي جــاكــرتــا 
دعــــمــــاً لمــــشــــروع الــــقــــانــــون: «أشـــعـــر 
بالغضب والحزن جراء هذه الأعمال 
الــتــي يــنــفــذهــا أشـــخـــاص جــبــنــاء لا 

إنسانية لديهم».
وواجـــــهـــــت إنـــدونـــيـــســـيـــا الــتــي 
تستضيف بعد ثــلاثــة أشــهــر دورة 
الألـــــــعـــــــاب الآســـــيـــــويـــــة واجــــتــــمــــاعــــاً 
لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي والــبــنــك 
الــدولــي في أكتوبر (تشرين الأول) 
لفترة طــويــلــة، تــمــرداً مــن جماعات 
إســلامــيــة مــتــطــرفــة بــلــغ ذروتـــــه في 

الــتــي  فــــي ٢٠٠٢  بــــالــــي  تـــفـــجـــيـــرات 
أكــثــر مــن مائتي شخص  قتل فيها 
مــعــظــمــهــم مــــن الـــســـيـــاح الأجــــانــــب، 
فــي أســــوأ عــمــل إرهـــابـــي فــي تــاريــخ 
البلاد. وأوقفت أجهزة الأمن مئات 
المسلحين في حملة واسعة النطاق 
أســـفـــرت عـــن تــفــكــيــك عـــدد كــبــيــر من 
الــخــلايــا، بــيــنــمــا اســتــهــدفــت معظم 
الاعتداءات التي وقعت في السنوات 

الأخيرة قوات الأمن المحلية.
ـــذت عــائــلــة 

ّ
لــكــن يــــوم الأحـــــد نـــف

مكونة من ستة أفراد بينهم طفلة في 

التاسعة وأخرى تبلغ من العمر ١٢ 
عاماً، اعتداءات انتحارية استهدفت 
ثلاث كنائس في سورابايا قتل فيها 
١٣ شــخــصــاً، كــمــا أشـــــارت الــوكــالــة 
الــفــرنــســيــة الــتــي أضــافــت أن جميع 
تلوا بمن فيهم 

ُ
المهاجمين الستة ق

الأم التي اعتبرت أول امرأة انتحارية 
عرف في إندونيسيا. وكانت كذلك 

ُ
ت

المــــرة الأولـــــى الــتــي يــســتــخــدم فيها 
الأطـــــفـــــال لـــشـــن هـــجـــمـــات مـــــن هـــذا 
الـــنـــوع. وفـــجّـــر أفـــــراد عــائــلــة أخـــرى 
الاثــنــين أنفسهم فــي مركز للشرطة 

فــي ســورابــايــا مــا أســفــر عــن إصابة 
عشرة أشخاص بجروح.

وأفــادت السلطات بأن العائلة 
الـــتـــي نـــفـــذت تـــفـــجـــيـــرات الــكــنــائــس 
تنتمي إلى المدرسة الدينية نفسها 
الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا الـــذيـــن نــفــذوا 
هــــجــــوم مــــركــــز شــــرطــــة ســــورابــــايــــا 
وعـــائـــلـــة ثـــالـــثـــة يــعــتــقــد أنـــهـــا عــلــى 
الــهــجــمــات. وقــال  ارتــبــاط بسلسلة 
قــائــد شــرطــة شـــرق جــــاوا محفوظ 
عريفين: «كان لديهم الأستاذ نفسه 
وكـــانـــوا يجتمعون بــشــكــل دوري» 

للمشاركة في جلسات دينية.
واعتبرت الوكالة الفرنسية أن 
المــنــســقــة عــلــى الكنائس  الــهــجــمــات 
تدل على تطور إمكانيات الجماعات 
المحلية المتطرفة وتثير مخاوف من 
تصاعد التطرف بعد توجه المئات 
للقتال فــي صــفــوف تنظيم داعــش 
في سوريا والعراق. وقالت مديرة 
معهد التحليل السياسي للنزاعات 
والــــخــــبــــيــــرة فـــــي شـــــــؤون الإرهـــــــاب 
فـــي جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا ســيــدنــي 
جونز: «كــانــوا أفضل تنظيماً (في 
الاعــــــتــــــداءات الأخـــــيـــــرة) مــــا يــوحــي 
بــــقــــدرات أعـــلـــى مـــمـــا لاحـــظـــنـــاه فــي 

السنوات الماضية».
وأفـــــــــــــادت الـــــشـــــرطـــــة بـــــأنـــــه تــم 
تــوقــيــف عـــشـــرات المــشــتــبــه بــهــم في 
عمليات دهــم منذ اعــتــداءات الأحد 
فـــي حـــين قــتــلــت قـــــوات الأمـــــن عـــدداً 
من العناصر بينهم الرجل الثاني 
في تنظيم «جماعة أنصار الدولة» 
فــي ســورابــايــا. ورجــحــت السلطات 
أن تــكــون الهجمات على الكنائس 
ومــركــز الــشــرطــة مــدفــوعــة بتوقيف 
قــادة الجماعة. وتــأتــي الاعــتــداءات 
نـــــفـــــذه ســـجـــنـــاء  تـــــمـــــرد دام  بــــعــــد 
إســــــلامــــــيــــــون فــــــي ســــجــــن خـــاضـــع 
لــــحــــراســــة مـــــشـــــددة قــــــرب جـــاكـــرتـــا 

الأسبوع الماضي.

ذ عملية دهم في تانغيرانغ بالقرب من جاكرتا أمس (أ.ف.ب)
ّ
قوات مكافحة الإرهاب الإندونيسية تنف

الأمم المتحدة تمدد مهمة قوات «أميصوم» في الصومال
القاهرة: خالد محمود

ــى مجلس الأمـــن الــدولــي 
ّ
تــبــن

قـــراراً يُجيز للاتحاد  بــالإجــمــاع، 
الأفــــريــــقــــي إبــــقــــاء بــعــثــتــه لــحــفــظ 
السلام في الصومال (أميصوم) 
حــتــى ٣١ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل. 
واتخذ هذا القرار في وقت يُرتقب 
صــــــدور تـــقـــريـــر حـــــول الـــصـــومـــال 

بحلول منتصف الشهر المقبل.
وكان مجلس الأمن قد سمح 
فـــــي قـــــــــراره لــــلاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي 
بخفض عـــدد قـــوات «أمــيــصــوم»، 
كـــــمـــــا تــــخــــطــــط الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 

لسحب هذه القوات تدريجياً من 
الــصــومــال حــتــى عـــام ٢٠٢٠. لكن 
الــــدول المــشــاركــة فــي هـــذه الــقــوات 
(كـــيـــنـــيـــا وأوغــــــنــــــدا وبــــــورونــــــدي 
وجـــيـــبـــوتـــي وإثـــيـــوبـــيـــا) لا تــــزال 
تعارض هذا الانسحاب. وترى في 
المقابل أنه غير واقعي ومن شانه 
تهديد النصر الذي حققته القوات 
الأفــريــقــيــة فــي قتالها ضــد حركة 
«الشباب» المتطرفة في الصومال. 
وتوجود «أميصوم» في الصومال 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٧ بــقــوة مــكــونــة من 
 لدعم 

ً
أكــثــر مــن ٢١ جندياً مقاتلا

الــحــكــومــة المـــدعـــومـــة دولـــيـــاً ضد 

حــركــة «الــشــبــاب»، بينما يعاني 
الـــجـــيـــش الـــصـــومـــالـــي نــقــصــاً فــي 
التجهيز وســـوء تنظيم ويــواجــه 
صعوبات فــي التصدي للتهديد 

الذي تشكله حركة «الشباب».
ويــشــهــد الـــصـــومـــال، الــغــارق 
في حرب أهلية مدمرة منذ ١٩٩١، 
تــمــرداً مسلحاً تــقــوده «الــشــبــاب» 
منذ عام ٢٠٠٧، ينجم عنه سقوط 
كثير من القتلى. وعلى الرغم من 
أنـــه تـــمّ طـــرد مقاتلي الــحــركــة من 
العاصمة في أغسطس (آب) ٢٠١١، 
ثــم تــوالــت هــزائــمــهــا حــتــى فقدت 
الجزء الأكبر من معاقلها، لكنها 

مــــا زالــــــت تــســيــطــر عـــلـــى مــنــاطــق 
ريــفــيــة واســعــة تــشــنّ مــنــهــا حــرب 
عـــصـــابـــات وعــمــلــيــات انــتــحــاريــة 
تــــســــتــــهــــدف مــــقــــديــــشــــو وقـــــواعـــــد 

عسكرية صومالية أو أجنبية.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، دعـــــــــا الــــرئــــيــــس 
الــــصــــومــــالــــي مـــحـــمـــد عــــبــــد الـــلـــه 
فرماجو والأمم المتحدة إلى وقف 
فوري للأعمال العدائية بين قوات 
إقليمي بونت لاند (أرض اللبان) 
وأرض الصومال الانفصالية، في 
أعــقــاب القتال المكثف فــي منطقة 

توكاراك في سوول.
ودعـــــــــــا فـــــرمـــــاجـــــو ومــــايــــكــــل 

الــخــاص للأمين  المــمــثــل  كيتينغ، 
المــتــحــدة للصومال،  الــعــام لــلأمــم 
الأطــــــــــــراف المــــتــــحــــاربــــة إلـــــــى حــل 

الخلافات عن طريق الحوار.
وحــــــــثّ كـــيـــتـــيـــنـــغ الـــجـــانـــبـــين 
عــلــى الــــدخــــول فـــي حـــــوار للعمل 
تــجــاه وقـــف إطـــلاق الــنــار واتــفــاق 
سياسي بعد اندلاع قتال أول من 
أمس، عندما قامت قوات من أرض 
الصومال بشن هجوم على قواعد 
تحرسها قوات من «بونت لاند».

وبــعــد يــــوم واحــــد فــقــط على 
تهديدات حكومة إقليم بونت لاند 
«الـــردّ الــعــنــيــف عــلــى أي هجوم  بــــ

على أراضــيــهــا أو شعبها»، حث 
المسؤول الأممي طرفي النزاع على 
السعي الحثيث لإيجاد حل سلمي 

لخلافاتهما.
من جانبه، أعرب فرماجو عن 
: «ينبغي 

ً
أسفه لإراقة الدماء، قائلا

الوقف الفوري للقتال في منطقة 
توكارق ودون أي شروط مسبقة».

وبـــعـــدمـــا اعــتــبــر أن الــطــريــق 
الوحيد لحل النزاعات هو الحوار، 
دعــا فرماجو العشائر المتنازعة 
في منطقة عيل أف واين التابعة 
لإقليم سناج، إلى الوقف الفوري 

للقتال.
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الإكوادور تجسست على مؤسس «ويكيليكس» 
اللاجئ في سفارتها في لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

الإكــــوادور على  تجسست 
مــؤســس مــوقــع «ويكيليكس» 
جــولــيــان أســانــج الـــذي يعيش 
فــــي ســـفـــارتـــهـــا فــــي لـــنـــدن مــنــذ 
مــن  بـــــهـــــدف حــــمــــايــــتــــه   ٢٠١٢
الـــــشـــــرطـــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فـــي 
الــبــدايــة، إلا أن الأمـــور تغيرت 
أجـــــــهـــــــزة  قــــــــرصــــــــن  أن  بـــــــعـــــــد 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر فـــــي الــــســــفــــارة. 
واستعانت الإكوادور، بمباركة 
رئـــيـــســـهـــا الــــســــابــــق، فـــــي ذلـــك 
الــوقــت رافــايــل كــوريــا، بشركة 
أمـــــن عـــالمـــيـــة وعــــمــــلاء ســريــين 
لمراقبة زوار أســانــج وموظفي 
الــــــســــــفــــــارة وحــــــتــــــى الــــشــــرطــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة الـــــتـــــي تـــحـــرس 
«نــايــتــس  فــي منطقة  الــســفــارة 
بـــريـــدج» الــفــاخــرة، كــمــا ذكــرت 
تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة بــريــطــانــيــة. 
وتـــقـــدر المــيــزانــيــة الــتــي أنــفــقــت 
عــــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــة الـــــتـــــي أطـــلـــق 
عليها في البداية اسم «عملية 
الـــــضـــــيـــــف» ولاحــــــقــــــاً «عـــمـــلـــيـــة 
الــفــنــدق» نــحــو خــمــســة ملايين 
دولار (٤٫٢ مليون يورو)، كما 
قـــالـــت صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» 
الــبــريــطــانــيــة الأربــــعــــاء. وكـــان 
الـــهـــدف مـــن عــمــلــيــة الــتــجــســس 
فــــي الــــبــــدايــــة حـــمـــايـــة أســـانـــج 
مـــــن خــــطــــر اعــــتــــقــــالــــه مـــــن قــبــل 
الشرطة البريطانية، كما قالت 
الــصــحــيــفــة الــتــي اطــلــعــت على 
وثـــائـــق بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، إلا 
أنها أصبحت عملية تجسس 
كــــامــــلــــة فـــيـــمـــا بــــعــــد. وحـــــــازت 
العملية دعم رئيس الإكوادور 
فــي ذلــك الــوقــت رافــايــل كوريا، 
بـــــحـــــســـــب الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة الــــتــــي 
أوقـــفـــت  الــعــمــلــيــة  أضــــافــــت إن 
الحالي لينين  الرئيس  في ظل 
السلطة  تــولــى  الــــذي  مــوريــنــو 

العام الماضي.
وســــجــــل الــــفــــريــــق الأمـــنـــي 
نــــشــــاطــــات أســـــانـــــج الـــيـــومـــيـــة 
السفارة  وتعامله مــع موظفي 

والزوار، ومن بينهم زملاؤه من 
قــراصــنــة الإنــتــرنــت والــنــشــطــاء 
والمـــــحـــــامـــــين. وبــــقــــي الـــعـــمـــلاء 
فـــي شــقــة قــريــبــة مـــن الــســفــارة 
الشهرية ٢٨٠٠ جنيه  أجــرتــهــا 
إسترليني. كما نقلت الصحيفة 
عـــن وثـــائـــق تــظــهــر أن أســـانـــج 
قـــرصـــن نـــظـــام الاتــــصــــالات فــي 
إنترنت  السفارة، وكان يمتلك 
خــــــاصــــــة مــــتــــصــــلــــة بـــــالأقـــــمـــــار 
الاصطناعية. وقالت الصحيفة 
إنــــه «مــــن خــــلال اقــتــحــام جـــدار 
الأمــــان فــي أجــهــزة كــومــبــيــوتــر 
الــــســــفــــارة تـــمـــكـــن أســـــانـــــج مــن 
الــــــــدخــــــــول عـــــلـــــى الاتـــــــصـــــــالات 
الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــة والــــــرســــــمــــــيــــــة 
للموظفين واعتراضها». ونفت 
«ويكيليكس» ذلــك. وبعد ذلك 
قــامــت الإكـــــوادور بمنع دخــول 
أســانــج عــلــى الــكــومــبــيــوتــر في 
الأشـــــهـــــر الأخــــــيــــــرة مـــــن خــــلال 
تركيب أجهزة تشويش تمنعه 
الإلكتروني،  البريد  من دخــول 
عــــــدد زواره. وكــــان  وقـــلـــصـــت 
قــد لــجــأ أســانــج فــي ٢٠١٢ إلــى 
سفارة الإكوادور في لندن بعد 
أن أصدر قاض بريطاني حكماً 
السويد لمواجهة  إلى  بترحيله 
الجنسي. ويقول  تهم الاعتداء 
الاتــــهــــامــــات  تـــلـــك  إن  أســـــانـــــج، 
إلى  أن تؤدي  مسيسة، ويمكن 
تسليمه إلى الولايات المتحدة، 
حيث يواجه إمكان الحكم عليه 
بــالــســجــن بــســبــب نــشــر موقعه 
وثــــــائــــــق عــــســــكــــريــــة أمـــيـــركـــيـــة 
وبـــرقـــيـــات دبــلــومــاســيــة ســريــة 
السلطات  أن  فــي ٢٠١٠. ورغـــم 
الــســويــديــة أســقــطــت مــلاحــقــتــه 
فـــإن بريطانيا  المــاضــي،  الــعــام 
اعتقاله لانتهاكه  لا تزال تريد 
شــــروط الإفــــــراج بــكــفــالــة. وفــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
مــنــحــت الإكــــــــــوادور الــجــنــســيــة 
لأســــانــــج وحـــــاولـــــت تــســجــيــلــه 
دبلوماسياً يتمتع بالحصانة 
لتسهيل مغادرته السفارة دون 

اعتقاله، لكنها فشلت.

الاتحاد الأوروبي يحذر من تدفق جديد لطالبي اللجوء من تركيا

النزاعات تجبر ١٢ مليون شخص على النزوح داخلياً عام ٢٠١٧
جنيف - بروكسل: «الشرق الأوسط»

تـــركـــز أكـــثـــر مــــن ٧٦ فــــي المـــائـــة 
مــن الــنــازحــين فــي الــعــام المــاضــي في 
الــنــازحــون  عــشــر دول، حــيــث شــكــل 
فـــي ســـوريـــا وجـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو 
الــديــمــقــراطــيــة أكــثــر مــن نــصــفــهــم. إذ 
شـــهـــدت ســـوريـــا نـــــزوح ٢٫٩ مــلــيــون 
شخص العام الماضي، الكثير منهم 
لــلــمــرة الــثــانــيــة أو الــثــالــثــة؛ مــا يرفع 
إجــمــالــي عــدد الــنــازحــين داخــلــيــاً في 
الــذي تمزقه الــحــرب إلــى نحو  البلد 
٦٫٨ مليون، وفق ما أفادت منظمات 
دولــيــة أمــس (الأربــعــاء). وقــال مركز 
رصــــد الــــنــــزوح الـــداخـــلـــي والمــجــلــس 
الـــنـــرويـــجـــي لـــلاجـــئـــين فــــي تـــقـــريـــره 
السنوي، إن النزاعات أجبرت نحو 
١٢ مــلــيــون شــخــص عــلــى الـــفـــرار من 
منازلهم داخل بلدانهم العام الماضي، 
وهو أعلى مستوى للنزوح الداخلي 
منذ عشر سنوات. وقال يان ايغلاند، 
رئيس المجلس النرويجي في بيان، 
إن «العدد الصادم للأشخاص الذين 
أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب 
الــنــزاعــات والــعــنــف يــجــب أن يشكل 

تنبيهاً لنا جميعاً».
الــتــقــريــر، أن ١١٫٨ مليون  وبــين 
شخص أجــبــروا على تــرك منازلهم 
فــــي ٢٠١٧، وهـــو  ونــــزحــــوا داخـــلـــيـــاً 
ضعف رقم ٦٫٩ مليون شخص ممن 
واجهوا المصير ذاته قبل ذلك بعام. 
وقـــالـــت رئــيــســة المـــركـــز ألــيــكــســانــدرا 
بيلاك، للصحافيين في جنيف، كما 
نقلت عنها الصحافة الفرنسية، إن 
هذا «العدد الأعلى للنازحين الذي تم 
تسجيله في غضون عقد». وأفــادت 
الدراسة بأن العدد الجديد يرفع إلى 
٤٠ مــلــيــونــاً عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــعــيــشــون فـــي وضــــع نـــــزوح داخــلــي 

حول العالم جراء النزاعات.
ولـــم يــعــد الــيــمــن، الـــذي كـــان في 
السابق على رأس القائمة، بين الدول 
الــعــشــر الأولــــى الــتــي تــضــم نــازحــين، 
لكن بيلاك أشــارت إلــى أن ذلــك عائد 
لــقــلــة الـــقـــدرة عــلــى الـــوصـــول ونقص 

المعلومات.
وحـــذرت بــيــلاك مــن أن إجمالي 

عدد النازحين حول العالم قد يكون 
أعلى بكثير من الحسابات، مشيرة 
إلـــــى وجــــــود نـــقـــص فــــي المـــعـــلـــومـــات 
المــتــعــلــقــة بمصير نــحــو ٨٫٥ مليون 
شخص ذكرت تقارير أنهم عادوا إلى 
منازلهم، أو تم نقلهم إلى دول أخرى. 
وقالت: «لا معلومات موثوقة لدينا 
قد تشير إلى أن هؤلاء الأشخاص قد 
عادوا لربما إلى وضع مستقر». وأفاد 
بــــأن ١٨٫٨ مــلــيــون شخص  الــتــقــريــر 
فــي ١٣٥ بــلــداً نــزحــوا الــعــام المــاضــي 
بفعل كــوارث طبيعية كالفيضانات 
والعواصف والأعاصير. وإضافة إلى 
الأشخاص الذين فروا من النزاعات، 
نزح قرابة ٣١ مليوناً داخل بلدانهم 
العام الماضي، وهو ما يعادل أكثر من 

٨٠ ألفاً كل يوم.
من جانب آخر، ذكرت المفوضية 
الأوروبــــيــــة أمـــــس، أنــــه يــنــبــغــي على 

الــــدول الأوروبـــيـــة تكثيف جهودها 
الــهــجــرة، ولا سيما  للسيطرة عــلــى 
عندما يتعلق الأمر بتأمين الحدود 
الــــخــــارجــــيــــة لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي. 
وحذرت السلطة التنفيذية للاتحاد 
الأوروبـــــــي مـــن ارتـــفـــاع عــــدد طــالــبــي 
الــلــجــوء الـــقـــادمـــين مـــن تــركــيــا خــلال 
هــذا الــعــام. وقــالــت: إن ١٥ ألفاً و٤٥٧ 
شــخــصــاً وصــــلــــوا عـــبـــر تـــركـــيـــا إلـــى 
الشواطئ اليونانية والحدود البرية 
خلال شهر مارس (آذار)، وهو تسعة 
أضــعــاف عــددهــم فــي الــفــتــرة نفسها 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. إلا أنـــهـــا قــالــت، 
إن أعــداد السوريين وغيرهم لا تزال 
«أقــل بكثير» مــن عــددهــم قبل اتفاق 
الــتــعــاون المــبــرم مــع تركيا فــي ٢٠١٦ 
التي قالت بروكسل إنه لا يزال سارياً 
رغـــــم الــــتــــوتــــرات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
أنقرة. ورغم ذلك، زاد عدد المهاجرين 

في الأشهر الأخيرة، على طول طرق 
الهجرة من تركيا، بشكل خاص.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي 
ديمتريس أفــرامــوبــولــوس، إنــه «في 
الــســنــوات الأخــيــرة حـــدث تــقــدم مهم 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ومـــع الـــدول 
الشريكة لنا (...) إلا أن الوضع لا يزال 
هشاً ولم ينته العمل بعد»، مشيرة 
إلى أن المعابر عند الحدود البرية مع 
اليونان، كانت أعلى تسع مرات من 
حيث كثافة أعداد المهاجرين مقارنة 
بالفترة نفسها من عــام ٢٠١٧، ومع 
ذلـــــك، مـــا زالـــــت الأرقــــــام أقــــل «بــشــكــل 
جذري» عما كانت عليه قبل أن يبرم 
الاتــحــاد الأوروبــــي اتــفــاقــاً للحد من 
الــهــجــرة مـــع تــركــيــا فـــي عــــام ٢٠١٥، 

حسب المفوضية.
وأضــــــــــاف الــــــوزيــــــر الـــيـــونـــانـــي 
الـــســـابـــق، كـــمـــا نــقــلــت عـــنـــه الـــوكـــالـــة 

الألمــــانــــيــــة: «هــــــذا هــــو الـــســـبـــب الــــذي 
يجعلني أدعـــو الـــدول الأعــضــاء إلى 
إرسال حرس حدود ومعدات بشكل 
عـــاجـــل لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات الـــحـــدود 

الأوروبية وخفر السواحل».
وذكــــــرت المـــفـــوضـــيـــة، أن وكــالــة 
حـــــــدود الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي تـــدعـــم 
حـــــــرس الــــــحــــــدود الـــــوطـــــنـــــي، حــيــث 
يتوزع نحو ١٥٠٠ عنصر على طول 
خطوط الهجرة. وأكـــدت أن الوكالة 
على استعداد لتعزيز وجودها على 
الــيــونــانــيــة التركية  الــبــريــة  الـــحـــدود 
وعــــــرضــــــت زيــــــــــــادة بــــمــــعــــدل ثـــلاثـــة 
أضــعــاف لعدد العناصر المنتشرين 
عــلــى الـــحـــدود الــبــريــة بـــين الــيــونــان 
وألـــبـــانـــيـــا ومـــقـــدونـــيـــا الـــتـــي لــوحــظ 
فيها زيادة لأعداد المهاجرين مؤخراً. 
وقــــالــــت المـــفـــوضـــيـــة إنـــهـــا تــتــفــاوض 
على اتفاقات مع دول غــرب البلقان 

غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي 
للسماح للوكالة بمساعدتهم على 
إدارة حــدودهــم. إلا أنها حــذرت من 
أن الـــوكـــالـــة لا تـــفـــي ســـــوى بــنــصــف 
الاحــــتــــيــــاجــــات الــتــشــغــيــلــيــة بــســبــب 
«الـــثـــغـــرات المــســتــمــرة والــكــبــيــرة في 

العناصر والمعدات».
وبـــالـــنـــســـبـــة لمـــيـــزانـــيـــة الاتـــحـــاد 
للأعوام ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٧ فقد اقترحت 
المفوضية زيــادة كبيرة في التمويل 
لإدارة الحدود وتعزيز قوة الحدود 
لــتــصــل إلـــى ١٠ آلاف عــنــصــر. ووقــع 
الاتــحــاد الأوروبــــي مــع ليبيا صفقة 
مساعدات مقابل التعاون. وتتعرض 
أوروبــا لأسوأ موجة مهاجرين منذ 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، إلا أنــهــا 
أعــــداد مــن تستقبلهم منذ  خفضت 
وصول ١٫٢ مليون شخص إلى دول 

الاتحاد. 

لاجئون سوريون في منطقة حدودية بين تركيا واليونان في بداية مايو الحالي(رويترز)

 أنور إبراهيم وعد بدعم مهاتير قبل العودة للعمل السياسي وقيادة الحكومة

إطلاق سراح زعيم المعارضة السابق في ماليزيا
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

يــــشــــكــــل الإفـــــــــــــــراج عـــــــن زعــــيــــم 
المــــعــــارضــــة الـــســـابـــق فــــي مــالــيــزيــا 
أنــــــور إبـــراهـــيـــم تــــحــــولاً كـــبـــيـــراً فــي 
الـــوضـــع الــســيــاســي فـــي هــــذا الــبــلــد 
الـــذي يبلغ عدد  المتعدد الإثــنــيــات، 
ســـكـــانـــه ٣٢ مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، بــعــد 
الهزيمة التاريخية التي مني بها 
في الانتخابات التشريعية، والتي 
جــرت في العاشر من مايو (أيــار)، 
الــتــحــالــف الــحــاكــم، بــقــيــادة نجيب 
عـــبـــد الــــــــــــرزاق، الــــــــذي كــــــان رئـــيـــس 

الحكومة عندما سجن أنور.
وأكــد أنــور إبــراهــيــم، ٧٠ عاماً، 
الــــذي أطــلــق ســراحــه بــمــوجــب عفو 
مــلــكــي يــفــتــح الــطــريــق لــعــودتــه إلــى 
السياسة، أن الانتصار التاريخي 
لــتــحــالــفــه مـــع الــتــســعــيــنــي مــهــاتــيــر 
مـــحـــمـــد فـــــي الانــــتــــخــــابــــات يـــدشـــن 
«عصراً جديداً» في هذا البلد الواقع 

في جنوب شرقي آسيا.
ومــهــاتــيــر هــو زعــيــم التحالف 
الحاكم، أما حزب «عدالة الشعب»، 
بزعامة أنور، فقد فاز بمعظم المقاعد 
البرلمانية التي حصدها التحالف. 
ويبقى السؤال في ماليزيا الآن هو: 
كــيــف ســيــتــعــامــل أنـــــور مـــع رئــيــس 
الـــذي كان  الــــوزراء مهاتير محمد، 
حــلــيــفــاً لــــه ثــــم تـــحـــول إلـــــى غــريــمــه 
ثــم عــاد ليتحالف مــعــه؟ وكــذلــك ما 
الــدور الذي سيلعبه في الحكومة؟ 
قــال مهاتير، ٩٢ عاماً، إنــه سيبقى 
لــســنــة أو سنتين،  لـــلـــوزراء  رئــيــســاً 
أي حتى بلوغه الرابعة والتسعين، 
على أبعد حــد، وأنــه سيتخلى عن 

المنصب لأنور بعد ذلك.
وخــــــــــرج أنــــــــــور إبـــــراهـــــيـــــم مــن 
مستشفى في كوالالمبور، نقل إليه 
لإجـــراء عملية جراحية فــي الكتف 
خلال حبسه، وقد أمضى ٣ سنوات 
في السجن، في إطار حكم بالسجن 
٥ سنوات في ٢٠١٥، على أثر إدانته 
بــــالــــفــــســــاد. وهــــتــــف أنـــــصـــــار أنـــــور 
قائلين: «إصلاح»، وهو اسم الحركة 
التي أطلقها قبل ٢٠ عاماً لتغيير 
وجه السياسة الماليزية القائمة على 

العرق والمحسوبية.
وكــــــــــان مــــهــــاتــــيــــر فــــــي الـــقـــصـــر 
لاستقباله. وقــال القصر في بيان: 
«بــنــاء على نصيحة مجلس العفو 
فــــي أراضــــــــي كــــوالالمــــبــــور ولابـــــــوان 
وبوتراجايا الاتحادية، سمح الملك 
بــعــفــو شــامــل وإفـــــراج فــــــوري... عن 

أنور بن إبراهيم».
وقـــــــال أنــــــــور، كـــمـــا نـــقـــلـــت عــنــه 
«رويترز»، إنه سيمنح تأييده الكامل 
للحكومة، بقيادة مهاتير، لكنه لن 
يكون جزءاً منها في الوقت الراهن، 

وأضــاف خلال مؤتمر صحافي في 
منزله بعد إطــلاق سراحه: «قطعت 
أنــا هنا كمواطن حريص  تــعــهــداً... 
لأمنح التأييد الكامل لإدارة البلاد، 
بــنــاء عــلــى تــفــاهــم بــأنــنــا مــلــتــزمــون 
بأجندة الإصــلاح، بدءاً من القضاء 

والإعلام إلى كل المؤسسات».
وذكــر أنــور أن من حق مهاتير 
تشكيل الحكومة، لكنه أشار إلى أنه 

بــأن مهاتير  حصل على ضــمــانــات 
سيتشاور مع قــادة الأحـــزاب، وقال 
إنــــه يــــود أن يــمــضــي بــعــض الــوقــت 
بعيداً مع أسرته، وأضــاف: «أبلغت 
الـــســـيـــد مــهــاتــيــر أنـــــه لا حـــاجـــة بــي 
لــلــخــدمــة فـــي الــحــكــومــة فـــي الــوقــت 

الراهن».
وخلافاً لكل التوقعات، فاز في 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــحــالــف المـــعـــارض، 

الذي يقوده مهاتير محمد ويدعمه 
أنــــــــور، وتــــصــــالــــح الـــــرجـــــلان خـــلال 
الحملة الانتخابية. ووعد مهاتير، 
الذي تولى مجدداً رئاسة الحكومة، 
بــالــتــخــلــي عــن المــنــصــب لأنــــور بعد 
الإفراج عنه. وكان أنور إبراهيم في 
تــســعــيــنــات الــقــرن المــاضــي مساعد 
مهاتير، قبل أن تتم إقالته بسبب 
خلافات سياسية بينهما، ثم الحكم 

عليه بالسجن ٥ ســنــوات بتهمتي 
الــفــســاد والــــلــــواط، لــكــن أنــــور قـــال، 
الأربــــعــــاء، إنـــه صــفــح عـــن مــهــاتــيــر. 
وأضاف رداً على أسئلة عن مهاتير، 
كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: 
«منذ فترة طويلة، طوينا صفحة 

الحرب، وصفحت عنه».
وتـــابـــع أنـــــور، وحـــولـــه زوجــتــه 
وان عزيزة وان إسماعيل وأعضاء 

آخــرون في حزبه: «الآن، بــدأ عصر 
جــديــد لمــالــيــزيــا.. مــن واجــبــي شكر 
الشعب الماليزي»، وأكد أن الرجلين 
يتقاسمان الأهــــداف نفسها، التي 
تــقــضــي بـــإصـــلاح الــــبــــلاد، وإجـــــراء 
تحقيقات حــول فضيحة اختلاس 
الأمــــــوال الـــتـــي تـــــورط فــيــهــا رئــيــس 
الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، 
الـــــذي مــنــع قــبــل أيـــــام مـــن مـــغـــادرة 
ماليزيا، مشيراً إلى أن «الماليزيين، 
أيــاً تكن إثنيتهم  المــســتــويــات،  بكل 
وديـــانـــتـــهـــم، مــتــمــســكــون بــمــبــادئ 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والـــــحـــــريـــــة؛ إنـــهـــم 

يطلبون التغيير».
وقــــــال مـــنـــاصـــر لأنـــــــور، يــدعــى 
جــاك سينج، مرتدياً قميصاً عليه 
صــــورة لأنــــور وراء الــقــضــبــان، إنــه 
يعتقد أن مهاتير وأنـــور سيحلان 
أي توتر بينهما، وأضــاف: «أعتقد 
نـــدع مهاتير يــمــارس  أن علينا أن 
عــمــلــه، ويــنــقــذ مــالــيــزيــا، ويستعيد 

نظام حكومتها».
أنــور،  وكتبت نــور العزة، ابنة 
مـــقـــالاً فـــي صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان»، 
تــقــول: «سألني كثيرون:  الــثــلاثــاء، 
كيف تتحالف حركة (إصــلاح) الآن 
مـــع مــهــاتــيــر مــحــمــد، الــديــكــتــاتــور 
الــذي أطــاح بوالدي  السابق نفسه 
بــإلــقــاء القبض  عـــام ١٩٩٨، ووجــــه 
عليه وإيــذائــه ومعاملته بوحشية 
وحــبــســه؟ وإجــابــتــي بــبــســاطــة هي 
الــعــزم جميعاً  أنــنــا يــجــب أن نعقد 
عـــلـــى ألا نـــــدع أمـــتـــنـــا تـــســـقـــط مـــرة 
أخــرى فــي غياهب مــا سقطت فيه، 
ورئيس الوزراء محمد أمامه فرصة 
ثــانــيــة نـــــادرة لــتــصــحــيــح الأمـــــور». 
ويسمح العفو الذي صدر استناداً 
إلى حدوث إجهاض للعدالة لأنور 
بالعودة إلى ساحة السياسة فوراً.

وقـــــــــــــد اســــــــتــــــــأنــــــــف مــــهــــاتــــيــــر 
(المتقاعد) العمل السياسي، وانضم 
إلــى المــعــارضــة، وقــاد تحالفاً يضم 
عـــدداً كبيراً مــن السياسيين الذين 
كــــانــــوا مـــعـــارضـــين لــــه عـــنـــدمـــا كـــان 
رئــيــســاً للحكومة (١٩٨١ - ٢٠٠٣). 
إلــى الساحة  وتثير عـــودة مهاتير 
السياسية، والإفراج عن أنور، آمالاً 
فــي التغيير عــبــر عنها الناخبون 
الذين عاقبوا التحالف الحاكم منذ 
نــحــو ٦١ عــامــاً، والمــتــهــم بــالــفــســاد. 
وقــال كزافييه جاياكومار، النائب 
عــن حـــزب أنـــور إبــراهــيــم: «يـــوم لن 
ينساه كل الماليزيين»، وأضــاف أن 
«الفرح يشبه احتفال شعب جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا بــــــالإفــــــراج عــــن نــيــلــســون 
أنــور  مــانــديــلا». لكن سيكون على 
إبـــــراهـــــيـــــم الانـــــتـــــظـــــار قــــبــــل دخـــــول 
الحكومة، إذ ينبغي أن يتم انتخابه 

أولاً نائباً في البرلمان.

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط} 
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ماليزيا: أنور إبراهيم يعود إلى الحياة العامة

ضوء أخضر أمام هاسبل 
لقيادة «سي آي إيه»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وافـــقـــت لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمـــيـــركـــي 
على ترشيح جينا هاسبل لمنصب 
مديرة وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمــــيــــركــــيــــة (ســــــي آي إيـــــــــه)، رغـــم 
التحديات الكبيرة التي واجهتها 
لـــــــدورهـــــــا فــــــي عــــمــــلــــيــــات تـــعـــذيـــب 
الــقــاعــدة بعد  لمعتقلين مــن تنظيم 
١١ سبتمبر (أيلول). وأيــدت لجنة 
الاســتــخــبــارات بــأغــلــبــيــة ١٠ إلـــى ٥ 
أصــــوات رفـــع تــرشــيــح هــاســبــل إلــى 
مجلس الــشــيــوخ، وهـــو مــا يضمن 
فـــعـــلـــيـــاً حـــصـــولـــهـــا عــــلــــى مـــوافـــقـــة 
المجلس لتولي المنصب بــدل مايك 

بومبيو وزير الخارجية الحالي.
وحتى صباح يــوم الاثــنــين لم 
يكن من الواضح إن كانت ستنجح 
هاسبل في تأمين الأصوات الكافية 
للمصادقة على ترشيحها، وذلــك 
تــأكــيــدهــا مــعــارضــة التعذيب  رغـــم 
خلال حياتها المهنية المقبلة، وذلك 
في رسالة بعثتها مطلع الأسبوع 
البارز  إلى السيناتور الديمقراطي 
فـــي الــلــجــنــة مـــــارك وارنــــــر لإقــنــاعــه 

بالموافقة على تعيينها.
والــتــزمــت هــاســبــل الـــحـــذر في 
اخــتــيــار كلماتها الــتــي حــاولــت من 
خـــلالـــهـــا إرضـــــــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
المــــعــــارضــــين، وفــــــي الــــوقــــت نــفــســه 
عدم الإســاءة إلى موظفي الوكالة، 
وقالت إنه «في حين أنني لن أدين 
أولــئــك الــذيــن اضــطــروا لتنفيذ تلك 
الـــصـــعـــبـــة، إلا أن  الاســــتــــجــــوابــــات 
الــبــرنــامــج أضـــر فــي نــهــايــة المــطــاف 
بــســمــعــة ضــبــاطــنــا ومــكــانــتــنــا في 
الـــــعـــــالـــــم، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن جــمــع 

معلومات استخبارية قيمة».
وأضــافــت أنــه «مــع الاســتــفــادة 
وخـــبـــرتـــي  المــــتــــأخــــر  الإدراك  مــــــن 
الــوكــالــة، فإن  كمسؤولة كبيرة فــي 
برنامج الاستجواب المعزز لم يكن 
على وكالة (سي آي إيه) تطبيقه».

وكــان ذلك كافياً لإقناع وارنر 
بــأحــقــيــة هـــاســـبـــل بــتــقــلــد المــنــصــب 
الحساس، وجاء في بيانه: «أعتقد 
أنها شخص يمكن أن يقف بصلابة 
أمام الرئيس إذا أمرها بفعل شيء 
غير قانوني أو غير أخلاقي - مثل 
العودة إلى التعذيب»، وأضاف أنه 
«يحترم أولئك الذين اتخذوا قراراً 
مختلفاً حـــول أحقيتها بالمنصب 
(فـــــي إشـــــــارة إلـــــى أعــــضــــاء الــلــجــنــة 

الرافضين لترشحها)».
من جهته، قــال رئيس اللجنة 
ريــتــشــارد بــور فــي بــيــان إن «جينا 
هــاســبــل هـــي أكــثــر شــخــص مــؤهــل 
يمكن أن يختاره الرئيس ليترأس 

(سي آي إيه)، وأكثر مرشح مستعد 
لهذا المنصب خــلال تاريخ الوكالة 
المــمــتــد ٧٠ عـــامـــاً». وأضــــــاف: «لــقــد 
تصرفت بشكل أخــلاقــي وقانوني 
خـــــلال حــيــاتــهــا المــهــنــيــة المــتــمــيــزة 
المــمــتــدة ٣٠ عـــامـــاً، وهـــي الشخص 
الصحيح لــيــقــود هـــذه الــوكــالــة في 
المــســتــقــبــل غـــيـــر الــــواضــــح والمـــلـــيء 

بالتحديات».
وعبر وارنر عن الموقف نفسه. 
وقــــــــــال: «أعــــتــــقــــد بــــأنــــهــــا ســـتـــكـــون 
مـــنـــاصـــراً قــــويــــاً لمـــوظـــفـــي الـــوكـــالـــة 
 يمكنه الدفاع عن 

ً
وصوتاً مستقلا

مجتمع الاستخبارات في أمتنا».
وأدى دعــــم وارنـــــر إلــــى زيــــادة 
فــــرص حــصــول هــاســبــل عــلــى دعــم 
مــشــرعــين آخـــريـــن لـــم يــــقــــرروا بعد 
موقفهم من ترشيحها. وبالأخص 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين مــــنــــهــــم الـــــذيـــــن 
يــواجــهــون منافسة صعبة لإعــادة 
انتخابهم في الانتخابات النصفية 
لهذا العام. فبعد مرور بضع دقائق 
فــقــط عــلــى إعـــــلان وارنــــــر، صــرحــت 
السيناتور هايدي هيتكامب، ومن 
بعدها فــي وقــت لاحــق السيناتور 
بــــيــــل نــــيــــلــــســــون الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين 
تأيدهما لهاسبل. وكان كل من جو 
مــانــشــن، وجـــو دونـــالـــي قــد أعــلــنــوا 
تأييدهم الأسبوع الماضي، وبذلك 
يــصــل الــعــدد الإجــمــالــي لــلأصــوات 
الــديــمــقــراطــيــة إلــــى خــمــســة، وذلـــك 
يــكــفــي لــفــوزهــا بــالــتــأكــيــد مـــن قبل 

عموم مجلس الشيوخ.
وقـــالـــت هــيــتــكــامــب إن الـــقـــرار 
، فــانــخــراط السيدة 

ً
«لــم يكن ســهــلا

هاسبل في التعذيب أمر مثير للقلق 
للغاية، كما ذكّرنا صديقي وزميلي 
جــــون مــاكــين بــكــلــمــاتــه الــبــلاغــيــة»، 
وتـــابـــعـــت بــشــرحــهــا ســبــب دعــمــهــا 
لهاسبل: «لكنها أوضحت لي بأنه 
ما كان ينبغي للوكالة أن تستخدم 
مــثــل تــلــك الأســـالـــيـــب فـــي المـــاضـــي، 
وتعهدت لي أنها لن تفعل ذلك في 
المستقبل». وتحظى هاسبل بتأييد 
الــجــمــهــوريــين باستثناء  الأعــضــاء 
جـــون مــاكــين، وديــــان فاينشتاين، 
الـــــلـــــذيـــــن حـــــــــــذرا زمــــــلاءهــــــمــــــا مـــن 
التصويت لصالح هاسبل، لأن ذلك 
يعني ضمنياً أن أميركا تتغاضى 

عن التعذيب.
ويـــحـــظـــى الـــســـيـــنـــاتـــور مــاكــين 
بمكانة خاصة في الكونغرس، كونه 
بطل حــرب قــد أســـره الفيتناميون 
لخمس سنوات، عانى خلالها من 
التعذيب. ورأي ماكين المعارض لأي 
إجراء يقترب من وصفه بالتعذيب، 
قـــرار تصويت  لــه تأثير كبير على 
أعــضــاء كــثــر يــكــنــون لــه الكثير من 

الاحترام. 



لندن: نجلاء حبريري

جاء تغيّر لهجة النظام الكوري 
لـــلإدارة الأميركية،  الشمالي مفاجئاً 
التي دعمت جهود التهدئة فــي شبه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة وعــمــلــت لأســابــيــع 
على تنظيم قمة تاريخية بين الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد تـــرمـــب والـــزعـــيـــم 

الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وبـــعـــد ســلــســلــة تـــعـــهـــدات بــنــزع 
السلاح النووي وتفكيك موقع تجارب 
بارز واستئناف المحادثات مع كوريا 
الجنوبية، اعتمدت كوريا الشمالية 
خطابا شديد اللهجة تجاه واشنطن 

عة.
ّ
في خطوة غير متوق

ويـــــقـــــول مــــديــــر المـــعـــهـــد الــــدولــــي 
لــــلــــدراســــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مــــارك 
 كــوريــا 

َّ
فــيــتــزبــاتــريــك، إن مـــا اســـتـــفـــز

المــنــاورات الأميركية  الشمالية ليست 
الــكــوريــة الجنوبية المنظمة بــين ١٤   -
و٢٥ مايو (أيار) في حد ذاتها، وإنما 
نوع الطائرات المستخدمة التي تشمل 
قــاذفــة القنابل الاستراتيجية «بــي - 

الــشــبــح «إف - ٢٢».  ٥٢»، والمــقــاتــلات 
ولطالما استنفرت كوريا الشمالية عند 
نشر هذا النوع من الطائرات في شبه 
الجزيرة الكورية، لقدرتها على حمل 
رؤوس نــوويــة، وشــن غـــارات شديدة 
الــــدقــــة قــــد تــســتــخــدم لــتــصــفــيــة قــــادة 
النظام الكوري. ويضيف فيتزباتريك 
أن هذه المقاتلات تذكر النظام الكوري 
الشمالي بكلمات الرئيس الأميركي 
المــــاضــــي،  فــــي شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
«الـــنـــار  عـــنـــدمـــا هـــــدد بـــيـــونـــغ يـــانـــغ بــــ

والغضب».
وزادت تـــصـــريـــحـــات مــســتــشــار 
الأمن القومي الأميركي جون بولتون، 
من قلق النظام الكوري الشمالي، بعد 
أن تحدث عن «النموذج الليبي» لنزع 
الــســلاح الــنــووي. واعتبر نائب وزيــر 
الــخــارجــيــة كــيــم كـــي غـــــوان، فـــي بــيــان 
نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكورية 
أنّ هــذه «محاولة مغرضة  الشمالية، 
لإخــضــاع (كـــوريـــا الــشــمــالــيــة) لمصير 
ليبيا والعراق»، مضيفاً: «لا يمكنني 
أن أكبت غضبي»، ومبدياً: «تشكيكا 

حيال صدق» الولايات المتحدة.
وفــــيــــمــــا أربـــــكـــــت الـــتـــصـــريـــحـــات 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة الــبــيــت الأبــيــض، 

اعـــتـــبـــرهـــا الــــخــــبــــراء جــــــــزءاً مــتــوقــعــاً 
مـــن خـــطـــاب بــيــونــغ يـــانـــغ الــســيــاســي 
الــغــرب.  ومــنــاوراتــه التقليدية تــجــاه 
فـــبـــعـــد أشــــهــــر مــــن الــتــصــعــيــد الـــحـــاد 
بـــين واشــنــطــن وبــيــونــغ يـــانـــغ، فــاجــأ 
كيم العالم بمشاركة بــلاده في دورة 
الأولمبياد الشتوية بكوريا الجنوبية، 
ومــبــادرات التهدئة الــتــي بـــدأت بخط 
مــبــاشــر بـــين الـــقـــيـــادتـــين الــكــوريــتــين، 
والـــقـــمـــة الـــــنـــــادرة بــــين كـــيـــم ونــظــيــره 
الجنوبي مون جاي إين، وصولاً إلى 
إطــلاق ســراح ثلاثة معتقلين حاملين 
لــلــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــد جــــولات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة نـــاجـــحـــة قــــادهــــا مــايــك 
بومبيو كمدير لوكالة الاستخبارات 
المــركــزيــة وحــتــى تقلده منصب وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة. ورغــــــم تـــعـــدد مــــبــــادرات 
الــخــبــراء فــي مدى  النية، شكك  حسن 
الـــــتـــــزام بـــيـــونـــغ يـــانـــغ بـــمـــطـــالـــب نـــزع 
السلاح النووي. وتقول جيني تاون، 
الباحثة التي تدير تحرير موقع «٣٨ 
نورث» المتخصص في قضايا كوريا 
الشمالية، إن تعهد كيم بتفكيك موقع 
الـــــنـــــووي «بـــــــادرة  «بـــونـــغـــيـــي - ري» 
لكوريا  بالنسبة  سهلة  دبلوماسية 
الشمالية، باعتبار أنها نجحت فيما 

يبدو في تطوير أسلحة نووية حرارية، 
خــلال تجربتها النووية الأخــيــرة في 
المــاضــي». وتابعت  سبتمبر (أيــلــول) 
«الــــشــــرق  تـــــــــاون، فـــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــ
الأوسط» أنه في الوقت الذي يبدو فيه 
تعهّد تفكيك الموقع (الذي بدأ بالفعل) 
ذا أهمية دبلوماسية، يستطيع النظام 
الكوري الشمالي تبريره داخلياً بأن 
الموقع لم يعد ضرورياً لإجراء تجارب 

إضافية.
وانضم تــوم بلانت، الباحث في 
المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية 
والأمــــــــن والـــــدفـــــاع الـــبـــريـــطـــانـــي، إلـــى 
تــاون في تأكيده أنــه يسهل على كيم 
الــتــراجــع عــن الــتــنــازلات الــتــي قدمها 
إلــــى أن وعــد  فـــي إشــــــارة  حــتــى الآن، 
كوريا الشمالية بعدم استخدام أو نقل 
أسلحتها النووية مشروط بغياب أي 
تهديد نووي على أراضيها. وأوضح 
«الشرق  بلانت، في رسالة إلكترونية لـ
الوسط»، أن بيونغ يانغ تعتبر مجرد 
حيازة واشنطن أسلحة نووية تهديداً 

مباشراً لأراضيها وأمنها.
أمـــا فيما يتعلق بتفكيك موقع 
«بونغي - ري»، اعتبر بلانت أن كوريا 
الــشــمــالــيــة قــــادرة عــلــى نــقــل تجاربها 

النووية إلى موقع آخر بكل سهولة.
وأحــيــت تــصــريــحــات كــيــم جونغ 
أون، مطلع الشهر الحالي لدى لقائه 
مــنــدوبــاً صــيــنــيــاً، حـــول الـــتـــزام بـــلاده 
بنزع الأسلحة النووية أمل واشنطن 
ومــعــهــا المــجــتــمــع الـــدولـــي فـــي تهدئة 

التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
وأثــــــار تـــراجـــع بــيــونــغ يـــانـــغ عن 
موقفها، أول من أمس، تساؤلات حول 
الــرئــيــس الأميركي  انــعــقــاد القمة بــين 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب وكــــيــــم، ومـــصـــداقـــيـــة 
وعود بيونغ يانغ. واستبعدت تاون 
أن يــوافــق نــظــام كيم على الاستغناء 
عن برنامجه النووي بالكامل مقابل 

ضمانات أمنية مكتوبة فقط.
وقالت إنه فيما رحب العالم بقمة 
سنغافورة المرتقبة بــين ترمب وكيم 
في ١٢ يونيو (حزيران) المقبل، إلا أنه 
لا توجد ثقة بين الأطــراف الرئيسية. 
فقد شــهــدت كــوريــا الشمالية انهيار 
اتفاقيات أبرمت مع الولايات المتحدة، 
وكــــان آخـــرهـــا خــطــة الــعــمــل المــشــتــركــة 
انــســحــب  الـــتـــي  إيــــــران  (JCPOA) مـــع 
منها الرئيس الأميركي، ما أدى إلى 
الــتــشــكــيــك فــــي مـــصـــداقـــيـــة الــــولايــــات 
المــتــحــدة». ورغـــم ذلـــك، رأت تـــاون أنــه 
يمكن الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مــع كوريا 
الــشــمــالــيــة يـــقـــود إلــــى نــــزع الأســلــحــة 
أنــه مرهون ببناء علاقة  النووية، إلا 
طــويــلــة الأمــــد بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وكــوريــا الشمالية، تقود فــي النهاية 
إلى ثقة متبادلة. وحتى تحقيق ذلك، 
تــعــتــبــر تـــــاون أن «كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
ستواصل استعراض قدراتها، حتى 

لا تتحول إلى ليبيا أخرى».
مــــن جـــهـــتـــه، يـــــرى بـــلانـــت أنـــــه لا 
يــمــكــن الــنــظــر بــجــديــة لاســتــعــداد كيم 
نزع الأسلحة النووية، إلا بعد تقديمه 
تنازلات حقيقية تشمل «الكشف عن 
جميع المنشآت النووية غير المعلنة»، 
لافتاً إلى أن الخبراء يعلمون بوجود 
مــنــشــأة أخــــرى عــلــى الأقــــل لتخصيب 
الـــــيـــــورانـــــيـــــوم، إلـــــــى جـــــانـــــب مـــنـــشـــأة 

يونغبيون المعلنة.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، ذكــــــــــر بــــــلانــــــت أنـــــه 
ينبغي عــلــى كــوريــا الشمالية وضــع 
حـــــــدود وتـــخـــفـــيـــض أنـــظـــمـــة تــوجــيــه 
 عن تعطيل 

ً
الأسلحة النووية، فضلا

تـــــام لمـــفـــاعـــلات يـــونـــغـــبـــون، وتــســلــيــم 
مخزونات الوقود النووي كاملة.
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روحاني يطالب «خصوم الداخل»
بتوجيه السهام للإدارة الأميركية

لماذا اختار كيم التصعيد بعد أسابيع من التهدئة؟ ترمب يلزم الحذر إزاء التهديد بإلغاء القمة
واشنطن - سيول: «الشرق الأوسط»

ــــق الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، 
َّ
عــــل

أمس، بحذر، على تهديدات كوريا 
الــشــمــالــيــة بــإلــغــاء الــقــمــة الــكــوريــة 
الــشــمــالــيــة الأمـــيـــركـــيـــة المــرتــقــبــة، 
وقـــال: «ســنــرى». وبعد أشهر من 
التقارب والانــفــراج الدبلوماسي، 
عـــادت بــيــونــغ يــانــغ الأربـــعـــاء إلــى 
الــتــصــعــيــد، مــشــيــرة إلـــى احــتــمــال 
إلغاء القمة المقررة منتصف يونيو 
(حـــــزيـــــران) فــــي ســـنـــغـــافـــورة، إذا 
ضغطت واشنطن عليها من أجل 
الــتــخــلــي عــن تــرســانــتــهــا الــنــوويــة 

بصورة منفردة.
وقــــــــــال دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب فــي 
تــصــريــح، نقلته وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «لـــم يــتــم إبــلاغــنــا بــأي 
شـــيء (جـــديـــد)، ولـــم نسمع شيئاً 

(...) سنرى ما سيحدث».
وكــــرر تــرمــب الــــذي لا يخفي 
تحمسه لهذه القمة غير المسبوقة 
مــــع نـــظـــيـــره الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي: 

«سنرى».
وألــــــغــــــت كــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
لـــقـــاء رفـــيـــع المـــســـتـــوى مـــع كــوريــا 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة، احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـــلـــى 
المـــــنـــــاورات الــعــســكــريــة الــســنــويــة 
التي تجريها سيول وواشنطن، 

معتبرة أنها «استفزاز».
وقـــال نــائــب وزيـــر الخارجية 
كــيــم كـــي غــــــوان، فـــي بـــيـــان نقلته 
وكــالــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة الــكــوريــة 
الشمالية: «إذا ما حاولت الولايات 
المتحدة إرغامنا على التخلي عن 
السلاح النووي من جانب واحد، 
فلن نكون مهتمين بحوار من هذا 

النوع».
وأكدت المتحدثة باسم البيت 
الأبــــــيــــــض، ســـــــــارة ســـــــانـــــــدرز، أن 
واشــنــطــن لا تــــزال تــأمــل بــانــعــقــاد 
الــــقــــمــــة. وقـــــالـــــت لـــشـــبـــكـــة فـــوكـــس 
نيوز: «لا يزال لدينا أمل بأن اللقاء 
سيعقد، ونواصل التحرك في هذا 
الاتجاه، لكن في الوقت نفسه نحن 
مــدركــون أن المــفــاوضــات قــد تكون 
صــعــبــة». وأضـــافـــت أن «الــرئــيــس 
جاهز في حال انعقاد الاجتماع. 
فـــســـنـــواصـــل  يـــتـــم ذلـــــــك،  لـــــم  وإذا 
ممارسة حملة الضغوط القصوى 

التي نطبقها».
وتـــطـــالـــب واشـــنـــطـــن بتخلي 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة عــــن الأســلــحــة 
الــنــوويــة «فـــي شــكــل كــامــل وقــابــل 

للتحقق ولا رجعة فيه».
غير أن بيونغ يانغ لم تفصح 
الــتــي  الــــتــــنــــازلات  حـــتـــى الآن عــــن 
تــقــتــرحــهــا بــاســتــثــنــاء الـــتـــزامـــات 
بـــشـــأن نــــزع الـــســـلاح الــــنــــووي في 
«شــبــه الــجــزيــرة الـــكـــوريـــة»، وهــي 
صيغة تحمل تفسيرات مختلفة. 
وقــــــــــال نـــــائـــــب الـــــــوزيـــــــر الـــــكـــــوري 
الشمالي: «أعــربــنــا بشكل واضــح 
عن استعدادنا لجعل شبه الجزيرة 
الـــــكـــــوريـــــة خــــالــــيــــة مـــــن الأســـلـــحـــة 
أنــه يتعين  ا مــراراً 

ّ
النووية، وأعلن

عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة أن تضع 
الــعــدائــيــة تجاه  حــــدّاً لسياستها 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة ولــتــهــديــداتــهــا 

النووية، كشروط مسبقة».
وكــانــت بــيــونــغ يــانــغ طالبت 
بـــانـــســـحـــاب الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
المــنــتــشــرة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
وبإزالة واشنطن مظلتها النووية 
عــن حليفتها. كذلك هاجم نائب 
الـــوزيـــر الـــكـــوري الــشــمــالــي بشدة 
مستشار الأمن القومي الأميركي 
جــــون بـــولـــتـــون الـــــذي تـــحـــدث عن 
«الــنــمــوذج الليبي» لنزع السلاح 
الــــنــــووي فــــي الـــشـــمـــال. وقــــــال إن 
هــذه «محاولة مغرضة لإخضاع 
الــشــمــالــيــة) لمصير ليبيا  (كــوريــا 
والــعــراق»، وأضـــاف: «لا يمكنني 
أن أكبت غضبي» مبديا «تشكيكاً 

حيال صدق» الولايات المتحدة.
مــن جــانــبــهــا، أعــربــت الصين 
أمس عن الأمل في أن تنعقد القمة 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكـــوريـــا 
ر. وصــرح  الشمالية كما هــو مــقــرَّ
المتحدث باسم وزارة الخارجية، 
لو كانغ في لقاء صحافي معتاد: 
«لـــــقـــــد شــــهــــد الــــــوضــــــع فــــــي شــبــه 
 أن 

ّ
الـــجـــزيـــرة انـــفـــراجـــاً يــســتــحــق

نــحــافــظ عــلــيــه»، مــضــيــفــاً: «نــأمــل 
أن تــتــم بــعــض الاجــتــمــاعــات على 
مستوى رفيع التي يعمل عليها 
(الــجــانــبــان) بشكل ســلــس... وأن 
يــــتــــم تـــحـــقـــيـــق نـــــتـــــائـــــج». وتــــابــــع 
المـــتـــحـــدث: «بـــهـــذه الــطــريــقــة فقط 
يــمــكــن تــعــزيــز الانــــفــــراج فـــي شبه 

الــجــزيــرة والمــســاهــمــة فــي الــســلام 
والاستقرار في المنطقة».

والتقى الرئيس الصيني شي 
جــيــنــبــيــنــغ مـــع كــيــم مـــرتـــين خــلال 
الــشــهــريــن المــاضــيــين، مــع تحسن 
الــعــلاقــات بــين البلدين الحليفين 
بـــعـــد تـــوتـــر فــــي الــــعــــلاقــــات. وفـــي 
مـــؤشـــر عـــلـــى تــحــســن الـــعـــلاقـــات، 
يــــزور وفــــد مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
بـــكـــين لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى تــجــربــتــهــا 
فـــــي الإصـــــــلاحـــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 

والانفتاح.
واســـتـــضـــاف شــــي اجــتــمــاعــاً 
مع رئيس الوفد، باك تاي سونغ، 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
لــحــزب الــعــمــال الــــكــــوري، الــحــزب 
الحاكم في كوريا الشمالية. وقال 
شــي لــبــاك أمـــس إن الــصــين تدعم 
زعـــامـــة كــيــم، وتـــؤيـــد الـــحـــوار بين 
بيونغ يانغ وواشنطن، بحسب ما 
نقلته وكالة الصحافة الفرنسية 
عــــــن وكــــــالــــــة الـــــصـــــين الــــجــــديــــدة 
الرسمية. وقال باك إن حزبه يرغب 
في التعلم من تجربة الصين في 
التنمية الاقتصادية «والإصــلاح 

والانفتاح»، بحسب الوكالة.

طهران تقول إن الشركة الفرنسية لن تسترجع ما استثمرته ما لم ينتهِ المشروع

«توتال» تشترط إعفاءً أميركياً للبقاء في إيران
باريس: ميشال أبو نجم

استبقت شركة «توتال» النفطية 
الــفــرنــســيــة اجـــتـــمـــاع رؤســـــــاء الـــــدول 
والحكومات الأوروبية في العاصمة 
البلغارية، أمــس، للبحث فــي «الــرد» 
الأوروبي على تهديد الإدارة الأميركية 
بفرض عقوبات على الشركات التي 
تتعامل مع إيران وإمهالها ما لا يزيد 
على ستة أشهر لتسوية أوضاعها، 
بــــالإعــــلان أنـــهـــا ســــوف تــنــســحــب من 
مـــشـــروع الـــغـــاز الــكــبــيــر حــقــل بـــارس 
الــجــنــوبــي فـــي حـــال لـــم تــحــصــل على 
إعـــفـــاء مـــن الــســلــطــات الأمــيــركــيــة من 

تطبيق العقوبات عليها.
وأصـــــــــدرت الـــشـــركـــة الــفــرنــســيــة 
التي تعد أكبر مستثمر في إيران من 
خــلال العقد المبرم عــام ٢٠١٧، والــذي 
تبلغ قيمته ٥ مليارات دولار، بياناً 
شـــرحـــت فــيــه «ظـــروفـــهـــا» والأســـبـــاب 
الــتــي قــد تدفعها إلــى الانــســحــاب في 
حـــال عـــدم حــصــولــهــا عــلــى ضــمــانــات 
أميركية وأوروبية وفرنسية. واللافت 
أن خــطــوة «تــوتــال» جـــاءت بعد يوم 
واحـــــد مـــن الاجـــتـــمـــاع الـــــذي ضـــم في 
بروكسل يوم الثلاثاء وزراء خارجية 
فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيران، 
وكــذلــك «وزيــــرة» الــشــؤون الخارجية 
الأوروبـــــيـــــة فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي؛ 
للبحث في الخطوات التي من شأنها 
إقـــنـــاع إيـــــران بــالــبــقــاء داخــــل الاتــفــاق 
النووي المبرم صيف عام ٢٠١٥، ورداً 
على طلب إيراني بتقديم ضمانات، 
قالت موغريني في مؤتمر صحافي 
أمــــــــس، إن الاتــــحــــاد  لـــيـــلـــة أول مـــــن 
الأوروبي «لن يقدم ضمانات قانونية 
واقتصادية إلى إيران»، لكنها شددت 
الــدول  الــوقــت نفسه على أن تلك  فــي 
تـــعـــمـــل عـــلـــى حـــمـــايـــة شـــركـــاتـــهـــا مــن 

العقوبات الأميركية.
إلــيــه، ربطت  المــشــار  فــي بيانها 
«تـــوتـــال» الــتــي تــعــد إحــــدى كــبــريــات 
الشركات النفطية في العالم، بقاءها 
في السوق الإيرانية بحصولها على 
إعفاء رسمي من السلطات الأميركية 
مـــن تــطــبــيــق الــعــقــوبــات الــتــي أعـــادت 
واشنطن فرضها، وذلك بدعم فرنسي 
وأوروبي. وترى أكثر من جهة فرنسية 
أن قــرار «توتال» سببه قناعتها بأن 
واشنطن لن توفر للشركات الأوروبية 
معاملة خاصة، بل إن العقوبات التي 
تريد أن تطبقها بعد ستة أشهر، في 
أبعد تقدير، ستسري على الجميع، 
خصوصاً أن الإدارة الأميركية تعد 
«خـــنـــق الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي  خـــطـــة لــــ
واحتواء نشاطات طهران السياسية 
الــتــســلــيــحــيــة، خصوصاً  وبــرامــجــهــا 
الــبــالــيــســتــيــة مــنــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 

برامجها النووية».
 عــــــن ذلــــــــــك، يــــــــدل بـــيـــان 

ً
فـــــضـــــلا

«تـــــوتـــــال» عـــلـــى أن الاجـــتـــمـــاع الــــذي 
عقده أول من أمــس وزيــرا الخارجية 
والاقـــتـــصـــاد الــفــرنــســيــين مـــع ممثلي 
نحو ستين شركة فرنسية عاملة في 
إيران لم يطمئن المشاركين لجهة قدرة 
السلطات الفرنسية والأوروبية على 
الـــذراع» الأميركية رغــم التهديد  «لــي 
باللجوء إلى تدابير مضادة تضمن 
المــصــالــح الــفــرنــســيــة. وكـــان لافــتــاً في 
بـــيـــان «تـــــوتـــــال» «الــــصــــراحــــة» الــتــي 
تجلى فيها، حيث تقول الشركة إنها 
لن تبقى في إيران ما لم تحصل على 
«الحماية من كل عقوبات (رئيسية) 
القانون الأميركي»  وثانوية يطبقها 
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى تـــمـــســـك واشـــنـــطـــن 
بــتــطــبــيــق قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات خــــارج 
الأراضـــي الأميركية وعلى الشركات 
الــدخــول  غير الأميركية بمنعها مــن 
إلى السوق الأميركية، وفرض غرامات 

مالية مرتفعة عليها.
ــــــلــــــتــــــذكــــــيــــــر، فــــــــــــإن مـــــصـــــرف  ول
«سوسيتيه جنرال» اضطر إلى دفع 
نحو عشرة مليارات دولار للخزينة 
الأمــيــركــيــة بــســبــب مــخــالــفــتــه قــانــون 
الــدولار في المعاملات  منع استخدام 

المصرفية والتجارية مع إيران.
فــي بــيــان «تــوتــال» تــقــول إحــدى 
فـــقـــراتـــه: «مــــن الــــواضــــح أن (تـــوتـــال) 
تـــحـــت تــهــديــد  تـــقـــع  لا تــســتــطــيــع أن 
العقوبات الثانوية الأميركية؛ الأمر 
الذي سيحرمها من تمويل المصارف 
بـــالـــدولار وهـــي الضالعة  الأمــيــركــيــة 

 
ً
في تمويل ٩٠ في المائة منها، فضلا
عـــن خـــســـارة المــســاهــمــين الأمــيــركــيــين 
الـــــذيـــــن يـــمـــثـــلـــون ٣٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
مـــجـــمـــل مـــســـاهـــمـــيـــهـــا. يــــضــــاف إلـــى 
ذلــك كله حــرمــان (تــوتــال) مــن القيام 
بــنــشــاطــات وعــمــلــيــات فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، حيث تبلغ أصـــول الشركة 
١٠ مليارات دولار من مجمل رؤوس 
الأمــوال التي تشغلها». وبناءً عليه، 
فــإن «تــوتــال» ستمتنع عن أي التزام 
إضافي في مشروع «ســاوث بــارس» 
ما دامــت لم تحصل على الضمانات 
والإعفاءات التي تريدها. ويتم تداول 
معلومات داخـــل الــشــركــة مــفــادهــا أن 
«توتال» يمكن أن تبيع حصتها في 
المـــذكـــور لــشــريــكــهــا الصيني  الــبــلــوك 
ــعــت معه ومع 

ّ
الـــذي وق «بتروشينا» 

السلطات الإيرانية العقد «وفق قرارات 
الأمم المتحدة والتشريعات الأميركية 
والأوروبـــيـــة والــفــرنــســيــة المطبقة في 
تلك الفترة» أي قبل العقوبات. ونفت 
الــشــركــة، أن تــكــون معرّضة لخسائر 
كبيرة بسبب «ساوث بارس» لأن كل 
مـــا اســتــثــمــرتــه لا يــتــجــاوز الأربــعــين 

مليون دولار.
يــمــكــن الــنــظــر لــخــطــوة «تـــوتـــال» 
على أنها بمثابة قرع لناقوس الخطر، 
وأن شركات فرنسية وأوروبية أخرى 
ضــالــعــة فــي الــســوق الإيــرانــيــة ســوف 
تــحــذو حــذوهــا. والــجــمــيــع الــيــوم في 
حال انتظار لمعرفة ما سترسو عليه 
المـــفـــاوضـــات الأوروبــــيــــة - الأمــيــركــيــة 
بـــشـــأن الـــعـــقـــوبـــات. وفـــــي الاجـــتـــمـــاع 
الرسمي مع الشركات الفرنسية، سعت 

الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة مــمــثــلــة بــوزيــر 
الخارجية جان إيف لودريان، ووزير 
الاقتصاد برونو لومير إلى «طمأنة» 
شـــركـــاتـــهـــا بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى «عــــــزم» 
الــحــكــومــة عــلــى الـــدفـــاع عـــن مــصــالــح 
الشركات. وقال لودريان، إن باريس 
«عــــازمــــة عــلــى الـــنـــضـــال مـــن أجــــل ألا 
تصيب القرارات الأميركية الشركات 
الفرنسية التي تستثمر أو استثمرت 
فــي إيــــران». ومــن جانبه، أعــلــن وزيــر 
الاقــتــصــاد، أن «التحدي الاقتصادي 
«الــذي تطرحه العقوبات الأميركية» 
لا يمكن الاستهانة به؛ لأن الكثير من 
الشركات «الفرنسية» استثمرت بقوة 
في قطاعات الطيران وصناعة الأدوية 
والطاقة وصناعة السيارات في إيران، 
عت على عقود «بنية 

ّ
مضيفاً إنها وق

سليمة» «أي باحترام ما كان سائداً 
وقــتــهــا مــن قـــوانـــين» ويــعــين بالتالي 
«احترام» مصالحها. وتجدر الإشارة 
إلى أن المبادلات التجارية الفرنسية - 
الإيرانية قد حققت نهوضاً ملموساً 
في عام ٢٠١٧؛ إذ وصلت إلى ١٫٥ مليار 
يورو. ووفق المعلومات الفرنسية، فإن 
أولى العقوبات التي ستطبق سوف 
تطال صناعة السيارات والصناعات 
الفضائية، وهو ما سيصيب شركتي 
«بيجو» و«رينو» للسيارات وشركة 
«إيرباص» صانعة الطائرات. ووقعت 
الأخيرة عقداً بقيمة ١٨ مليار دولار 
لتزويد إيران بمائة طائرة تم تسليم 

ثلاث طائرات منها فقط.
إزاء هذا الوضع، تنتظر باريس 
مجيء وزير الخارجية الأميركي مايك 

بامبيو إلــى أوروبــا للتعرف على ما 
يــمــكــن أن تــتــنــازل عــنــه واشــنــطــن في 
موضوع العقوبات. كذلك، فإن الأنظار 
تتجه إلى بروكسل، حيث سيفاوض 
الاتــحــاد الأوروبـــي باسم الأوروبــيــين 
جميعاً. أما الأسلحة التي يشحذها 
هؤلاء لمواجهة السياسات الأميركية 
يبدو أنها غير مقنعة، والدليل على 
ذلـــك تمهيد «تـــوتـــال» لــخــروجــهــا من 

إيران.
 عن وزير 

ً
وأفادت «رويترز» نقلا

الــنــفــط الإيـــرانـــي بــيــجــن زنــغــنــه، بــأن 
«توتال» لن تدفع غرامة إذا انسحبت 
من مشروع بارس الجنوبي، مضيفاً 
أنــهــا لــن يــكــون بــمــقــدورهــا استبقاء 
اســتــثــمــارهــا فــي إيــــران حــتــى ينتهي 
المشروع. وتابع زنغنه «هم لم يقولوا 
إنهم سينسحبون. هم يقصدون أن 
(تـــوتـــال) ربــمــا لـــن يــكــون بــمــقــدورهــا 

مواصلة أنشطتها في إيران».
وســارعــت طهران للتخفيف من 
وطــأة الخبر على الشركات الأخــرى، 
وقــال الموقع الإخــبــاري لـــوزارة النفط 
الإيـــرانـــيـــة «شــــانــــا»، إن شـــركـــة نفط 
ــعــت 

ّ
الــجــنــوب الــوطــنــيــة الإيـــرانـــيـــة وق

مذكرة تفاهم أمس مع كونسورتيوم، 
دولـــــــي يــــعــــرف بــــاســــم «بــــيــــرجــــاس»، 

لتطوير حقل كارانج النفطي.
وأضـــــاف المـــوقـــع الإخــــبــــاري، إن 
الـــكـــونـــســـورتـــيـــوم الــــــذي مـــقـــره لــنــدن 
سيساعد إيران على إنتاج ٦٥٥ مليون 
برميل من النفط من الحقل الواقع في 
إقليم خوزستان (الأحواز) على مدار 

الأعوام العشرة المقبلة.

توقيع عقد تطوير حقل بارس الجنوبي بحضور وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه وممثل «توتال» وشركة النفط الوطنية الصينية في يوليو ٢٠١٧

كوريون جنوبيون يتابعون أمس نشرة إخبارية في سيول حول التوتر بين ترمب وكيم (أ.ب)

لندن: عادل السالمي

غداة اجتماع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ه  ظريف ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وجَّ
الرئيس حسن روحاني انتقادات إلى منتقدي الاتفاق 
النووي في الداخل الإيراني، وضمن دفاعه عن سياسة 
التفاوض طالب بتوجيه السهام إلى الإدارة الأميركية، 
وفــي المقابل انتقد مستشار المرشد الإيــرانــي علي أكبر 
ولايتي، أمــس، توجه الحكومة الإيرانية للتفاوض مع 
الدول الأوروبية حول الاتفاق النووي، معتبراً المفاوضات 

غير مجدية.
دفــع روحــانــي باتجاه تهدئة الأوضـــاع فــي إيـــران، 
وتقليل المخاوف من خروج أميركا من الاتفاق النووي. 
وزعــــم روحـــانـــي أن فــي الاتـــفـــاق فــرصــة ومـــجـــالاً ليكون 
موضع نقاش. ولم يغفل روحاني أن يلقي باللوم على 
الأطراف الأخرى، وقال في إشارة إلى الإدارة الأميركية إن 
«بعض الأطراف تعتقد أن الشعب الإيراني يستسلم عبر 
الضغط والعقوبات والتهديد أو حتى إرسال مؤشرات 

الحرب».
لكن لوم الجهات الخارجية كان مقدمة الهجوم على 
منتقدي سياساته فــي الــداخــل. فــي هــذا الــشــأن قــال إن 
«البعض يتصور بإمكانه حل القضايا الدولية والشؤون 
المطروحة في الأوساط العالمية عبر الشعارات، وتهييج 

مشاعر الناس وهو طريق ثبت أنه خطأ».
روحــانــي شــدد على أن نهج حكومته مــن البداية 
هو «طريق المفاوضات السياسية عبر السبل السياسية 
والــدبــلــومــاســيــة»، لافــتــا إلــــى أن حــكــومــتــه ســعــت وراء 
«إنـــجـــازيـــن» فـــي الاتــــفــــاق الــــنــــووي، أولـــهـــمـــا الــحــصــول 
على حق تخصيب اليورانيوم والثاني رفع العقوبات 
الــدولــيــة. وقـــال روحــانــي إن إيـــران حصلت على ٨٠ في 
المائة من أهدافها في الاتفاق، وفق ما نقلت عنه وكالة 
«إيــســنــا» الــحــكــومــيــة. وطــالــب روحـــانـــي بـــأن تستهدف 
سهام الانتقادات الحكومة الأميركية التي خرجت من 
الاتفاق بــدلاً من حكومته، وأوصــى خصوم الاتفاق في 
«المتطرفين والمتشددين»  الداخل الإيراني بعد وصفهم بـ
الــبــلاد، وأن يتحدوا ضد  بــألا يتسببوا بالانقسام فــي 
واشنطن، معتبرا الظرف الزمني «غير مناسب» لتبادل 
المساءلة بين الإيرانيين. ودافع روحاني عن قرار البقاء 
في الاتفاق النووي والتفاوض مع موسكو وبكين والدول 
الأوروبــيــة الــثــلاث حــول الاتــفــاق الــنــووي. وأشـــار خلال 
ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإيرانية أمس أن 
ترمب كان يتوقع ردا إيران بالخروج من الاتفاق النووي.

وقـــــال روحـــانـــي فـــي هــــذا الـــصـــدد إن «تـــرمـــب لعب 
الورقة الأولى لكن ارتكب خطأ في الحسابات في الورقة 
الثانية»، مضيفاً أنه «عقب إعلان إيران (عدم الخروج)، 
شعرت الأجــهــزة الاستخباراتية التابعة بــحــرج، لأنها 
لــم تــقــدم المــعــلــومــات الصحيحة حــول مــوقــف إيـــران من 
الانــســحــاب الأمــيــركــي». وادعــــى روحــانــي أن «الــتــقــاريــر 
المخابراتية (الأميركية) كانت تشير إلى أن إيران تنسحب 
من الاتفاق النووي بعد الخروج الأميركي منه من أجل 

ذلك أربكت الخطط الأميركية».
دفاع روحاني ذهب أبعد من ذلك عندما أشار إلى 
تمهله في اتخاذ القرار حول عدم الخروج من الاتفاق، 
مشيراً إلى أن خطوة الخروج كانت ستواجه انتقادات 
من الشارع الإيراني، إضافة إلى الدول الأوروبية وروسيا 
والصين. وفي جزء من تصريحات وجه روحاني رسالة 
إلى الإيرانيين حول «عدم تغيير أي شيء بعد الانسحاب 
الأميركي من الاتفاق»، مشيرا إلى أن حكومته تعرف ما 

تعمله و«تدرك التطورات الإقليمية والعالمية».
ووجــه روحاني رجــاء إلــى التجار وأصحاب المهن 
والسوق في إيران بألا يمارسوا ضغوطا على الإيرانيين، 
وحاول أن يبدد المخاوف من أزمة الدولار، وجدد وعده 
بأن حكومته ستوفر نقص الأسواق من الدولار، كما طلب 
اتباع الحكومة وعدم الاهتمام بالسوق السوداء للدولار.

وشــهــد  سعر الـــدولار الشهر المــاضــي ارتفاعاً غير 
مـــســـبـــوق. وفــــي مـــــارس (آذار) المـــاضـــي وعــــد روحـــانـــي 
الإيرانيين باحتواء أزمة الدولار، وترويض أسعاره، لكن 
ا وارتفع سعر الدولار نحو ٩٠ في المائة  الوضع زاد سوء
خلال خمسة أشهر من عام ٢٠١٨. كما فشلت وعود نائبه 
الــذي أعلن، الشهر الماضي،  الأول إسحاق جهانغيري، 

ضخ الدولار بأسعار حكومية..
ولـــــم يــنــفــذ المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي بـــعـــد خــــــروج تــرمــب 
مــن الاتــفــاق وعــــوده بــإحــراق الاتــفــاق إن مــزقــه الرئيس 
الأمــيــركــي، ومـــع ذلـــك اشــتــرط خــامــنــئــي الــحــصــول على 
ضمانات قانونية واقتصادية لمواصلة الاتفاق النووي، 
وقال في تعليقه على خروج ترمب: «إنني لا أثق بالدول 
الثلاث، لكن إذا أردتم إبرام عقود احصلوا على ضمانات 
واقعية وعملية. خلاف ذلك فإن هؤلاء (الدول الأوروبية) 

سيقومون بنفس العمل لكن بطريقة أخرى».
وقـــــــال عـــلـــي أكــــبــــر ولايــــتــــي رئــــيــــس مــــركــــز أبـــحـــاث 
الاستراتيجية ومستشار المرشد الإيراني في الشؤون 
إلــى نتائج ملموسة مع  إنــه يستبعد التوصل  الدولية 

الأوروبيين، مضيفاً أن بلاده «لن تحصل على شيء».
وصـــــرح ولايـــتـــي أمــــس بــــأن الـــــرد عــلــى الــعــقــوبــات 
«الاكتفاء الذاتي»، وقال إن بلاده  الأميركية لن يكون إلا بـ
«يجب ألا تنتظر ما إذا كانت الولايات المتحدة تمارس 
ضدها عقوبات أم لا»، وأضاف: «يجب ألا نتضور جوعاً 
من أجل القمح»، معتبرا القمح «أسلحة» إيران لمواجهة 
الــعــقــوبــات. وجـــاءت تصريحاته فــي اتــســاق مــع موقف 
الــثــوري» بعد خــروج الرئيس الأميركي  قائد «الــحــرس 
من الاتفاق النووي؛ فقبل أيام قال جعفري إن المفاوضات 
من الأوروبيين لا تؤدي إلى أي نتيجة، داعيا إلى تمسك 

إيران بسياسة «الاقتصاد المقاوم».
مــن جهة أخـــرى، علقت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة أمس 
الله  المــركــزي الإيــرانــي ولــي  على تصنيف رئيس البنك 
سيف على قائمة العقوبات الأميركية، وقــال المتحدث 
باسم الخارجية بهرام قاسمي إن الخطوة الأميركية «رد 
على مفاوضات طهران والدول الأوروبية»، وما اعتبره 
«إحــســاس الفشل» و«مــحــاولــة لتعويضه»، بحسب ما 
نــقــلــت عــنــه وكــــــالات أنـــبـــاء رســـمـــيـــة. وأعـــلـــنـــت الــخــزانــة 
الأمــيــركــيــة بــعــد الــخــروج مــن الاتــفــاق الـــنـــووي، تطبيق 
«الحرس الثوري»  لـ العقوبات على شبكة مالية تابعة 
الــعــقــوبــات أول مــن أمــس لتشمل رئيس  قبل أن تــوســع 

البنك المركزي.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن وزيــــر 
الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد ظريف أن لقاءاته مع 
قادة الاتحاد الأوروبي الساعية لإنقاذ الاتفاق النووي 
بــعــثــت بــرســالــة ســيــاســيــة قــويــة يــنــبــغــي تــحــويــلــهــا إلــى 
أفعال. وقال: «إذا كان الاتفاق النووي سيبقى فقد كانت 
(الاجتماعات مع القادة الأوروبيين) بداية جيدة وبعثت 

برسالة سياسة مهمة، لكن هذه ليست نهاية العمل».
وصــرح ظريف بأنه «اعتباراً من الأســبــوع المقبل، 
ستبدأ الاجتماعات المكثفة للخبراء في أوروبــا. عليهم 
الــقــيــام بالعمل لكنهم ســيــتــشــاورون معنا لنتمكن من 
الــتــأكــد أن الأفــعــال الــتــي يــقــومــون بها كافية مــن وجهة 

نظرنا».
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المتاجرون بالدم الفلسطيني لا الحفل يُغير من الحقيقة في القدس... ولا النقل!

إندونيسيا... إرهاب العائلة الواحدة

الآلة السبيل الأمثل لتوقع الركود

الــقــرار الأميركي مجحفاً  كــان 
وخطأ كبيراً بنقل سفارة واشنطن 
إلـــى الــقــدس مــجــانــاً وبـــلا مــقــابــل، 
تــقــدم إســـرائـــيـــل أي  ومــــن دون أن 
ثـــمـــن أو تـــخـــطـــو خــــطــــوة لـــلأمـــام 
تتقدم بها عملية السلام المتعثرة، 
فالقرار الأميركي يعتبر مخالفة 
جسيمة للقانون الدولي ولقرارات 
الأمم المتحدة التي تؤكد أن مدينة 
القدس أرض محتلة منذ عام ١٩٦٧ 
الـــدول مــن نقل سفاراتها  وتمنع 
إليها، والحكومة السعودية، مثلاً، 
سبق لها أن حذرت من «العواقب 
الــخــطــوة غير  الخطيرة لمثل هــذه 
المــــبــــررة لمـــا تــشــكــلــه مـــن اســتــفــزاز 
لمــشــاعــر المــســلــمــين حـــول الــعــالــم»، 
ثم جاء نقل السفارة فعلياً ليكون 
بمثابة الهدية الكبرى التي تزيد 
مــن الــصــلــف الإســرائــيــلــي، وربــمــا 
لــــيــــس جـــــديـــــداً مـــــا تـــفـــعـــلـــه قـــــوات 
الاحتلال بهذا التعنت ضد الأبرياء 
الـــــعـــــزل، فـــهـــي تــفــعــلــه مـــنـــذ قــيــام 
الاحتلال في ١٩٤٨، لكن من المهم 
الإشــارة هنا إلى أنه ليس جديداً 
كذلك المتاجرة بالدم الفلسطيني 
بـــوســـائـــل رخــيــصــة وطـــــرق بــالــيــة 
أو  أحـــــــــــزاب  أو  مــــــن دول  ســـــــــواء 
جــمــاعــات، فلطالما كــانــت القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــصـــدراً لــلــمــقــاومــة 
الشكلية تارة، والممانعة الشعبوية 
تارة أخرى، والاستغلال السياسي 
الرخيص تارة ثالثة، أما الجديد 
فــــي ظــــل الأخـــــبـــــار الـــســـيـــئـــة الــتــي 
لـــدى المتلقي  الـــوعـــي  تــتــوالــى، أن 
أصــبــح أكــبــر مـــن عــمــلــيــات الــكــذب 
والــــتــــزويــــر والــــــخــــــداع، ولــــــم تــعــد 
المــتــاجــرة بــحــقــوق الفلسطينيين 

تجد ذلك القبول كما كان سابقاً.
الازدواجـــــــــيـــــــــة  أن  جـــــــــــدال  لا 
والانتهازية ظلت العنوان الأبــرز 
فـــي تــعــاطــي كــثــيــر مـــن الــــــدول مع 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، غـــيـــر أن 

الـــحـــقـــائـــق، كـــمـــا يــــقــــول الـــرئـــيـــس 
الأميركي السابق رونالد ريغان: 
«أشــــــيــــــاء عــــنــــيــــدة»، فـــــدولـــــة مــثــل 
قــــطــــر تـــــدعـــــي أنـــــهـــــا مــــــع حـــقـــوق 
الفلسطينيين، بينما هي أول دولة 
خليجية تنفرد بمعاهدة مــع تل 
أبيب للتطبيع بعيداً عن الإجماع 
العربي وترفع العلم الإسرائيلي 
فــي ســمــاء الـــدوحـــة، كــمــا أنــهــا من 
تــزعــم مــســانــدتــهــا للحقوق  جــهــة 
أنــهــا تــمــارس  الفلسطينية، غــيــر 
الــتــطــبــيــع فــــي أبـــشـــع صــــــوره مــن 
تــحــت الـــطـــاولـــة، قــبــل أن يــعــتــرف 
الــــدبــــلــــومــــاســــي الــــقــــطــــري مــحــمــد 
الــــعــــمــــادي، الــــــذي طــــــرده عـــشـــرات 
الفلسطينيين في غــزة في فبراير 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي خــــــلال زيــــــارة 
لــــه لأحـــــد مــســتــشــفــيــات الـــقـــطـــاع، 
بتفاصيل التطبيع السرية، عندما 
قال إنه زار إسرائيل نحو ٢٠ مرة 
منذ عام ٢٠١٤. مضيفاً أن كل تلك 
الــزيــارات اتسمت بالسرية لكنها 
لم تعد كذلك الآن. ماذا عن تركيا 
الــوثــيــقــة ســيــاســيــا  الـــعـــلاقـــة  ذات 
واقــتــصــاديــا مـــع إســـرائـــيـــل؟! بعد 
الأحداث الأخيرة طلبت من السفير 
الإســـرائـــيـــلـــي فــــي أنــــقــــرة مـــغـــادرة 
تركيا «لبعض الوقت»، لكن نواب 
الــحــاكــم،  الــعــدالــة والتنمية  حـــزب 

اعــــتــــرضــــوا أمــــــس عـــلـــى مـــشـــروع 
قـــــــــرار طــــرحــــتــــه المـــــعـــــارضـــــة أمـــــام 
الــبــرلمــان لإلــغــاء جميع الاتــفــاقــات 
السياسية والتجارية والعسكرية 
مــع إســرائــيــل، علما بـــأن الــتــبــادل 
التجاري بين البلدين بلغ نحو ٥ 
الــعــام الماضي  مليارات دولار فــي 
فقط. وهكذا فإن الدول ذات العلاقة 
الــحــقــيــقــيــة مـــع إســـرائـــيـــل تستغل 
الــدم الفلسطيني للمحافظة على 
مصالحها السياسية والتجارية، 
عــبــر المـــزايـــدة عــلــى مــواقــف الـــدول 
الأخــرى التي تعمل ســراً وعلانية 
من أجل توحيد الصف الفلسطيني 

وإيجاد حل حقيقي لقضيتهم.
الفلسطينيين هم  أن  لا شـــك 
الأكـــثـــر تـــضـــرراً مـــن المــــزايــــدة على 
قـــضـــيـــتـــهـــم، فـــمـــن الـــســـهـــل إطــــلاق 
الــشــعــارات ورفــــع الــصــوت عــالــيــاً، 
ومـــن الــصــعــب الــتــمــســك بــالمــواقــف 
الــثــابــتــة، وأكــثــر مــا ينفع القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــي تــمــر بــأســوأ 
مـــراحـــلـــهـــا فـــــي أعـــــقـــــاب «الـــربـــيـــع 
الـــــعـــــربـــــي»، عــــــدم الــــســــمــــاح لــتــلــك 
المــــزايــــدة بــالــتــأثــيــر عــلــى مــواقــف 
الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة مــــن الــقــضــيــة 
وتـــــــــراجـــــــــع تـــــعـــــاطـــــفـــــهـــــم مــــعــــهــــا، 
فالمواقف الحقيقية تبقى والمواقف 
الاســتــعــراضــيــة تـــــزول، ومـــن دون 
مــوقــف عــربــي مــوحــد مــبــنــي على 
مصالح الفلسطينيين الحقيقية 
لن يكون هناك سلام مع إسرائيل 
أبــداً، ولنا في قمة «القدس» التي 
اســتــضــافــتــهــا الــســعــوديــة الــشــهــر 
الماضي خير مثال، وأعلن خلالها 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــفــلــســطــيــنــيــة هــي  أن «الـــقـــضـــيـــة 
قضيتنا الأولــــى وســتــظــل كــذلــك، 
حتى حصول الفلسطينيين على 
حـــقـــوقـــهـــم المـــــشـــــروعـــــة». ألــــــم نــقــل 
إن الــحــقــائــق ســيــذكــرهــا الــتــاريــخ 

وغيرها إلى زوال؟!

انــــتــــقــــال الـــــســـــفـــــارة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
إســرائــيــل، مــن تــل أبــيــب إلـــى الــقــدس، لن 
يــكــون آخــر الــدنــيــا؛ لأن المجتمع الــدولــي 
الــذي خاطبته السعودية هــذا الأسبوع، 
وطالبته بأن يتحمل مسؤولياته في وقف 
العنف ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، 
وفي حماية الشعب الفلسطيني، لم يشأ 
أن يــشــارك فــي الاحــتــفــال بنقل الــســفــارة، 
ولــــم يـــخـــرج عــنــه عــلــى أي مـــســـتـــوى، ما 
يفيد رضـــاه عــن عملية النقل كلها، ولا 
بــالــطــبــع عـــن الــعــنــف الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي 
مارسته الحكومة الإسرائيلية، في حق 
فلسطينيين خرجوا في القطاع يعلنون 
رفــــــض قــــــــرار الــــنــــقــــل، ويـــعـــلـــنـــون رفـــض 

الاحتفال بقرار النقل!
الــريــاض المجتمع  وعــنــدمــا تخاطب 
الــدولــي، فهي تعني الــدول التي تكتسب 
عضوية الأمــم المتحدة في هذا المجتمع، 
وتنهض بمسؤوليات لها إزاء الأحــداث 
الــكــبــرى فــيــه، وتــحــتــرم مـــبـــادئ الــقــانــون 
الدولي، وترفض أن تُداس هذه المبادئ في 
القدس، أو في غــزة، أو في الضفة بوجه 

عام، أو في أي أرض أخرى!
والحقيقة أن من حق كل فلسطيني أن 
يطمئن إلى أنه ليس وحده في هذا العالم، 
وأن المــجــتــمــع الـــدولـــي كـــان إلـــى جــــواره، 
فـــي كـــل مـــرة جـــرى فــيــهــا عـــرض القضية 
الـــدول داخـــل منظمة الأمــم  على مختلف 
المــتــحــدة، ســـواء عــلــى مــســتــوى الجمعية 
العامة، وهي الدائرة الأوســع التي تضم 
الـــــــدول، أو عــلــى مــســتــوى مجلس  كـــافـــة 
الأمــن، وهو الدائرة الأضيق التي تجمع 
الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة، 
مع دول عشر تتغير عضويتها وتتبدل 

كل عامين!
في كل مرة كان هذا المجتمع الدولي 
يجد قدراً معقولاً من الشجاعة، يقف به 
في صف الشعب الفلسطيني، وفي صف 
قضيته، وكــان ذلك سابقاً على قــرار نقل 
الــذي اتخذه الرئيس الأميركي  السفارة، 
دونــالــد تــرمــب فــي أول ديسمبر (كــانــون 
الأول) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. فــقــبــل الــقــرار 

بأسبوعين، تم عرض قضية 
عـــلاقـــة الـــقـــدس بــإســرائــيــل، 
عـــلـــى الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
المــنــظــمــة، وكـــانـــت النتيجة 
أن ١٥١ دولــــة، مــن بــين ١٩٢ 
دولة، هي مجمل دول العالم 
الأعــــــضــــــاء، قــــالــــت بــأفــصــح 
لـــــســـــان إنــــــــه لا عـــــلاقـــــة بــين 

القدس وبين إسرائيل!
ويبدو أن استفتاءً من 
الــنــوع، أو بمعنى أدق  هــذا 
نتيجة بهذا الــوضــوح، هي 
التي دفعت الرئيس ترمب 

إلى الإسراع في اتخاذ قراره، وإلى الإعلان 
الــقــرار - قبل أن  عنه، دون أن يبالي بــأن 
يصدر - كان يواجه مجتمعاً دولياً رافضاً 
بـــأن نسبة  فــي إجــمــالــه، ودون أن يــهــتــم 
تصل إلى ثلثي دول المجتمع الدولي كله، 
قــالــت لا لــلــقــرار، بأعلى صـــوت، مــن فوق 
مــنــصــة أكــبــر مــنــظــمــة دولـــيـــة، ومـــن فــوق 
الأرض الأميركية نفسها التي تستضيف 

مقر الأمم المتحدة في نيويورك!
وإذا كان الاستفتاء الذي سبق القرار، 
قد جاء بمثابة لطمة سابقة له، كقرار، فإن 
ذلك لم يمنع الــدول الأعضاء من توجيه 
إلــيــه، مــن فــوق المنصة  لطمتين لاحقتين 
نفسها، عندما جربت إدارة الرئيس ترمب 
عـــرض قــرارهــا عــلــى شــتــى الــــدول، لعلها 
تـــرى أيـــن يــقــف الــعــالــم مــمــا تــفــعــلــه، غير 
عابئة بقانون دولي، ولا بقرارات شرعية 
دولية صدرت تباعاً من قبل، ولا بمبادرة 
عربية كان الملك عبد الله بن عبد العزيز 
- يرحمه الله - قد طرحها في أثناء قمة 
عربية انعقدت في بــيــروت، وقــت أن كان 

هو ولياً للعهد في بلاده!
صدر القرار، وتصورت واشنطن أن 
صـــدوره ســوف يخلق أمـــراً واقــعــاً، ليس 
فقط في القدس، وإنما في أنحاء الأرض، 
وأن ذلك سوف يغير بالتالي ويبدل من 
المــواقــف في داخــل المنظمة الدولية، فإذا 
بــهــا عــنــد عـــرض الـــقـــرار عــلــى المستويين 
- مــســتــوى الــجــمــعــيــة الــعــامــة ومــســتــوى 

مجلس الأمن - تواجه موقفاً 
لــم تــكــن بالتأكيد تتوقعه، 
لـــه، ولا  ولا كــانــت تتحسب 
كـــــانـــــت قــــــد أعـــــــــدت نــفــســهــا 

للتعامل معه!
على مستوى الجمعية 
الــعــامــة صــوتــت ١٢٨ دولـــة، 
ضـــــــد قـــــــــــرار أمــــــيــــــركــــــا نـــقـــل 
أبــيــب إلى  سفارتها مــن تــل 
مدينة القدس، وكان المعنى 
في هذه الكتلة التصويتية 
الــغــالــبــيــة من  الـــكـــبـــيـــرة، أن 
الــــدول تــقــول لا لــلــقــرار، ولا 
تخضع للضغط الأميركي ولا تقبل به، 
وترى أن سياسة فرض الأمر الواقع التي 
تــريــد إدارة الــرئــيــس تــرمــب فــرضــهــا في 
المــديــنــة المــقــدســة، هــي ســيــاســة بــلا سند 
دولـــــي، وهــــي ســيــاســة يــجــب أن تتغير، 
وهي سياسة يجب أن يلتفت صانعوها 
في البيت الأبيض، إلى أن القدس مدينة 
محتلة، وأن القدس الشرقية هي عاصمة 
الــتــي لا بــديــل عن  الـــدولـــة الفلسطينية، 
أن تــــقــــوم جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب مــــع الــــدولــــة 

الإسرائيلية!
وعـــنـــدمـــا انـــعـــقـــد المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
أبــريــل  الــلــه، فــي ٣٠  الفلسطيني فــي رام 
(نــيــســان) المــاضــي، قــال الرئيس محمود 
عباس في جلسة افتتاحه عبارات أربع، 
الــقــصــة كلها فــي كــلــمــات قليلة.  لخصت 
قال: «لا سلام من دون القدس، العاصمة 
الأبدية لفلسطين، ولا دولة من دون غزة، 
ولا دولة في غزة!». وهي عبارات قصيرة، 
وســريــعــة، ولــكــنــهــا مُــعــبــرة عـــن يــقــين كل 
فلسطيني، على أوضح ما يكون التعبير 
عن المعاني، وذاهبة إلى هدفها من أقصر 
طريق، ومؤكدة بديهيات في شأن الدولة 
الفلسطينية، لا يجوز أن تغيب عن صانع 
القرار الأميركي، إذا ما أراد أن يواصل دور 

الوسيط النزيه في حل القضية!
وعلى مستوى مجلس الأمــن، جرى 
عــرض الــقــرار فــي جــولــة ثانية، وأخــيــرة. 
وكـــم كــانــت المــســألــة مــفــاجــأة، ومــفــاجــئــة، 

لـــلإدارة الأميركية،  في لحظة تبين فيها 
أن صوتها في العملية التصويتية كان 
وحــيــداً، وأنــهــا كانت تغرد وحــدهــا، وأن 
١٤ دولــة قالت لا للقرار، وأن الــدولــة رقم 
١٥ لم تكن سوى أميركا نفسها، وأن دولاً 
حليفة وصديقة لها في المجلس، وعلى 
رأسها بريطانيا، قالت لا بملء الفم، ولم 

تجد في ذلك شيئاً من الحرج!
لــم تكن حقائق ولا أرقــام  وبالقطع، 
كهذه، غائبة عن وزير الخزانة الأميركي، 
ولا عن إيفانكا، ابنة الرئيس ترمب، ولا 
عـــن زوجـــهـــا جـــاريـــد كــوشــنــر، مــســتــشــار 
الـــرئـــيـــس الــــخــــاص، ولا عـــن أعـــضـــاء في 
الكونغرس الأمــيــركــي، اصطفوا جميعاً 
إلــــى جـــــوار رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو، في حفل نقل السفارة 
الذي أقيم في القدس. وإنْ غابت الحقائق 
والأرقـــــــــام فــــي الـــظـــاهـــر، فـــإنـــهـــا ســتــكــون 
حاضرة في العقل الباطن؛ لأنه لا النقل 
ســوف يغير مــن الحقيقة فــي شـــيء، ولا 

الحفل!
قـــــد يــســتــبــد  الـــــيـــــأس  والمـــــعـــــنـــــى، أن 
بـــالـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي مــــواجــــهــــة قـــــوات 
الاحـــــتـــــلال، ثــــم المـــعـــنـــى أن الإحـــــبـــــاط قــد 
يـــســـتـــولـــي عــــلــــى نـــــفـــــوس كـــثـــيـــريـــن بــين 
الفلسطينيين، أمــام ممارسات لسلطات 
احتلال لا تعبأ كثيراً بقانون دولــي، ولا 
تخضع لإرادة غالبة بين الدول. قد يستبد 
بهم اليأس، وقد يستولي عليهم الإحباط، 
ولكن هذا لا يمنع أن المجتمع الدولي الذي 
خاطبته المملكة، وراحـــت تــدعــوه إلــى أن 
ينهض بمسؤولياته، إنما يقف في كيانه 
الأعــم مع الحق الفلسطيني، ويميل إلى 
حيث يتعين عليه أن يميل، عندما يكون 
الأمر محل استفتاء، أو موضع إبداء رأي!
وأي مــراجــعــة لــلــجــولات الـــثـــلاث في 
الأمــم المتحدة، وعلى الأرض الأميركية، 
حول علاقة القدس بإسرائيل، مرة، وحول 
قرار نقل السفارة، مرتين، سوف تقود في 
إلــى هــذه الحصيلة فيما يخص  النهاية 
موقف الكتلة الأكبر في مجتمعنا الدولي، 

ولن تؤدي إلى غيرها!

ما حدث في إندونيسيا الأيام 
الفائتة مؤشر خطر جداً على قدرة 
الإرهاب الحديث على تغيير الجلد 
وإعادة الإنتاج والنهوض مجدداً، 
حــيــث بــإمــكــانــه أن يــنــبــعــث بشكل 
غــيــر مــتــوقــع عــلــى مــســتــوى المــكــان 

والزمان والظروف المصاحبة.
إنــدونــيــســيــا هـــي أكـــبـــر دولـــة 
إسلامية، إذ يصل تعداد سكانها 
إلى ٢٧٠ مليون نسمة، وهي واحدة 
من أكثرها تسامحاً على مستوى 
الإثنيات التي في داخلها، وحتى 
فــي العقدين  الأحـــــداث الإرهــابــيــة 
المــاضــيــين كــانــت تــعــرف بــصــمــات 
تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» وتــكــتــيــكــه في 
اســـــتـــــهـــــداف الــــســــيــــاح الأجـــــانـــــب، 
الــضــغــط عــلــى حكوماتهم  بــهــدف 
واســـــتـــــغـــــلال ضــــخــــامــــة الـــعـــمـــلـــيـــة 

إعلامياً.
إرهاب «داعش» اليوم مختلف 
على مستوى التجنيد والأهــداف 
وحـــــتـــــى طــــــرائــــــق الـــــــوصـــــــول إلــــى 
شرائح مختلفة من المجتمع، فقد 
عرفنا مع إرهاب «داعش» أنماطاً 

جديدة من تحديات العنف المسلح 
والآيــــديــــولــــوجــــيــــا الــعــنــفــيــة بــــدءاً 
بـــإرهـــاب الـــهـــويّـــات الــقــلــقــة وحــتــى 
هجمات الذئاب المنفردة، وإرهاب 
الدهس الفوضوي والقائمة تطول، 
لكن المثير جداً الذي يدعو للأسف 
والـــدهـــشـــة مـــن «تـــطـــور الإرهــــــاب» 
الــتــعــبــيــر - هـــو أن يتم  - إن جــــاز 
تجنيد عائلة كاملة للقيام بعملية 
انــتــحــاريــة كــمــا حـــدث فـــي تفجير 
ثــلاث كنائس في إندونيسيا راح 
ضحيته ١٣ شخصاً وإصــابــة ٤٠ 

بمدينة سورابايا.
بـــــحـــــســـــب رانــــــــــــــس بـــــــارونـــــــج 
مــانــجــيــرا المــتــحــدث بــاســم شــرطــة 
جــــــاوة الـــشـــرقـــيـــة فــــي حـــديـــثـــه عــن 
«داعــــش» في  الــعــمــلــيــة الــكــبــيــرة لـــــ
المــؤتــمــر الــصــحــافــي، فــقــد تــوزعــت 
الأسرة ضمن سياق خطة محكمة، 
حـــيـــث قــــــاد الـــــــــزوج ســــيــــارتــــه مــن 
أفــانــزا المفخخة بالمتفجرات  طــراز 
الــكــنــيــســة، بينما ســارت  واقــتــحــم 
زوجـــتـــه وابــنــتــاه بــاتــجــاه كنيسة 
ثــانــيــة، فــيــمــا قـــاد الـــولـــدان دراجـــة 

نــاريــة محتضنين قنبلة بينهما 
باتجاه كنيسة ثالثة.

وبـــحـــســـب تــــقــــديــــرات مـــراكـــز 
بــحــثــيــة فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا هــنــاك 
صــعــود كبير لفكر «داعـــــش» في 
مــجــمــوعــات مهمشة وأخــــرى لها 
مكانتها على المستوى التعليمي 
والــقــيــادي، لكنها مستلبة فكرياً 
ومــــــــأخــــــــوذة بــــــوعــــــود «داعــــــــــش» 
الـــتـــي تــرســلــهــا بــشــكــل تــســويــقــي 
ذكـــي وفــعــال ومــنــتــجــات تخاطب 
كـــل أفـــــراد الــعــائــلــة مـــن الأهـــازيـــج 
الحماسية إلى الخطاب السياسي 
المأزوم، وصولاً إلى ألعاب الفيديو 
والأفلام بإخراج سينمائي، وحتى 
الــتــدريــب عــلــى اقــتــحــام مــنــاخــات 
 Dark «جديدة مثل «الويب المظلم
web والـــقـــدرة عــلــى الــتــعــامــل مع 
حــســابــات الــبــيــتــكــويــن وشــبــكــات 
الاختلاس، وكل المحظورات التي 
يسوّق لها تنظيم داعش على أنها 

جزء من «الجهاد الإلكتروني».
تــنــظــيــم داعــــش يــســتــثــمــر في 
قــــــــارة آســــيــــا بـــشـــكـــل فــــعــــال هــــذه 

الأيــــــــــــــــــــام، ويــــــنــــــوي 
إقـــــامـــــة مـــــا يــســمــيــه 
«خــــــلافــــــة» فـــــي تــلــك 
الــــبــــلــــدان، مــســتــغــلاً 
حـــــــــالـــــــــة الـــــتـــــركـــــيـــــز 
الدولي على مناطق 
الــتــوتــر فـــي ســوريــا 
والعراق، والمثير في 
استثمارات «داعش» 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة أنـــــهـــــا 
تــشــمــل الأشـــخـــاص 
بمختلف أعــمــارهــم 

والأســـــــــر بـــشـــكـــل كـــــامـــــل، إضـــافـــة 
فـــي التنظيمات  إلـــى الاســتــثــمــار 

وابتلاعها لصالحه.
تنظيم داعش أو ما يطلق عليه 
«أنــصــار الــدولــة» فــي إندونيسيا 
هــــي مـــظـــلـــة آيـــديـــولـــوجـــيـــة تــضــم 
تــيــاراً مــقــاتــلاً ينتمي  تحتها ٢١ 
إلــى «تنظيمات جهادية» قديمة 
وأخرى محلية، ويتزعم التنظيم 
أمـــان عــبــد الــرحــمــن الـــذي يقضي 
فترة عقوبة داخل السجن بسبب 
تورطه في التخطيط لتفجير في 

حـــي تـــجـــاري وســط 
جاكرتا.

الــــعــــائــــلــــة الـــتـــي 
تـــم اجـــتـــذابـــهـــا لفكر 
«داعـــــــــــــش» لــــــم تــكــن 
تـــنـــتـــمـــي لــلــتــنــظــيــم 
بـــشـــكـــل هـــــرمـــــي، بــل 
تـــــــــأثـــــــــرت بــــــصــــــورة 
«دولـــــــــــــة الـــــخـــــلافـــــة» 
كــمــا يــقــدمــهــا إعـــلام 
«داعــــش» خصوصاً 
فــــــــــي مــــنــــتــــجــــاتــــهــــا 
عــن «أســلــوب الــحــيــاة» الــداعــشــي، 
ويوتوبيا العيش فــي كنف أمير 

المؤمنين.
يـــنـــافـــس «أنــــــصــــــار الـــــدولـــــة» 
تنظيم «القاعدة» الذي تعمل تحته 
«الجماعة الإسلامية» ذات التاريخ 
الدامي في أقسى تفجيرات عرفتها 
الــــبــــلاد، مـــثـــل تــفــجــيــر احـــتـــفـــالات 
رأس السنة عام ٢٠٠٠ في جاكرتا، 
الليلي فــي بالي  الــنــادي  وتفجير 
عام ٢٠٠٢، وتفجير فندق ماريوت 
فــي جــاكــرتــا عـــام ٢٠٠٣، وتفجير 

الــســفــارة الأســتــرالــيــة فــي جاكرتا 
عــام ٢٠٠٤، وكلها عكست أرقــامــاً 
قـــيـــاســـيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــقــتــلــى 

والجرحى.
الــــدخــــول فـــي كــنــف «داعـــــش» 
غـــــالـــــبـــــاً هـــــــو قــــــــــــرار قـــــــيـــــــادي فـــي 
الجماعات المسلحة المحلية وذات 
التكوين الوطني، وما يرجح مثل 
هذه الوكالة التي يمنحها الأمير 
المحلي لخليفة «داعش» البغدادي، 
هـــو عــلاقــة شــخــصــيــة مــهــمــة مثل 
الــنــعــيــم» الشخصية الأهــم  «بــحــر 
في تاريخ «أنصار الدولة»، الذي 
دمـــج تنظيمه كتيبة نــوســنــتــاره 
«داعــــــش» كـــمـــا هــــو الــــحــــال مــع  بـــــــ
تـــنـــظـــيـــمـــات مـــحـــلـــيـــة كــــثــــيــــرة فــي 
شــرق آسيا بما فيها إندونيسيا 

وماليزيا والفلبين.
التنظيمات المتطرفة تتبادل 
الأدوار والولاءات وحتى الأهداف 
واستراتيجيات العمل، فانكماش 
«داعـــــــــش» فــــي مـــنـــاطـــق الـــتـــوتـــر، 
بسبب التركيز مــن قبل المجتمع 
الــدولــي، يقابله تــمــدد فــي مواقع 

نــائــيــة وبــعــيــدة والاســـتـــفـــادة من 
التنظيمات المحلية التي تتنامى 
في مناطق كثيرة من قارة آسيا. 
التنظيم يحاول أن يجد له موطئ 
قــدم فــي كــل مناطق الــعــالــم، وإذا 
تــم اســتــثــنــاء الــقــيــادات والـــكـــوادر 
المــؤثــرة الــتــي لا تـــزال فــي مناطق 
التوتر، فإن استراتيجية التنظيم 
تقضي بعودة المقاتلين الأجانب 
والهواة بهدف التحول إلى قنابل 
مــوقــوتــة فـــي بــلــدانــهــم الأصــلــيــة، 
والتنظيم يتكفل بإرسال الأموال 

خارج منطقة النزاع لمناصريه.
«داعــــــــــــــــــــش» يــــــتــــــفــــــوق عـــلـــى 
انـــبـــعـــاث  «الـــــقـــــاعـــــدة» الآن رغــــــم 
«الــقــاعــدة» مــجــدداً مستفيدة من 
إرثها الآيديولوجي العنيف، إلا 
أن تنظيم داعــــش اســتــعــاض عن 
ذلــك الإرث بالمنتجات الإعلامية 
والمجلات باللغات المختلفة واللغة 
الــتــي احترفها ببراعة  البصرية 
عبر فيديوهات ومقاطع صوتية، 
كانت أهم أسلحته في استقطاب 
ــنــيــة الأصـــغـــر، مــمــن لم  الــفــئــة الــسِّ

يخض أصحابها تجربة القتال 
ســـابـــقـــاً، وربـــمـــا حــتــى لـــم يــمــروا 
ــــن مــتــطــرف، بينما  تَــــدَيُّ بــتــجــربــة 
ندرك أن تنظيم «القاعدة» يحظى 
بــــإرث وتـــدويـــنـــات كــبــيــرة ورمـــوز 
وقــــيــــاديــــين لـــهـــم تـــأثـــيـــر اســتــغــلــه 
الــتــنــظــيــم مـــؤخـــراً فـــي قــــارة آســيــا 
وأفريقيا لدعوة الساخطين على 
تــجــربــة «داعـــــش» إلـــى الانــضــمــام 
إليه والعمل تحت مظلته المعولمة.
فـــي عــــام ٢٠١٤ ســـافـــر مــئــات 
مــن الإنــدونــيــســيــين إلــى محافظة 
الرقة للقتال منذ لحظة إعلانها 
«داعش»، وهو ما يعني  عاصمة لـ
أن الانــــدمــــاج هـــو جــــزء مـــن بيعة 
لفروع التنظيمات الإندونيسية 
«داعش» عبر المقاتلين العابرين  لـ
للحدود، وهم أهم فئة قادرة على 
تــصــديــر فــكــرة الــعــنــف والــدعــايــة 
لــتــنــظــيــم داعــــــش وهـــــو مــــا يــعــيــد 
طرح ملف المقاتلين الأجانب الذي 
يــتــطــلــب الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــؤتـــمـــرات 
والفعالية البحثية لفهم المرحلة 

المقبلة واستشرافها.

الــــلافــــت أن الاقـــتـــصـــاديـــين  مــــن 
الأكــاديــمــيــين المــعــنــيــين بــالاقــتــصــاد 
دمون أبــداً على 

ْ
الكلي لا يكادون يق

إطــــــلاق تـــوقـــعـــات بـــخـــصـــوص هـــذا 
الاقــتــصــاد. وربــمــا يــبــدو هـــذا الأمــر 
الــتــصــديــق بالنسبة  مــتــعــذراً عــلــى 
إلى الغالبية، لكنه حقيقي، وليس 
عليكم سوى النظر إلى أي صحيفة 
اقتصادية تهتم بالاقتصاد الكلي، 
وســـتـــرون بــأنــفــســكــم أن احــتــمــالات 
إقـــــــــدام أحــــــد الــــكــــتّــــاب عـــلـــى إطـــــلاق 
توقعات بخصوص الاقتصاد الكلي 
ضئيلة للغاية. وثمة واحد أو اثنان 
مـــن الـــخـــبـــراء الاقـــتـــصـــاديـــين أبــديــا 
اهتمامهما بــهــذا الأمـــر والأســبــاب 
الــكــامــنــة وراءه، عـــــلاوة عــلــى عــدد 
ضـــئـــيـــل مــــن الــــــدراســــــات الـــــواعـــــدة. 
المــلاحــظ أن الغالبية الكاسحة من 
الأبحاث تــدور حول توقع تأثيرات 

الـــــســـــيـــــاســـــات، ولـــــيـــــس تـــــوقـــــع مــا 
سيحدث بالفعل.

وقــــــد يــــــرى كــــثــــيــــرون فـــــي هـــذا 
الأمــــــر تــقــصــيــراً مــــن جـــانـــب هــــؤلاء 
الخبراء تجاه الاضطلاع بواجبهم، 
خــصــوصــاً أن الــكــثــيــريــن يــــرون أنــه 
يـــنـــبـــغـــي لـــلـــخـــبـــراء الاقـــتـــصـــاديـــين 
الــتــحــلــي بــالــقــدرة عــلــى إدراك قــرب 
وقـــــوع حـــالـــة ركــــــود، أو عــلــى الأقـــل 

يحاولون ذلك.
مــــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــتـــــــهـــــــم، يــــــطــــــرح 
اقتصاديون أكاديميون تفسيرات 
متنوعة للسبب وراء عدم اهتمامهم 
الــركــود، لكن يكمن  بتوقع مــوجــات 
السبب الجوهري في أن هذه المهمة 
شـــاقـــة لـــلـــغـــايـــة. عـــلـــى خـــــلاف حــالــة 
الــطــقــس، فــإن علم الاقــتــصــاد الكلي 
يقتصر على عدد ضئيل من العوامل 
المــــتــــغــــيــــرة مــــثــــل إجــــمــــالــــي الـــنـــاتـــج 

الــداخــلــي والاســتــثــمــار والاستهلاك 
والأسعار الاستهلاكية.

وعـــلـــى خـــــلاف حـــالـــة الــطــقــس، 
حيث تعتمد النماذج على قوانين 
الفيزياء، فــإن علم الاقتصاد الكلي 
تــفــهــم واهٍ للسلوك  لا يــمــلــك ســـوى 
البشري الفردي. حتى أكثر نماذج 
الاقتصاد الكلي الحديثة، فإنها لا 
تقدم توقعات اقتصادية أفضل عن 
الــنــمــاذج الأخـــرى شــديــدة البساطة 

المعتمدة على معادلة واحدة. 
 الــــنــــظــــر عـــــن حــقــيــقــة 

ّ
وبـــــغـــــض

الـــســـبـــب، تـــظـــل الـــحـــقـــيـــقـــة أن حــقــل 
التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الكلي 
الــيــوم حــكــراً على مسؤولي  أصــبــح 
الـــــبـــــنـــــوك المـــــركـــــزيـــــة والمـــــســـــؤولـــــين 
الحكوميين والاقتصاديين في مجال 
الــقــطــاع الـــخـــاص والاســـتـــشـــاريـــين. 
يــحــاول  الــــضــــروري أن  أنــــه مـــن  إلا 

أكـــاديـــمـــيـــون الـــعـــودة 
إلى المجال، خصوصاً 
أن ثــمــة أداة جــديــدة 
وقـــــــــويـــــــــة أصــــبــــحــــت 
مــتــاحــة. وتكمن هذه 
الـــتـــعـــلـــم  فــــــي  الأداة 

الآلي.
بــــــــــوجــــــــــه عــــــــــــام، 
يــشــيــر الــتــعــلــم الآلــــي 
إلــــــــى مــــجــــمــــوعــــة مــن 
اللوغاريتمات  ســبــل 
الـــــــتـــــــي تـــــــركـــــــز عـــلـــى 
تــوقــع الأشــيــاء بأكبر 

دقـــة مــمــكــنــة، بـــدلاً مــن الإحـــصـــاءات 
التقليدية. أيضاً فــإن لوغاريتمات 
التعلم الآلـــي تعطي بــصــورة عامة 
الــحــريــة الـــلازمـــة لــصــيــاغــة نــمــوذج 
خــاص بــالمــرء. أمــا الجانب السلبي 
فــي الأمــــر فيكمن فــي أنـــه غــالــبــاً ما 

يــــكــــون مـــــن الـــصـــعـــب 
تــحــديــد الــســبــب وراء 
اللوغاريتمات  طـــرح 
لـــــلـــــتـــــوقـــــعـــــات الــــتــــي 
طرحتها. أما الجانب 
الإيجابي فهو أن هذه 
الـــتـــوقـــعـــات بـــصـــورة 
عــامــة عـــادةً مــا تكون 
أكثر دقة عن نظيراتها 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. وخــــلال 
الـــــســـــنـــــوات الأخــــيــــرة 
ظهر نمط جــديــد من 
عُــرف  اللوغاريتمات 
بــاســم «الــتــعــلــم الــعــمــيــق» نــجــح في 
تحقيق قــفــزات كــبــرى فــي عـــدد من 
المـــجـــالات. وبــمــقــدور لــوغــاريــتــمــات 
التعلم العميق التفوق على البشر 
في عدد من الألعاب المعقدة وتشغيل 

السيارات ذاتية القيادة.

مـــــــــــــــن جــــــــــانــــــــــبــــــــــهــــــــــم، يـــــمـــــيـــــل 
الأدوات  نـــــحـــــو  الاقــــــتــــــصــــــاديــــــون 
الــجــديــدة، الأمـــر الـــذي ينطبق على 
التعليم الآلـــي. وقــد نجح باحثون 
أمثال ســوزان أثلي وغيدو إمبينز 
وســنــدهــيــل مــولايــنــثــان فـــي ابــتــكــار 
ســـبـــل لاســـتـــغـــلال الـــلـــوغـــاريـــتـــمـــات 
فــي المعاونة فــي تحسين الأساليب 
الإحصائية المستخدمة في تحديد 
الــــســــبــــب والــــنــــتــــيــــجــــة فــــــي الإطــــــــار 

الاقتصادي. 
الــواقــع، تبدو مسألة توقع  في 
موجات الركود أشبه بمهمة طبيعية 
من مهام التعلم الآلي. من جانبهم، 
يـــــــرى الــــبــــعــــض أنـــــــه نــــظــــراً إلـــــــى أن 
الاقتصاد بطبيعته نظاماً فوضوياً، 
فإن مساعي توقع تحولاته بصورة 
رياضية لا تــعــدو كونها مــحــاولات 
ســاذجــة لإنــجــاز مــهــمــة مستحيلة. 

إلا أنه في حقيقة الأمر من المعروف 
أن أساليب التعلم الآلي نجحت في 
تــحــقــيــق إنــــجــــازات كــبــيــرة ومــثــيــرة 
للدهشة في توقع أنظمة فوضوية 
عـــــلـــــى نـــــحـــــو أفـــــــضـــــــل بــــكــــثــــيــــر مـــن 

التوجهات الرياضية التقليدية.
ومــع هــذا، فــإن التوسع الهائل 
في تكنيكات التعلم الآلي فشل حتى 
الآن في إحياء جذوة الاهتمام بطرح 
تــوقــعــات بــمــجــال الاقــتــصــاد الكلي 
داخــل الحقل الأكــاديــمــي. ومــع هــذا، 
يــبــقــى هــنــاك بــعــض الاســتــثــنــاءات، 
مثلما حدث عام ٢٠١٦ عندما طبّق 
العالمان الاقتصاديان البريطانيان 
ريــــكــــارد نــيــمــان وبـــــول أورمــــيــــرود، 
تـــكـــنـــيـــك تـــعـــلـــم آلـــــــي يُـــــعـــــرف بـــاســـم 
«رانـــــــــدوم فــــوريــــس» عـــلـــى مــحــاولــة 
الــتــوقــع بــمــوجــات الــركــود، وخلصا 

إلى نتائج إيجابية.

وتــــــبــــــدو مــــثــــل هــــــــذه الـــجـــهـــود 
مـــشـــجـــعـــة لــــلــــغــــايــــة، لـــكـــنـــهـــا تــبــقــى 
جــهــوداً مــتــفــرقــة ومــنــعــزلــة بعضها 
عـــن بـــعـــض. وحـــتـــى هــــذه الــلــحــظــة، 
لــم تــقــرّ الأســمــاء الــلامــعــة فــي مجال 
ثــمــة  فـــــكـــــرة أن  الــــكــــلــــي  الاقـــــتـــــصـــــاد 
تكنيكات جــديــدة بإمكانها تغيير 
قواعد اللعبة بأكملها في ما يخص 
تـــوقـــعـــات مــــوجــــات الـــــركـــــود، الأمــــر 
الــذي قد يساعد بــدوره في صياغة 
السياسات النقدية على نحو أفضل.
تـــطـــور الأدوات، تــتــغــيــر  ومـــــع 
العلوم. لقد تخلى الحقل الأكاديمي 
الاقــتــصــادي فــي معظمه عــن مهمة 
تــوقــع الـــركـــود، لــكــن الازدهــــــار الــذي 
يشهده التعلم الآلــي ربما يمنحنا 
سبباً وجيهاً لبذل محاولة جديدة 

على هذا الصعيد.
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١٣الــــرأي

رفض روسي لإقامة قواعد إيرانية في سوريا
جـــاءت نتائج الانــتــخــابــات العراقية 
مفاجأة سيئة لإيران؛ هي بدأت التدخل في 
المنطقة من البوابة العراقية، وليل الأحد 
الماضي سارت المظاهرات في بغداد تهتف: 

«إيران بَرّه بَرّه، بغداد صارت حرة».
المــنــطــقــة هـــي إحــــدى «الأدوات» بين 
أيـــــدي إيــــــران لــتــخــفــيــف الــضــغــط الـــدولـــي 
عنها، ثم هناك تطلعها إلى النفوذ. هي 
تــظــن أن إســرائــيــل تسيطر عــلــى المنطقة، 
الــعــراق  تـــدرك أن  وتــريــد أن تحل محلها، 
لا يزال تحت التأثير الأميركي، لهذا تركز 
على محور المقاومة الذي يضم بنظرها: 
إيـــــران، وســـوريـــا، ولــبــنــان («حــــزب الــلــه») 
والــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن، وتـــريـــد بــالــتــالــي 
تقوية هــذا المــحــور. تتطلع إيـــران إلــى أن 
تصبح «قوة عظمى» في المنطقة للوقوف 

في وجه النفوذين الأميركي والروسي.
قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني 
يــريــد أن تــغــادر أمــيــركــا الــعــراق وســوريــا 
لأنــهــا تشكل شــوكــة فــي خــاصــرتــه. ولأن 
إيــران تريد إظهار أن لديها القوة وليس 
الـــنـــفـــوذ فـــقـــط، فـــإنـــهـــا تـــدعـــم الــحــوثــيــين 
بالصواريخ لإطلاقها على المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، تـــريـــد أن يـــكـــون لـــهـــا عــمــق 
استراتيجي وتبعد الحرب عن حدودها. 
ترى أن قوتها في المنطقة ستأتيها بمنافع 
اقتصادية ضخمة كــإعــادة بــنــاء سوريا 
واليمن. الملاحظ أن كثيراً من دول المنطقة 
في عداد أصدقائها، باستثناء السعودية 
ودولة الإمارات. أما سوريا والعراق، فقد 
بــــدآ يـــظـــهـــران عــضــلاتــهــمــا. خــطــة إيــــران 
التمسك بلوحة التحكم (Control Panel)؛ 
إذا أرادت الضغط على السعودية تحرك 
الحوثيين. هي تريد أن تكون لها نقطة 

عـــســـكـــريـــة فـــــي الـــيـــمـــن ضـــــد الـــســـعـــوديـــة 
والبحر الأحــمــر، لأنــه من الأفضل لها أن 
تــقــاتــل الــســعــوديــة مــن الــيــمــن وتــبــقــى في 
حال ارتياح؛ تمد الحوثيين بالصواريخ، 
وهــــذا خــــرق فــاضــح لــلــقــرار الـــدولـــي رقــم 
٢٢١٦ الذي يمنعها من إرسال الصواريخ 
إلــــى الــيــمــن. عــنــدمــا أســقــطــت الــدفــاعــات 
السعودية صاروخاً أطلقه الحوثيون على 
الرياض، عقدت مندوبة الولايات المتحدة 
المــتــحــدة نيكي هيلي مؤتمراً  لــدى الأمـــم 
صــحــافــيــاً كــشــفــت فــيــه جــــزءاً مـــن شظايا 
ذلك الصاروخ وعليه اسم «SBIG»، وهو 
نوع من الصواريخ الإيرانية، فاضطرت 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة إلـــــى إرســـــــال خــــبــــراء إلـــى 
إيـــران للتحقيق، فــجــاءوا بتقرير كامل. 
لم يقولوا إن إيران خرقت القرار الدولي، 
بل «لم تمنع» تصدير الصواريخ. ورغم 
مـــا تــصــنــعــه إيـــــران لــلــحــوثــيــين، فــإنــهــا لا 
تستطيع السيطرة عليهم بالكامل، كما 

تفعل مع «حزب الله» في لبنان.
تــنــفــي إيـــــران دائـــمـــاً أن صــواريــخــهــا 
للهجوم، لكنها تصدرها إلى الحوثيين، 
كــمــا تــصــدر لــهــم كيفية الــتــصــنــيــع، وهــذا 
المـــال؛ إذ  يسمح لها بالنفي، وتــوفــر لهم 

إنهم لا يملكون المال؛ وهذا معروف.
الـــنـــقـــاط الـــعـــســـكـــريـــة الأخــــــــرى الــتــي 
تركز عليها إيــران منها ٣ ضد إسرائيل؛ 
الأولــى: «حماس» و«الجهاد الإسلامي». 
حــركــة «حــمــاس» تبحث دائــمــاً عــن سيد، 
والسيد الآن هو إيران، فغزة بالنسب لها 

هي الأصغر والأسهل.
الــنــقــطــة الـــثـــانـــيـــة هــــي «حــــــزب الـــلـــه» 
الـــذي يــقــول إنــه لبناني، إنــمــا فــي الــواقــع 
هــو ذراع إيــرانــيــة، توفر لــه إيـــران السلاح 

والمال والصواريخ والقدرة على التصنيع، 
وتسيطر عليه بالكامل على عكس وضعها 

مع الحوثيين اليمنيين.
الــثــالــثــة؛ ففي عــام ٢٠١١  أمــا النقطة 
جـــاءت إيـــران لمــســاعــدة بــشــار الأســـد: قتل 
كثير من الإيرانيين في تلك السنة؛ نحو 
المــــرشــــد «الأعـــــلـــــى» عــلــي  ٧٠٠، اضــــطــــرب 
خــامــنــئــي، فــطــلــب مـــن ســلــيــمــانــي إدخــــال 
«حزب الله»، ثم بدأت بتشكيل ميليشيات 
ومقاتلين  وباكستانية  أفغانية  شيعية 
شيعة من خارج سوريا، من هنا جاء قول 
السيد حسن نصر الله في إحدى خطبه إن 
جيوشاً عربية وشيعية ستأتي إلى لبنان 

للحرب مع إسرائيل!
الآن يمكن القول إنه صار لإيران قوات 
متحركة ولها عملاؤها، إنما في السنتين 
الأخــيــرتــين رأيــنــاهــا تــدخــل مــبــاشــرة في 
المــواجــهــة؛ إذ بعدما أقـــدم «داعــــش» على 
الــشــورى الإيــرانــي،  الهجوم على مجلس 
أطـــلـــقـــت إيــــــــران صـــــاروخـــــاً فـــــوق الــــعــــراق 
«داعــش»  لـــ مـــداه ٧٠٠ كــلــم لقصف مخيم 
فــي ســوريــا. بــهــذا أظــهــرت مــا تملكه من 
قــــوة. وفـــي ١٠ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
إيــران طائرة «درون» من سوريا  أرسلت 
عبر الأردن باتجاه إســرائــيــل، وكــان هذا 
إظهاراً للقدرات الإيرانية، بعدها أسقط 
الـــســـوريـــون طـــائـــرة «F١٦» إســرائــيــلــيــة. 
«درون» الإيـــرانـــيـــة فــكــانــت تحمل  أمـــا الـــــــــ

متفجرات واعتمدت في تصميمها على 
«درون» الأمــيــركــيــة الــتــي كانت  طــائــرة الــــــ

إيران أسقطتها.
ويــقــول لــي خبير عسكري غــربــي إن 
المنطقة كانت على بعد دقائق من الحرب، 
«درون»، ولو أن الحرب اشتعلت  بسبب الـ
لدارت في سوريا، ولهذا صرنا نرى الأسد 
الآن أكثر حذراً، فهو يعرف قوة إسرائيل، 
وأنه إذا تحولت سوريا إلى ساحة حرب، 
فـــإن إســرائــيــل ســتــهــاجــم أنــظــمــة وقــواعــد 

الدفاع الجوي السورية.
فــــي الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة صـــــار الأســــد 
يــتــحــدى الإيـــرانـــيـــين، لأنــــه يــكــفــي ســوريــا 

الدائرة فيها، فإذا طلبوا عملية  الحروب 
عسكرية معينة يحيلهم إلى روسيا.

يـــقـــول مــحــدثــي إن روســـيـــا لا تــريــد 
الــحــرب ولــهــا مــصــالــح، أمـــا طلباتها من 
كل الأطراف المشاركة في الحرب السورية 
الــقــوات الروسية في  فهي: عــدم مهاجمة 
ســــوريــــا. حـــيـــاة الـــــــروس يـــجـــب أن تــكــون 
مــحــمــيــة. أيـــضـــاً: لا تـــأخـــذوا المــنــطــقــة إلــى 
الــــحــــرب، ثــــم الإبــــقــــاء عـــلـــى بـــشـــار الأســــد 
فــي السلطة. هــو الآن يــســاعــدهــم، أمــا إذا 

تحداهم فسيتخلون عنه.
يريد الروس وجوداً لهم في المنطقة، 
والمعادلة المطروحة في نظرهم: إسرائيل 

لأميركا وسوريا لروسيا.
مــــن نــاحــيــتــهــا، تـــريـــد إيـــــــران قـــواعـــد 

عــســكــريــة وبـــحـــريـــة فـــي ســــوريــــا. روســيــا 
تمنعها من ذلــك. ومــا دام لا أحــد يصيب 
الروس، فروسيا لا تتحرك. وكنا رأينا في 
٩ مايو (أيار) الحالي الرد الإسرائيلي على 
قــواعــد إيرانية فــي ســوريــا. ليلة القصف 
احـــتـــجـــت إيــــــــران بـــــأن إســــرائــــيــــل تــقــصــف 
قواعدها العسكرية في سوريا، في اليوم 
الــتــالــي تــراجــعــت وقـــالـــت إن الــصــواريــخ 
الـــعـــشـــريـــن الـــتـــي أطـــلـــقـــت عـــلـــى إســـرائـــيـــل 

أطلقها السوريون.
إيــــــــران هــي  الـــتـــي تــمــلــكــهــا  الأدوات 
قوات «فيلق القدس». إنها رمح المؤسسة 
الإيــــرانــــيــــة الأمــــنــــيــــة، تـــأســـســـت لــحــمــايــة 
وتصدير الثورة. عام ١٩٩٨ أصبح قاسم 
بــنــاء البنية  فــي  بـــدأ  قــائــدهــا؛  سليماني 
التحتية خارج إيران للهجمات الإرهابية. 
عام ٢٠١١ كان عام التحول. لم يعد يفكر 
في البنى التحتية؛ إذ صار «فيلق القدس» 
جــيــشــاً يــقــاتــل فــعــلــيــاً فـــي الـــعـــراق، ثـــم في 
ســوريــا. وصــار مقاتلوه يملكون أسلحة 
مــتــطــورة وطـــائـــرات «درونـــــز» وصــواريــخ 
الشيعية،  الميليشيات  ويسيطرون على 
«درون» التي حلقت فوق إسرائيل  لكن الـــ
أطلقها «الحرس الثوري»، وحافظ «فيلق 
القدس»، على الميليشيات الشيعية التي 
صــــــارت تــربــطــهــا «أخـــــــوة الــــســــلاح» رغـــم 
اختلاف اللغات. هذه صارت تتقن القتال 
الـــــروســـــي، وإذا وقـــعـــت حـــرب  بـــالـــســـلاح 
مستقبلية بين إسرائيل ولبنان وسوريا، 
الــفــرق الشيعية منخرطة  فستكون هـــذه 

فيها.
تبقى قصة نقل الأسلحة... هناك ١٠ 
رحــلات أسبوعياً من طهران إلــى دمشق. 
شـــركـــة «مـــيـــهـــان إيـــــر» يــمــلــك جـــــزءاً منها 

«الـــحـــرس الـــثـــوري» و«إيـــــران إيــــر». كانت 
الـــرحـــلات تــنــقــل المــدنــيــين وتــكــون محملة 
بـــالأســـلـــحـــة، لـــكـــن فــــي الأشــــهــــر الأخــــيــــرة 
اختلف الوضع، فالرحلات الجوية بحاجة 
الـــرادارات،  إلــى استمارات تملأ، ثم هناك 
وصــار التهريب صعباً، فروسيا تسيطر 
على الأجـــواء الــســوريــة. لجأت إيـــران إلى 
الممر البري، ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي لوحظت كثرة قوافل الشاحنات 
الــتــي تــخــرج مــن إيــــران وتــعــبــر الــصــحــراء 
العراقية والسورية، إلى العراق وسوريا 
ولبنان. الممر يعطي إيران النفوذ الواسع. 
ثم هناك تهريب السلاح عبر البحر، وهذا 
صـــــار يــشــكــل مــشــكــلــة لإيـــــــــران، إذ كــانــت 
الــســويــس حتى  قــنــاة  لــســنــوات تستعمل 
كشفت إســرائــيــل عــن صفقة مــن الأسلحة 
الإيـــرانـــيـــة المـــرســـلـــة إلــــى «حــــمــــاس». الآن 
تــســتــعــمــل إيـــــران الــبــحــر، إلا أن الــبــواخــر 
تتعرض لضغوط حتى تمنع نقل الأسلحة 

الإيرانية إلى اليمن.
المشكلات صارت تتراكم على إيران، 
داخــلــيــاً الـــوضـــع ســيــئ؛ الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب انــســحــب مـــن الاتـــفـــاق الــــذي وقــعــه 
الــســوريــين الرئيس السابق بــاراك  بــدمــاء 
أوبـــامـــا. دفــعــت ثــمــن تدخلها فــي ســوريــا 
بقصف قواعدها هناك، بعد قصف قواتها 
في قاعدة «T٤»، ثم إن الأمم المتحدة نشرت 

تقريراً ضدها.
فــي إحــــدى حــلــقــات «حــــرب الــنــجــوم» 
يــقــول الــطــفــل لــوالــدتــه: «لا أريـــد للأشياء 
أن تــتــغــيــر». فتجيبه: «لا يمكنك إيــقــاف 
التغيير تماماً كما لا يمكنك منع الشمس 
مـــن المـــغـــيـــب». لــقــد بـــــدأت الــشــمــس تغيب 

تدريجياً عن الحكم في إيران.

«فيلق القدس» يؤهل الميليشيات الشيعية المتعددة لإشراكها في الحرب 
المقبلة... وتعذر نقل الأسلحة الإيرانية جواً يجبر طهران على نقلها براً
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الإيرانيون فرحوا بالثورة الخمينية قبل إدخالهم في كهوف ظلامية... 
والإنجاز الحضاري له «عدوى» والدليل كوريا الجنوبية والشمالية

الإنجازات السعودية تتحول إلى قنبلة حضارية تضرب إيران!
الـــقـــفـــزة  ـــــــد، أنَّ  المـــــــؤكّ بــــــل  ربــــــمــــــا، لا 
الإصلاحية النوعية، التي كانت قد أقدمت 
عليها المملكة العربية السعودية في هذا 
العهد، الميمون والواعد حقاً وحقيقة، قد 
جـــاءت فــي ســيــاق مــجــاراة حــركــة التاريخ 
وكخطوة ضرورية للانتقال من قرن سابق 
لــه معطياته ومتطلباته،  إلــى قــرن جديد 
وبخاصة أن المجتمع السعودي قد شهد 
فــي الــعــقــود الأخــيــرة متغيرات وتــحــولات 
اجتماعية هائلة عنوانها كل هذه الأعداد 
من خريجي المعاهد والجامعات الغربية 
وكل هذه المستجدات التي جعلت مجتمع 
نهايات القرن الماضي وبدايات هذا القرن 
الجديد يختلف عن مجتمع بدايات الألفية 
الثانية التي كانت بدايتها بــدايــة إنشاء 
هذه الدولة التي كانت أثبتت وجوداً كونياً 

 خلال سنوات قليلة.
ً
فاعلا

كــان أحــد المفكرين الصينيين قد قال 
مـــع بــــدايــــات إطـــــلاق «المـــســـيـــرة الــطــويــلــة» 
الــتــي قــادهــا مــاو تسي تــونــغ، إنــك عندما 
تــنــظــر إلــــى الـــنـــهـــر، وأي نـــهـــر، تــعــتــقــد أن 
مياهه ثابتة لا تتغير وذلـــك فــي حــين أن 
هذا النهر يتغير ليس في كل دقيقة وإنما 
فــي كــل لحظة ويــصــبــح هــنــاك نــهــر جديد 
بعد كل رمشة عين، وحقيقة فإن هذه هي 
سمة المجتمعات، وإن المجتمع السعودي 
الحالي هو غير المجتمع السعودي الذي 
كان قائماً وموجوداً في النصف الأول من 
القرن الماضي وأيضاً في النصف الثاني 
مــن هـــذا الــقــرن نفسه وحــيــث جـــاءت بعد 
ذلــك هــذه الانتقالة النوعية التي وضعت 
المسيرة الحضارية السعودية على بداية 

طريق جديد في اتجاه المستقبل.
 مــا تــجــب الإشــــارة إلــيــه هــو أن 

ّ
ولــعــل

هــذه الــقــيــادة، الــتــي هــي استكمال لمسيرة 

سابقة طويلة، لكنه استكمال مميز، قد 
التاريخية واتخذت قرار  التقطت اللحظة 
التحولات الإصلاحية التي أقدمت عليها 
والذي تطلب اتخاذه ثقة متناهية بأن هذا 
هو ما يريده الشعب السعودي وأنه لا بد 
مــن الــتــحــرك بــســرعــة لأن الـــتـــردد سيكون 
ثمنه مكلفاً ولأن حركة التاريخ ستواصل 
مسيرتها وبسرعة ضوئية وهي لا يمكن 

أن تنتظر أحداً على الإطلاق.
ويـــقـــيـــنـــاً لـــــو أن صــــاحــــب الـــــقـــــرار لــم 
يتخذ هــذه الخطوة المناسبة في اللحظة 
المناسبة، ولو أنه لم يتجاوز عراقيل قوى 
الــشــد الــعــكــســي، وهـــــؤلاء مــــوجــــودون في 
التاريخ  كل المجتمعات وعلى مــدى حقب 
كلها، بحزم وشجاعة لكانت ضاعت، ولو 
مؤقتا، على هذا البلد العظيم وعلى هذا 
الشعب فرصة ثمينة قد لا تتكرر في المدى 
المــنــظــور وقــــد تــســتــجــد أوضــــــاع وظــــروف 
 فليس 

ً
تجعل اغتنامها إنْ ليس مستحيلا

بسهولة ما جرى بالنسبة لهذه الانتقالة 
التي أخذت المملكة العربية السعودية إلى 
حيث الركب الحضاري الكوني يغذ السير 

على هذا الطريق المتعرّج الطويل.
إن المـــقـــصـــود بـــهـــذا كــلــه هـــو أن هــذه 
القفزة النوعية التي أقدمت عليها المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة هـــي الــتــقــاط للحظة 
تــاريــخــيــة ســانــحــة، وهــــي اســتــكــمــال واع 
لــبــنــيــان كــــان قـــد وضــــع مــدامــيــكــه الأولــــى 
الجدود والآباء، مما يعني أن كل ما جرى 
وبــكــل هـــذه الــســلاســة والــســهــولــة واليسر 
هو تحوّل سعودي في الاتجاه الصحيح 
وليس له علاقة بأي توتر في العلاقات لا 
مع إيــران ولا مع غيرها، لكن المعروف أن 
أي إنجاز حضاري لا بد وأن تنتقل عدواه 
إلى شعوب بعض الدول القريبة والبعيدة 

ولا بد من أن يكون حافزاً لهذه الشعوب 
لتثور على أنظمتها إنْ هي بقيت تتصدى 
بالقوة والعنف لحركة التاريخ ومنعها من 

الوصول إليها كما وصلت لغيرها.
الآن يبدو أن تأثير الالتقاط السعودي 
لهذه اللحظة التاريخية وإنجاز كل هذه 
الإصـــلاحـــات الــتــي تــم إنــجــازهــا بسلاسة 
متناهية وبالتفافٍ شعبي هائل وبخاصة 
مــن قــبــل الأجــيــال الشبابية الــصــاعــدة قد 
إيـــران، فالإيرانيون قد ازدادوا  إلــى  وصــل 
كـــرهـــاً بــــصــــورة عـــامـــة لـــهـــذا الــــنــــظــــام، أي 
نظامهم، الـــذي قــدمــاه فــي الــقــرن الــحــادي 
والــعــشــريــن لــكــن رأســــه لا يــــزال هــنــاك في 
الكهوف الزمنية السابقة البعيدة، والذي 

ليبعد سيف التغيير عــن عنقه بــادر إلى 
الــقــيــام بــكــل هــــذا الــتــدخــل الاحـــتـــلالـــي في 
الشؤون الداخلية للعديد من الدول العربية 
وكل هذه الاختراقات المذهبية للعديد من 

الدول الإسلامية.
عندما أطاحت ثورة الخميني بعرش 
الطاووس، عرش محمد رضا بهلوي، في 
عــام ١٩٧٩ ظن الشعب الإيــرانــي بأكثريته 
وبـــكـــل مــكــونــاتــه الــقــومــيــة والمـــذهـــبـــيـــة أن 
إيــــران ذاهــبــة فــي قــفــزة نــوعــيــة إلـــى الأمـــام 
وأنــهــا ســتــغــادر خــنــادق الــقــمــع والتخلف 
والـــــســـــجـــــون وســــتــــدخــــل عــــالــــم الإصـــــــلاح 
والحريات العامة والمساواة، لكن ما لبثت 
الأمور أن اتضحت على حقيقتها وأصبح 
عنوان المرحلة الجديدة صــادق خلخالي 

ــلاعــات» محل 
ّ
ت «إط

ّ
وسجن «إيــفــين» وحل

«سافاك» وأصبحت أعــواد المشانق هي  الـ
عنوان المرحلة الجديدة وحيث عمّ الفساد 
البلاد كلها واستهدِفتْ الأقليات القومية 
 فــي العهد الصفوي 

ّ
لــم تستهدف إلا كما 

الــــذي جـــاء هـــذا الــنــظــام الــقــائــم ليستكمل 
دوره السابق إنْ في إيــران وإنْ في الــدول 

المجاورة.
لم يتوقع الإيرانيون عندما انطلقوا 
فــي مــظــاهــرات مليونية صــاخــبــة عشية 
عــــودة الخميني مــن بــاريــس فــي فــبــرايــر 
(شباط) ١٩٧٩، أن الأمور ستصبح أسوأ 
كثيراً مما كانت عليه في عهد الشاه محمد 
رضا بهلوي، فقد كانوا يحلمون بحريات 

عامة وإنْ بحدود ضيقة ومختصرة، لكن 
ــعــمّــم» الـــذي كـــان وعــدهــم 

ُ
هـــذا الــنــظــام «الم

بأنه سيملأ الأرض عــدلاً بعد أن امتلأت 
جـــوراً مــا لبث أن أمـــاط اللثام عــن وجهه 
وظـــهـــر عـــلـــى حــقــيــقــتــه وحـــيـــث لــــم يــسْــلــم 
ــعــمّــمــين مــن شـــروره 

ُ
حــتــى بــعــض كــبــار الم

وويــلاتــه ومنهم شريعة مــداري وحسين 
منتظري وغيرهما، وكــل هــذا فــإن حتى 
القوى التي كان دورها أساسياً في إزاحة 
النظام السابق وفي مقدمتها «مجاهدين 
خلق» وبعض المكونات القومية الأخرى 
كالأكراد الذين تم تعليق بعض رموزهم 
على أعــمــدة الكهرباء فــي كرمنشاه بعد 
بــأيــام قليلة،  الــثــورة الخمينية  انــتــصــار 
قد تعرضت وهــي لا تــزال تتعرض لقمع 

همجي كقمع العصور الوسطى!!
الــســعــوديــة للحظة  الــتــقــاط  المــهــم أن 
الــتــاريــخــيــة الــســانــحــة والـــقـــيـــام بــكــل هــذه 
الإصلاحات الحضارية، وليست السياسية 
فــقــط، قــد دفـــع الإيــرانــيــين وبــخــاصــة جيل 
الشباب مــن الإنـــاث والــذكــور إلــى مطالبة 
نــظــامــهــم، هـــذا الــــذي يــصــفــونــه بالتخلف 
والاستبداد والتمترس في كهوف التاريخ 
المظلمة القديمة، بالمثل والسماح للمرأة 
الــتــي حصلت عليها  الإيــرانــيــة بالحقوق 
المرأة السعودية وإطلاق إبداعات الشباب 
والـــتـــوقـــف عـــن إرســـالـــهـــم لــيــكــونــوا وقــــوداً 
لحروب ظالمة عنوانها التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول المجاورة والــدول البعيدة 

أيضاً.
وحقيقة أنَّ هذه التحولات الحضارية 
التي شهدتها المملكة العربية السعودية 
قد شكلت القنبلة الاجتماعية الهائلة التي 
تفجرت في إيران، فعدوى هذه الإصلاحات 
 على أن الشعب 

ُّ
تـــدل الــتــي تمت بسلاسة 

الـــســـعـــودي، إنْ لــيــس كــلــه فــمــعــظــمــه، كــان 
بــانــتــظــارهــا، قـــد انــتــقــلــت إلــــى هــــذا الــبــلــد 
المـــجـــاور الــــذي يــتــكــئ عــلــى إرث حــضــاري 
تـــاريـــخـــي ابــتــلــعــتــه كـــهـــوف هــــذه المــرحــلــة 
الظلامية وبات الشباب تحديداً يبحثون 
عن محمد بن سلمان إيراني ليحمل راية 
التحديث في بلادهم كما حملها هذا الأمير 
السعودي الذي أصبح مثالاً لأبناء جيله إنْ 
في الدول العربية وإنْ في الدول الإسلامية.

لــقــد حـــرص الــغــرب عــنــدمــا أصبحت 
كــــوريــــا بـــعـــد حـــــرب بـــــدايـــــات خــمــســيــنــات 
الــــقــــرن المــــاضــــي كـــوريـــتـــين، عـــلـــى تــحــويــل 
كوريا الجنوبية إلى دولة منفتحة يتمتع 
شــعــبــهــا بـــالـــتـــكـــافـــؤ والــــحــــريــــات الـــعـــامـــة 
والرخاء الاقتصادي مقابل شمالية مغلقة 

ومنغلقة على نفسها ومتخلفة اقتصادياً 
واجتماعياً، وهــا هــي تخضع الآن للأمر 
ــى عـــن قــنــابــلــهــا الــنــوويــة 

ّ
الــــواقــــع وتــتــخــل

ــى لاحـــقـــاً عن 
ّ
وصـــواريـــخـــهـــا.. وقــــد تــتــخــل

قائدها «المحبوب والمحترم»!! من قبل نحو 
ثــلاثــين مــلــيــونــاً مــن الــكــوريــين الشماليين 
الــذيــن بــاتــت عـــدوى إخــوانــهــم الجنوبيين 
تــنــتــقــل إلـــيـــهـــم، وهـــــذا هـــو ســبــب كـــل هــذه 

التحولات السياسية الطارئة الأخيرة.
إن عــــــــدوى الانــــفــــتــــاح والإنــــــجــــــازات 
الحضارية تنتقل في العادة من دولة إلى 
دولــــة أخــــرى وبــخــاصــة الـــــدول المــتــحــاددة 
والمــــتــــجــــاورة كـــمـــا هــــو وضـــــع الــكــوريــتــين 
الـــشـــرقـــيـــة  بـــعـــض دول أوروبــــــــــا  ووضــــــــع 
السابقة وأميركا اللاتينية وأفريقيا أيضاً، 
ويــقــيــنــاً أن مــا جـــرى فــي المــمــلــكــة العربية 
السعودية سوف ينتقل إلى إيران بالتأكيد 
الــذي لا يــزال يعيش  ومهما لجأ نظامها 
التاريخ المظلمة إلى استخدام  في كهوف 
العنف والقوة وافتعال الحروب الإقليمية 
وإشغال الشعب الإيراني بسفاسف الأمور 
وبخرافات تاريخية لا تتلاءم لا مع القرن 
الــقــرون  الــحــادي والعشرين ولا حتى مــع 

التي سبقته.
إنه لا يمكن أن تصمد إيران الخمينية 
أمام معطيات حركة التاريخ ما دامت هناك 
مستجدات في هــذه المنطقة ستنتقل إلى 
الشعب الإيراني وما دام التدخل الإيراني 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة للعديد مــن الــدول 
الــعــربــيــة لـــم يــعــد مـــقـــبـــولاً حــتــى مـــن قبل 
قطاعات واسعة من أتباع المذهب الشيعي 
نفسه، وهنا فلعل هناك من سمع هتافات 
العراقيين يــوم الأحــد الماضي بعد انتهاء 
انتخاباتهم التشريعية: «الــعــراق حــرة.. 

حرة.. الإيراني يطلع برّا».

«عشرات القتلى ومئات المصابين على 
حـــــدود الـــقـــطـــاع، أفــشــلــوا عــــرض نــتــنــيــاهــو 
وتــرمــب، وكــلــمــا زاد عـــدد المــصــابــين ظهرت 
الجماعة التي اجتمعت في مبنى السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة فـــي حـــي أرنــــونــــا في 
القدس كغريبة وبالأساس عديمة الرحمة. 
وكلما ازدادت التقارير والتغريدات عن يوم 
دمــوي في القطاع، تبلور الادعـــاء بــأن نقل 
السفارة يمكن أن يساعد في تحقيق السلام 
بشكل مــدهــش كــادعــاء متهكم وبــالأســاس 

مضحك».
هذا مقطع من مقال للكاتب الإسرائيلي 
حيمي شاليف، نشرته صحيفة «هآرتس» 
في اليوم التالي لمذبحة السياج، هذه المقالة 
الـــتـــي شــدتــنــي إلــــى جـــانـــب مـــقـــالات كــثــيــرة 
أخرى، تجسد الجدل الصاخب الذي يجري 
ص أم 

ّ
في إسرائيل وعنوانه هل ترمب مخل

مورط؟
اب المهمون في إسرائيل يحاولون 

ّ
الكت

ــاب 
ّ
رؤيــــة مــا ســيــحــدث غـــداً وبــعــد غــــدٍ، وكــت

اليمين المتحلقون حول إنجازات نتنياهو 
الــفــاقــعــة، يـــرون تــرمــب كــمــا لــو أنـــه مبعوث 
العناية الإلهية، وليس له من وظيفة سوى 
تلبية رغبات ونزوات نتنياهو ومن معه في 

ائتلافه اليميني.
الــتــي تمتلك جيشاً مسلحاً  إســرائــيــل 
من قمة الــرأس إلى أخمص القدم، وتمتلك 
تحالفاً أعمى مع الدولة الأعظم في العالم 
وتمتلك كذلك رئيس وزراء يغسل خطاياه 
الإسرائيلية بدم الفلسطينيين، إسرائيل هذه 
تواصل القلق والخوف مما يمكن أن يأتي، 
والمخيف أكثر هو مفاجآت الفلسطينيين، 
فقد تجد إسرائيل صيغة لتطويق الخطر 
الإيـــرانـــي، بــل إنــهــا وجــدتــهــا بــالــفــعــل، غير 
أن مــا لــم تستطع تــطــويــقــه رغـــم مــحــاولات 
دامت سبعين سنة هو التحدي الفلسطيني 
الــحــســابــات  لــكــل  المــضــاد واقــعــيــاً ومنطقياً 
الرقمية والمــاديــة، ورغــم الفرق الشاسع في 
الإمــكــانــيــات الـــذي هــو بحجم الــفــرق بــين الـ

F٣٥، والطائرات الورقية المشتعلة، فإن ذلك 
لم يبدد القلق بل تعمق وصار الشعور به 

إدماناً لا خلاص منه.
الــفــلــســطــيــنــيــون يــكــافــحــون إســرائــيــل 
المتفوقة وفق روزنامة امتلأت تماماً بأيام 
ومــنــاســبــات تــســتــحــق الاحـــتـــفـــال، يـــتـــراوح 
بــين خطبة فــي مــدرســة ومقص تستخدمه 
قــاصــر، تــحــاول طــعــن جــنــدي بـــه، وبندقية 
محلية الصنع قد تفلح في إطلاق رصاصة، 
ومثلما يستقطب الشال الأحمر قرون الثور، 
يستقطب المقص كامل طاقة جيش الدفاع 

في استنفار دائم لا يهدأ.
لقد أخرجت العفوية الفلسطينية من 
الــتــداول حــســابــات الــســاســة واعــتــبــاراتــهــم، 
فأنتجت جبهة ثالثة تستحيل السيطرة 
عليها، قــوامــهــا مـــبـــادرون لا ينتمون لأي 
تنظيم، وهم جميعاً في سن الشباب المبكر 
وكــــذلــــك مـــصـــلـــون يــــعــــدون بـــمـــئـــات الآلاف 
يـــتـــقـــاطـــرون إلـــــى مـــديـــنـــة الــــقــــدس لإثـــبـــات 
أحـــقـــيـــة كـــونـــهـــا عـــاصـــمـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين، 
وضـــاربـــين أســـاســـات الادعـــــاء الإســرائــيــلــي 
لــلــدولــة العبرية،  بأنها العاصمة الأبــديــة 
وأمـــــام هــــذه الــحــقــيــقــة المـــتـــكـــررة عــلــى مــدى 
سبعين سنة، فما الذي أتى به ترمب حتى 
يفرض سلاماً ترتاح به إسرائيل ويقبل به 

الفلسطينيون.
إن الـــجـــدل الـــدائـــر فـــي إســـرائـــيـــل حــول 
ترمب كمخلص أو مورط، إن أثبت أمراً فهو 
الــنــار الكامنة،  الــرئــيــس الأمــيــركــي زوّد  أن 
الــســطــح، بوقود  والــظــاهــر جــزء منها على 
يفتح الصراع الساخن ربما إلى ما لا نهاية.

ص 
ّ
ترمب... مخل
أم مورط

نبيل عمرو
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تـــــغـــــيـــــرت قـــــــواعـــــــد الــــلــــعــــبــــة فـــي 
ســــــــوريــــــــا... فـــــرغـــــم إعـــــــــلان الـــرئـــيـــس 
الإيـــرانـــي روحـــانـــي أن بـــلاده لا تريد 
مزيداً من التوترات، وإعلان نتنياهو 
ولــيــبــرمــان أن إســرائــيــل وضــعــت حداً 
للتصعيد، فإن المشهد تغير وكل ما 
تم ليس إلاّ البداية. في السابق مئات 
الضربات الجوية على مــدى عامين، 
أبــيــب واســتــهــدفــت قوافل  ذتها تــل 

ّ
نف

أســلــحــة ومـــخـــازن ومــنــشــآت للحرس 
الـــــثـــــوري وفــــــروعــــــه، أو مــيــلــيــشــيــات 
النظام السوري، كان يتبعها الصمت. 
المــعــلــومــات الشحيحة عنها  تتسرب 
عبر الإعلام، وعموماً كانت طهران ترد 
الــجــولان من  بالواسطة: على حــدود 
خلال ميليشيا «حــزب الله»، أو على 
حـــدود الــقــطــاع مــن خــلال ميليشيات 

«حماس» و«الجهاد».
قواعد اللعبة تغيرت منذ أرسل 
الحرس الثوري طائرة من دون طيار 
رة اخترقت الحدود وتم إسقاطها 

ّ
مذخ

فوق الجولان المحتل. بــدأت تل أبيب 
بشكلٍ متتالٍ تستهدف ما تعتقد أنه 
مواقع إيرانية: قصف مطار «تي فور»، 
وبعد أيام تدمير المخازن الصاروخية 

فـــي ريــــف حـــمـــاة واســـتـــهـــداف قــواعــد 
ومنشآت في ريفي حماة وحلب، ثم 
اســتــهــداف الــكــســوة جــنــوب دمــشــق... 
وفــــي كـــل مــــرة كــــان هـــنـــاك إعـــــلان من 
تــل أبــيــب مــرفــق بــالــصــور عــن المــواقــع 
المستهدفة والنتائج... وكلها مرفقة 
بــمــواقــف سياسية مــفــادهــا أنــه ليس 
مسموحاً بتحويل الأراضي السورية 
إلـــــى قــــواعــــد أمـــامـــيـــة تــحــمــل تــهــديــداً 

للكيان الصهيوني.
لــم تنزعج تــل أبــيــب فــي السابق 
مــــــن وجـــــــــود الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري فــي 
سوريا، وبالتالي استقدامه كل هذه 
الميليشيات من باكستان وأفغانستان 
والــــعــــراق ولـــبـــنـــان، مـــا دامـــــت المــهــمــة 
شن حرب إبــادة واقتلاع ودمــار ضد 
الشعب السوري، وهذه المهمة نجحت 
على أكــمــل وجـــه، وســوريــا الــتــي كان 
يُحسب لها الحساب في ميزان القوى 
لــم يعد لها وجــــود... إنها  الإقليمي 
سياسة الاستفزاز والاستدراج التي 
نــجــحــت فــــي رد صــــاروخــــي مــبــاشــر 
ــذه الــحــرس الــثــوري عبر الــجــولان 

ّ
نــف

مستخدماً صواريخ متوسطة المدى، 
بعضها سقط في الأراضي السورية 

والبعض الآخر في الأراضي اللبنانية، 
الــدفــاعــات الإسرائيلية ما  وأسقطت 
تبقى، وكـــان الـــرد الــصــاروخــي الــذي 
وصفته تل أبيب بأنه الأوســع الذي 
تــقــوم بـــه مــنــذ عـــام ١٩٧٤ وشــمــل ٥٠ 
موقعاً تحت الإدارة المباشرة لطهران 
وحرسها ومستشاريها. ومع حبس 
الأنــفــاس والانــحــيــاز الــغــربــي إلــى تل 
أبــيــب ودعــــوة الــوزيــر لافــــروف إيـــران 
وإســـــرائـــــيـــــل لـــــحـــــوار مــــبــــاشــــر، نــفــت 
طـــهـــران أن تـــكـــون هـــي الــجــهــة الــتــي 
الــصــواريــخ فسحبت مؤقتاً  أطــلــقــت 
فتيل التصعيد، وقـــررت المــضــيّ في 
الضغط على الجرح، لأن كل الضربات 
ــحــول دون خططها في 

َ
ت لــن  الجوية 

ترسيخ وجــودهــا فــي وســط سوريا 
وخـــصـــوصـــاً شـــــرق وشــــمــــال دمــشــق 

وغربها.
كتوطئة لوقف العمليات، ادّعت 
إســـرائـــيـــل تـــدمـــيـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الإيرانية في سوريا، وهي التي مضى 
على البدء في إقامتها نحو عقدٍ كامل، 
أي مــنــذ مــا قــبــل انــــدلاع الانــتــفــاضــة. 
إنـــــه مـــجـــرد ادعــــــــاء لـــلاســـتـــهـــلاك لأن 
البنية الإيرانية ليست مجرد مراكز 

عسكرية ومنشآت مرتبطة بها يمكن 
تــحــديــدهــا وحــصــرهــا وضــربــهــا، بل 
المـــراكـــز العسكرية،  إلـــى جــانــب  إنــهــا 
تــرتــيــبــات مــيــدانــيــة ســكــانــيــة قــامــت 
على تهجير جماعي قضى باقتلاع 
تــبــع هــذا التغيير 

ُ
المــدن والــبــلــدات، وأ

الديموغرافي بعمليات التوطين ومنع 
عـــودة الأهـــالـــي، وشــمــلــت الترتيبات 
أبرز نواحي العيش من بدء مشاريع 
زراعـــيـــة واســـتـــغـــلال ثـــــروات وتــوفــيــر 
خــدمــات أولــيــة مثل المــيــاه والكهرباء 
والمــخــابــز والمــســتــوصــفــات وســواهــا، 

وأساساً الخطط الممنهجة لتشجيع 
الــتــشــيّــع، تــتــكــامــل كــلــهــا لــتــبــلــور في 
الــنــهــايــة المــــشــــروع الإيــــرانــــي لإدامــــة 
السيطرة على سوريا كحلقة الربط 
بــين طــهــران والمــتــوســط فــي الأطــمــاع 

الإمبراطورية لحكام طهران.
يـــشـــرح الــســيــد نــصــر الــحــريــري، 
رئــيــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات، 
مــراحــل المــشــروع الإيـــرانـــي للسيطرة 
عــلــى ســـوريـــا، وهـــو مـــشـــروع يعتمد 
ــس الــطــويــل، فــيــبــدأ من 

َ
ــف

َّ
ســيــاســة الــن

إلــى تجنيس  عرقلة الحل السياسي 
الميليشيات والسيطرة على ممتلكات 
الـــســـوريـــين، (والمــــعــــروف أن الــقــانــون 
رقـــم ١٠ الـــذي وضــعــه مــؤخــراً النظام 
الـــــســـــوري والمـــتـــعـــلـــق بــــــــــإدارة أمـــــلاك 
الغائبين، وهو مستنسخ عن تجربة 
الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي فــلــســطــين، 
شكّل أداة هــذه الميليشيات للتملك). 
ويــضــيــف المــعــارض الــســوري أنـــه مع 
انهيار النظام وتــراجــعــه، قبل الغزو 
الــــــروســــــي، كــــــان الــــــقــــــرار الـــســـيـــاســـي 
والعسكري بيد طهران التي لم تتأخر 
عن إثارة التجييش الطائفي، ما أدى 
إلى جعل قاسم سليماني، قائد فيلق 

الــقــدس، بمثابة الحاكم الفعلي على 
سوريا!

الوضع المتين الذي حاكته طهران، 
تؤثر فيه ولا شك الضربات الجوية 
وخصوصاً على الثكنات العسكرية، 
وكل أشكال الحركة العسكرية وبناء 
أوّلي مع  القواعد والتأسيس لتوازن 
إسرائيل، لكن ليس بوسعها إلغاؤه 
ولا يُـــعـــوّل عــلــيــهــا لإخـــــراج إيـــــران من 
سوريا رغم «الحياد» الروسي حيال 
مــا تــعــرض لــه الـــوجـــود الإيـــرانـــي من 
ضــربــات، وزيــــارة نتنياهو الأخــيــرة 
ت على شيء فإنما على 

ّ
لموسكو إن دل

عــــدم اكــــتــــراث الــكــرمــلــين لمـــا يــتــعــرض 
لــه هــذا الــوجــود، ومــن البداية ارتبط 
الوجود الروسي في سوريا بالدفاع 
عن نظام الأسد وليس نفوذ طهران... 
لــكــن حــتــى إشــعــار آخـــر، فـــإن الــقــيــادة 
الــــروســــيــــة الــــتــــي عــــقــــدت ٨ قـــمـــم مــع 
نتنياهو خلال عامين، لم تغادر موقع 
اســـتـــدراج الــعــروض الأمــيــركــيــة، ولــن 
تبادر بأي خطوة إلاّ إذا لاحت إمكانية 
صــفــقــة مــع واشــنــطــن، وهـــو أمـــر غير 
متوفر في الوقت الراهن، أقله لأسباب 
داخــلــيــة أمــيــركــيــة. كــل ذلـــك يــعــنــي أن 

المنطقة، ومع القرار الأميركي الخروج 
من الاتفاق النووي الذي وضع ملالي 
طــــهــــران أمــــــام خــــيــــارات صـــعـــبـــة، هــي 
أمــــام شــكــل مـــن عــمــلــيــات الاســتــنــزاف 
الاستباقية من جانب إسرائيل تبقى 
مضبوطة السقف آنياً، ما دامت نافذة 
الحل – الصفقة موصدة حالياً، لكن 
إلــى أي مــدى يمكن التحكم  الــســؤال: 
في الفعل ورد الفعل وحجم الخسارة؟

فــــي الــــســــادس مــــن مـــايـــو (أيــــــار) 
نـــتـــخـــب مــجــلــس الـــنـــواب 

ُ
الـــــجـــــاري، ا

الجديد في لبنان ولأول مرة منذ عام 
«حزب  ٢٠٠٥، هناك أكثرية موالية لـ
الــلــه» ومــحــور المــمــانــعــة الـــذي تــقــوده 
نتخب 

ُ
طهران، وفي الثاني عشر منه ا

مجلس النواب العراقي، لكن الرياح 
خــيّــبــت نــســبــيــاً الأشـــرعـــة الإيـــرانـــيـــة. 
محطتان أرادت منهما طهران توجيه 
رسالة عن المدى الذي بلغته من نفوذ 
في الإقليم، لكن مع التغيير الكبير في 
قواعد اللعبة، حيث بات الاستهداف 
مباشراً للأيدي الإيرانية، هل ما زال 
ممكناً في لبنان التزام تعهد بخطاب 
القسم وهو النأي بلبنان عن حرائق 

المنطقة واستطراداً تحييد لبنان؟

من أجل إبقاء 
ذكرى الناجحين

غيّب الموت نائب رئيس مجلس الشورى 
السعودي الدكتور محمد بن أمين الجفري، عن 
عمر ناهز الـ٧٠ عاماً؛ وذلك إثر تعرضه لأزمة 
قلبية حادة جداً لم تمهله، وصُلي عليه أمس 

بالمسجد الحرام.
عــرفــت الـــراحـــل شخصياً وعـــن قـــرب قبل 
تبوئه المنصب الأخير بسنوات كثيرة، وعُرف 
عن الرجل سعة الصدر، ودماثة الخلق، وحسن 
الظن، والأدب الجم، والرقي في التعامل. وكانت 
مسيرة وحياة الفقيد الكبير مليئة بالكثير من 
؛ منها ثلاثة 

ُ
المحطات المتميزة والناجحة جدا

الــشــورى، منها سبع  عشر عــامــاً فــي مجلس 
سنوات كان عضواً فيه، والأعوام الباقية كان 

خلالها نائباً للرئيس حتى توفاه الله.
كـــان الــفــقــيــد رمـــانـــة المـــيـــزان ومــمــســك دفــة 
الـــحـــوارات بــين الأعـــضـــاء وآرائـــهـــم المــتــجــاذبــة 
والمختلفة كما هو معروف في المجالس التي 
تــضــم بــين أعــضــائــهــا مــشــارب مــتــفــرقــة، وكــان 
حريصاً كل الحرص على ألا تخرج الاختلافات 

في وجهات النظر إلى خلافات بين الأطراف.
جاء الرجل إلى عضوية المجلس من خلفية 
أكاديمية ومهنية مرموقة؛ فهو حاصل على 
شهادتي الماجستير والدكتوراه في الهندسة 
الكيماوية، وشغل سلسلة لافتة ومهمة من 
المناصب والمسؤوليات الجسيمة في حياته 
المهنية في القطاع الخاص، وحضر بالإضافة 
إلـــى ذلـــك سلسلة مــن المــؤتــمــرات الــعــالمــيــة في 
مجالات متعددة ومتخصصة، وله أيضاً أكثر 
من ١٣ بحثاً علمياً نشرت في مجلات علمية 
راقـــيـــة ومــتــخــصــصــة، وكـــذلـــك فـــي المــنــتــديــات 
العلمية المعنية، بالإضافة إلى مشاركته في 
تأليف مرجع عملي وأكاديمي سيخلد، وهو 
أساسيات الهندسة الكيماوية باللغة العربية.

وسيبقى إنــجــازه الأهـــم هــو وجــــوده في 
الــشــورى بشكل  منصب نائب رئيس مجلس 
عــمــلــي وتــنــفــيــذي، وخــصــوصــاً خـــلال رحــلات 
وجــلــســات مــجــلــس الـــشـــورى المــهــمــة والمــؤثــرة 
وإدارتـــه للجلسات والنتائج بشكل محوري 
وممنهج ومخلص ومهني ومــحــتــرف، وهو 
بذلك يؤسس منهجية جديدة وغير إقصائية 
لمـــا يــجــب أن تـــكـــون عــلــيــه أســـالـــيـــب الــتــعــامــل 
والــتــحــاور فــي حــــالات الاخـــتـــلاف، وهـــي غير 
قــلــيــلــة، دون إحـــــداث شــــرخ وفـــجـــوة وتقسيم 
الــعــالــم بـــين فــســطــاطــين؛ نــحــن وهــــم، كــمــا هو 

الحال مع شديد الأسف.
نـــعـــزي فـــي الـــراحـــل ونـــحـــزن عــلــى فـــراقـــه، 
ونتذكر سيرته ونترحم عليه؛ ولإبقاء ذكرى 
الناجحين الذين تركوا بصمات في مناصبهم 
يــجــب دومــــاً الالـــتـــزام بــالــبــنــاء عــلــى مــا تــركــوا 

والحفاظ على ذلك.
 وصــادقــاً وأمــيــنــاً ومعبراً 

ً
كــم كــان جميلا

الــذي صــدر من بعض  حجم التفاعل العفوي 
أعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــورى وهــــم يــعــبــرون من 
خــلالــه عــن مــشــاعــرهــم الــحــزيــنــة لــفــقــدان رجــل 
احترموه وعــاشــروه وعــرفــوا معدنه عن قرب 

بالمعاشرة والتعامل الشخصي والمباشر.
مجلس الشورى اليوم يمثل إحدى ركائز 
صــنــاعــة الـــقـــرار المــؤســســاتــي فـــي الــســعــوديــة، 
ونوعية الناس والشخصيات المختارة تعكس 
نوعية التوجهات التي سيتم تبنيها. محمد 
الجفري لم يكن شخصية معروفة للعامة مثل 
غيره من المسؤولين، لكن كل من عرفه عن قرب 
سيدرك أن السعودية فقدت مسؤولاً مميزاً في 

عمله ومخلصاً في أدائه.
رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وألهم أهله 
هِ 

َّ
لِل ـــا 

َّ
وذويـــه ومحبيه الصبر والــســلــوان و«إِن

يْهِ رَاجِعُونَ».
َ
ا إِل

َّ
وَإِن

لـــــــم يـــــــشـــــــوّه مـــــفـــــهـــــوم لـــــدى 
الــــعــــرب والمـــســـلـــمـــين كـــمـــا تــــم مــع 
«العلمانية». بــدءاً مــن الترجمة 
الــــحــــامــــلــــة مــــعــــهــــا الــــكــــثــــيــــر مــن 
العثرات، وليس انتهاءً بتفسير 
 التعريف المدرسي: 

ّ
الترجمة، ظل

«فصل الدين عن الدولة» متداولاً 
حــتــى لــــدى بــعــض الأكــاديــمــيــين 
والمثقفين، بينما العلمانية أخص 
مــن ذلـــك، إذ تــتــعــدد تــأويــلاتــهــا، 
وتـــخـــتـــلـــف أبــــعــــادهــــا، وتـــتـــنـــوع 
تــطــبــيــقــاتــهــا، ولا يــمــكــن الــركــون 
إلى نموذجٍ واحــدٍ باعتباره هو 
ــة 

ّ
الــفــيــصــل بــين الــعــلــمــانــيــة الــحــق

والأخـــــــرى الـــبـــاطـــلـــة، بـــل الــهــدف 
مـــن المــفــهــوم إيـــجـــاد مــنــاخ أكــثــر 
دنــيــويــة، مــن أجـــل تــنــزيــه الــديــن 
ورفــــع مــقــامــه عــن الــنــزاعــات بين 
الجموع، أو بين الأفراد المختلفين 
فيما بينهم في الدولة الواحدة. 
والعلمانية مفهوم قابل للتطوير 
والــبــنــاء والإبــــداء والإعــــادة مثل 
أي مفهومٍ سياسي. وكل الشحن 
والتفسير السريع للعلمنة قوبل 
بهجومٍ من فقهاء ومن مفكرين 
عــلــى حـــدٍ ســــواء كــمــا فــي هجوم 
عــبــد الــرحــمــن بــــدوي عــلــى فـــؤاد 
إيــاه بالداعي إلى  زكريا واصفاً 
العلمنة، ومــثــال آخــر فــي هجاء 
مـــحـــمـــد الــــجــــابــــري لــلــعــلــمــانــيــة 
حتى قارن طرابيشي بينه وبين 
يـــوســـف الـــقـــرضـــاوي الـــــذي قــال 
فــي بــرنــامــجٍ تــلــفــزيــونــي: «إنــنــي 
أتعجب من عدم إقامة حد الردة 
على العلمانيين»، وبكل حال فإن 
فهم الجابري للعلمانية كان من 
الــتــحــلــيــلات السياسية  أضــعــف 

التي قدمها على الإطلاق.
جــــــــــورج طــــرابــــيــــشــــي وفــــي 
كــــتــــابــــه «هــــــرطــــــقــــــات» خــصــص 
 بعنوان «بذور العلمانية 

ً
فصلا

فـــي الإســــــلام» وفـــيـــه يــســاجــل لا 
الحجج الإسلاموية وحدها، ولا 
الأكاديمية الناجزة والسريعة، 
وإنـــــمـــــا حــــتــــى الاســــتــــشــــراقــــيــــة، 
 بـــبـــنـــارد 

ً
ضــــــاربــــــاً بـــــذلـــــك مـــــثـــــلا

لويس الــذي يعتبر أن الإســلام: 
«أصـــــلـــــه الـــــجـــــوهـــــري اتـــصـــالـــي 
ولــيــس انفصالياً كــمــا هــو حــال 
المــســيــحــيــة»، وذلـــــك بــغــيــة نفي 
إمـــكـــانـــيـــة حــــــــدوث تــــطــــور لـــدى 
المــجــتــمــعــات الإســـلامـــيـــة ضــمــن 
تــحــلــيــل نـــمـــطـــي، مـــمـــا عـــــزز مــن 
اســتــحــالــة وجـــــود عــلــمــانــيــة في 
الــــــــدول الإســــلامــــيــــة. وفــــــي ذلـــك 
يــــعــــلــــق طـــــرابـــــيـــــشـــــي: «وجـــــدنـــــا 
مــــــســــــتــــــشــــــرقــــــين ومـــــخـــــتـــــصـــــين 
بالدراسات الإسلامية يسايرهم 
فــــي ذلـــــك مـــحـــتـــرفـــون مــحــلــيــون 
للمنافحة عن الإســلام يؤكدون 
بـــوثـــوقـــيـــة لا تــحــتــمــل الـــشـــك أن 
الإســـلام لــم يــعــرف مــبــدأ الفصل 
بين الدين والسياسة كما عرفته 
المسيحية في التمييز الإنجيلي 
الـــــشـــــهـــــيـــــر، وكــــــمــــــا فـــــــي تـــــــوزع 
الــســلــطــتــين الــروحــيــة والــزمــنــيــة 
بـــــين الــــــبــــــابــــــاوات والــــقــــيــــاصــــرة 
الـــــبـــــابـــــاوات والأبــــــاطــــــرة فــي  أو 
عــهــود الإمــبــراطــوريــات المقدسة 
الـــــــرومـــــــانـــــــيـــــــة والــــبــــيــــزنــــطــــيــــة 
والــجــرمــانــيــة ثــم بــين الــبــابــاوات 
والملوك مع انبلاج فجر الحداثة 

ونشوء الدولة القومية».
لــكــن هـــل يــمــكــن لطرابيشي 
 لـــوجـــود نــزعــة 

ً
أن يـــضـــرب مـــثـــلا

«علمنة» في التاريخ الإسلامي؟!
يجيب: «فمع بداية سيطرة 
العجم من ترك وديلم وسلاجقة 
عــلــى الــــدولــــة فـــي الـــقـــرن الــثــالــث 
للهجرة فــصــاعــداً، عـــرف تــاريــخ 

الإسلام ما عرفه تاريخ المسيحية 
من توزع للسلطة بين الباباوات 
الــــبــــابــــاوات  بــــين  والأبــــــاطــــــرة أو 
والملوك، فظهر الأمير البويهي أو 
السلطان السلجوقي إلى جانب 
الخليفة العباسي وصـــادر منه 
السلطة السياسية الفعلية، ولم 
لــه ســوى السلطة الدينية  يترك 
ـــم بـــه أكـــثـــر من  الـــرمـــزيـــة، وتـــحـــكَّ
تــحــكــم الأبـــــاطـــــرة بـــالـــبـــابـــاوات، 
 للعيون إذا 

ً
، بل سملا

ً
خلعاً وقتلا

اقتضته ضــرورة العبث واللهو 
ه 

َّ
القاهر بالل كما حدث للخلفاء 
ه».

َّ
ه والمستكفي بالل

َّ
والمتقي لل

مــــن هـــنـــا نـــصـــل إلـــــى نــقــض 
مــــــــــــزدوج لــــحــــجــــة اســـتـــخـــدمـــهـــا 
مــــفــــكــــرون إســــلامــــيــــون وبـــعـــض 
رجال الدين وبعض المستشرقين، 
أن الـــنـــمـــوذج الــعــلــمــانــي المــتــســم 
بــــنــــمــــاذج فـــصـــل مـــعـــيـــنـــة تـــجـــاه 
تـــبـــويـــب المـــديـــنـــة بــــين المــؤســســة 
الــديــنــيــة والـــســـيـــاســـة والــــواقــــع، 
وعــلــيــه فـــلا مــعــنــى لــتــرديــد تلك 
المقولة الساذجة حول استحالة 
تــــصــــور عـــلـــمـــنـــة لــــــدى المــجــتــمــع 
المــســلــم أو لبلد كــلــه أو غالبيته 

من المسلمين.
ولــــو عـــدنـــا لــكــتــاب «الـــدولـــة 
لــوائــل حــلاق نجده  المستحيلة» 
يــقــوم بــالمــحــاجــجــة نــفــســهــا ضد 
المناوئين المدعين استحالة وجود 
نــمــاذج تمييز بــين السلطات أو 
بين وظائف الدولة. يقول: «رأى 
المــســتــشــرق الــلــبــنــانــي المــشــهــور 
إميل تيان (Emile Tyan)، ولقيت 
حجته رواجاً (بين المستشرقين) 
لعقود، إنــه كــان من نتائج مبدأ 
(لــلــســلــطــات) الغياب  الــتــفــويــض 
بـــين السلطتين  لــلــفــصــل  الــكــامــل 
الــقــضــائــيــة والــتــنــفــيــذيــة. وهـــذا 
الــــــــــرأي قـــــائـــــمٌ عــــلــــى مـــعـــلـــومـــاتٍ 
خــــاطــــئــــة... حــــــدّة الـــتـــواطـــؤ بــين 
السلطتين التنفيذية والقضائية، 
الــــــــقــــــــوة الأخـــــلاقـــــيـــــة  ألا وهــــــــــو 
الــــنــــمــــوذجــــيــــة لـــلـــشـــريـــعـــة الـــتـــي 
فــرضــت عــلــى الــقــضــاة والــحــكّــام 
على حد ســواء، وكقاعدة عامة، 
احترام استقلال القضاء. بعبارة 
أخــــــرى، كــــان اســـتـــقـــلال الــقــضــاء 

جزءاً أساسياً من الثقافة».
بــآخــر المـــطـــاف؛ فـــإن الــهــدف 
هــنــا إزالــــة لــبــس عــمــره أكــثــر من 
قــــرنٍ مــن الـــزمـــان، إذ يــتــم تـــداول 
تفسيرات ونتائج وأنماط حول 
العلمانية وعلاقات المجتمعات 
المسلمة معها، وهــذا سببه عدم 
التدقيق بتاريخ المفهوم وتاريخ 
الـــــدول، هـــذا مــع وجــــود مــبــررات 
لــلــحــســاســيــة مـــن المــفــهــوم منها 
الـــضـــخ الآيـــديـــولـــوجـــي، وادعـــــاء 
دول طغيانية بأنها تتبع النظام 
العلماني كما في أنظمة بعثية 

بالعراق وسوريا.
الـــوعـــي  الـــــرهـــــان عـــلـــى  الآن 
 
ً
الحقيقي بالمفهوم لنجد سبيلا

لــتــفــســيــره وطــمــأنــة المــجــتــمــعــات 
منه.

العلمانية بين أكاديمي 
وراديكالي ومستشرق

نقل السفارة وأحداث غزة... ماذا بعد؟
 بــين 

ً
كــــــم كـــــــان الــــــفــــــارق هــــــائــــــلا

مشهد «الاحتفال» بافتتاح السفارة 
الأمــيــركــيــة فــي الــقــدس، ومـــا تخلله 
مــن كلمات وابــتــســامــات وتصفيق، 
ومـــــشـــــهـــــد الــــــــدخــــــــان والـــــــرصـــــــاص 
والــدمــاء، على الجانب الفلسطيني 
في غزة. المفارقة كانت كافية لإغراق 
كلام الجانب الأميركي عن ضرورة 
الــســلام، وهــو كلام  العمل لتحقيق 
بــدا وكــأنــه محاولة باهتة لتطمين 
كــل مــن حــــذروا واشــنــطــن مــن مغبة 
خطوتها، ومن تأثيراتها على فرص 
السلام، وانعكاساتها المحتملة على 

الأوضاع المحتقنة.
حــتــى هــــذه المـــحـــاولـــة الــبــاهــتــة، 
عصفت بها الكلمة الصادمة التي 
ألقتها المندوبة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة، نيكي هيلي، أمــام مجلس 
الأمــــن، ورفــضــت فيها أي ربـــط بين 
نــقــل الــســفــارة والــعــنــف الــــذي حــدث 
عــلــى حـــدود غـــزة، وذهــبــت إلـــى حد 
الإشادة بما وصفته «ضبط النفس» 
الإســرائــيــلــي، قــائــلــة: «إنـــه لا توجد 
دولة في هذه القاعة يمكن أن تتحلى 
بــضــبــط الــنــفــس أكــثــر مــمــا تــقــوم به 

إسرائيل».
لــــــم تــــكــــتــــفِ هــــيــــلــــي بـــدفـــاعـــهـــا 
الأعمى عن إسرائيل، بل انسحبت 
من الجلسة بمجرد أن بدأ المندوب 
الفلسطيني إلقاء كلمته، معتبرة أن 
الأمر كله لم يكن يستأهل عقد جلسة 
لمجلس الأمـــن، ناهيك عــن المطالبة 
للتحقيق  مستقلة  لجنة  بتشكيل 
فـــــي اســـــتـــــخـــــدام إســـــرائـــــيـــــل المــــفــــرط 
للقوة، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 
٦٠ فلسطينياً، وجــرح ما يقرب من 
٣ آلاف من المشاركين في مظاهرات 
«حـــق الــــعــــودة»، والاســتــنــكــار لنقل 

السفارة الأميركية.

واشــــنــــطــــن بــــدت 
مــعــزولــة عـــن غالبية 
أعـــــــــــضـــــــــــاء مــــجــــلــــس 
الأمـــــــن، وبـــعـــيـــدة عــن 
كـــــل الــــعــــقــــلاء الــــذيــــن 
حـــــذروهـــــا مــــن مــغــبــة 
خطوة نقل سفارتها 
ـــــــقـــــــدس، لأنــــه  إلــــــــى ال
يــشــكــل انــحــيــازاً تاماً 
لموقف إسرائيل، التي 
تـــصـــر عـــلـــى اعـــتـــبـــار 
الـــــــقـــــــدس «عــــاصــــمــــة 
أبــديــة مــوحــدة»، بكل 
مـــــا يـــعـــنـــيـــه ذلــــــك مــن 

خــــرق لــلــقــانــون الــــدولــــي، وانــتــهــاك 
لقرارات مجلس الأمن، ومن استفزاز 
للفلسطينيين والــــعــــرب، ولمــشــاعــر 

المسلمين في كل مكان.
الــصــعــب تــصــور أن الإدارة  مــن 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــــــم تـــــتـــــوقـــــع حـــــــدوث 
احــتــجــاجــات واســعــة عــلــى قــرارهــا، 
أو أنـــهـــا لـــم تــضــع فـــي حــســابــاتــهــا 
الــذي وصفها  الموقف الفلسطيني، 
بــأنــهــا لـــم تــعــد وســيــطــاً أمــيــنــاً في 
أنـــهـــا  أي عـــمـــلـــيـــة ســــــــلام. الأرجـــــــــح 
وضـــعـــت كـــل ذلــــك فـــي حــســابــاتــهــا، 
لكنها قررت أن ردود الفعل ستبقى 
محدودة وقليلة التأثير، وبالتالي 
الــذي  الــوعــد  لا تمنعها مــن تنفيذ 
إبـــان حملته  الــرئــيــس تــرمــب  قطعه 
أمــام اللوبي  الانتخابية، والتزم به 
اليهودي في أميركا، بنقل السفارة، 
 فــي أن يساعد هــذا المــوقــف في 

ً
أمــلا

إقناع الحكومة الإسرائيلية ببعض 
الــتــنــازلات لإنــجــاز «صفقة الــقــرن». 
هذا الموقف عبر عنه ترمب، وكرره 
مساعدوه، بمن فيهم جون بولتون 
مستشاره الجديد لــلأمــن القومي، 
الــذي قــال فــي مقابلة أخــيــراً إن نقل 

الـــــســـــفـــــارة لـــــن يــبــعــد 
السلام، بل سيقربه.

الــــرئــــيــــس تــرمــب 
وعــــدد مـــن المحيطين 
بــــــــــه يـــــــــــــــــــرون، وفـــــقـــــاً 
التسريبات،  لبعض 
أن رمــــــــي حــــجــــر فــي 
الـــــــبـــــــركـــــــة الـــــــــراكـــــــــدة 
سيحرك الأمــور، وأن 
الفلسطينيين بعد أن 
يــفــيــقــوا مــن الــصــدمــة 
سيعودون إلى طاولة 
المـــفـــاوضـــات، لأنــــه لا 
بديل عن ذلك أمامهم. 
أنــه مهما كان  وتــراهــن الإدارة على 
حــجــم الانــتــقــادات لمــوقــفــهــا، فـــإن كل 
الأطراف تدرك أنه لا أمل في تحريك 
الــــســــلام مــــن دون مــشــاركــة  عــمــلــيــة 
أميركا، باعتبارها الطرف الوحيد 
الـــقـــادر عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى المــوقــف 

الإسرائيلي.
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــواجــه 
لحظة عصيبة، أمام تطرف حكومة 
تــرمــب  نـــتـــنـــيـــاهـــو، وتــــأيــــيــــد إدارة 
المــــطــــلــــق لــــهــــا، والــــــخــــــيــــــارات تـــبـــدو 
محدودة وصعبة، إذا كنا واقعيين 
وابـــتـــعـــدنـــا عـــن ضـــبـــاب الـــشـــعـــارات 
التي أوصلت الأمور إلى ما انحدرت 
إلــيــه. فــالاكــتــفــاء بــرفــض استئناف 
المفاوضات لا يمكن أن يعتبر لوحده 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــتــحــقــيــق المـــطـــالـــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــيـــنـــمـــا إســـرائـــيـــل 
تواصل سياسة الأمر الواقع وقضم 
الأراضي. كذلك فإن كل عاقل يعرف 
أن الوضع العربي الراهن لا يسمح 
بأكثر من المراهنة على المفاوضات 

لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية.
في ظل هذه الأوضاع، يستغرب 
المـــــرء اســـتـــمـــرار الــفــلــســطــيــنــيــين في 

مشاحناتهم، وتعثر كــل محاولات 
المــصــالــحــة. فحتى فــي أحــــداث غــزة 
الأخــــيــــرة، كــــان الانـــقـــســـام واضـــحـــاً، 
مثلما هو مؤلم، لأن الفلسطينيين 
إذا لــم يــوحــدهــم مــوضــوع الــقــدس، 
فــمــا الــــذي يــمــكــن أن يــجــمــعــهــم؟ في 
مقابل الحشد الكبير للاحتجاجات 
فــي غـــزة، كــانــت المــشــاركــة مــحــدودة 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وخــالــيــة إلــى 
حـــــد كـــبـــيـــر مـــــن مــــشــــاهــــد الـــعـــنـــف. 
«حماس» قد تكون رأت في تصعيد 
الاحــتــجــاجــات فــرصــة لــلــهــروب إلــى 
الأمام من الأزمة التي تواجهها، في 
ظــل الــضــغــوط والــغــضــب فــي قطاع 
غـــزة، ووســيــلــة للضغط والــوصــول 
إلى هدنة جديدة. هذا الأمر لم يفت 
عــلــى واشــنــطــن وإســـرائـــيـــل، وسهل 
عـــلـــيـــهـــمـــا حـــمـــلـــتـــهـــمـــا الـــســـيـــاســـيـــة 
لــتــصــويــر الاحــتــجــاجــات عــلــى أنها 
مــدبــرة لإشــعــال الــوضــع، ومحاولة 

اجتياح الحدود.
الانــقــســام الفلسطيني يضعف 
 ،

ً
المـــوقـــف الــعــربــي، الــضــعــيــف أصـــلا

ويـــجـــعـــل الــــتــــحــــركــــات بــــاتــــجــــاه أي 
مفاوضات سلام محفوفة بالمشكلات 
الــتــي تــجــيــد إســرائــيــل اســتــغــلالــهــا. 
توحيد الصف هو الخيار الوحيد 
أمـــــــام الــفــلــســطــيــنــيــين، وكــــــل شـــيء 
يـــجـــب أن يــــبــــدأ مــــن هــــنــــا. فــمــثــلــمــا 
وضـــــح فــــي أحـــــــداث غـــــزة الأخــــيــــرة، 
المــقــاومــة السلمية  فإنه حتى خيار 
يصبح ضعيفاً مــن دون تــوحــد كل 
الأطــــــــراف حــــولــــه، وحــــــول خــطــواتــه 
وغاياته. لقد بحت أصوات المنادين 
بتوحيد الصف الفلسطيني، وإنهاء 
حــالــة الــتــشــرذم والانــقــســام. ومــا لم 
تستجب القيادات، سيبقى المواطن 
الفلسطيني يدفع أبهظ الأثمان، من 

دمه وأرضه وحلمه.

إنها البداية... قواعد اللعبة تغيرت!

عثمان ميرغني

الــــرأي

حنا صالح

فهد بن سليمان الشقيران حسين شبكشي
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الهند المتعطشة للنفط في حيرة أمام عرض فنزويلي مغرٍ

نيودلهي: براكريتي غوبتا

بــيــنــمــا قــــد تــتــســبــب الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة عــلــى إيــــران فــي انخفاض 
الــهــنــد، تلقت  إلــى  الـــــواردات النفطية 
لــلــمــوارد النفطية  المــتــعــطــشــة  الــهــنــد 
عرضا بتخفيض قــدره ٣٠ في المائة 
الــخــام مــن قبل فنزويلا،  على النفط 
الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية 
وتـــمـــلـــك أكـــبـــر احـــتـــيـــاطـــي نــفــطــي فــي 
الــعــالــم. وكـــان هــنــاك شــرط وحــيــد ألا 
الــهــنــد ثــمــن الصفقة  وهـــو أن تــســدد 
بالعملة الرقمية الفنزويلية «بترو» 
المدعومة بالنفط. والهند، التي تعتمد 
بــالــكــامــل عــلــى الـــــــواردات الــخــارجــيــة 
لتغطية المتطلبات المحلية من النفط 
الـــــخـــــام، قــــد تــعــتــبــر الــــعــــرض المـــقـــدم 
لها جــذابــا للغاية.. فلقد اســتــوردت 
المــائــة مــن إجمالي  الهند نحو ٨ فــي 
احــتــيــاجــاتــهــا الــنــفــطــيــة مـــن فــنــزويــلا 
في السنة المالية ٢٠١٧، بقيمة تبلغ 
نحو ٥٫٥ مليار دولار. والتخفيض 
بنسبة ٣٠ في المائة يمكن أن يترجم 
إلى مدخرات سنوية بقيمة ١٫٦ مليار 

دولار بالنسبة إلى الهند.
وفــــــي واقـــــــع الأمـــــــــر، فـــــي الــســنــة 
أنــفــقــت الهند  المــالــيــة ٢٠١٧ / ٢٠١٨، 
قرابة ٨٧٫٧٢ مليار دولار على شراء 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــنــفــطــيــة مـــن الــســوق 
العالمية، مما يجعل مــن النفط أكثر 
البنود ضخامة على فاتورة الواردات 
في البلاد والتي بلغت نحو ٤١٧٫٥٧ 
مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أن 
خورخي أريزا وزير خارجية فنزويلا، 
والـــذي كــان فــي زيـــارة إلــى نيودلهي 
قـــبـــل بــضــعــة شــــهــــور، قــــد أعــــــرب عــن 
رغبة بلاده في أن تبتاع الهند النفط 
الــســداد بالعملة  الــخــام منها مقابل 
الــهــنــديــة المــحــلــيــة (الـــروبـــيـــة)، والــتــي 
يـــمـــكـــن لـــفـــنـــزويـــلا اســـتـــخـــدامـــهـــا مــن 
جانبها في تداول المنتجات الغذائية 
والأدويــــــــــــة الــــهــــنــــديــــة. والـــتـــرتـــيـــبـــات 
التجارية الراهنة للتعامل بالروبية 
الـــهـــنـــديـــة قـــائـــمـــة بــــين كــــل مــــن إيـــــران 
وبــوتــان، وتــرغــب فــنــزويــلا كــذلــك في 
عقد ترتيبات مماثلة مع نيودلهي.. 
وقــال أريــزا مصرحا: «لا رغبة لدينا 
الـــدولار الأميركي على  في استخدام 
الإطلاق». وفي الآونة الراهنة، تجري 

المـــعـــامـــلات الــتــجــاريــة مـــا بـــين الــهــنــد 
بــالــدولار الأمــيــركــي. وتمر  وفنزويلا 
فــنــزويــلا حــالــيــا بـــواحـــدة مـــن أقــســى 
وأصـــعـــب الأزمـــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة في 
المــعــاصــر بسبب انخفاض  تاريخها 
أســـعـــار الــنــفــط عــالمــيــا، تــلــك الأزمــــات 
الــتــي تــفــاقــمــت كــثــيــرا إثـــر الــعــقــوبــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــــفـــــروضـــــة مـــــن قــبــل 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
على نظام الرئيس نيكولاس مادورو 
الاشــتــراكــي الحاكم. ووفــقــا للتقارير 
الإخــبــاريــة التي نشرتها الصحافية 
الهندية نوبور اناند، طرح المسؤولون 
عــن ملفات الطاقة وقــواعــد البيانات 
المتسلسلة فــي الحكومة الفنزويلية 
هذا الخيار على الهند أثناء زيارتهم 
الرسمية إلى البلاد في مارس (آذار) 
وأبريل (نيسان) الماضيين، وذلك نقلا 
عن دبلوماسيين في سفارة فنزويلا 
فـــي الــهــنــد الـــذيـــن فــضــلــوا عــــدم ذكــر 

هويتهم.
وقــــــــال أحــــــد مــــســــؤولــــي ســـفـــارة 
فنزويلا في نيودلهي: «لقد سافرنا 
حـــول الــعــالــم وطــرحــنــا عــرضــنــا ذلــك 
عــلــى مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان. ولـــقـــد رأيــنــا 
اهــتــمــامــا كــبــيــرا مــن الــقــطــاع الــخــاص 
الــهــنــدي فـــي الأمــــــر؛ ولـــكـــن نـــظـــرا لأن 
الــلــوائــح المنظمة  لــم تسن بعد  الهند 
للتعامل بالعملات الرقمية، ولا تزال 
تنظر في الأمر على الصعيد المحلي، 
فلم يصدر عرض رسمي من نيودلهي 
في هذا الشأن حتى الآن». ونيودلهي، 
التي تساورها بعض الشكوك بشأن 
لــم تستجب بعد  الــرقــمــيــة،  الــعــمــلات 
على العرض المقدم من طرف فنزويلا، 
كما قال الدبلوماسي الفنزويلي في 

الهند.

ماهية الصفقة المعروضة

تــــــقــــــدمــــــت فـــــــنـــــــزويـــــــلا بـــــعـــــرض 
المــائــة على  تخفيض مــقــداره ٣٠ فــي 
مــشــتــريــات الــنــفــط الــخــام شــريــطــة أن 
تستخدم الهند عملة (بترو) الرقمية 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى تــكــنــولــوجــيــا قـــواعـــد 
البيانات المتسلسلة في البلاد. ولقد 
طُــرحــت عملة (بــتــرو) الرقمية للمرة 
الأولى للبيع في ٢٠ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، وتلك العملة هي أول 
عملة رقمية مشفرة تدعمها الحكومة 
وتـــــرتـــــبـــــط بــــالاحــــتــــيــــاطــــي الـــنـــفـــطـــي 
الفنزويلي. ويعد الاحتياطي النفطي 

في فنزويلا هو الأكبر على مستوى 
العالم بمقدار يبلغ ٣٠٠ مليار برميل.
وانــتــقــل فــريــق مــن خــبــراء إدارة 
قـــــواعـــــد الــــبــــيــــانــــات المـــتـــســـلـــســـلـــة فــي 
إلــى الهند الشهر  فنزويلا في زيــارة 
الماضي. كما ذكرت التقارير الإخبارية 
كذلك أنهم قد وقعوا على معاهدة مع 
شــركــة (كـــويـــن - ســيــكــيــور) الــهــنــديــة 
للتداول في عملة البيتكوين بغرض 
الترويج لبيع عملة (بترو) في الهند.
وقـــــــــال مــــوهــــيــــت كــــــالــــــرا المــــديــــر 
التنفيذي في شركة (كوين - سيكيور) 
الهندية: «ترغب فنزويلا في إضافة 
عملة (بـــتـــرو) كعملة رقــمــيــة مشفرة 
على شبكة شركته حتى يمكن تداول 
البيتكوين والعملة المحلية الهندية. 
وبـــمـــجـــرد إضــــافــــة الــعــمــلــة الــرقــمــيــة 
الــــجــــديــــدة، يـــمـــكـــن تــــداولــــهــــا مــقــابــل 
الروبية الهندية وغيرها من العملات 
الـــرقـــمـــيـــة الأخـــــــــرى عـــبـــر الـــــتـــــداولات 

الإلكترونية على شبكة الإنترنت».
وشـــهـــد الـــعـــام المـــاضـــي الإطــــلاق 
الـــرســـمـــي لــعــمــلــة (بــــتــــرو) مـــن جــانــب 
الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة، ومــــن المــقــرر 
الاعــــــــــتــــــــــراف الــــــرســــــمــــــي بـــــهـــــا عـــقـــب 

الانتخابات الرئاسية في البلاد المزمع 
(أيــــار) الحالي.  عقدها فــي ٢٠ مــايــو 
ولقد طرحت عملة (بترو) للمبيعات 
المسبقة اعتبارا من ٢٠ فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، وفــــي أعـــقـــاب ذلــــك ارتــفــعــت 
الــقــيــمــة الإجـــمـــالـــيـــة لإصــــــدار الــعــمــلــة 
الرقمية الجديدة مقتربا من مستوى 
٤ مليارات دولار، مع ١٢٧ دولة حول 
العالم تقدمت بطلبات الشراء المسبقة. 
ويتم تحديد المبيعات الرسمية في 
أعقاب الانتخابات الرئاسية المقبلة 
في فنزويلا. وتزعم فنزويلا أن عملة 
(بترو) الرقمية سوف تحل محل عملة 
بــولــيــفــار المــحــلــيــة، الـــتـــي تــعــانــي من 
المــفــرط، باعتبارها العملة  التضخم 
الرسمية في البلاد وذلك بحلول عام 
٢٠٢٠، ولــســوف يــكــون هــنــاك إطــلاق 
قــريــب لعملة رقــمــيــة مــشــفــرة شقيقة 
أخرى تحت اسم عملة «بترو غولد» 
الــرقــمــيــة. هــــذا ولـــقـــد حــظــر الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب بــالــفــعــل 
الـــتـــداول بعملة «بــتــرو»  الــتــعــامــل أو 

الفنزويلية الرقمية.
وفي الأثناء ذاتها، أعربت الهند 
بــشــكــل لا لـــبـــس فـــيـــه خـــــلال الــشــهــور 

المــاضــيــة عــن عـــدم ارتــيــاحــهــا المسبق 
إزاء الــعــمــلات الــرقــمــيــة الافــتــراضــيــة. 
ولــقــد أصـــدر الــبــنــك المـــركـــزي الهندي 
قرارا بحظر دخول المقرضين المحليين 
فــي أيــة عــلاقــات تــجــاريــة مــن أي نوع 
بـــاســـتـــخـــدام الـــعـــمـــلات الافـــتـــراضـــيـــة 
الرقمية المشفرة. ومــع ذلــك، فــإن تلك 
الــعــمــلات غــيــر مــحــظــورة فـــي الــبــلاد. 
وفي واقع الأمر، ينظر بنك الاحتياطي 
الهندي (المركزي الهندي) في إطلاق 
عملة رقمية تحظى بدعمه وتأييده.

ولكن الأمــر هنا يتعلق بالنفط 
نــقــول، كما في  الــخــام؛ وبوسعنا أن 
المـــاضـــي، أن الــــدول قــد فــعــلــت مــا هو 
أسوأ بكثير من مجرد التغاضي عن 
اعتراضاتها الرسمية على العملات 
الرقمية المشفرة لقاء فرصة الحصول 
عـــلـــى بــضــعــة مـــلايـــين مــــن الــبــرامــيــل 

النفطية بأسعار منخفضة.
يـــقـــول أكــــــاش أغـــــــــــاروال، المـــديـــر 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة (ألــــومــــا) المــعــنــيــة 
بتقييم تداولات العملات الرقمية لدى 
المؤسسات: «ينبغي علينا النظر في 
العرض المقدم، ولا سيما أن بوسعهم 
اســتــخــدامــه كــرافــعــة مــالــيــة مــع الـــدول 

الأخرى المورد للنفط الخام».
ووفقا للصحافية الهندية هوما 
كوريشي: «رغــم أن الصفقة الهندية 
قــد تكون الوحيدة التي وصلت إلى 
المجال العام، فإنها وبكل تأكيد ليست 
الـــعـــرض الــوحــيــد مـــن نـــوعـــه. فــهــنــاك 
شــركــاء آخــــرون فــي اســتــهــلاك النفط 
الــــخــــام لـــــدى فــــنــــزويــــلا، وخــصــوصــا 
الصين، والتي قد تقتنع بالتغاضي 
عـــــن أوجــــــــه الــــقــــصــــور المــــعــــروفــــة فــي 
الـــبـــرنـــامـــج مــقــابــل جـــاذبـــيـــة الــعــرض 

النفطي الرخيص».

العلاقات النفطية بين الهند وفنزويلا
كــانــت الهند قــد استثمرت عبر 
الــذي تتعهده  القطاع العام النفطي 
الـــــــذراع  فــــي إل)، وهــــــي  شــــركــــة (أو 
الــخــارجــيــة لشركة (أو إن جــي سي) 
الـــوطـــنـــيـــة، الــكــثــيــر مــــن الأمــــــــوال فــي 
المــحــلــي. وتأسست  الــقــطــاع النفطي 
شراكة بين شركة (أو في إل) الهندية 
وشــــركــــة (بـــتـــرولـــيـــوس) الــحــكــومــيــة 
الــفــنــزويــلــيــة تــحــت اســــم «بــتــرولــيــرا 
فــنــزويــلانــا» بــغــرض التنقيب  إنــــدو 
عــــن وإنــــتــــاج الـــنـــفـــط فــــي حـــقـــل ســـان 

كـــريـــســـتـــوبـــال، والـــــــذي يــنــتــج قـــرابـــة 
٢٢ إلــــى ٢٣ ألــــف بــرمــيــلا نــفــطــيــا في 
الــيــوم. وتــبــلــغ حــصــة شــركــة «أو في 
إل» الهندية ٤٠ في المائة من الشركة 
الجديدة والنسبة الباقية ٦٠ في المائة 
الفنزويلية وتلتزم  الشركة  تملكها 

الاستثمار بقيمة ٢٠٠ مليون دولار.
وتـــــأتـــــي فــــنــــزويــــلا فـــــي المـــرتـــبـــة 
الثانية كأكبر مورد للنفط الخام إلى 
الهند بعد المملكة العربية السعودية.

وفي عام ٢٠١٧، ونظرا للعقوبات 
الاقتصادية التي فرضتها الولايات 
المــتــحــدة، فــقــد تــخــلــفــت فــنــزويــلا عن 
ســداد ديونها إلى شركة (أو في إل) 
الهندية. وتدخلت شركة «ريلاينس 
إنــداســتــريــز لــيــمــيــتــد»، وهــــي شــركــة 
هـــنـــديـــة خـــاصـــة تــمــلــك أكـــبـــر مــجــمــع 
لتكرير النفط في العالم وأحــد أكبر 
شــركــات شـــراء النفط فــي الــهــنــد، في 
الأمــــر وســــددت مــبــلــغ ٦٨٫٦٦ مليون 
دولار إلــــى مــؤســســة الــنــفــط والـــغـــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي بـــالـــنـــيـــابـــة عـــــن الـــشـــركـــة 

النفطية الحكومية الفنزويلية.
والهند من بين البلدان القليلة 
التي تملك القدرة على تكرير النفط 
الــفــنــزويــلــي، والــــــذي يتطلب  الـــخـــام 
مـــعـــالـــجـــة خـــــاصـــــة نـــــظـــــرا لـــجـــودتـــه 
المــنــخــفــضــة مــقــارنــة بــالــنــفــط الــشــرق 
الــخــام، إذ إن نفط فنزويلا  أوســطــي 
أثــــقــــل ويـــحـــمـــل كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
الكبريت. وحصلت شركة (ريلاينس 
إنــداســتــريــز لــيــمــيــتــد) الــهــنــديــة على 
الــخــام لمــدة ١٥  تعاقد لتوريد النفط 
عاما مع الشركة النفطية الحكومية 
الــفــنــزويــلــيــة بـــهـــدف اســـتـــيـــراد ٤٠٠ 
ألـــــف بـــرمـــيـــل مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام فــي 
اليوم، وذلك لتكريره عبر مصافيها 
المـــــزدوجـــــة فــــي جـــامـــنـــاجـــار بـــولايـــة 
غـــوجـــارات. وتعتبر شــركــة (إيــســار) 
الــشــركــات الهندية الأخـــرى التي  مــن 

تستورد النفط الخام من فنزويلا.
وفــي فبراير من عــام ٢٠١٠، فاز 
تــكــتــل دولــــــي يـــضـــم شــــركــــات الــنــفــط 
للدولة بمناقصة  المملوكة  الهندية 
عـــالمـــيـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى حـــصـــة ٤٠ 
المــائــة بقيمة ١٫٠٥ مــلــيــار دولار  فــي 
فــــي حـــقـــل كــــارابــــوبــــو الـــنـــفـــطـــي، مــمــا 
يمنح الهند المقدرة على إنتاج ٤٠٠ 
ألــف برميل يوميا من النفط الخام. 
وتعتبر ثــلاث شــركــات هندية - هي 
«أو في إل»، و«آي أو سي»، و«أو آي 
ا من التكتل الدولي المذكور،  إل» - جزء

إلى جانب شركة ريبسول الإسبانية، 
وشــركــة بتروناس الماليزية. وتملك 
الشركات الهندية الثلاث ما مجموعه 
١٨ في المائة من الحصص في حقل 

كارابوبو النفطي.
وأفــــــــادت المــــصــــادر المــطــلــعــة أن 
فنزويلا تعرض على شركة «أو في 
إل» الهندية حصة بنسبة ٩ في المائة 
فــي حقل ســان كريستوبال النفطي 
في مقابل الديون المتبقية المستحقة 
عليها لــلــشــركــة الــهــنــديــة. وفـــي حين 
الــبــيــع قــد يــبــدو متواضعا  أن مــبــلــغ 
الــشــيء، وفقا للمحللين، فإن  بعض 
أي دخـــــل إضــــافــــي مــحــقــق ســيــكــون 
موضع ترحيب من الشركة النفطية 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة. وقــــالــــت 
المــــــصــــــادر، الــــتــــي طـــلـــبـــت عــــــدم ذكـــر 
هـــويـــتـــهـــا بـــســـبـــب عـــــــدم الـــتـــصـــريـــح 
بالحديث عن المفاوضات، أن الشركة 
النفطية الحكومية الفنزويلية لا تزال 
تــتــفــاوض مــع الــجــانــب الــهــنــدي ولــم 
يتوصل الجانبان حتى الآن إلى أية 

صفقات مؤكدة.
وبــــمــــوجــــب قـــــانـــــون الانــــبــــعــــاث 
فــنــزويــلا، يتعين على  الكربوني فــي 
الدولة الاحتفاظ بنسبة تتجاوز ٥٠ 
في المائة من كل الشركات النفطية، 
ومــن ثــم فــإنــه لا يــجــوز على الشركة 
الـــنـــفـــطـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة الــفــنــزويــلــيــة 
عرض نسبة تتجاوز ٩ في المائة إلى 
الشركة الهندية. ولقد رفض إن كيه 
فيرما المدير الإداري في شركة (أو إن 
جي سي فيديش) الوطنية الهندية 

التعليق على الأمر.
واعــتــادت فنزويلا في كثير من 
الأحــيــان اســتــخــدام النفط فــي ســداد 
ديــون الدولة، فهي مدينة بمليارات 
الـــــدولارات لــكــل مــن روســيــا والــصــين 
وتسدد تلك الديون عن طريق النفط.
وكـــــــانـــــــت الــــــشــــــركــــــة الـــنـــفـــطـــيـــة 
الــحــكــومــيــة الــفــنــزويــلــيــة قـــد عــرضــت 
بــــالــــفــــعــــل عـــــلـــــى شــــــركــــــة روســــنــــفــــت 
الروسية العملاقة حصة في شراكة 
في مشروع النفط الخام الثقيل في 
حــزام أورينوكو في مــارس الماضي، 

وذلك وفقا لوكالة «رويترز».
وصـــــــرح أوغــــوســــتــــو مــونــتــيــل، 
سفير فــنــزويــلا لـــدى الــهــنــد، مــؤخــرا 
يـــــقـــــول: «هـــــنـــــاك تــــقــــدم مــــطــــرد عــلــى 
الــتــعــاون النفطي  مستوى رفــيــع فــي 
بــــين الـــشـــركـــة الــنــفــطــيــة الــحــكــومــيــة 

الفنزويلية والشركات الهندية».

إحدى مصافي النفط في الهند

إنتاج المصانع الأميركية أفضل من المتوقع
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــع إنــــتــــاج المـــصـــانـــع فــي 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي أبــــريــــل 
(نيسان)، رغم أن تقديرات جديدة 
لــقــطــاع الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
ومجمل الإنتاج الصناعي أظهرت 
قـــــدرا أقــــل مـــن الـــقـــوة فـــي الأشــهــر 
الـــســـابـــقـــة عـــمـــا كـــــان مــعــتــقــدا فــي 
البداية، وهو ما يلقي ظلالا على 

آفاق الاقتصاد.
وقـــــــال مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي (المــــركــــزي الأمــيــركــي) 
أمـــس فـــي تــقــريــر يــشــمــل مختلف 
الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي، الـــــذي يضم 
الصناعات التحويلية والتعدين 
ومرافق الكهرباء والغاز، إن إنتاج 
قطاع الصناعات التحويلية زاد 
٠٫٥ في المائة الشهر الماضي، وهو 
الــرقــم نفسه الـــذي تــوقــعــه خــبــراء 
اقتصاديون استطلعت «رويترز» 

آراءهم. 
ونــــــــمــــــــا مــــــجــــــمــــــل الإنــــــــتــــــــاج 
المــائــة  الــصــنــاعــي بنسبة ٠٫٧ فــي 
في أبريل، لكن مجلس الاحتياطي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي خــــفــــض تــــقــــديــــراتــــه 
لـــلإنـــتـــاج فــــي ثـــلاثـــة مــــن الأشـــهـــر 
الأربــــعــــة الـــســـابـــقـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
خفض حاد لتقديرات النمو لشهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)  المـــاضـــي. وفــي 
الاثــنــي عــشــر شــهــرا حــتــى أبــريــل، 
نما مجمل الإنتاج الصناعي ٣٫٥ 

في المائة.
ويـــأتـــي الــتــقــريــر فـــي أعــقــاب 
مــســح لمـــديـــري المــصــانــع نــشــر في 
وقـــــت ســـابـــق هـــــذا الـــشـــهـــر أظــهــر 
تـــــبـــــاطـــــؤا فــــــي نـــــشـــــاط المــــصــــانــــع 
الأميركية، مع شكوى المصنعين 
مــن تــزايــد أســعــار الــســلــع الأولــيــة 
في أعقاب الرسوم الجمركية التي 
فرضتها إدارة ترمب على واردات 

الصلب والألمونيوم.
وجـــــــــاء الــــنــــمــــو الأعــــــلــــــى مــن 

الـــتـــوقـــعـــات لــلــنــاتــج الــصــنــاعــي، 
كــنــتــيــجــة جــزئــيــة لــــزيــــادة إنــتــاج 
الــــذي زاد بنسبة  المـــرافـــق،  قــطــاع 
١٫٩ في المائة خلال الشهر الماضي، 
بعد ارتفاع بنسبة ٦٫١ في المائة 
خــلال مــارس (آذار) المــاضــي. كما 
ارتفع إنتاج قطاع التعدين بنسبة 
١٫١ في المائة خلال الشهر الماضي، 
بعد ارتفاع بنسبة ٠٫٨ في المائة 

خلال الشهر السابق عليه. 
وقال جيمس نايتلي، محلل 
الاقتصاد الدولي في «آي إن جي»، 
تـــقـــريـــر مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي  إن 
الــفــيــدرالــي يشير بشكل عــام إلى 
ازدهــــــــار الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي فــي 

الولايات المتحدة. 
قـــطـــاع  إنـــــتـــــاج  وأضــــــــــاف أن 
الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة مـــا زال 
أقــل بنسبة ٥ فــي المــائــة مــن أعلى 
مستوى له، والمسجل في نوفمبر 
(تشرين الثاني) عام ٢٠٠٧، وهو 
ما يعني أنه من غير المحتمل أن 
يغير الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــــرمـــــب مــــوقــــفــــه بـــــشـــــأن الادعـــــــــاء 
بــمــواجــهــة مــنــافــســة أجــنــبــيــة غير 
عادلة في وقت قريب، بحسب ما 

نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
 وأشار التقرير إلى أن معدل 
اســــتــــغــــلال الــــطــــاقــــة الــتــشــغــيــلــيــة 
لــلــقــطــاع الــصــنــاعــي ارتـــفـــع خــلال 
أبــريــل المــاضــي إلــى ٧٨ فــي المــائــة، 
مقابل ٧٧٫٦ فــي المــائــة فــي مــارس 
المــاضــي، وفقا للبيانات المعدلة، 
في حين كــان المحللون يتوقعون 
إلــى ٧٨٫٤ في المائة. وقد  ارتفاعه 
ارتــــفــــع مـــعـــدل اســـتـــغـــلال الــطــاقــة 
التشغيلية لقطاع المرافق إلى ٧٩٫٢ 
فــي المــائــة خـــلال الــشــهــر المــاضــي، 
فــي حــين ارتــفــع المــعــدل فــي قطاع 
إلــى ٧٥٫٨  الصناعات التحويلية 
فـــي المـــائـــة، وفــــي قــطــاع الــتــعــديــن 
إلــى ٩٠٫٦ فــي المــائــة خــلال الشهر 

الماضي.

شح المعروض يدعم ارتفاع أسعار النفط
الكويت: وائل مهدي

لقد نــاهــزت أســعــار نفط برنت 
فـــي لـــنـــدن هــــذا الأســــبــــوع الــثــمــانــين 
لــكــن هـــل ســتــصــل الأســـعـــار  دولاراً، 
إلــى مستويات ٨٠ دولاراً للبرميل 
وتـــتـــجـــاوزهـــا؟ رغـــــم وجــــــود بــعــض 
المــخــاطــر فــي ســـوق الــنــفــط الــتــي قد 
تـــؤدي إلــى انــخــفــاض أســعــار النفط 
فـــإن  الـــحـــالـــيـــة،  دون مـــســـتـــويـــاتـــهـــا 
العوامل التي تدعم ارتفاع الأسعار 

أقوى.
وعــــــلــــــى عـــــكـــــس مــــــــا يـــتـــوقـــعـــه 
الــجــمــيــع، فـــإن الارتـــفـــاعـــات الــقــادمــة 
ســوف تكون مبنية على أساسيات 
الـــــعـــــرض والــــطــــلــــب مـــــا لـــــم يـــحـــدث 
اضـــطـــراب جــيــوســيــاســي كــبــيــر يهز 

ميزان السوق.
وقـــبـــل الــــخــــوض فــــي الـــعـــوامـــل 
الأساسية التي تدعم الارتفاع، فإن 
الحديث عن المخاطر التي قد تؤثر 
على الأسعار نزولاً مهم. وأول هذه 
المـــخـــاطـــر هــــي المـــــخـــــاوف المــرتــبــطــة 
بالطلب على النفط، وهو ما عبرت 
عـــنـــه وكـــــالـــــة الــــطــــاقــــة الــــدولــــيــــة فــي 
تقريرها الشهري أمس عندما أبدت 
قلقها من تراجع الطلب في النصف 
الثاني مع ارتفاع الأسعار الحالي، 
التي زادت بنسبة ٧٥ في المائة عن 
مستواها في يونيو (حزيران) العام 

الماضي.
وبــســبــب هـــذه المـــخـــاوف عــدلــت 
وكـــالـــة الــطــاقــة الـــدولـــيـــة تــوقــعــاتــهــا 
للطلب هــذا العام لينمو بنحو ١٫٤ 
مليون برميل يومياً هبوطاً من ١٫٥ 
مليون برميل يومياً في تقرير الشهر 
المـــاضـــي. ومـــع الــتــراجــع فـــي الطلب 
والزيادة المتوقعة في المعروض من 
الدول خارج منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبــك) والبالغ ١٫٧ مليون 
برميل يومياً، فإن هناك احتمالية أن 
يكون هناك فائض بنحو ٣٠٠ ألف 

برميل يومياً في النصف الثاني.

ولا يمكن الآن توقع ماذا سوف 
تــؤول إليه الأمــور المتعلقة بالحظر 
يــبــدو أن  على النفط الإيــرانــي، لكن 
الاتحاد الأوروبي لا ينوي تخفيض 
صــــادراتــــه الــنــفــطــيــة مـــن إيـــــــران؛ إذ 
يــبــحــث المـــســـؤولـــون فـــي بــروكــســل، 
مــقــر الاتـــحـــاد، الـــطـــرق الــفــنــيــة الــتــي 
تــــســــاعــــدهــــم عــــلــــى الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
القرار  استيراد النفط الإيراني رغم 
الأميركي، بحسب ما أعلن الاتحاد 
عــلــى لــســان أحـــد مــســؤولــيــه أول من 

أمس.
وكـــانـــت رئــيــســة الــدبــلــومــاســيــة 
الأوروبية، فيديريكا موغيريني، قد 

أعلنت في أعقاب محادثات أجرتها 
أول من أمس (الثلاثاء) في بروكسل 
مع وزير الخارجية الإيراني محمد 
جـــــواد ظـــريـــف، أن الــجــانــبــين اتــفــقــا 
على العمل للحفاظ على العلاقات 
الاقتصادية وتعميقها بين الاتحاد 

وإيران.
وقالت: «نحن نعمل على إيجاد 
حـــــل عــــمــــلــــي... نـــحـــن نـــتـــحـــدث عــن 
حلول للحفاظ على الاتــفــاق... تلك 
الإجراءات ستسمح لإيران بمواصلة 
تصدير النفط وللبنوك الأوروبــيــة 

بالعمل في إيران».
ويعد الدولار العملة الوحيدة، 

الـــتـــي يــتــم بــهــا تــســعــيــر الــنــفــط في 
الـــبـــورصـــات، وبــالــتــالــي فـــإن جميع 
عـــمـــلـــيـــات الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري بــين 
المصدرين والمستوردين تتم بالعملة 

الأميركية.
وبــعــد إعــــادة فـــرض الــعــقــوبــات 
الأميركية على إيران الذي يصدر ٢٫٥ 
مليون برميل في اليوم، فإن بعض 
المــســتــورديــن مــثــل الــهــنــد والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي أعــــلــــنــــوا رغـــبـــتـــهـــم فــي 
التحول إلى دفع قيمة النفط بعملة 
غير الدولار للإبقاء على الصادرات 

الإيرانية مستمرة. 
فـــــي حـــــين تـــبـــحـــث بـــــلـــــدان مــثــل 

كوريا الجنوبية إمكانية الحصول 
الــقــرار الأميركي  على استثناء مــن 
إيــران.  للسماح لها بالاستيراد من 
وبــــاســــتــــثــــنــــاء المــــخــــاطــــر المـــتـــعـــلـــقـــة 
بالطلب، لا توجد الكثير من المخاطر 
المــرتــبــطــة بــالــطــلــب، الــتــي قــد تهبط 
بــأســعــار الــنــفــط. أمـــا الــعــوامــل التي 
قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، 
الـــســـوق  تـــــــوازن  فـــــي: أولاً  فــتــتــمــثــل 
وهبوط المخزونات، فيبدو أن السوق 
النفطية الآن تعيش في حالة توازن، 
حيث أعلنت وكــالــة الطاقة الدولية 
بـــالأمـــس أن المـــخـــزونـــات الــتــجــاريــة 
الـــدول الصناعية الآن أصبحت  فــي 

بأقل من مليون برميل عن متوسط 
السنوات الخمس؛ وهو ما يعني أن 
الفائض في المخزونات الذي ضغط 
على الأسعار لسنوات طويلة اختفى 
الثاني)  أخيراً. ومنذ يناير (كانون 
انــخــفــضــت تخمة  ٢٠١٧ حــتــى الآن 
المخزونات بنحو ٤٠٠ مليون برميل 
يـــومـــيـــاً لــتــصــبــح فــــي مـــســـتـــوى ٢٫٨ 
الــدول الصناعية.  مليار برميل في 
وبالأمس، أعلنت الولايات المتحدة 
هبوط المخزونات الأسبوعية بنهاية 
يوم ١١ مايو (أيار) بنحو ١٫٤ مليون 
برميل لتواصل هبوطها للأسبوع 
الثاني على التوالي؛ وهو ما يعني 
تـــــجـــــاوزت مــرحــلــة  المــــخــــزونــــات  أن 
التخمة نهائياً. انخفضت مخزونات 
النفط الخام ٢٫٢ مليون برميل في 
الأسبوع المنتهي في الرابع من مايو.

ثــــانــــيــــاً: هــــبــــوط إنــــتــــاج الــــــدول 
الــداخــلــة فــي الاتـــفـــاق: فــمــن المــتــوقــع 
أن يهبط الإنــتــاج النفطي مــن دول 
كــثــيــرة فـــي الــنــصــف الــثــانــي، وعــلــى 
رأســهــا فنزويلا والمكسيك وأنغولا 
فــي ظــل عـــدم اســتــقــرار إنــتــاج ليبيا 
ونــيــجــيــريــا. وعــلــى مــســتــوى إنــتــاج 
فـــنـــزويـــلا، أوضـــحـــت وكـــالـــة الــطــاقــة 
الدولية، أمــس، أن وتيرة انخفاض 
الإنـــتـــاج تــتــســارع، وبــحــلــول نهاية 
الــحــالــي قــد تنخفض بمقدار  الــعــام 
الــبــرامــيــل بشكل  مـــئـــات الآلاف مـــن 
يومي. ولا تتوقع الوكالة أن ينمو 
المــدى  إنــتــاج فنزويلا والمكسيك فــي 

القصير. 
وعلى جانب الأساسيات، فإن 
الإمـــدادات النفطية قد تواجه شحاً 
في النصف الثاني من العام الحالي 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن أي نــــقــــص فــي 
الإمـــدادات النفطية الإيرانية؛ وذلك 
الــولايــات المتحدة يواجه  لأن إنتاج 
عنق زجاجة بسبب عدم توافر بنية 
تحتية كافية لنقل النفط الصخري 
مــــن مـــنـــاطـــق الإنــــتــــاج إلـــــى مــنــاطــق 

التصدير والمصافي.

حفارات نفط في حقل للخام بالولايات المتحدة الأميركية  (رويترز)



القاهرة: لمياء نبيل

بـــعـــد قـــــــرار الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي مع 
إيـــران، فإنه مــن المتوقع أن يتعرض 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي لــهــزات ارتــداديــة 
الــشــركــات العالمية  نتيجة لخسائر 
الكبرى والعقوبات الأميركية على 
طهران؛ ما دفع التكتل الأوروبي على 
وجه الخصوص للنظر في إمكانية 
«الــــتــــمــــرد» عـــلـــى الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي، 
وبــــــحــــــث مـــــــــدى قــــابــــلــــيــــتــــه لإيـــــجـــــاد 
مــخــرج يتيح لــه الــتــعــامــل مــع إيـــران 
بــالــوقــوع تحت طائلة  دون الالــتــزام 
العقوبات، رغم أن الولايات المتحدة 
وأوروبا كليهما يعد شريكاً تجارياً 

أول للطرف الآخر.
وتظهر بيانات وزارة التجارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، أن حــجــم الـــتـــجـــارة بين 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
فـــي مجملها  بــلــغــت  فـــي عــــام ٢٠١٦ 
٦٨٧ مــلــيــار دولار، وهـــو الأكـــبـــر من 
نوعه مقارنة بباقي العالم، وبقيمة 
صـــــــادرات نــحــو ٢٧٠ مــلــيــار دولار، 
وواردات ٤١٦ مــلــيــار دولار، وعجز 
تجاري يصل إلى ١٤٦ مليار دولار. 
لتكون أوروبا هي الشريك التجاري 
الأول لأميركا، رغم انتقادات الأخيرة 
المــتــواصــلــة لــلــعــجــز الـــتـــجـــاري، وأن 
دول مجموعة اليورو، وعلى رأسها 
ألمـــانـــيـــا، تــتــعــمــد إضــــعــــاف عــمــلــتــهــا 
المـــوحـــدة مـــن أجــــل زيــــــادة تــنــافــســيــة 

السلع الأوروبية.
وبـــــعـــــد تــــصــــريــــحــــات الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب، أن الولايات 
المتحدة ستبدأ إعادة فرض العقوبات 
على إيران، فالأخيرة لن تكون الطرف 
اتــفــاق  المــتــضــرر. فبموجب  الــوحــيــد 
٢٠١٥، وافقت الولايات المتحدة وقوى 
أخـــــرى عــلــى رفــــع بــعــض الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة إذا وافــقــت إيــــران على 
كــبــح بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، وفتحت 
تلك الاتفاقية الاقتصاد الإيراني أمام 
الشركات العالمية المتلهفة للاستفادة 
مــن الــفــرص المــتــاحــة فــي بــلــد ابتعد 
 عـــن المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة 

ً
طـــويـــلا

الـــكـــبـــرى، وبــخــاصــة فـــي ظـــل وجـــود 

كــثــافــة ســكــانــيــة كــبــيــرة والــطــبــقــات 
المتوسطة المتنامية.

وتــهــدد الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة - 
على أقــل تقدير - أكثر من ٢٠ مليار 
يــــورو قــيــمــة الــتــجــارة الــســنــويــة بين 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وإيـــــران، إضــافــة 
إلـــى عــقــود ومــشــروعــات مستقبلية 

أخرى محتملة.
ونظراً لضخامة هذه المعاملات، 
يبحث عدد من قادة أوروبا كل ما هو 
متاح أمامهم لتخطي هــذه العقبة، 
لدرجة أن المفوض الأوروبي لشؤون 
أفــرامــوبــولــوس،  الهجرة ديمتريس 
صــــرح يــــوم الأربــــعــــاء بــــأن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي مستعد لتفعيل تشريع 
يــحــظــر عـــلـــى الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة 
الالــتــزام بالعقوبات الأميركية ضد 

إيران.
أيـــــضـــــاً، يــــجــــري تـــــــــداول أنـــبـــاء 
عــن دراســـة تعامل أوروبـــا مــع إيــران 
باليورو بدلاً من الــدولار، وبخاصة 
الــنــفــط، في  بــتــعــامــلات  فيما يتعلق 
محاولة لتخطي عقبة التعامل مع 
النظام البنكي الأميركي الذي يهيمن 

على تعاملات الدولار حول العالم.
ومنذ رفع العقوبات عن إيران، 
بـــــادرت شـــركـــات الــطــيــران وصــنــاعــة 
السيارات والفنادق وشركات النفط 
والتكرير لتوقيع صفقات مع طهران، 
لينتج من ذلــك ازدهـــار للمنافع بين 
الطرفين، على سبيل المثال شركتي 
«تــوتــال» النفطية و«ريــنــو» لإنتاج 

السيارات.
لكن هناك احتمالات تحول هذه 
إلــى خسائر فــادحــة، بعدما  المــنــافــع 
ذكــر البيت الأبــيــض فــي تصريحات 
حول القرار أن أولئك الذين يقومون 
بأعمال في إيران سيتم منحهم فترة 
زمنية تسمح لهم بإنهاء العمليات 

التجارية.
بـــولـــتـــون، مستشار  لــكــن جــــون 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي، قــــال في 
الــولايــات المتحدة لا  تصريحات، إن 
ثــانــويــة»  فـــرض «عــقــوبــات  تستبعد 
على الشركات الأوروبية التي تستمر 

في التعامل مع إيران.
وقال بولتون، إنه على الرغم من 
ذلك، يرى أن بعض الدول الأوروبية 
ستنهي مساندتها للولايات المتحدة 
بـــشـــأن إيـــــــران عـــقـــب قــــــرار واشــنــطــن 

بـــالانـــســـحـــاب مــــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
المــبــرم عـــام ٢٠١٥، وقــــال: «أعــتــقــد أن 
الأوروبيين سيرون أن من مصلحتهم 
في نهاية المطاف المضي بمفردهم في 

هذا الأمر».
ويــــرجــــح مـــحـــلـــلـــون، أن تــخــســر 
الـــشـــركـــات الأوروبـــــيـــــة والأمـــيـــركـــيـــة 
مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات فـــي الــصــفــقــات 
التجارية «الملغاة»، مع توقف سوق 
تـــصـــديـــريـــة رئـــيـــســـيـــة جـــــديـــــدة، مــع 
ذلـــك لا يــــزال الــتــأثــيــر الــنــهــائــي غير 
واضــــــح بــســبــب إعـــــفـــــاءات مــحــتــمــلــة 
لبعض الــشــركــات، بــل وحتى إجــراء 
مفاوضات جديدة حول اتفاق نووي 

«منقح» كما يقول الخبراء.
فــي حــين يــرى آخــــرون، أن كتلة 
الـ٢٨ دولة الأوروبية يمكنها أن تنشر 
مــزيــجــاً مـــن الــعــقــوبــات الانــتــقــامــيــة، 
 عـــن تــحــركــات ضـــد الـــولايـــات 

ً
فــضــلا

المتحدة في منظمة التجارة العالمية 
للحد من التعرض لقيود مالية من 
جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة. ولا يــزال 
الرهان على حظوظ بعض الشركات 
الأوروبــيــة مــتــعــددة الجنسيات بين 

الاتحاد الأوروبي وإيران.
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــــــــــــــرى، يــــــرى 
بــــــالأســــــواق أن مــوقــف  مـــتـــعـــامـــلـــون 
المـــتـــشـــدد مــــن أوروبــــــا  تـــرمـــب  إدارة 
أصــبــح «جــلــيــاً» بعد رفــض الرئيس 
الأميركي للعقوبات المتعلقة بإيران 
على مجموعة الاتصالات الصينية 
«زد تي إي»، وبخاصة بعد أمر ترمب 
وزارة التجارة الأميركية بمساعدة 
الشركة التي فرضت عليها إجراءات 
عـــقـــابـــيـــة الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي بــســبــب 
مبيعات المــعــدات إلــى إيـــران وكوريا 

الشمالية.
وتساعد الروابط بين الشركات 
مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات الأوروبــــــيــــــة 
والـــنـــظـــام المــــالــــي الأمـــيـــركـــي الأكـــثـــر 
الــيــوم، فــي تمهل إدارة ترمب  عمقاً 
فــــي تــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــة، عـــلـــى غــــرار 
العقوبات على إيران عام ١٩٩٠، حيث 
الــوضــع الاقتصادي  ســاعــدت قتامة 
لطهران والعلاقات المتعمقة للنظام 
المالي الأوروبــي الأميركي في فرض 
الــعــقــوبــات خـــــارج حـــــدود الـــولايـــات 
المتحدة، التي كان الهدف منها ردع 
التجارة والاستثمار مع كوبا وإيران 
ولــيــبــيــا. وبــعــد تــخــفــيــف الــعــقــوبــات 

ســابــقــاً، رفــعــت طــهــران إنــتــاجــهــا من 
النفط إلى نحو ٣٫٨ مليون برميل في 
اليوم، بزيادة قدرها مليون برميل 
يومياً مــن أوائـــل عــام ٢٠١٦، ويؤثر 
فرض عقوبات جديدة على صادرات 
النفط الإيراني على الطلب العالمي؛ 
مما يــؤدي إلــى رفــع الأســعــار والتي 
قــفــزت بــالــفــعــل بــنــحــو ١٣ فـــي المــائــة 
خلال شهر لتبلغ أعلى مستوياتها 

في ثلاث سنوات.
وقـــــفـــــزت أســـــعـــــار الــــــوقــــــود فــي 
المــتــحــدة بمتوسط وطني  الــولايــات 
إلــى ٢٫٨١ دولار للغالون (٣٫٧٨٥٤١ 
بـــنـــحـــو ٢٫٦٦ دولار  لــــتــــر) مــــقــــارنــــة 
للغالون الشهر الماضي، و٢٫٣٥ دولار 

في العام الماضي.
ويــضــر ارتـــفـــاع أســعــار الــوقــود 
بمبيعات السيارات والإنــفــاق العام 

للمستهلكين.
وتــمــنــع الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
الـــــبـــــنـــــوك والــــــشــــــركــــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
مـــن الــتــعــامــل مـــع إيـــــــران، كــمــا تــحــدّ 
الــعــقــوبــات مـــن الــشــركــات الأجــنــبــيــة 
مــن الــتــعــامــل مــع طـــهـــران، مــن خــلال 
منعها استخدام البنوك الأميركية 
في عملياتها إذا لم تقطع علاقاتها 

التجارية.

ويـــــــرى كـــــــارل بــــيــــلــــدت، رئـــيـــس 
وزراء السويد السابق، أن العقوبات 
تـــصـــيـــب أي شـــركـــة  لــــــن  الـــــجـــــديـــــدة 
أميركية، لكنها تستهدف في المقام 
الــشــركــات الأوروبــــيــــة، بينما  الأول 
يرى جان كلود يونكر، رئيس الهيئة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي، أن 
الــولايــات المتحدة لم تعد ترغب في 
التعاون مع أجزاء أخرى من العالم، 
ويــــجــــب أن يـــحـــل مــحــلــهــا الاتــــحــــاد 

الأوروبي على الساحة الدولية.
الـــشـــركـــات  ويـــــــرى خـــــبـــــراء، أن 
المــصــنــعــة لــلــطــائــرات ســتــكــون أكــبــر 
«بوينغ» و«إيرباص»،  الخاسرين، كـ
وقال ستيفن منوشين، وزير الخزانة 
الأميركي، إنه سيتم إبطال تراخيص 
الـــشـــركـــات الــقــائــمــة لــبــيــع الــطــائــرات 
وقطع الغيار والخدمات ذات الصلة 
إلـــى إيــــران بــعــد ٩٠ يــومــاً مــن الــقــرار 
الأميركي، وتندرج «إيرباص» تحت 
قــواعــد الـــولايـــات المــتــحــدة رغـــم أنها 
شركة أوروبية؛ لأن طائراتها تشمل 

مكونات أميركية الصنع.
وقـــــامـــــت بـــالـــفـــعـــل «إيـــــربـــــاص» 
بــتــســلــيــم ٣ طــــائــــرات مـــن أصــــل ١٠٠ 
طائرة تم الاتفاق عليهم في ديسمبر 
مــــع شــركــة   ،٢٠١٦ الأول)  (كـــــانـــــون 
الــطــيــران الــوطــنــيــة الإيــرانــيــة (إيـــران 
إيـــــــر) وبـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الاتـــفـــاقـــيـــة ١٩ 
مليار دولار. وأعلنت «بــويــنــغ» في 
وقــت لاحــق للتاريخ المــذكــور أعــلاه، 
عـــن صــفــقــات مـــع الــخــطــوط الــجــويــة 
الإيرانية وخطوط «آسمان» للطيران 
بقائمة ١١٠ طائرات بقيمة ٢٠ مليار 

دولار.
وقـــــــــالـــــــــت «بـــــــــويـــــــــنـــــــــغ»، إنـــــهـــــا 
الــحــكــومــة الأميركية  ســتــتــشــاور مــع 
بشأن الخطوات المقبلة، بينما قالت 
«إيــــربــــاص» فـــي بـــيـــان إنـــنـــا «نــحــلــل 
بــــدقــــة الإعــــــــــلان وســــنــــقــــوم بــتــقــيــيــم 
الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة الـــتـــي تــتــفــق مع 
سياساتنا الداخلية وفــي الامتثال 
التام للجزاءات ولوائح الرقابة على 

الصادرات».
مــــــــخــــــــاوف عــــــــودة  ورغـــــــــــــم أن 
اتــفــاق ٢٠١٥، أبقت  الــعــقــوبــات بــعــد 
الــكــثــيــر مــن الــشــركــات الــعــالمــيــة على 
هــامــش الــتــقــرب، لكن هــنــاك شركات 
أخرى أبرمت صفقات ربما أصبحت 
الآن في خطر، وفقاً لما يراه محللون 

ومتعاملون في الأسواق.
حـــيـــث وقـــعـــت شـــركـــة «تــــوتــــال» 
الفرنسية للنفط والغاز اتفاقاً بقيمة 
ملياري دولار للمساعدة في تطوير 
حــقــل غـــاز جــنــوب بـــاريـــس الــعــمــلاق 
بالشراكة مع شركة النفط الوطنية 
الصينية، والآن كلتا الشركتين تشعر 
بالقلق من احتمالات انهيار الاتفاق 

في مواجهة عقوبات جديدة.
وتلقت شركة «جنرال إلكتريك» 
طــلــبــات إيــرانــيــة بــمــلايــين الــــدولارات 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، وفــــقــــاً لمـــــا أعــلــنــتــه 
الشركة عن مجمل أعملها في قطاع 
النفط والغاز لتشمل الطلبات قطع 
المــســتــخــدمــة  غــيــار الآلات والمــــعــــدات 
فــي محطات الــغــاز. وقــالــت «جــنــرال 
إلكتريك» في بيان لها إنها لا تزال 
تــراجــع الــقــرار الأمــيــركــي، وأضــافــت: 
«ســنــقــوم بتكييف أنشطتنا حسب 
الضرورة لتتوافق مع هذه التغيرات 
في قانون الولايات المتحدة»، وأكدت 
أن أنشطة الشركة لا تــزال محدودة 
حــتــى الآن وفـــقـــاً لـــقـــواعـــد الــحــكــومــة 
الأميركية وتراخيصها وسياستها.

وفـــي عـــام ٢٠١٧، أعــلــنــت شركة 
«فــــولــــكــــس فــــاغــــن» الألمــــانــــيــــة، أنــهــا 
ستبيع السيارات في إيران لأول مرة 
منذ ١٧ عاماً، وقال العملاق الألماني 
في بيان «بدأنا بتصدير السيارات 
إلى إيران العام الماضي؛ لذلك فنحن 
نراقب ونراجع التطورات السياسية 
والاقتصادية عن كثب... ومن حيث 
المبدأ تلتزم (فولكس فاغن) بجميع 
القوانين الوطنية والدولية المعمول 

بها ولوائح التصدير».
واســــتــــفــــاد مــــديــــرو الــعــمــلــيــات 
الــســيــاحــيــة مــــن الاهـــتـــمـــام المــتــجــدد 
بـــــإيـــــران بــصــفــتــهــا وجــــهــــة تـــجـــاريـــة 
وسياحية منذ تخفيف العقوبات، 
حــيــث اســتــأنــفــت شـــركـــات الــطــيــران 
الأوروبـــــــيـــــــة عــــلــــى غــــــــرار الـــخـــطـــوط 
الــــــجــــــويــــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة وشـــــركـــــة 
«لوفتهانزا» الرحلات المباشرة إلى 
طهران، وسلمت السلطات الإيرانية 
متطلبات التأشيرة، وكــانــت شركة 
«أكور» الفرنسية أول سلسلة فنادق 
دولية افتتحت أعمالها في إيران عام 
٢٠١٥، كما أعلنت «ميليا» الإسبانية 
خـــطـــطـــهـــا لـــلـــتـــوســـع فــــــي الـــســـوقـــي 

الإيرانية منذ تخفيف العقوبات.
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Eurostat, European Commission :المصدر

تحركت أوروبا بسرعة لإحياء العلاقات 
الاقتصادية مع إيران بعد التوصل إلى 
اتفاق لتفكيك برنامج الأسلحة النووية
وبعدما تم التحقق من الأمر في يناير 

(كانون الثاني) 2016، مما أنهى 
سنوات من العقوبات الدولية المعوقة

التجارة الثنائية بين 
الاتحاد الأوروبي وإيران
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النفط والطيران والسيارات أكبر المتضررين... و٢٠ مليار يورو تحت خط التهديد

الخسائر الاقتصادية الكبرى تدفع أوروبا إلى «مفترق طرق» مع شريكها الأول

حزمة إجراءات سودانية 
لمعالجة أزمات الوضع الاقتصادي

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أصدر المكتب القيادي للمؤتمر 
الــــوطــــنــــي (الــــــحــــــزب الـــــحـــــاكـــــم) فــي 
الــســودان، مجموعة من الإجـــراءات 
لمعالجة الوضع الاقتصادي المتعثر 
الـــذي تــمــر بــه الـــبـــلاد، والــــذي يأتي 
على رأس أوجهه أزمة الوقود التي 

ضربت البلاد قرابة شهر.
وتــــصــــدرت إجـــــــــراءات الـــحـــزب 
الــحــاكــم إعـــفـــاء وزيــــر الــنــفــط، الـــذي 
اعترف مرارا بصعوبة الوضع الذي 
تــعــانــي مــنــه الـــخـــرطـــوم فـــي تــوفــيــر 
الوقود خاصة الجازولين، مما أنذر 
بفشل الموسم الزراعي الحالي نظرا 
لدخوله بشكل أساسي في عمليات 

الميكنة الزراعية.
وقرر المكتب القيادي في الحزب 
الــحــاكــم العمل على زيـــادة الإنــتــاج 
النفطي في الحقول الحالية، ومن 
خــلال عمليات استكشاف جديدة. 
ووجـــــــه فــــي هــــــذا الــــصــــدد بــتــوفــيــر 
التمويل مستقبلا لصيانة المصافي، 
وشـــدد كــذلــك على احــكــام المعالجة 
الإداريــــــة لــتــوزيــع مــشــتــقــات النفط 
بوسائل غير تقليدية، وسد منافذ 
التهريب، بحيث تكون الأولوية في 
الزراعي  توزيع الجازولين للإنتاج 
والكهرباء والتعدين والنقل العام.

كما شملت إجـــراءات معالجة 
الــوضــع الاقــتــصــادي ثــلاث محاور، 
أولــــــهــــــا إيــــــقــــــاف شـــــــــراء الــــشــــركــــات 
والهيئات الحكومية النقد الأجنبي 
مــــن الــــســــوق المــــــــوازي مــهــمــا كــانــت 
الأسباب، وإيقاف إصدار خطابات 
الــضــمــان، واقــتــصــار الــصــرف على 
الــفــصــل الأول عــلــى مــســتــوى المــركــز 
والولايات. ووجه الحزب بضرورة 
انـــــتـــــشـــــار الــــــخــــــدمــــــات المــــصــــرفــــيــــة 
واســـــتـــــخـــــدام الـــتـــقـــنـــيـــة المـــصـــرفـــيـــة 
كبديل للنقد بالمركز والولايات، وأن 
توجه مــوارد النقد الأجنبي لشراء 
السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج 
الـــــزراعـــــي والـــصـــنـــاعـــي كـــأولـــويـــة، 
والعمل على استعادة ثقة المراسلين 
في البنك المركزي وغيره من البنوك.

وحـــــــــــــــــدد تـــــــقـــــــريـــــــر الــــــقــــــطــــــاع 
الاقـــــتـــــصـــــادي لـــلـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي 
مصفوفة السلع الأساسية للصادر 

مع التأكيد على ضرورة تذليل كل 
الــتــي تــفــضــي لتكدسها،  الــعــقــبــات 
ومــعــالــجــة ســعــر الــتــركــيــز مـــن قبل 
الـــــتـــــجـــــارة، داعـــــيـــــا لإنـــشـــاء  وزارة 
مــحــفــظــة تــمــويــلــيــة بـــرؤيـــة جــديــدة 

للصادر.
القيادي للحزب  ووجه المكتب 
الـــحـــاكـــم فــــي الـــــســـــودان بــالــتــوســع 
والإســـراع فــي الاعتماد على الدفع 

الإلكتروني لحل مشاكل السيولة.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، وفـــــي إطــــار 
المـــــعـــــالـــــجـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــلــى 
المستوى الدولي، أطلع الدكتور عبد 
الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة 
المـــالـــيـــة والــتــخــطــيــط الاقـــتـــصـــادي، 
الـــــوكـــــالـــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 
الدولية بالخرطوم على سياسات 
الإصــــلاح الاقــتــصــادي الــتــي تعمل 
الــدولــة علي تنفيذها.  وقــال لوفد 
الــوكــالــة بــالــخــرطــوم أول مــن أمــس، 
إن عــمــلــيــة الإصـــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
تحتاج لدعم من المجتمع الدولي. 
وأشــار إلــى أنــه تباحث مع الوكالة 
عــــن الــــــــدور الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يــقــوم 
بــــه المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي فــــي عــمــلــيــة 
الإصلاح الاقتصادي في السودان، 
حــتــى يــتــمــكــن الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
مــن الانــطــلاق إلـــى الأمــــام وتحقيق 
عـــمـــلـــيـــة الاســـــتـــــقـــــرار الاقــــتــــصــــادي 
الجاذب للاستثمار الخارجي. وتم 
تشكيل لجنة مشتركة بين المانحين 
ووزارات المالية والــتــعــاون الدولي 
والـــرعـــايـــة والـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي 
لتحديد برنامج العمل مع الوكالة 

البريطانية.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــرى بـــلـــغ مـــعـــدل 
الــتــضــخــم الـــســـنـــوي فــــي الــــســــودان 
لشهر أبريل (نيسان) الماضي ٥٧٫٦٠ 
في المائة مرتفعا من ٥٥٫٦٠ في المائة 

سجلها في مارس (آذار) الماضي.
كما ارتفع التضخم في الحضر 
بنسبة ٥٢٫٦٨ في المائة من ٤٩٫٢٠ في 

المائة خلال الشهر السابق.
وارتــفــع معدل النمو الشهري 
للرقم القياسي للسلع الاستهلاكية 
والخدمية في الحضر من ١٫٥٧ في 
المائة إلى ٣٫٧ في المائة وفي الريف 
ارتفع إلى ٣٫٢ في المائة من ١٫٥ في 

المائة سجلها الشهر السابق.

 من الاكتناز
ً
صندوق النقد دعا الحكومة للاستثمار بدلا

ألمانيا تستهدف «موازنة بلا ديون» وسط انتقادات داخلية وخارجية
برلين: «الشرق الأوسط»

أكــــــدت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل أمــــــس مــســاعــي 
حكومتها لإقــــرار مـــوازنـــة خالية 
مـــن الـــديـــون الـــجـــديـــدة هــــذا الــعــام 
أيـــــضـــــا، وذلـــــــك وســــــط انــــتــــقــــادات 
داخلية وخارجية حول السياسات 
المالية الحكومية في ألمانيا التي 
تميل إلى زيادة الفائض بدلا من 

الاستثمار.
وقـــــالـــــت مـــيـــركـــل فـــــي جــلــســة 
نـــقـــاش حــــول مــــوازنــــة عــــام ٢٠١٨ 
في البرلمان الألماني (بوندستاغ) 
أمــــس، إن إقــــرار مـــوازنـــة مــن دون 
ديـــون جــديــدة لــيــس أمـــرا بديهيا 
على الإطــــلاق. وذكـــرت ميركل أن 
ألمانيا ستلتزم العام المقبل لأول 
مـــرة بــالــحــد الأقـــصـــى لــلاســتــدانــة 
فــي منطقة الــيــورو، والـــذي ينص 
على عدم تجاوز الدين العام نسبة 
٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المحلي 
إلــى أن  الإجــمــالــي للبلاد، مشيرة 
تحقيق ذلك يدعم سياسة العدالة 

تجاه الأجيال المقبلة.
ــــــــى أن  وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إل
الائـــــتـــــلاف الــــحــــاكــــم، الـــــــذي يــضــم 
التحالف المسيحي بزعامة ميركل 
والحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
يــخــطــط لــنــفــقــات فـــي مـــوازنـــة عــام 
٢٠١٨ تصل إلى ٣٤١ مليار يورو. 
ومن المقرر إتمام المشاورات بشأن 
المـــوازنـــة الــجــديــدة بــحــلــول مطلع 

يوليو (تموز) المقبل.
وقبل عدة أيــام، زاد صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي مــن ضــغــوطــه على 
الحكومة الألمانية لتقليل الفائض 
الـــكـــبـــيـــر المـــــتـــــواصـــــل فــــــي مــــيــــزان 
المــعــامــلات الــجــاريــة الألمـــانـــي؛ عن 

طريق زيادة الاستثمار العام.
وتــأتــي الــدعــوة بــعــدمــا واجــه 
وزير المالية الألماني أولاف شولز 
انـــتـــقـــادات فـــي الــــداخــــل لــتــقــديــمــه 
ميزانية بتوقعات بزيادة ضئيلة 
في النفقات حتى العام ٢٠٢٢. في 
وقــت تتآكل فيه البنية التحتية، 
بينما تنامي التوترات مع الشركاء 
التجاريين على المستوى الدولي.

ولطالما ناشد صندوق النقد 

والمـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة ألمـــانـــيـــا 
لتعزيز الطلب المحلي، عن طريق 
رفع الأجور والاستثمار للمساعدة 
في تقليل الفائض التجاري الكبير 
الــنــقــاش ازداد  الـــذي تحققه. لكن 
ســخــونــة مــنــذ انـــتـــخـــاب الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب الذي انتقد 

مرارا قوة ألمانيا التصديرية.
وقال صندوق النقد في بيانه 
يوم الاثنين الماضي إن دعم نمو 
الإنــتــاجــيــة والاســتــثــمــار سيزيد 
من إمكانات النمو الطويل الأجل 
لـــلاقـــتـــصـــاد الألمـــــانـــــي، وســيــقــلــل 
مـــن الــفــائــض الــكــبــيــر المــتــواصــل 

فـــي مـــيـــزان المــعــامــلات الــجــاريــة. 
وأوضح الصندوق في توصياته 
الــســنــويــة أن «اتــــفــــاق الائـــتـــلاف 
الــــحــــكــــومــــي الــــجــــديــــد يــتــضــمــن 
تــدابــيــر مــوضــع تــرحــيــب، ســوف 
تستمر في معالجة بعض هذه 
التحديات». مضيفا: «ومع ذلك 
فــإن البيئة الاقتصادية المواتية 
الحالية تــوفــر فــرصــة للحكومة 
الــجــديــدة لتتخذ إجــــراءات أكثر 
فاعلية»، وأن «هناك حاجة لمزيد 
من التحرك في السياسة لتعزيز 
الاســتــثــمــار المــحــلــي بــشــكــل أكثر 
حـــزمـــا وهــــو مـــا ســيــدعــم إعــــادة 

التوازن الخارجي كذلك».
وجـــــاءت تــعــلــيــقــات صــنــدوق 
الـــــنـــــقـــــد بـــــعـــــد خــــــطــــــاب الــــرئــــيــــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي 
ألقاه الأسبوع الماضي في مدينة 
أخــن الألمانية، وناشد فيه ألمانيا 
لـــلإقـــلاع عـــن «ولـــعـــهـــا» بالتحفظ 
قـــوة  تـــكـــون  أن  أرادت  إذا  المــــالــــي 
رائـــــدة فـــي الانـــتـــعـــاش الأوروبــــــي. 
النقد إن الحكومة  وقــال صندوق 
الألمانية يجب أن تستخدم «الحيز 
الـــكـــبـــيـــر المـــــتـــــاح ضـــمـــن الـــقـــواعـــد 
المالية» لتزيد الاستثمار العام في 

البنية التحتية والتعليم.

وتــســبــب الـــفـــائـــض الــتــجــاري 
الــضــخــم فـــي ألمـــانـــيـــا الـــــذي بلغت 
يــــورو  نـــحـــو ٢٤٥ مـــلـــيـــار  قــيــمــتــه 
الــعــام الماضي  (٢٩٤ مليار دولار) 
بــمــمــاحــكــات بـــين بـــرلـــين مـــن جهة 
ونظرائها الأوروبــيــين والــولايــات 
المـــتـــحـــدة مـــن جــهــة أخــــــرى، الــذيــن 
اشــتــكــوا مــن أنـــه يــؤثــر سلبا على 
النمو والوظائف في اقتصاداتهم.
وتتزايد الانتقادات الداخلية 
انــتــقــدت صحيفة «زود  أيــضــا، إذ 
دويـــتـــشـــه تـــســـايـــتـــونـــغ» الألمـــانـــيـــة 
الــــشــــهــــيــــرة، مـــــا رأتـــــــه إهـــــمـــــالا مــن 
جانب الحكومة الألمانية للمواطن 

رغم الفائض الذي تحققه الموازنة 
الاتحادية.

وقــــــالــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة مــطــلــع 
الشهر الجاري: «إذا كان هناك في 
بــلــد مــثــل ألمــانــيــا فــائــض دائــــم في 
الضرائب، ومع ذلك يظل مستوى 
الــتــلامــيــذ دون المــســتــوى الــدولــي، 
وعــنــدمــا يتم عــزل كــبــار الــســن في 
يـــطـــول  المــــســــنــــين، وعــــنــــدمــــا  دور 
وقت انتظار المرضى لدى الأطباء 
العمل  ينتهي  المتخصصين، ولا 
من المطارات ومحطات القطارات، 
وعـــنـــدمـــا يــعــتــمــد المــــوزعــــون على 
الموائد المخصصة للفقراء، وعندما 
تكون الفجوات في شبكة الجوال 
هــي الــقــاعــدة... فــإن ذلــك يعني أن 
سياسة الائتلاف الحاكم لا تضع 
المواطن نصب عينيه»، مضيفة أن 
«هذا إذا صرفنا النظر عن أن ذلك 
لا يؤدي إلى خفض الفارق الهائل 

في الميزان التجاري».
وعلى صعيد ذي صلة، أظهرت 
بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي 
الــصــادرة أمس  الألمــانــي النهائية 
استقرار معدل التضخم في ألمانيا 
خلال أبريل (نيسان) الماضي عند 

مستوى التقديرات السابقة.
وبلغ معدل التضخم في أبريل 
الماضي ١٫٦ في المائة سنويا، وهو 
نــفــس المـــعـــدل المــســجــل فـــي مـــارس 
(آذار)، كما أنه نفس المعدل المعلن 
وفقا للتقديرات الأولية الصادرة 
في نهاية أبريل. وفي الوقت نفسه 
اســتــقــر مـــؤشـــر أســـعـــار المستهلك 
خـــــــلال أبـــــريـــــل مــــقــــارنــــة بــالــشــهــر 
الـــســـابـــق، بـــعـــد ارتـــفـــاعـــه شــهــريــا 
بنسبة ٠٫٤ في المائة خلال مارس.

وارتفعت أسعار الطاقة خلال 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي بــنــســبــة ١٫٣ فــي 
المائة سنويا. وبلغ معدل التضخم 
السنوي في ألمانيا وفقا للمؤشر 
الموحد للاتحاد الأوروبــي ١٫٤ في 
المــائــة خــلال أبــريــل المــاضــي، وهي 
نفس التقديرات السابقة، في حين 
كان المعدل في مارس الماضي ١٫٥ 
فــي المـــائـــة. وبــلــغ مــعــدل التضخم 
الـــشـــهـــري وفـــقـــا لــلــمــؤشــر المــوحــد 
خـــلال الــشــهــر المــاضــي ســالــب ٠٫١ 

في المائة.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال جلسة البرلمان الألماني في برلين أمس (إ.ب.أ)
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مصر: مبادرات لإنقاذ المتعثرين وتشجيع الاستثمار والصناعة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــركــزي المصري  أعلن البنك 
تباعا عن عدد من المبادرات التي 
تــســتــهــدف إعــفــاء عــشــرات الآلاف 
مــن المتعثرين مــن فــوائــد الــديــون 
مما يسفر عن إنقاذ عدة آلاف من 
إلــى جانب العمل على  المــصــانــع، 
مضاعفة التمويلات للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات 
أخــــــرى لـــدعـــم قـــطـــاعـــي الــســيــاحــة 

والتمويل العقاري.
ويـــــعـــــتـــــزم الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
المـــصـــري، إطــــلاق مـــبـــادرة لإعــفــاء 
نحو ١٠٧ آلاف عميل متعثر من 
الــديــون وغــرامــات التأخير  فوائد 

والـــــــدعـــــــاوى الــــقــــضــــائــــيــــة. وقـــــال 
محافظ المــركــزي طـــارق عــامــر في 
تصريحات صحافية، إن العميل 
ســـيـــســـدد وفـــقـــاً لـــلـــمـــبـــادرة أصـــل 
الــــديــــن نــــقــــداً نـــظـــيـــر الإعـــــفـــــاء مــن 
الفوائد والغرامات والتنازل عن 
الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة أو الأحــكــام 

الصادرة لصالح البنوك.
وتــســتــهــدف المـــبـــادرة نــحــو ٥ 
آلاف مصنع، و٢٧ ألف عميل لدى 
البنك الزراعي المصري، بالإضافة 
لنحو ٧٥ ألف من عملاء التجزئة 
المصرفية على مستوى البنوك. 
وكــــان مـــن المـــقـــرر إطــــلاق المـــبـــادرة 
خــــــلال الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي، لــكــن 
عــــدد مـــن الــبــنــوك أبـــــدوا رغبتهم 

بــالمــبــادرة، مما أدى  فــي المشاركة 
لتأجيلها إلى الأسبوع المقبل.

وكـــــان عـــامـــر أشـــــار الأســـبـــوع 
المــاضــي إلــى أن الــرئــيــس المصري 
عبد الفتاح السيسي، وافــق على 
إطـــلاق البنك لــلــمــبــادرة، وأوضــح 
آنـــــذاك «أنـــــه ســيــتــم شــطــب جميع 
الــفــوائــد حتى مبلغ مــعــين، وهــذه 
المـــبـــادرة تــطــال أيــضــاً الأشــخــاص 
الذين لم يتمكنوا من سداد فوائد 
قــروضــهــم، أيـــاً كـــانـــوا فــلاحــين أو 
موظفين أو عمال»، معرباً عن أمله 
في موافقة الجهاز المصرفي على 
هـــذه المـــبـــادرة، حــيــث إنــهــا تشمل 
كـــل مـــن لــهــم قــضــايــا مـــع الــجــهــاز 
المــــصــــرفــــي بــــشــــأن ســــــــداد فــــوائــــد 

الـــقـــروض. ومـــن جــهــة أخــــرى، قــال 
عــامــر إن قــيــمــة الــتــمــويــلات الــتــي 
قدمت منذ إطــلاق مبادرة تمويل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وصلت إلى نحو ١٠٠ مليار جنيه 
المـــركـــزي  حــتــى الآن. ويــســتــهــدف 
الوصول إلى ضعف الرقم الحالي 
للتمويلات التي تقدمها البنوك 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
عــنــد مــســتــوى ٢٠٠ مــلــيــار جنيه، 
خلال ٤ سنوات من إطلاق المبادرة.

وكــــان الــبــنــك المـــركـــزي، أطلق 
مــــبــــادرة المــــشــــروعــــات الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) ٢٠١٦ بقيمة ٢٠٠ مليار 
جنيه، بفائدة ٥ في المائة متناقصة 

للمشروعات الصغيرة، وبفائدة ٧ 
في المائة متناقصة للمشروعات 
المتوسطة لتمويل القطاع الزراعي 
والصناعي، وبفائدة ١٢ في المائة 
مــتــنــاقــصــة لــتــمــويــل المـــشـــروعـــات 
المــــال  لـــتـــمـــويـــل رأس  المـــتـــوســـطـــة 
لــلــمــشــروعــات الصناعية  الــعــامــل 

والزراعية والطاقة المتجددة.
المــاضــي،  وفـــي مـــارس (آذار) 
أوقـــــف المــــركــــزي، الـــجـــزء الــخــاص 
بتمويل رأس العامل للمشروعات 
المــتــوســطــة بــفــائــدة ١٢ فــي المــائــة، 
بعد أن استنفدت المبلغ المتاح لها 

والبالغ ١٠ مليارات جنيه.
كــمــا ســبــق أن أطــلــق المــركــزي 
مـــــبـــــادرة لـــدعـــم تـــجـــديـــد وإحـــــلال 

الـــــفـــــنـــــادق والــــــفــــــنــــــادق الـــعـــائـــمـــة 
الــســيــاحــي، بأن  النقل  وأســاطــيــل 
تــقــوم البنوك بإتاحة ٥ مليارات 
جــنــيــه بــســعــر عــائــد ١٠ فــي المــائــة 
وبـــحـــد أقـــصـــى ١٠ ســـنـــوات وفــقــاً 
لــــلــــدراســــة الائـــتـــمـــانـــيـــة لــلــعــمــيــل. 
ويــمــول الــبــنــك مــن خـــلال المــبــادرة 
٧٥ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي تكلفة 
الإحلال والتجديد على أن يتحمل 
العميل النسبة المتبقية (٢٥ في 

المائة).
وكذلك وأطلق البنك المركزي 
المصري مبادرة التمويل العقاري 
لإحياء وتنشيط القطاع العقاري 
بــعــد أن عـــانـــى الــقــطــاع مـــن فــتــرة 

ركود خلال سنوات سابقة.

وفي سياق مواز، وافق عمرو 
الــجــارحــي وزيــــر المــالــيــة المــصــري 
قـــرارات اللجنة العليا  أمــس على 
لــلإســقــاط الــضــريــبــي، والــخــاصــة 
بـــــإســـــقـــــاط الــــضــــريــــبــــة ومــــقــــابــــل 
التأخير على ١٥٠ مــمــولا بقيمة 

مليوني و١١٧ ألف جنيه.
الـــــجـــــارحـــــي إن هــــذه  وقـــــــــال 
الـــــــقـــــــرارات تــــأتــــي تـــيـــســـيـــرا عــلــى 
الثقة  المــمــولــين، وإرســــاء لجسور 
بين مصلحة الضرائب والمجتمع 
الــــضــــريــــبــــي، وتـــــأكـــــيـــــدا لـــحـــرص 
الــــــــــوزارة عـــلـــى الــتــنــفــيــذ الــدقــيــق 
الــضــرائــب على  لــقــانــون  والسليم 
الـــدخـــل، خــاصــة مــا يتضمنه من 
تــيــســيــرات لــلــمــمــولــين والـــتـــي من 

أهمها إمكانية إسقاط الضريبة 
المــســتــحــقــة فـــي حـــالـــة عــــدم تمكن 

الممول من الدفع.
وأصدر وزير المالية تعليمات 
لمــصــلــحــة الـــضـــرائـــب بــالاهــتــمــام 
بــالــجــوانــب الإنــســانــيــة للمجتمع 
الـــضـــريـــبـــي، لافــــتــــا إلــــــى أن هـــذه 
الـــتـــوعـــيـــة جــــــزء مـــهـــم مــــن الــــــدور 
المــجــتــمــعــي لـــــــلإدارة الــضــريــبــيــة. 
وأوضـــــــح أن هـــــذه الـــــقـــــرارات هــي 
الدفعة الأولــى، وأن هناك حالات 
أخــــــــرى يــــجــــري دراســــــــــة إســــقــــاط 
الــضــريــبــة عــنــهــا مــن قــبــل اللجنة 
العليا للإسقاط الضريبي سيتم 
الإعــلان عنها فور إصــدار قــرارات 

بشأنها.

الاتحاد الأوروبي يخصص دعماً لتونس 
بقيمة ٣٠٠ مليون يورو

تونس: المنجي السعيداني

انتهت أعمال الدورة الـ١٤ 
الــشــراكــة بــين تونس  لمجلس 
والاتحاد الأوروبي، بالإعلان 
عــن تخصيص دعـــم إضــافــي 
فـــي شــكــل هـــبـــات لــلاقــتــصــاد 
ـــــتـــــونـــــســـــي خــــــــــلال الــــســــنــــة  ال
الحالية، وتبلغ قيمته نحو 

٣٠٠ مليون يورو.
وبالإضافة إلى الأنشطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــقـــطـــاعـــات 
ذات الأولــــــويــــــة عـــلـــى غـــــرار 
الفلاحة والسياحة، سيوجه 
قــــــســــــط مــــــــن الاعـــــــتـــــــمـــــــادات 
المـــــالـــــيـــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة نــحــو 
دعـــــم الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي 
وتــــحــــديــــثــــه، عــــبــــر تـــوجـــيـــه 
التمويل لأنشطة الاقتصاد 
الرقمي والطاقات المتجددة، 
والــــــبــــــحــــــث، والــــتــــخــــصــــص 
الذكي، وهي محاور ستكون 
مــوضــوع اتــفــاق خـــاص بين 
الطرفين خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر دعم برنامج 
المؤسسات الناشئة عن طريق 
اعتمادات مالية تقدر بنحو 
يــــــــورو، ويـــهـــدف  ٢٥ مـــلـــيـــون 
الـــدعـــم الأوروبــــــي إلـــى إنــشــاء 
ألــــــف مـــؤســـســـة مـــــجـــــددة فــي 
تونس، كما سيمول الاتحاد 
الأوروبـــــــي بــرنــامــجــا جــديــدا 
لفائدة الشباب يستهدف دعم 

التشغيل.
وعلى أثر الاجتماع الذي 
انعقد يــوم الثلاثاء الماضي، 
تـــــم الاتــــــفــــــاق عــــلــــى بـــرنـــامـــج 
لتكثيف التعاون في مسائل 
رئيسية، مثل تشغيل الشباب 
والإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة، 
وتـــــــعـــــــزيـــــــز الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
ودعــــــم الـــحـــوكـــمـــة الـــرشـــيـــدة، 
والاستجابة لحاجيات الأمن 
المــشــتــرك والإدارة المــشــتــركــة 

لملف الهجرة.
ومن ضمن أبرز الأولويات 
الاستراتيجية المتفق بشأنها، 
التي تمتد للفترة بــين ٢٠١٨ 
الـــتـــنـــمـــيـــة  تــــعــــزيــــز  و٢٠٢٠، 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

المندمجة والمستدامة والتنقل 
والهجرة. 

واســـــــتـــــــعـــــــرض خـــمـــيـــس 
الجهيناوي، وزير الخارجية 
الــتــونــســيــة، أمــــام المــســؤولــين 
الأوروبيين أولويات الحكومة 
التونسية خلال الفترة المقبلة، 
وبــــــــــينّ حـــــاجـــــة تـــــونـــــس إلــــى 
مساعدات الاتحاد الأوروبــي 
المــــــالــــــيــــــة لــــــدفــــــع الاقـــــتـــــصـــــاد 
المــحــلــي، وتــحــســين الأوضــــاع 

الاجتماعية والاقتصادية.
ومــن الــجــانــب الأوروبــــي، 
أكد جوهانس هــان، المفوض 
الأوروبــــــــي المــكــلــف بــســيــاســة 
الجوار ومفاوضات التوسع، 
عــلــى أهــمــيــة انــتــهــاج تــونــس 
لــــخــــريــــطــــة طــــــريــــــق تـــتـــرجـــم 
التزامها بمتابعة الإصلاحات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
وأعــلــن بــالمــنــاســبــة ذاتــهــا عن 
تـــنـــظـــيـــم بـــعـــثـــة إلـــــــى تـــونـــس 
خـــلال الــســنــة الــحــالــيــة، وذلــك 
بالشراكة مع المؤسسات المالية 
الأوروبــــــيــــــة، لمــنــاقــشــة الـــدعـــم 
المــــالــــي والـــلـــوجـــســـتـــي الـــــلازم 

لتنفيذ تلك الإصلاحات.
وتـــــــبـــــــدي عــــــــــدة أطــــــــــراف 
سياسية ونقابية واجتماعية 
تونسية خشيتها من سياسة 
الجوار المتبعة من قبل الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي، خــــــاصــــــة عـــلـــى 
المــســتــوى الاقــتــصــادي، حيث 
مـــن المـــرجـــح أن يـــؤثـــر اتــفــاق 
التبادل الحر الشامل والمعمق 
بـــــين الــــجــــانــــبــــين، والمـــــعـــــروف 
باسم «أليكا» سلبا على عدد 
مــــن المــــؤســــســــات الــتــونــســيــة 

الصغرى والمتوسطة.
كما أن الاتحاد الأوروبي 
تــــونــــس ضـــمـــن قــائــمــة  أدرج 
ســـــــــــوداء أولـــــــــى كـــــمـــــلاذ آمــــن 
لــلــتــهــرب الــضــريــبــي، وقــائــمــة 
ســــــوداء ثــانــيــة ضــمــن الــــدول 
الأكثر عرضة لمخاطر الإرهاب 
وغـــــســـــل الأمــــــــــــــوال، وهـــــــو مــا 
يتناقض مع سياسة «الشريك 
المــمــيــز»، وتعبير المــســؤولــين 
الأوروبيين عن التزامهم بدعم 

الاقتصاد التونسي.

أعلنا أنهما في مراحل متقدمة من المفاوضات

اندماج وشيك بين بنكي «ساب» و«الأول» في السعودية
الرياض: شجاع البقمي

توصل بنكا «ساب» و«الأول» 
في السعودية، إلى مرحلة متقدمة 
تتعلق بمفاوضات الاندماج، وهو 
الأمــــر الــــذي يــمــثــل خــطــوة فــريــدة 
تبرهن على قوة القطاع المالي في 
البلاد، إذ إن عمليات الاندماج في 
مثل هذا القطاع المهم تؤكد وجود 
قــاعــدة مالية قــويــة يرتكز عليها 
الـــقـــطـــاع المــــصــــرفــــي، مـــمـــا يــجــعــل 

خيارات الاندماج أكثر نجاحاً.
وفــــي هــــذا الـــخـــصـــوص، قــال 
عــبــر  و«الأول»،  «ســـــــــاب»  بـــنـــكـــا 
إعــــلانــــين مــنــفــصــلــين عـــلـــى مــوقــع 
السوق المالية السعودية «تداول» 
صباح أمس: «إشارة إلى الإعلان 
أبـــــريـــــل  بـــــتـــــاريـــــخ ٢٥  الــــــــصــــــــادر 
(نــيــســان) ٢٠١٧، بخصوص بدء 
المــنــاقــشــات المــبــدئــيــة مــا بــين بنك 
لــدراســة  (ســـــاب) و(الــبــنــك الأول) 
إمــكــانــيــة انــــدمــــاج الــبــنــكــين، يــود 
البنكان إعلان وصول المفاوضات 
بـــين الــطــرفــين بــخــصــوص صفقة 
الانــــدمــــاج المــحــتــمــلــة إلــــى مــرحــلــة 
إدارة  مـــجـــلـــســـي  وأن  مـــتـــقـــدمـــة، 
الــبــنــكــين قـــد تـــوصـــلا إلــــى اتــفــاق 
مـــبـــدئـــي غـــيـــر مــــلــــزم بــخــصــوص 
معامل مبادلة الأسهم، علماً بأن 
هذا الاتفاق المبدئي خاضع لعدد 
من الخطوات الرئيسية التي يجب 
استكمالها، والتي تتضمن إكمال 
الــعــنــايــة المهنية المالية  دراســــات 
والقانونية، والانتهاء من اتفاقية 
الاندماج، والاتفاق على عدد من 

المسائل التجارية ذات الصلة».
وبـــــنـــــاء عــــلــــى هـــــــذا الاتـــــفـــــاق 
المـــبـــدئـــي، فــــإن مــســاهــمــي «الــبــنــك 
يـــحـــصـــلـــون عــلــى  الأول» ســــــوف 
عدد ٠٫٤٨٥ سهم في بنك «ساب» 
مـــقـــابـــل كــــل ســـهـــم يـــمـــلـــكـــونـــه فــي 
«البنك الأول». وبناء على معامل 
المبادلة هــذا وعلى سعر الإغــلاق 
لــســهــم بــنــك «ســــاب» الــبــالــغ ٣٣٫٥ 
ريال (٨٫٩ دولار) كما في تاريخ ١٤ 
مايو (أيار) ٢٠١٨ (آخر يوم تداول 
يسبق تاريخ هــذا الإعـــلان)، فإنه 
تم تقييم سعر سهم «البنك الأول» 
لأغـــراض صفقة الانــدمــاج بقيمة 

وتقييم  دولار)   ٤٫٣) ريــــال   ١٦٫٣
إجـــمـــالـــي أســـهـــم «الـــبـــنـــك الأول» 
المــصــدرة بنحو ١٨٫٦ مليار ريال 
(٤٫٩٦ مليار دولار)، وذلــك يمثل 
زيادة في سعر سهم «البنك الأول» 
بــنــســبــة ٢٨٫٥ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة 
بسعر إغــلاق السهم في «تــداول» 

في تاريخ ١٤ مايو ٢٠١٨.
وقالت إعلانات البنكين أمس، 
إنه في حال إتمام صفقة الاندماج 
بــنــجــاح، فــإن ذلــك سيكون لــه أثر 
إيجابي كبير على تطور القطاع 
المــصــرفــي فـــي الـــســـعـــوديـــة، الـــذي 
يــمــثــل أحــــد أهــــم أهـــــداف بــرنــامــج 
تطوير القطاع المالي المنبثق عن 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وأشارا إلى أنه لم يتم إبرام أي 
اتفاقية ملزمة بين البنكين حتى 
تاريخه، مــع العلم بــأن أي اتفاق 
مـــلـــزم لــتــنــفــيــذ صــفــقــة الانــــدمــــاج 
ســيــكــون خــاضــعــاً لــعــدة شــــروط، 
من ضمنها الحصول على موافقة 
مؤسسة النقد العربي السعودي، 
والـــجـــهـــات الــتــنــظــيــمــيــة الأخـــــرى، 
بــالإضــافــة إلـــى مــوافــقــة الجمعية 

الـــعـــامـــة لــكــل بـــنـــك. وأوضــــحــــا أن 
صفقة الاندماج المحتملة تنطوي 
عــلــى وجـــود أطــــراف ذوي عــلاقــة، 
وسيتم الإعلان عن التفاصيل ذات 
الصلة في وقت لاحق، مبينين أن 
هــذا الإعـــلان لا يعني بالضرورة 
أن صفقة الاندماج سوف تتم بين 

الطرفين.
وأكــد بنكا «ســاب» و«الأول» 
أنــهــمــا لا يــتــوقــعــان أن يــنــتــج عن 
صفقة الاندماج في حال إتمامها 
تسريح الموظفين بصفة إجبارية.
انـــدمـــاج البنكين،  وفـــي حـــال 
فــإن قطاع البنوك فــي السعودية 
أمـــام مرحلة جــديــدة من  سيكون 
شأنها إحــداث منافس أكثر قوّة، 
من حيث رأس المال، والاحتياطات 
الـــنـــقـــديـــة، والمـــــــلاءة المـــالـــيـــة، مما 
يجعل القطاع المالي أمــام فرصة 
جــديــدة مــن تــطــور حجم القطاع، 
المـــســـتـــثـــمـــرة،  ورؤوس الأمــــــــــوال 
والقدرة على خلق فرص وظيفية 

جديدة.
ويــــحــــســــب لـــــكـــــلٍ مــــــن بــنــكــي 
«ساب» و«الأول»، أنهما أكدا عدم 

الــتــســريــح الإجـــبـــاري للموظفين، 
كــــمــــا أن عـــمـــلـــيـــة الانـــــــدمـــــــاج فــي 
الوقت ذاته من المتوقع أن توسع 
مـــن دائــــــرة الـــعـــمـــلاء، والـــخـــدمـــات 
المــقــدمــة، مما يتطلب فتح فرص 
وظيفية جــديــدة، هـــذا بــالإضــافــة 
إلى أن التقييم المعلن لأسهم بنك 
«الأول»، أظهر ردة فعل إيجابية 

خلال تعاملات السهم أمس.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قــفــز سعر 
بــالــنــســبــة  ســـهـــم «الـــبـــنـــك الأول» 
الـــــقـــــصـــــوى أمــــــــــس، مـــغـــلـــقـــاً عــنــد 
مــســتــويــات ١٣٫٩٢ ريـــــالاً للسهم 
(٣٫٧١ دولار)، وذلــك على خلفية 
إعـــــلان الــبــنــك عـــن أن مــفــاوضــات 
الاندماج قيّمت سعر السهم بـ١٦٫٣ 
تقييم  وهــــو  دولار)،   ٤٫٣) ريـــــال 
المــائــة عن  أعــلــى بنسبة ٢٨٫٥ فــي 
سعر إغـــلاق السهم فــي ١٤ مايو 

الجاري.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الوقت الذي أطلقت فيه السعودية، 
الأسبوع الماضي «برنامج تطوير 
القطاع المالي ٢٠٢٠»، أحد برامج 
تحقيق «رؤية السعودية ٢٠٣٠»، 

إلــى تطوير القطاع  الـــذي يسعى 
المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً 
فــــاعــــلاً لـــدعـــم تــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد 
الــــــوطــــــنــــــي، وتــــحــــفــــيــــز الادخــــــــــار 
والــتــمــويــل والاســتــثــمــار، وزيـــادة 

كفاءة القطاع المالي.
وسيطرح البرنامج مجموعة 
من المبادرات الساعية إلى تحقيق 
مــســتــهــدفــات «رؤيـــــــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠»، حيث تم تصميم المبادرات 
وفـــق دراســــة تحليلية لمتطلبات 
البرنامج، وسيعمل البرنامج من 
خلال ركيزته الأولى على «تمكين 
المــؤســســات المــالــيــة مــن دعـــم نمو 
الــخــاص»، على كثير من  القطاع 
المــبــادرات المرتبطة بمستهدفات 
الــرؤيــة، مثل الترخيص لجهات 
فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات 
المـــالـــيـــة، وتــحــفــيــز الــقــطــاع المــالــي 
على تمويل المؤسسات الصغيرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة، والـــــتـــــوجـــــه نــحــو 
التقنية  الــدفــع عــن طــريــق  تحفيز 
بــــدلاً مــن الــنــقــد. وســيــتــم تحقيق 
هــذه المــبــادرات عبر مجموعة من 
التدابير، منها القيام بالتعديلات 

الــلازمــة،  القانونية والتنظيمية 
وتـــعـــزيـــز تــطــبــيــق نـــظـــام الــتــأمــين 
الإلـــــزامـــــي لـــلـــمـــركـــبـــات والـــتـــأمـــين 

الصحي.
ويسعى البرنامج مــن خلال 
الــركــيــزة الــثــانــيــة «تــطــويــر ســوق 
مالية متقدمة»، إلى رفع جاذبية 
الـــســـوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة أمـــام 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن، ســــــواء المــحــلــيــون 
والأجــــــــانــــــــب، وكـــــــذلـــــــك، ســـيـــدعـــم 
البرنامج جهود تخصيص بعض 
الــتــي تقدمها الجهات  الــخــدمــات 
الحكومية وبعض المرافق المملوكة 
للدولة، وذلــك من خلال الاكتتاب 
الــعــام الأولـــي الـــذي سيساهم في 
تــعــمــيــق الـــســـوق المــالــيــة، وزيــــادة 
القاعدة الاستثمارية، كذلك إيجاد 
حوافز لتوفير شبكة متنوعة من 
المــنــتــجــات والـــبـــرامـــج الادخـــاريـــة 
الــجــذابــة والآمــنــة، بــالإضــافــة إلى 
زيــــــادة الـــوعـــي والـــثـــقـــافـــة المــالــيــة 
والـــتـــخـــطـــيـــط المـــــالـــــي، وبـــالـــتـــالـــي 
تــــشــــجــــيــــع الـــــبـــــنـــــوك عـــــلـــــى طـــــرح 
منتجات ادخــاريــة متنوعة لعدد 

أكبر من عملائها.

بعد تهاوي الليرة بسبب تصريحاته عن تحكمه بالاقتصاد

إردوغان يعقد اجتماعاً طارئاً للمرة الثانية لبحث تدهور الاقتصاد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــقــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــان اجــتــمــاعــا طــارئــا 
مـــع مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي مـــراد 
شــتــيــنــكــايــا بــمــقــر حـــــزب الـــعـــدالـــة 
أنــقــرة أمس  والتنمية الحاكم فــي 
عقب عــودتــه مــن لــنــدن بعد زيــارة 
لبريطانيا استغرقت ٣ أيام. وقالت 
مــصــادر قــريــبــة مــن الاجــتــمــاع إنــه 
تـــــم خــــلالــــه مـــنـــاقـــشـــة الــــتــــطــــورات 
الاقتصادية في تركيا، وسبل وقف 
تـــدهـــور الــلــيــرة الــتــركــيــة وارتـــفـــاع 
مــعــدل الــتــضــخــم وخــفــض أســعــار 

الفائدة.
المــــــــــــصــــــــــــادر أن  وأضــــــــــــافــــــــــــت 
الاجتماع توسع بعد ذلك، لينضم 
إليه رئيس الوزراء بن علي يلدريم 
ونــــائــــبــــه لــــلــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
محمد شيمشيك ووزير الاقتصاد 
نـــهـــاد زيــبــكــجــي ووزيــــــر الــتــنــمــيــة 
لــطــفــي إلـــــــوان، لــبــحــث الـــتـــطـــورات 
الاقتصادية وسبل السيطرة على 
تــدهــور الــلــيــرة وارتــفــاع التضخم 
قــــبــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة 
والرئاسية المبكرة التي ستشهدها 
تــركــيــا فـــي ٢٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــقــبــل. ويــعــد هـــذا هـــو الاجــتــمــاع 
الـــطـــارئ الــثــانــي بــعــد أســـبـــوع من 
اجتماع مماثل عقده إردوغان في 
مــســعــى لــوقــف تـــدهـــور المـــؤشـــرات 
الاقــتــصــاديــة وتــلافــي آثــارهــا على 
شعبيته وشعبية الحزب الحاكم 

في الانتخابات المقبلة.

وهــــوت الــلــيــرة الــتــركــيــة إلــى 
مستوى قياسي جديد وسجلت 
أكبر تراجع في تاريخها منذ ٨ 
سنوات، على خلفية تصريحات 
أدلــــــــــى بــــهــــا الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
لــتــلــفــزيــون بــلــومــبــيــرغ فــي لندن 
أول مــــن أمــــــس، لـــفـــت فــيــهــا إلـــى 
أنـــه يــعــتــزم الــتــحــكــم بــشــكــل أكبر 
فــي الاقــتــصــاد بــعــد الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة المــبــكــرة الــتــي ستركز 
الــصــلاحــيــات التنفيذية في  كــل 
يديه، كما هاجم أسعار الفائدة، 
معتبرا أنها مصدر كل الشرور 
والسبب في ارتفاع التضخم إلى 

أكثر من ١٠ في المائة.
وعــــززت تعليقات إردوغــــان 
مــن المــخــاوف القائمة منذ فترة 
طــويــلــة حــــول مــســعــاه لتشكيل 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة وتــقــويــض 
قــــدرة الــبــنــك المـــركـــزي عــلــى كبح 
تضخم مكون مــن رقــمــين، حيث 
قــال إردوغــــان إن البنك المــركــزي 
مـــســـتـــقـــل؛ لــكــنــه لــــن يــتــمــكــن مــن 
الــصــادرة عن  تجاهل الإشــــارات 
رئيس السلطة التنفيذية بمجرد 
اكــــتــــمــــال الــــتــــحــــول إلــــــى الـــنـــظـــام 
الرئاسي التنفيذي في ٢٤ يونيو. 
وأضـــــاف: «ســأتــولــى المــســؤولــيــة 
كـــرئـــيـــس لـــلـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لا يــــنــــازعــــه أحــــــد فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــالــخــطــوات المــتــخــذة والـــقـــرارات 

المتعلقة بهذه المسائل».
وتــظــهــر اســتــطــلاعــات الـــرأي 
أن إردوغـــــان هــو المــرشــح الأوفـــر 

حظا للفوز بانتخابات الرئاسة، 
بعد أن أيد الأتراك بفارق ضئيل 
ــــــى نــــظــــام الـــرئـــاســـة  الــــتــــحــــول إل
الــتــنــفــيــذيــة فـــي اســتــفــتــاء أجـــري 
العام الماضي، وسيسري التغيير 

الجديد بعد انتخابات يونيو.
وقال إردوغان إن «المواطنين 
سيحملون الرئيس في النهاية 
مسؤولية أي مشكلات تتسبب 
فــــيــــهــــا الـــــســـــيـــــاســـــة الـــــنـــــقـــــديـــــة.. 
ســـيـــحـــاســـبـــون الــــرئــــيــــس. وبــمــا 
أنهم سيسألون الرئيس عنها، 
فعلينا أن نعطي صورة لرئيس 
الــســيــاســات النقدية..  مــؤثــر فــي 
قد يسبب ذلك انزعاجا للبعض. 
لـــكـــن عــلــيــنــا فـــعـــل ذلــــــك. لأن مــن 
يحكمون الدولة هم المسؤولون 

أمام المواطنين».
وجــدد إردوغـــان في المقابلة 
ارتــفــاع أسعار  وجهة نظره بــأن 
الفائدة يسبب التضخم. وقال إن 
«سعر الفائدة سبب والتضخم 
نتيجة. كلما انخفضت أسعار 

الفائدة انخفض التضخم».
وســــــــــاعــــــــــدت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
إردوغان في دفع الليرة المتعثرة 
إلــى مستوى قياسي جديد بلغ 
أكــثــر مـــن ٤٫٤٣ مــقــابــل الـــــدولار، 
لتصل خسائرها هذا العام إلى 

١٤ في المائة.
ويـــــرغـــــب إردوغــــــــــــــان، الـــــذي 
«عـــــدو أســـعـــار  وصـــــف نـــفـــســـه بــــــ
الــــفــــائــــدة»، فــــي أن يـــــرى أســـعـــار 
فــــائــــدة أقـــــل مــــن أجـــــل دعـــــم نــمــو 

الائـــتـــمـــان، خـــاصـــة فـــي صــنــاعــة 
الــبــنــاء. وفـــي الأســبــوع المــاضــي، 
وصف إردوغان مرة أخرى أسعار 
الــشــرور»،  الفائدة بأنها «أم كــل 
مــتــعــهــدا بــــأن تــركــيــا «ســتــخــرج 
منتصرة في حربها ضد أسعار 

الفائدة» بعد الانتخابات.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، كــشــفــت 
وكالة موديز الدولية للتصنيف 
الائــــتــــمــــانــــي عـــــن نــــظــــرة ســلــبــيــة 
للبنوك التركية، قائلة إن بيئة 

تشغيل البنوك التركية ستظل 
تشكل تــحــديــا بسبب مجموعة 
من العوامل، بما في ذلك تباطؤ 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســة 
النقدية غير الفعالة وانخفاض 
قــيــمــة الــعــمــلــة وارتـــفـــاع مــعــدلات 

البطالة.
وذكـــــرت الــوكــالــة فـــي تقرير 
تناقلته وسائل إعلام تركية أمس 
الأربعاء أن هذه العوامل ستلغي 
الــطــلــب عــلــى الــقــروض وتضغط 

على قدرة المقترضين على سداد 
الديون، وأن توقعاتها تشير إلى 
تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي 
لتركيا إلى ٤ في المائة في ٢٠١٨ 
و٣٫٥ في المائة في ٢٠١٩، مقابل 

٧ في المائة العام الماضي.
وأشـــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
الـــصـــورة الــعــامــة تــشــيــر إلــــى أن 
خــطــر حـــــدوث صـــدمـــة خــارجــيــة 
لـــتـــركـــيـــا - فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي لا 
يــزال فيه منخفضاً للغاية - قد 

ازداد، وهــــو مـــا جــعــل نــظــامــهــا 
المــصــرفــي أكــثــر عــرضــة لخسارة 

ثقة المستثمرين.
وأضــــــــاف الـــتـــقـــريـــر أنــــــه مــن 
المرجح أن تتدهور نوعية أصول 
بــيــئــة التشغيل  الــبــنــوك بــســبــب 
الصعبة، والصعوبات المالية بين 
بعض المقترضين الكبار وضعف 
قـــطـــاع الـــبـــنـــاء. ومــــن المـــرجـــح أن 
ترتفع القروض لتشكل نحو ٤ في 
المائة من الناتج المجلي الإجمالي 
خلال العام الجاري مقابل ٣ في 
المــائــة فــي عــام ٢٠١٧، ومــع ذلــك، 
ينبغي أن تظل مستويات رأس 
المــــال كــافــيــة، حــتــى لــو اســتــمــرت 
الــلــيــرة التركية فــي الانــخــفــاض، 
الــقــروض أعلى من توليد  ونمو 

رأس المال الداخلي.
وكــــانــــت وكــــالــــة «ســـتـــانـــدرد 
الــدولــيــة للتصنيف  بـــــورز»  آنـــد 
الائــتــمــانــي أعــلــنــت مــطــلــع مــايــو 
المــاضــي خفض تصنيف  (أيــــار) 
الـــديـــون الــســيــاديــة لــتــركــيــا، مع 
نـــــظـــــرة مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة مـــســـتـــقـــرة. 
ثـــمـــة اخــــتــــلالات  وأوضـــــحـــــت أن 
اقــتــصــاديــة تــعــانــي مــنــهــا مالية 
الــــــبــــــلاد، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك ازديــــــــاد 
الــتــضــخــم، مــشــيــرة إلــــى أن هــذه 
العوامل السلبية تتراكم، في حين 

أن حصة الديون تتزايد.
وقالت الوكالة الدولية إنها 
خفضت درجة الديون السيادية 
الــتــركــيــة طــويــلــة الأجــــل مــن «بــي 
بــــــــي» إلــــــــى «بــــــــي بــــــي ســـــالـــــب»، 

والديون قصيرة الأجــل من «بي 
بي موجب» إلى «بي بي سالب» 
مــع نــظــرة مستقبلية مستقرة. 
ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى 
أن انخفاض قيمة الليرة التركية 
يــمــثــل «خــــطــــراً عـــلـــى الاســـتـــقـــرار 

المالي للبلاد».
إلــــــى ذلـــــــك، خـــفـــضـــت تــركــيــا 
حـــيـــازتـــهـــا مــــن أذون وســــنــــدات 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة على أســاس 
المــائــة  شــهــري، بنسبة ١٠٫٣ فــي 
إلى ٤٠٫٩ مليار دولار في مارس 
(آذار) الماضي بحسب ما أظهرت 
بيانات وزارة الخزانة الأميركية 
الصادرة، أمس الأربعاء، والتي 
أشــارت إلــى أن حيازة تركيا من 
الأذون والـــســـنـــدات الأمــيــركــيــة، 
فــــي حــــــدود ٤٥٫٦ مــلــيــار  كـــانـــت 
دولار في فبراير (شباط) السابق 
عليه. وتحتل بذلك تركيا المرتبة 
الـ٢٦ ضمن قائمة الدول الثلاثين 
الأولــــى الأكــثــر حــيــازة للسندات 

والأذون الأميركية.
بـــــــــيـــــــــنـــــــــمـــــــــا انــــــــخــــــــفــــــــضــــــــت 
بــنــســبــة ٣٠٫٦ في  الاســتــثــمــارات 
المائة على أساس سنوي، مقابل 
٥٩ مليار دولار في مارس ٢٠١٧.

وما تعلنه الخزانة الأميركية 
فــــــي بــــيــــانــــاتــــهــــا الــــشــــهــــريــــة هــو 
الاستثمارات في أذون وسندات 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــقـــط، ولا 
تشمل الاستثمارات الأخــرى في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، ســـواء كانت 

حكومية أو خاصة.

اقتصاد

رجب طيب إردوغان (إ.ب.أ)
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لدت منذ ٧ سنوات وتبلورت هذا العام
ُ

«المؤسسة المصرية للتصميم»... فكرة و
القاهرة: إيمان مبروك

فــي مــصــر بـــدأت بـــذرة أســبــوع 
عطي 

ُ
موضة على مستوى عالمي ت

ثــمــارهــا. فــقــد أطــلــق مــجــمــوعــة من 
صــنــاع الأزيـــــاء والــحــلــيّ فـــي مصر 
كياناً جديداً أطلقوا عليه «المؤسسة 
المـــــصـــــريـــــة لـــلـــتـــصـــمـــيـــم والأزيـــــــــــــاء 
والمــوضــة»، لتكون أول جهة تدعم 
المصممين المــصــريــين بشكل منظم 
ووفق خطة محددة، لتحاول خلق 
بـــيـــئـــة مـــنـــاســـبـــة لـــتـــنـــامـــي صــنــاعــة 

الموضة في مصر.
التصميم فــن وصناعة، هكذا 
ترى رئيسة تحرير مجلة «باشن» 
ســـــــوزان ثــــابــــت، وهـــــي واحـــــــدة مــن 
مـــــؤســـــســـــي هـــــــــذا الــــــكــــــيــــــان. تــــقــــول 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن التصميم  لــــ
يــعــتــمــد عـــلـــى المــــوهــــبــــة فــــي المـــقـــام 
الأول ولكن من دون بيئة صناعية 
وتسويقية ناجحة تمتلك الأدوات 
لن تصل تلك الخطوط والأفكار إلى 
منتج مــلــمــوس فــي ســـوق المــوضــة. 
وأضــافــت أن مصر غنية بالشباب 
المـــــوهـــــوب فـــــي مــــجــــال الــتــصــمــيــم، 
الــحُــلــيّ، ولكنهم  ســــواء الأزيـــــاء أو 
إلــى دعــم الموهبة بالخبرة  بحاجة 
والـــــتـــــدريـــــب. كـــمـــا أن المــــوضــــة مــن 
الصناعات المهمة التي تحتاج إلى 

ربطها بحلقات مختلفة، بداية من 
فكرة المصمم على الورق مروراً بكل 
الـــخـــطـــوات الــحــرفــيــة والــتــســويــقــيــة 
حتى نصل إلى منتج مصري عالي 
الــــجــــودة يـــضـــع اســـــم مـــصـــر ضــمــن 

الدول الكبرى في هذا المجال.
مـــن جــانــبــهــا، أكـــــدت فــاطــمــة 
لــعــلامــة  المــــديــــر الإداري  غــــالــــي، 

عــــزة فــهــمــي لــلــمــجــوهــرات وأحـــد 
مـــؤســـســـي «المــــؤســــســــة المـــصـــريـــة 
لــلــتــصــمــيــم والأزيـــــــاء والمـــوضـــة»، 
أنها وكل القائمين على المؤسسة 
«مـــؤمـــنـــون بــأهــمــيــة وجــــود بيئة 
تــســاعــد عــلــى تنمية أي صناعة، 
ومــنــهــا صــنــاعــة تــصــمــيــم الأزيــــاء 
والـــحـــلـــيّ والـــجـــلـــود وغــيــرهــا من 

الصناعات المرتبطة بالتصميم».
وأشـــارت إلــى أن المــشــروع قائم 
عـــلـــى «تـــجـــمـــع أشـــــخـــــاص نــجــحــوا 
بالفعل في مجال التصميم والموضة 
بشكل فــردي ليُكونوا كياناً يساعد 
على إغناء هذه البيئة وتأسيسها. 
الــدور من خلال  ويمكن القيام بهذا 
التعليم والتدريب والتسويق ورفع 

المهارات وأيضاً خلق شبكة علاقات 
تــــســــاعــــد فـــــي تــــســــويــــق المـــصـــمـــمـــين 
والعلامات التجارية المصرية محلياً 
ودولـــيـــاً، وتــســمــح أيــضــاً بـــأن تكون 
ـــصـــدرة 

ُ
مــصــر واحــــــدة مـــن الــــــدول الم

للموضة».
الأعــــــــــــــــضــــــــــــــــاء المـــــــــؤســـــــــســـــــــون 
«المــــؤســــســــة المـــصـــريـــة لــلــتــصــمــيــم  لـــــ

والأزياء والموضة» هم: ماري لويس 
بشارة، مصممة الأزياء وشريكة في 
مــؤســســة «بـــشـــارة لــــلأزيــــاء»، وبـــول 
أنطاكي، الرئيس التنفيذي لشركة 
«بريميوم إنترناشيونال لخدمات 
الائــــتــــمــــان»، وعـــبـــد المـــالـــك شــمــســي، 
المدير التجاري في شركة «شامسي 
لــلــتــجــارة والـــتـــوكـــيـــلات»، وفــاطــمــة 

غالي، وسوزان ثابت.
بــــــدأت فـــكـــرة المـــــشـــــروع مـــنـــذ ٧ 
سنوات وتبلورت هذا العام، حسب 
ما قالته ســوزان ثابت. مشيرة إلى 
أن البيئة الاقتصادية والتنموية في 

مصر أصبحت الآن ملائمة.
وقـــــــالـــــــت ســــــــــــــوزان ثــــــابــــــت إن 
المــؤســســة لــن تــركــز عــلــى التصميم 
فــــحــــســــب بــــــل ســــتــــقــــدم يــــــد الــــعــــون 
بالتعليم والتدريب للحرفيين أيضاً، 
لا سيما أن نظرة المجتمع تميل إلى 
التقليل من شأن هؤلاء العمال رغم 
أهميتهم. فالرفع من مهارة العامل 
المــــــصــــــري، حـــســـب رأيــــــهــــــا، يــشــجــع 
العلامات الكبرى في عالم الموضة 
على تنفيذ منتجاتها داخل مصر.

عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أكـــــدت 
فــاطــمــة غــالــي أن قــيــام كــيــان معنيّ 
بصناعة المــوضــة فــي مصر خطوة 
لـــهـــا عــــلاقــــة وطـــــيـــــدة بـــالـــســـيـــاحـــة، 
الــــتــــســــوق هـــــو أحــــــد الأنـــشـــطـــة  لأن 

الــســيــاحــيــة، وبــالــطــبــع لا يبحث 
الــســائــح عـــن مــنــتــج أجنبي 

على أرض مصر بقدر ما 
يــأمــل فــي الحصول على 

منتج مصري.
ويــــأمــــل الــقــائــمــون 
عـــــــــلـــــــــى «المـــــــــؤســـــــــســـــــــة 
المـــصـــريـــة لــلــتــصــمــيــم 
والأزياء والموضة» أن 
يتمكن هذا المشروع 
من استعادة مكانة 
الـــــقـــــطـــــن المـــــصـــــري 
الذي يعد ثروة في 
عالم المنسوجات، 
فـــلا شـــك أن رفــع 
مــــــكــــــانــــــة مـــصـــر 
فــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــوق 
الموضة سيؤثر 
بالإيجاب على 

صـــنـــاعـــة الـــقـــطـــن ومـــن 
ثـــم الـــدخـــل الــقــومــي 
المـــــصـــــري. وأكــــــدت 
ســــــوزان ثـــابـــت في 
نهاية الحديث أن 

المــؤســســة تــأمــل في 
نــجــاح الــتــجــربــة التي 

ربـــــمـــــا تـــتـــيـــح الـــفـــرصـــة 
فـــي وقــــت لاحــــق لإقــامــة 
أسبوع موضة مصري.

حقائب من تصميم صبري معروف من مجوهرات المصممة جود بن حليم

من 
الأعمال 
«أختين»

بدايات خجولة ومحاولات تفتقد إلى دعم الأسماء الكبيرة 

عواصم عربية تأمل دخول خريطة الموضة العالمية 
بيروت: جوسلين الأعور

استطاعت مجموعة من المدن 
العربية أن تخترق الرباعية الذهبية 
في عالم الموضة العالمية المتمثلة في 
باريس، لندن، نيويورك، وميلانو. 
وعـــلـــى غــــــرار ســـيـــول وســـاوبـــاولـــو 
وموسكو وطوكيو، كان لهذه المدن 
القدرة أن تحجز لنفسها مكاناً على 
الــخــارطــة، فــي تأكيد على أنّ المــدن 
الأربـــــــع لــيــســت الـــوحـــيـــدة الــــقــــادرة 
عــلــى اســتــضــافــة وتــنــظــيــم أســابــيــع 
لــن  المـــنـــاســـبـــة  مـــــوضـــــة، وأن هــــــذه 
تظل حكراً عليها. فكل من بيروت 
ودبي والأردن والقاهرة والرياض 
والــكــويــت أصبحت تحمل الشعلة 
وتــتــبــنــى مـــحـــاولات جـــديّـــة لإعــــادة 
تـــمـــوضـــع المــــوضــــة الـــعـــربـــيّـــة عــلــى 
الساحة العالميّة باحتراف بالغ. أمر 
يباركه صناع الموضة المحلية، لأنه 
فــرصــة تــتــيــح لــلــمــواهــب الــصــاعــدة 
الــفــرصــة لإثـــبـــات أنــهــا قـــــادرة على 
المنافسة والتميز بتقديم أعمالها 

بكل ثقة.
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة كــانــت 
على موعد تاريخي الشهر الفائت. 
فقد احتضنت لأوّل أسبوع موضة، 
فــي خــطــوة لــم يــتــوقــع أن تشهدها 
المملكة مطلقاً. وكان قد تمّ الإعلان 
عن الأسبوع منذ فبراير (شباط)، 
وتــم تأجيله مــن مـــارس (آذار) إلى 
أبــريــل (نــيــســان)، لتتوجه الأنــظــار 
المــاضــي.  إلــيــه فــي منتصف الشهر 

شكّل أسبوع الموضة العربي 
الــريــاض تحدياً بحد  في 
ذاتــــــــــــه، الــــــبــــــدايــــــة كـــانـــت 
، والتأجيل 

ً
متعثرة قليلا

جعل البعض متخوفاً، 
وشـــــــــــكّـــــــــــك فـــــــــــي مـــــــدى 
تحققه، إلا أنّ النتيجة 
 .

ً
جــاءت مرضية فعلا

وكـــــســـــبـــــت الــــــريــــــاض 
الــــرهــــان، لــيــس فقط 
بـــــاســـــتـــــضـــــافـــــتـــــهـــــا 
الـــحـــدث، ومــشــاركــة 
عــــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــن 
المصممين العرب 
والأجــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــب 
فــــيــــه، بــــل أيــضــاً 
بــــســــطــــوع نــجــم 
مـــــــصـــــــمـــــــمـــــــات 
ســــــــعــــــــوديــــــــات 
أبـــرزهـــنّ أروى 
الــــــــبــــــــنــــــــاوي، 
ومـــــــشـــــــاعـــــــل 
الــــراجــــحــــي، 
ى  و ر أ و

العماري وعليا 
الــــــــــــــــــصــــــــــــــــــواف 
اللواتي أثبتن 
المــــــــــــــــــرأة  أنّ 
الـــــســـــعـــــوديـــــة 
تــــــــســــــــتــــــــحــــــــق 
مساحة تتيح 
لـــــهـــــا إظـــــهـــــار 
قــــــــــــدراتــــــــــــهــــــــــــا 
ونـــجـــاحـــاتـــهـــا. 

وبــــعــــد الـــصـــدى 
الإيــــــــــــــجــــــــــــــابــــــــــــــي 

الـــــــــــــــــــــــــــــــذي لاقـــــــــــــــــــاه 
فـــــــــــــــــــــــــــــــي أســبــوع المــوضــة الــعــربــي 

الرياض، وتحقيقه هدف فتح أبواب 
العالمية أمام المصممين السعوديين، 
وخلق مساحة من الحرية للإبداع 
الحقيقي، بدأ الحديث عن تحضير 
مناسبات جديدة في المجال نفسه.

مـــن الــــريــــاض إلــــى دبـــي، 
التي استطاعت في السنوات 
الأخيرة أن تكون من أكثر المدن 
العربية نشاطا في هذا المجال. 

فقد وضعت الشرق الأوسط على 
خارطة الموضة العالمية بكل ثقة مع 
أكثر من أسبوع موضة خلال العام، 
لــهــا وفــقــاً لمقاييس  يــتــم التحضير 
عـــالمـــيّـــة، وتــتــابــعــهــا وســـائـــل إعـــلام 

الموضة العالمية منذ إطلاقها.
في العام ٢٠١٣ انطلق «فاشن 
فـــوروورد» في دورتــه الأولــى في 
 حــيــنــهــا الـــحـــدث 

ً
دبــــــي، مـــشـــكـــلا

المـــرتـــقـــب الأقــــــوى فـــي صــنــاعــة 
الأزيــاء في المنطقة العربية، 
ومــع تــوالــي المــواســم، حقق 
بـــالـــفـــعـــل مـــكـــاســـب كـــثـــيـــرة، 
ســــــــواء مـــــن نــــاحــــيــــة تــســلــيــط 
الــــضــــوء عـــلـــى مــصــمــمــين صــــــاروا 
الــيــوم فــي المحافل العالمية، أو من 
نـــاحـــيـــة جـــــذب مــصــمــمــين غــربــيــين 
لتقديم أعمالهم في العالم العربي. 
 الــهــدف الأقـــوى هــو الحصول 

ّ
لــعــل

على اعتراف عالمي بقدرة دبي على 
أن تــكــون مــنــافــســا حقيقيا شرسا 
لــعــواصــم المــوضــة الــعــالمــيــة. أســمــاء 
كـــثـــيـــرة بــــــرزت فــــي هـــــذا الأســــبــــوع، 
نـــــذكـــــر مـــنـــهـــا المــــصــــمــــم الـــلـــبـــنـــانـــي 
حسين بظاظا والــذي يعتبر اليوم 
أبـــرز المصممين الشباب الذين  مــن 
قــــطــــعــــوا الـــــطـــــريـــــق ســــريــــعــــاً نــحــو 
إلــى بظاظا، نذكر  العالمية. إضافة 
أيضاً مصممي أزيـــاء ومجوهرات 
وأصحاب علامات تجارية معروفة 
مــثــل مــايــكــل ســيــنــكــو، لارا خـــوري، 
مادية الشارقي، داليا العلي، مريم 
حـــســـنـــي، تـــاتـــيـــانـــا فــــيــــاض، بــشــار 

عـــســـاف ومـــحـــمـــد كـــجـــك ومــــاركــــات 
مـــتـــعـــددة أخــــــرى، وجـــــدت فـــي دبــي 
منصة حقيقية لإظهار موهبتها. 
كــمــا تــشــهــد دبــــي أســـبـــوع المــوضــة 
المـــحـــتـــشـــمـــة الـــــــــذي يـــحـــقـــق أيـــضـــاً 
نــجــاحــات لافــتــة، ويــشــكــل مناسبة 
بــامــتــيــاز، إلى  تحمل هــويــة عربية 
جانب أسبوع الموضة العربي الذي 
يشهد حضور أسماء عالمية وعربية 

مهمة جداً في صناعة الأزياء.
بـــــــيـــــــروت المــــــديــــــنــــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــــتــــي أنـــجـــبـــت أشــــهــــر المــصــمــمــين 
الــعــرب الــذيــن حــلــقــوا فــي الــعــالمــيــة، 
واستطاعوا التميز بصورة مذهلة، 

أكــثــر مــن أسبوع  تحتضن سنوياً 
مـــوضـــة، مــنــهــا مـــا يــحــقــق نــجــاحــاً 
ويـــحـــاكـــي الـــتـــوقـــعـــات، ومـــنـــهـــا مــا 
ها 

ّ
يواجه بعض الإخفاقات، غير أن

 لتسليط 
َ
مــحــاولات حقيقية أيــضــا

الــــــضــــــوء عــــلــــى عــــشــــق الـــعـــاصـــمـــة 
اللبنانية لمــجــال الأزيــــاء. غالباً ما 
تــتــضــمــن هـــــذه الأســــابــــيــــع أســـمـــاء 
لــبــنــانــيــة لامـــعـــة، وأخـــــرى مــغــمــورة 
ومـــبـــتـــدئـــة، إلــــى جـــانـــب مــســابــقــات 

منافسة بين المواهب الناشئة.
أحـــدث أســابــيــع المــوضــة كانت 
تقديم النسخة الرابعة من مسابقة 
أفـــضـــل مــصــمــم شـــــاب فــــي بـــيـــروت 
BYFDC بــرئــاســة مــصــمــم الأزيــــاء 
الـــلـــبـــنـــانـــي الـــعـــالمـــي ربــــيــــع كـــيـــروز 
وحضور النجمة العالمية فيكتوريا 
بــونــيــا. واعــتــبــرت المسابقة الأولــى 
من نوعها كمنصة أساسية لطلاب 
تصميم الأزياء والمصممين الشباب 
الـــذيـــن يــســعــون إلــــى بــــدء حــيــاتــهــم 
المهنية وتعزيزها. فقد تبارى فيها 
١٢ شـــابـــا وشـــابـــة مـــن المــتــخــرجــين 
الــــــجــــــدد مــــــن مـــخـــتـــلـــف جــــامــــعــــات 

تصميم الأزياء في لبنان.
وكـــــــــان أســـــبـــــوع المـــــوضـــــة فــي 
بيروت قد عاد رسمياً في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧ بعد انقطاع 
دام نحو عشر سنوات، وشارك فيه 
مصممون بارزون مثل أمل الأزهري 
وغابي صليبا وروني عيد ورامي 
سلمون، إضافة إلى مواهب جديدة 

في عالم الأزياء.
لا يمكن الحكم في هذه المرحلة 
بشكل جدي على مدى قدرة بيروت 
عــــلــــى الـــــــعـــــــودة، وتـــــصـــــدر ســـاحـــة 
المـــوضـــة الـــعـــربـــيـــة، ولـــكـــن المــســألــة 
أنّ  تتوقف على أمور عدة، أبرزها 
هذه الأسابيع ما تــزال عاجزة عن 
استقطاب أي مصمم لبناني عالمي 
للمشاركة فيها وتقديم مجموعاته 
على المنصّة ولــو بطريقة فخرية. 
أنّ التنظيم  يــلــغــي  أنّ هـــذا لا  غــيــر 
والعمل عليها يتم باحتراف عال 

ة مثالية.
ّ
ودق

الــــســــبــــاق مــنــذ  الأردن دخـــــــل 
ســنــوات، مــع أســبــوع موضة ينظم 
دورياً في عمان بمشاركة مجموعة 
من المصممين العرب. أحدث أسبوع 
موضة في الأردن الذي اختتم منذ 
أسابيع قليلة، مثلا شارك فيه عدد 
الــعــالــم العربي،  مــن المصممين مــن 
عــــلــــى رأســـــهـــــم هــــانــــي الـــبـــحـــيـــري، 
والجزائري كريم أكروف، والمصممة 
المــصــريــة إيــمــي بــلــبــع، والــكــويــتــيــة 

أديبة المحجوب، وغيرهم.
الــــكــــويــــت أصــــبــــحــــت بـــــدورهـــــا 
عـــلـــى مــــوعــــد ســــنــــوي مــــع المــــوضــــة. 
فأسبوعها السنوي هــذا اختتمته 
فــي مـــارس ٢٠١٨. واســتــضــاف عدد 
من الأسماء مثل المصممة المغربية 
ســالــيــمــا الــبــاســيــونــي، مــصــنــفــاً من 
المواسم الناجحة والتي تدخل أكثر 
فــأكــثــر الــكــويــت إلــــى ســــوق المــوضــة 

العالمية.
ختاماً، العاصمة المصريّة لها 
فـــي تنظيمها  أيـــضـــاً مــحــاولاتــهــا 
أسابيع موضة مثل أسبوع الموضة 
فــي الــقــاهــرة، حــيــث تــظــهــر أســمــاء 
جــديــدة مــن خــلالــهــا عــلــى الساحة 
مـــثـــل المــصــمــمــة الـــســـعـــوديـــة عــبــيــر 
عسقول، وعمرو البنا، وجينا نصر 
ومـــاري لــوي وغيرها مــن الأسماء 
الـــتـــي وجــــــدت فــــي هـــــذه المــنــصــات 
فـــــــــرصـــــــــة لـــــتـــــقـــــديـــــم 

مجموعاتها.

من فعالية «فاشن 
فوروورد» المقامة 

في دبي

من عرض السعودية مشاعل الراجحي خلال أسبوع الرياض الأخير

 من عرض دار 
«باسل سودا» في 

أسبوع الرياض

من عرض 
السعودية

 أروى بنوي
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١٩لمسات ASHARQ AL - AWSAT

> تــــــم تـــعـــيـــين لاعـــــــب الــــكــــرة 
الــــســــابــــق ديـــفـــيـــد بـــيـــكـــام ســفــيــراً 
لــلــمــوضــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. ويـــأمـــل 
مــجــلــس المـــوضـــة الــبــريــطــانــي من 
وراء هذا التعيين أن يساعد على 
الترويج للموضة البريطانية في 
الــخــارج باستقطاب جيل جديد 
من المتابعين وزيادة التوعية بين 
شــرائــح أكــبــر لــم تــكــن تهتم بهذا 
المجال سابقاً، ولا تعتبره مهمّاً... 
فمن المهمات التي سيتولاها أن 
يجعل هؤلاء يُدركون أنها صناعة 
وفـــن... بجذبه ممولين وداعمين 
جــــــــــــدداً لــــلــــمــــصــــمــــمــــين الــــشــــبــــاب 
ببريطانيا سيساعد أيضاً على 
فتح الأبـــواب أمامهم للمزيد من 

العطاء والابتكار.
وقـــــــد عــــبــــر بــــيــــكــــام عـــــن هــــذا 
بــقــولــه: «أنـــا سعيد جدا  التعيين 
بـــفـــكـــرة الــــتــــرويــــج لـــلـــمـــوضـــة فــي 
أوســــــاط مــخــتــلــفــة، بــغــض الــنــظــر 
عــــن مـــســـتـــويـــاتـــهـــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وأجــنــاســهــم. وهــــذا يــعــنــي زيـــادة 
الوعي بالموضة كمجال عمل مهم 
تتوفر فيه فرص مهمة للمواهب».

ــــــــى أن  وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إل
بــيــكــام الـــذي تــقــاعــد عــن لــعــب كــرة 

الــقــدم فــي عـــام ٢٠١٣ لــيــس غريباً 
 عـــلـــى عــــالــــم المــــوضــــة. 

ً
أو دخــــيــــلا

فزوجته فيكتوريا بيكام واحــدة 
من أهم المصممين البريطانيين في 
الساحة حالياً، كما أن ابنه البكر، 
بـــروكـــلـــين، يـــــدرس فـــن الــتــصــويــر 

الفوتوغرافي، وابنه الثاني ظهر 
في حملات إعلانية لدار «بيربري». 
هـــــــو أيــــــضــــــاً كــــــانــــــت لـــــــه جـــــــولات 
وصولات في مجال الموضة. ففي 
عام ١٩٩٨ ظهر بتنورة «سارونغ» 
فــــوق بــنــطــلــون أثــــــارت كــثــيــراً من 

 عن ترويجه لمفهوم 
ً
الجدل، فضلا

الرجل «المتروسكشوال»، أي الذي 
لا يرى أن العناية بالبشرة وتقليم 
الأظافر وتغيير تسريحاته حسب 
تـــغـــيـــرات المــــوضــــة تـــتـــعـــارض مــع 

الرجولة.

... وستيفاني فير خليفة لناتالي ماسيني
> بــعــد انــتــظــار طـــويـــل عمن 
سيكون خليفة ناتالي ماسيني 
الــــتــــي تــــركــــت المـــجـــلـــس فــــي شــهــر 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
أعلن مجلس الموضة البريطاني 
أخيراً أن منصب رئيس تنفيذي 
ســـتـــتـــولاه ســتــيــفــانــي فـــيـــر، لمـــدة 
ثــــلاث ســـنـــوات قــابــلــة لــلــتــجــديــد. 
ويــأتــي تعيين فير ليؤكد أهمية 
عالم التكنولوجيا وبأن المستقبل 
يــكــمــن فـــي عـــالـــم «الـــديـــجـــيـــتـــال»؛ 
فـــــهـــــي تــــــأتــــــي مــــســــلــــحــــة بـــخـــبـــرة 
المــــــجــــــال، أولاً  فـــــي هـــــــذا  طــــويــــلــــة 
فـــي مـــوقـــع الــتــســوق الإلــكــتــرونــي 
أبــورتــيــه»، التي لا  الشهير «نيت 
تـــزال عــضــوة فــي مجلس إدارتـــه، 
الــذي  وكرئيسة لموقع «آوتــنــيــت» 
أطلقته فــي عــام ٢٠٠٩، ثــم مديرة 
الــقــســم الاســتــراتــيــجــي فـــي مــوقــع 
«فارفيتش» منذ عام ٢٠١٦، وهو 

الدور الذي ستبقى فيه.
وستشمل مهمتها في مجلس 
المـــوضـــة الــبــريــطــانــي قــيــادتــه في 
فترة تعرف تغيرات كثيرة؛ سواء 
على مستوى صناعة الموضة، أو 
على مستوى الاقتصاد العالمي. 
وســـتـــركـــز عـــلـــى خــمــســة عــنــاصــر 

هــي: السمعة، الاستثمار، العمل 
فــي عــالــم الــديــجــيــتــال والابــتــكــار، 
وأخــــيــــراً ولـــيـــس آخــــــراً الــتــعــلــيــم. 
إلــى تطوير  هــذا طبعاً بالإضافة 

العلاقات مع الممولين والرعاة.
وتخلف فير ناتالي ماسيني 
التي يدين لها المجلس البريطاني 

للموضة بأنها نقلته نقلة نوعية 
إلـــى عــالــم «الــديــجــيــتــال» بــزيــادة 
وعي المصممين بأهميته، بحيث 
أصــبــح لــكــل واحــــد مــنــهــم تقريباً 
 عن فتحها 

ً
موقع خاص به، فضلا

الأســـــواق الــعــالمــيــة أمــامــهــا بحكم 
علاقاتها الكثيرة.

دت الطريق وبنته  ولأنها عبَّ
على أسس صحيحة، فإن خليفتها 
ستيفاني فير لن تجد صعوبات 
ذكر وستركز على التطوير أكثر 

ُ
ت

والتحفيز على المزيد من الإبــداع 
في المجالين الفني والتقني على 

حد سواء.

ستيفاني فير
صورة نشرتها مجلة «جي كيو» لديفيد بيكام مع مجموعة من الإعلاميين ومسؤولي الموضة في بريطانيا

شروط ملابس المدعوين تشمل أزياء تغطي الركبة والأكتاف

«رالف أند روسو» 
المرشح الأول لتصميم فستان زفاف ماركل

لندن: «الشرق الأوسط»

إذا كـــان قــد ســبــق لــك تلقي دعـــوة لــحــضــور حفل 
زفاف، فإنّ البحث عن الملابس المناسبة سيستغرق منك 

، وقد يصبح عملية مضنية.
ً
في الغالب وقتاً طويلا

إنــه عندما يــكــون الحفل ملكياً،  الــقــول  غني عــن 
فإن المهمة تكون أكثر تعقيداً، وتتطلب من الضيوف، 
وأيضاً العروس، استخدام ذكائهم وكل ما أوتــوا من 
خبرة في مجال الموضة حتى يتألقوا من دون خدش 
الــبــروتــوكــول، ومـــراعـــاة الــتــقــالــيــد والأعـــــراف العريقة 
المــتــعــلــقــة بــالمــنــاســبــة. وحــســب المــــتــــداول، فـــإن الألــــوان 
عتبر أول عنصر يوضع في الاعتبار. 

ُ
بالنسبة للنساء ت

ويقول ليونتاين شيميتوف، الخبير في شؤون القصر 
الملكي: «إذا تلقيت دعوة لحضور أي حفل زفاف، فلا 
يجب عليك أن ترتدي ملابس بيضاء اللون، فهذا اللون 

يجب أن يقتصر على فستان العروس».
ومــــا يــقــصــده أن هــــذه الـــقـــاعـــدة لا تــقــتــصــر على 
الأعراس الملكية فقط، بل يلتزم بها المدعون في جميع 
حفلات الزواج في العالم، وإن كانت كاثرين ميدلتون 
سابقاً، ودوقة كايمبريدج حالياً، قد كسرتها في حفل 
زواجها من الأمير البريطاني ويليام، عندما ظهرت 
شقيقتها بيبا ميدلتون، التي كانت وصيفة الشرف 
اللون، نال كثيراً  في أثناء الحفل، في فستان أبيض 
من الإعجاب، ويمكن القول إنه سرق بعض الضوء من 
شقيقتها، وهو الأمر الذي تتخوف منه أي عروس، فقد 
أطلقت عليها وسائل الإعلام لقب «صاحبة السعادة 
المــلــكــيــة رائـــعـــة الـــجـــمـــال». ومــثــل الأبـــيـــض، لا يُنصح 

بالأسود لارتباطه بمناسبات الحداد.
 إنّ «المـــلابـــس 

ً
ويـــوضـــح فــــون شــيــمــيــتــوف قـــائـــلا

الطويلة تعد إلزامية»، حتى لو كانت شفافة، ويضيف: 
الــدوائــر، لا يمكن للسيدات السير عاريات  «فــي هــذه 
السيقان». وهذه القاعدة تنطبق على الجميع، بغض 
النظر عــن مــدى ارتــفــاع درجــة حـــرارة الطقس، عندما 
تبدأ الاحتفالية بعد يومين، أي في ١٩ مايو (أيــار). 
وبالإضافة إلى ذلــك، فلا بدّ من تغطية الأكتاف عند 

دخول الكنيسة.
وتطلب بطاقة دعــوة حضور حفل زفــاف الأمير 
هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل، من المدعوات 
ارتداء «فستان عادي» مع قبعة، وليس من المتوقع أن 
الفترة  تكون الملابس طويلة أو وقــورة، مثل فساتين 
المسائية، ولا بــأس أن تــكــون مبهجة، ويبلغ طولها 
حد الركبة على الأقل، حسب ما ذكرت وكالة «د.ب.أ».

ارتــداء  المــقــابــل، يُعتبر  ويتابع شيميتوف: «فــي 
ه على الضيفات 

ّ
قبعة مسألة إجبارية»، ويعني ذلك أن

الــبــريــطــانــيــات الاســتــغــنــاء عــن «الــفــاســيــنــايــتــر»، وهــو 
قطعة تشبه القبعة لكنها أصغر بكثير.

شير مصمّمة الأزياء فيونا بينيت 
ُ
ومن جانبها، ت

إلـــى أن «هــــذه الــقــطــعــة الــصــغــيــرة المــســتــخــدمــة كزينة 
لــن تــكــون كافية فــي هــذه المناسبة الملكية. وفــي حال 
الرغبة بوضع قبعة، يجب دائماً أن تغطي جزءاً أكبر 
الــرأس»، وتضيف: «يجب أن يكون هناك تناسق  من 
بين الشعر والقبعة، فبعض الفتيات يملن إلى وضع 
عر لأعلى يعطي 

ّ
الشعر تحت القبعة، ولكنّ تصفيف الش

لمحة بهيجة»، وتستطرد: «إن الابتعاد عن تصميمات 
القبعات التي تحمل أزهاراً، واختيار أشكال ونماذج 
أكــثــر تــجــريــداً، ســيــكــون مــنــاســبــاً بـــدرجـــة أكــبــر لحفل 

الزفاف».
أمــا فيما يــخــصّ مــلابــس الـــرّجـــال، فـــإنّ الأولــويــة 
تــكــون لــلــمــلابــس الــرســمــيــة. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، يقول 
شــيــمــيــتــوف: «شــخــصــيــاً، لا أنــصــح الـــرجـــال بـــارتـــداء 

ملابس فاتحة اللون، وليس من المناسب على سبيل 
المثال ارتداء بدلة بلون كريمي».

فـــشـــروط الـــدعـــوة لــلــرجــال تــقــتــرح ارتــــــداء أزيــــاء 
رســـمـــيـــة، وهـــــو مــــا يــســمــى فــــي الـــــعُـــــرف الــبــريــطــانــي 
«مــعــاطــف الــصــبــاح»، وهــي بــدلــة بسترة على شكل  بـــ
معطف بــذيــل. ومــن المــهــم أيــضــاً ارتــــداء ربــطــة العنق، 
حسب خبير شؤون القصر الملكي، الذي أضاف: «من 
المرجح أيضاً أن نرى بدلات رسمية تحتها صدريات».

ومـــن المــتــوقــع أن يــغــيــر الــضــيــوف - الــذيــن يقول 
هم سيكونون خليطاً من أعضاء العائلة 

ّ
شيميتوف إن

الملكية ونجوم المجتمع – أزياءهم، في حال دعوتهم 
أيضاً لحضور الحفل المسائي، حيث تختار السيدات 
عـــادة فــســاتــين طــويــلــة بينما يــرتــدي الــرجــال ســتــرات 

مناسبة لتناول طعام العشاء.
وبالنسبة للعروس، فمن المعروف أنّ أي شخص 
يتزوج فرداً من أعضاء العائلة الملكية البريطانية عليه 
بعة منذ عقود، إن لم نقل 

ّ
أن يتقيد ببعض التقاليد المت

قرون، وهذا يعني أن ميغان ماركل التي تحب أن تظهر 
الجزء العلوي من ذراعيها، لن تفعل ذلــك على الأقل 

وهي تؤدي مراسيم الزواج في الكنيسة.
لكن لا يُخفي شيميتوف أن تكون هناك بعض 

المفاجآت، خصوصاً أن هذا ليس قاعدة مكتوبة.
ومــــن المــحــتــمــل أن تــضــع الــــعــــروس عــلــى رأســهــا 
الــذي ارتدته  تاجاً ناعماً مطعماً بــالألمــاس، مثل ذلــك 
كيت ميدلتون فــي أثــنــاء زواجــهــا مــن الأمــيــر ويليام، 
واستعارته من الملكة. فمن الأعراف الأوروبية أن ترتدي 
العروس شيئاً قديماً وشيئاً جديداً وشيئاً مستعاراً 

وشيئا أزرق اللون لتجلب الحظ.
ويتوقع خبير شــؤون القصر الملكي شيميتوف 
أيــضــاً أن تستعمل مــاركــل طــرحــة شفافة تغطي بها 

وجهها، لأنها رومانسية.
وإذا لــم تحصل أيـــة مــفــاجــآت، فـــإن الــكــفــة ترجح 
أن تــرتــدي فستاناً مــن دار «رالــــف أنـــد روســــو»، التي 
تأسست في بريطانيا منذ أكثر من ١٠ أعوام، وتشتهر 
بخياطتها الرفيعة وتصاميمها الرومانسية الفخمة. 
، قدمت فستان 

ً
وفي عرضها لربيع وصيف ٢٠١٦ مثلا

زفــاف احتاج إلــى ٦ أشخاص لمساعدة العروس على 
المشي فيه، واستغرق ٦ آلاف ساعة من العمل، على يد 

٥٠ خياطة وحرفية.

 فستان الزفاف الذي ظهر في عرض الدار لخريف وشتاء ٢٠١٧ 

بالنسبة للأزياء الرجالية فهي تتحدد في بدلة 
رسمية بسترة طويلة 

مع مصممة الجواهر نورة الفيصل

التغيرات التي تشهدها المملكة تدفع بالإبداع إلى الأمام
لندن: «الشرق الأوسط»

المـــــصـــــمـــــمـــــات  تـــــــتـــــــوقـــــــف  لا 
التألق والتأكيد  السعوديات عن 
عـــلـــى أنــــهــــن مُــــبــــدعــــات بــالمــعــنــى 
الشاب منهن  الحقيقي؛ فالجيل 
عــلــى الــخــصــوص لا يــتــوقــف عن 
مفاجأتنا بمدى ما يختزنه من 
خيال لا يضاهيه سوى رغبتهن 
في ترسيخ مكانتهن بين الكبار. 
ورغــــــــم كـــــل الأحــــــــــلام والــــخــــيــــال، 
فـــإن أقــدامــهــن تــبــقــى راســخــة في 
أرضــــهــــن وبـــيـــئـــتـــهـــن يــســتــوحــين 
منها دائما. من هؤلاء المصممات 
الــفــيــصــل صاحبة  الأمـــيـــرة نـــورة 
علامة «نــون»، (Nuun) للجواهر 
التي تحقق نجاحا تجاريا وفنيا 

محليا وعالميا.
نــــشــــأت نـــــــورة الـــفـــيـــصـــل فــي 
الــســعــوديــة ودرســــت فــي جامعة 
المــلــك ســعــود بـــالـــريـــاض، ومــنــهــا 
الليسانس  عــلــى درجــــة  حــصــلــت 
الإنـــجـــلـــيـــزي. ولأنـــهـــا  فــــي الأدب 
كــبــرت فـــي وســـط عــائــلــي يعشق 
الــفــن بــكــل أشــكــالــه، داعــبــهــا بعد 
الـــــتـــــخـــــرج حـــلـــمـــهـــا الـــــقـــــديـــــم فــي 
تصميم الجواهر، فما كان منها 
إلا أن توجهت إلى لندن لتنخرط 
هــــذا  فـــــي  مــــتــــعــــددة  فـــــي دورات 
المجال، قبل أن تتوجه إلى باريس 
أنــهــت فيها دورة تدريبية  الــتــي 
في إحــدى الــورشــات الواقعة في 

«بلاس فاندوم».
في عام ٢٠١٤ أطلقت «نون» 
فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة؛ حيث 
يــوجــد لــهــا مــتــجــر فــي شــــارع دو 
فــــوبــــورغ ســــان أونــــوريــــه. مــعــهــا 
كـــــانـــــت هــــــــذه الــــــــدردشــــــــة وهــــــذه 

الحصيلة:
نـــــــفـــــــســـــــي جـــــد  اعــــــــتــــــــبــــــــر   -
محظوظة لأنني أنتمي إلى جيل 
يــعــيــش فــتــرة جـــد مــهــمــة حــالــيــا. 
فــــالــــتــــغــــيــــيــــرات الـــــتـــــي تـــشـــهـــدهـــا 
بدعين إلى الأمام 

ُ
المملكة تدفع بالم

لبناء المستقبل. ولا أخفي أن هذا 
يزيد مــن إحساسي بالمسؤولية 
أن أؤدي دوري على  وضــــــرورة 
فــي هذا  أحــســن وجــه بالمساهمة 

التغيير بشكل إيجابي.
- عشقي للتصميم يعود إلى 
فترة الطفولة، لكن أولى خطواتي 
الفعلية بدأت في مشغل بباريس. 
هـــنـــاك تــعــلــمــت مــعــنــى الــحــرفــيــة، 
وكيف أتحكم في الجودة وإدارة 
فــريــق مــن الــحــرفــيــين حــتــى تأتي 
الــقــطــعــة بــمــســتــوى رفــيــع. فحتى 
قبل أن أؤسس «نون» وحين كانت 
تطلب مني صديقاتي وقريباتي 
تصميم قطع خاصة بهن، كنت 
أشــــعــــر بــكــثــيــر مــــن المـــســـؤولـــيـــة، 
وكنت أصوغها لهن بكامل الحب 
والاحـــتـــرام حــتــى تــنــال رضــاهــن. 
لــي يتعدى  فالتصميم بالنسبة 
التميز بكل  إنــه  الابــتــكــار؛  مجرد 

ما تحمله الكلمة من معنى.
الــتــي قضيتها في  الــفــتــرة   -
باريس شكلت كثيرا من ثقافتي 
ومــبــادئــي فــي الــعــمــل. مــع الوقت 
بـــدأت فــكــرة إطـــلاق عــلامــتــي تلح 
عــلــيّ. كــنــت أحــتــاج إلـــى متنفس 
أغــــــــذي مـــــن خــــلالــــه رغــــبــــتــــي فــي 
الـــتـــصـــمـــيـــم والإبـــــــــــــــداع، فـــكـــانـــت 
ولادة «نــون» التي أخذت اسمها 
ببساطة من أول حرف من اسمي.
الفتيات  الــعــادة تحلم  فــي   -
فـــي مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة بــتــصــمــيــم 
الأزيـــــــاء، لــكــن الـــفـــكـــرة لـــم تــخــطــر 
عـــلـــى بــــالــــي يــــومــــا ربــــمــــا لأنـــنـــي 
لـــم أكــــن طــفــلــة تــمــيــل إلــــى الــلــعــب 
بــالــدمــى. لــو أهــديــتــنــي دمــيــة في 

مــا يخطر  أول  الفترة، لكان  تلك 
على بالي كيف أصنعها لا كيف 
ألبسها. كنت مدمنة  مـــاذا  أو 
ة في المقابل، حيث كنت  القراء
أنغمس في قصص الأميرات 
والأســـاطـــيـــر بــكــل جــوارحــي 
وأنــســى الــعــالــم مــن حــولــي. 
ومــا زلــت أديــن بكثير لهذه 
القصص في إغناء خيالي.
- أنــــا مــحــظــوظــة لأنــي 
إلى عائلة مسكونة  أنتمي 
فــقــد تنفسته  الـــفـــن؛  بــحــب 
فــــــي بــــيــــت الــــعــــائــــلــــة وفــــي 
بــيــوت أخــوالــي وأعــمــامــي، 
إن  القول  إلــى  مما يدفعني 
الإبــــداع يــولــد مــع الإنــســان، 
ودورنا هو صقله وتطويره. 
وغني عن القول إنه ينتعش 

أكــــثــــر عـــنـــدمـــا تــــكــــون الــبــيــئــة 
المحيطة مناسبة.

بــعــض  يــــتــــعــــامــــل  بـــيـــنـــمـــا   -
المصممين مــع تصاميمهم على 

أنــــهــــا قـــطـــع فـــنـــيـــة، أتـــعـــامـــل 
مـــــعـــــهـــــا كـــــقـــــطـــــع مــــرنــــة 

يــــــجــــــب تــــطــــويــــعــــهــــا 
واســـتـــعـــمـــالـــهـــا فــي 
كـــــــل المـــــنـــــاســـــبـــــات. 
فأنا أريد من المرأة 
بــهــا  تــســتــمــتــع  أن 
فـــــــي كـــــــل الأوقـــــــــــات 
تــتــعــامــل معها  وأن 

هـــا  بـــحـــب، لأن شـــراء
غالبا ما يتم عن حب، 

أن هــنــاك  يـــعـــنـــي  وهــــــذا 
عــــلاقــــة حــمــيــمــة تــربــطــهــا 

بجواهرها.
الــتــصــمــيــم  - أعــتــقــد أن فـــن 

للتقريب  قــويــة ومــؤثــرة  وســيــلــة 
بـــــين الــــــحــــــضــــــارات. فــــهــــو لــغــة 
الرفيع.  النوع  دبلوماسية من 

خــــــــــــذي 
مــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــلا 

تـــصـــامـــيـــمـــي، فــهــي 
ســـــعـــــوديـــــة تــــحــــمــــل مـــفـــهـــوم 

«صـــنـــع فـــي الـــســـعـــوديـــة» كــونــهــا 
مــصــمــمــة فــــي الـــــريـــــاض، لــكــنــهــا 
تـــــبـــــاع فــــــي بــــــاريــــــس وعـــــواصـــــم 
أخرى، وهو ما يُشكل فرصة لكي 
مثل ثقافتنا وتعرف بها. هذه 

ُ
ت

الـــقـــدرة عــلــى الــتــفــاعــل مـــع الآخـــر 
وفتح حوارات فكرية وجدلية لا 

يستهان بها أبدا.
- أنا سعيدة جدا بما يجري 
في بلدي حاليا. هناك حيوية في 

كــــــــــــــــل 
المجالات؛ بما 

فـــــي ذلــــــك المـــــجـــــال الــفــنــي 
لم نفتقد يوما  الإبــداعــي. فنحن 
مـــبـــدعـــين وحـــرفـــيـــين مـــهـــرة مــمــن 
كـــانـــوا يــحــتــاجــون فــقــط إلــــى من 
يــؤمــن بــهــم ويــدعــمــهــم، وهـــو ما 
نــعــيــشــه حــالــيــا فـــي هــــذه الــفــتــرة 
ؤسس الأرضية لصناعات 

ُ
التي ت

الأبــواب  جديدة وتستهدف فتح 
على أسواق بعيدة.

- يُسعدني كثيرا 
الـــعـــربـــيـــة  المـــــــــــرأة  أن 
بــاتــت تــفــهــم المــوضــة 
وتــــــقــــــدرهــــــا جــــيــــدا. 
فــهــي لــيــســت تــابــعــة 
كما يتصور أو يُروج 
الـــــبـــــعـــــض، وغـــــالـــــبـــــا مــا 
تقتني جــواهــرهــا مــن منظور 
تــعــرف  أن  شـــخـــصـــي، وتــــريــــد 
عــنــهــا كـــل شــــيء. كــمــا لا تقبل 
شبع 

ُ
بــهــا إن كــانــت عــاديــة لا ت

ـــحـــرك عــواطــفــهــا. 
ُ
خــيــالــهــا أو ت

فــهــي تبحث عــن قطع 
تــعــبــر عـــن ذوقـــهـــا من 
جهة، وتعكس قيمتها 
مــــن نـــاحـــيـــة حــرفــيــتــهــا 
تــفــاصــيــلــهــا مــن  وأدق 
جهة ثانية، بغض النظر 
عن اسم مصممها. قابلت 
شخصيا كثيرا من النساء اللاتي 
العربية بكل  المنتجات  يُشجعن 
أشـــكـــالـــهـــا، ولا يــخــفــين أنـــهـــن لا 
يُردن الاقتصار على الماركات 
الــعــالمــيــة وحـــدهـــا، وأن ما 
العربية  الهوية  يحمل 
ويــــتــــضــــمــــن أفــــــكــــــارا 
جــــديــــدة ومــبــتــكــرة 
يشدهن في الوقت 

الحالي أكثر.
الــــنــــظــــرة   -
إلـــــــــــــى الـــــــتـــــــرف 
تـــــــغـــــــيـــــــرت فــــي 
كــــــــــــــل أنـــــــــحـــــــــاء 
الــــعــــالــــم ولـــيـــس 
مجتمعاتنا  فــي 
الــعــربــيــة فــحــســب. 
لـــم يــعــد هـــنـــاك مــكــان 
لــــلــــعــــادي، فـــالـــكـــل أصـــبـــح 
يريد تصاميم مميزة وفريدة 

كـــانـــت تحمل  نـــوعـــهـــا، وإذا  مـــن 
هــــويــــة واضــــحــــة وقـــــويـــــة، فـــهـــذا 
عـــز الــطــلــب. فــمــا لا يــخــفــى على 
أحــــد أن الـــعـــالـــم صــــار مــفــتــوحــا 
عــلــى مــصــراعــيــه بــفــضــل وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إلـــى حد 
أنه بإمكان المرأة الاطلاع على كل 
ما يطرحه المصممون واختيار 
مـــا يــروقــهــا مــنــه وهــــي فـــي عُــقــر 

دارها.
- قطعتي المفضلة دائما هي 
لــم أصممها بعد وما  الــتــي  تلك 
أن يتبلور  أفكر فيها. بعد  زلــت 
الــتــصــمــيــم فــي خــيــالــي، أبــــدأ في 
دراسته من كل الزوايا والجوانب 
مــع فــريــق الــعــمــل للتأكد مــن أنــه 
سيجد صدى إيجابيا لدى المرأة 
والــــســــوق عـــلـــى حــــد ســـــــواء، مــن 
أهــمــيــة دراســة  أن نتجاهل  دون 
تــكــالــيــفــه. بـــعـــدهـــا تـــبـــدأ عــمــلــيــة 
الإنتاج وإحداث التغييرات التي 
تتطلبها الدراسة، من الناحيتين 
فــهــذان وجهان  الفنية والمــاديــة؛ 
لعملة واحدة، ليبقى التحدي في 
أن أتوصل إلى المعادلة الصعبة 
بين ما هو فني يغذي رغبتي في 
إلى  الــتــفــرد، ومــا سيجد طريقه 

قلب المرأة وخزانتها.
«نـــــون»  تـــكـــبـــر  أن  أتـــمـــنـــى   -
بــطــريــقــة عــضــويــة، وأن نستمر 
فــــي تـــعـــزيـــز مـــفـــهـــوم «صـــنـــع فــي 
السعودية»، فنحن نعمل حاليا 
عـــلـــى افـــتـــتـــاح مـــحـــل جــــديــــد فــي 
الــــريــــاض. «نـــــون» بــالــنــســبــة لي 
لـــيـــســـت مــــجــــرد مـــــاركـــــة جـــواهـــر 
تحمل اســمــي، بــل هــي مــولــودي 
ا  الــــذي أتــعــلــم مــنــه الــكــثــيــر؛ بـــدء
من تطوير التصاميم، إلى إدارة 
الأعمال. أما الفضل في نجاحي، 
فأعيده إلى تلك الرغبة المحمومة 
تــتــقــيــد  قـــطـــعـــا لا  أبـــتـــكـــر  أن  فــــي 
بــالمــتــعــارف عليه ولا بالتقاليد 
ات الـــســـوق. تــرفــي كــان  أو إمـــــلاء
ولا يزال دائما أن تكون أعمالي 
إبــداعــيــا حــرا ومستقلا  متنفسا 
تـــتـــفـــاعـــل مــــعــــه المــــــــــرأة مـــــن هــــذا 

المنظور أيضا.

خــــــــــــذي 
ـــــــــــــلا  ــمــــــــــــــــــــــثـــــــــــ

تـــصـــامـــيـــمـــي، فــهــي 
ســـــعـــــوديـــــة تــــحــــمــــل مـــفـــهـــوم 

«صـــنـــع فـــي الـــســـعـــوديـــة» كــونــهــا 
مــصــمــمــة فــــي الـــــريـــــاض، لــكــنــهــا 
تـــــبـــــاع فــــــي بــــــاريــــــس وعـــــواصـــــم 

ُ

كــــــــــــــــل 
المجالات؛ بما 

فـــــي ذلــــــك المـــــجـــــال الــفــنــي 
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المبادئ التي دعا إليها أصبحت مبادئ للشعب الألماني والشعوب الأوروبية

كانط... أكبر فيلسوف في العصور الحديثة؟
هاشم صالح

نـــعـــم الـــــســـــؤال المـــــطـــــروح هــو 
التالي: من هو أكبر فيلسوف في 
الــعــصــور الــحــديــثــة؟ قـــد تــقــولــون 
بــأنــه ديـــكـــارت. وربـــمـــا قــلــتــم بــأنــه 
نــيــتــشــه أو هـــيـــدغـــر. ولـــكـــن هــنــاك 
شبه إجــمــاع على أنــه كــانــط. لمــاذا 
كـــانـــط ولـــيـــس هــيــغــل؟ أعــتــقــد أنــه 
يوجد بعض الظلم هنا. لنقل بأنه 
آنٍ معاً. كلاهما  كانط وهيغل في 
عظيم. كلاهما اكتشف قارة جديدة 
مختلفة من قارات الفكر البشري. 
ولــكــن مــــاذا عـــن ديـــكـــارت مــؤســس 
الـــفـــلـــســـفـــة الــــحــــديــــثــــة؟ مـــــــــاذا عــن 
سبينوزا مؤسس النقد الفلسفي 
الــعــمــيــق لـــلأصـــولـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة؟ 
لــكــن مــن هــو كــانــط هـــذا؟ لــقــد ولــد 
في مدينة كونيغ سبيرغ بشمال 
ألمانيا يوم ٢٢ أبريل (نيسان) من 
عــام ١٧٢٤. وهــي الآن روسية ولم 
تعد ألمــانــيــة. وكــان ذلــك فــي عائلة 
فــقــيــرة مــتــواضــعــة. ولــكــنــهــم ربــوه 
عــلــى مــكــارم الأخــــلاق مــنــذ نعومة 
أظفاره، الشيء الذي ترك في نفسه 
أعظم الأثر حتى نهاية حياته. وقد 
قال فيما بعد: ما كان بالإمكان أن 
أتــلــقــى تــربــيــة أخــلاقــيــة أفــضــل من 
ذلـــك. ويــعــود الفضل فــي ذلــك إلى 
أمه الغالية التي كانت تقية ورعة 
وطيبة جداً. وهنيئاً لمن حظي بأم 
كهذه. وعندما أصبح عمره ستة 
عشر عاماً سجل نفسه في جامعة 
المدينة وراح يدرس فلسفة لايبنتز 
الذي كان أكبر فيلسوف ألماني في 
ذلـــك الـــزمـــان. وعــنــدمــا أصــبــح في 
الـــثـــلاثـــين مــــن عـــمـــره حـــصـــل عــلــى 
شـــهـــادة الـــدكـــتـــوراه فـــي الــفــلــســفــة. 
ثـــم عــيــنــوه أســــتــــاذاً فـــي الــجــامــعــة 
نفسها عــلــى أثـــر ذلـــك. ثــم انــخــرط 
كانط بعدئذ في مطالعات فكرية 
واســــعــــة شـــمـــلـــت نـــيـــوتـــن وهـــيـــوم 
وبالأخص جان جاك روسو. وقد 
اعترف لاحقاً بأن قراءة هذا الأخير 
وضــعــتــه عــلــى الــطــريــق الصحيح 
الـــقـــويـــم، وأثـــــــارت لـــديـــه نـــوعـــاً من 
الــثــورة الفكرية. لمـــاذا؟ لأن روســو 
وضع الأخلاق فوق العلم وأفهمنا 

أن العلم من دون أخلاق أو ضمير 
أو نزعة إنسانية لا يساوي قشرة 
بـــصـــلـــة. وهــــــذا مــــا انـــحـــرفـــت عــنــه 
الــحــضــارة الغربية لاحقاً للأسف 
الـــشـــديـــد. ولــــذلــــك فـــقـــدت بــريــقــهــا 
ومصداقيتها فــي أعـــين الشعوب 

الأخرى.
ثــم تـــدرج كــانــط فــي المناصب 
إلـــى أعلى  الجامعية حــتــى وصـــل 
المـــــراتـــــب وأصـــــبـــــح كـــبـــيـــر مــثــقــفــي 
الألمان دون منازع. ثم أصبح عميداً 
للجامعة عام ١٧٨٦. وفي أثناء ذلك 
نشر أعظم المؤلفات الفلسفية في 
عصره كنقد العقل الخالص، ونقد 
العقل العملي، ونقد ملكة المحاكمة 
أو التمييز، والــديــن ضمن حــدود 

العقل فقط... إلخ.
هـــــذا وقـــــد انــــخــــرط كـــانـــط فــي 
مــــنــــاقــــشــــات فـــلـــســـفـــيـــة مــــــع كـــبـــار 
مــفــكــري أوروبـــــــا. وكـــانـــت المــســألــة 
آنــــذاك تــخــص التنوير  المــطــروحــة 
وكيفية الخروج من الفهم المتزمت 
والظلامي للدين المسيحي. وهي 
ذات المشكلة التي تشغل المثقفين 
الـــعـــرب الـــيـــوم. وعــنــدئــذ نــشــر في 
جريدة برلين نصه الشهير: ما هو 
التنوير؟ عام (١٧٨٤). وكان إيمانه 
الفلسفي بوجود الله قد حرره من 
الــقــلــق مـــن الــنــهــايــة الـــقـــصـــوى أو 
الـــخـــوف مـــن المـــــوت. ثـــم ألــقــى آخــر 
لــه عــام ١٧٩٦،  محاضرة جامعية 
ومـــات عـــام ١٨٠٤ عــن عــمــر يناهز 
الثمانين عاماً. وهو عمر كبير جدا 
الــعــصــر ويــســاوي  لــذلــك  بالنسبة 
المائة عام اليوم وربما أكثر. ومن 
يُرد أن يعرف همومه الفكرية التي 
شغلته طيلة حياته كلها فينبغي 
أن يــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار الأسئلة 
الأربـــعـــة الــتــي طــرحــهــا عـــام ١٧٩٣ 
بــلــغ السبعين مــن العمر.  بــعــد أن 
هــذه الأسئلة هــي: مــا الــذي يمكن 
أن أعرفه؟ ما الذي ينبغي أن أفعله 
فــــي هـــــذه الــــحــــيــــاة؟ مــــا الــــــذي هــو 
مسموح لــي أن آمــلــه وأرجــــوه؟ ما 

هو الإنسان؟
هــــــذه هـــــي الأســــئــــلــــة الأربــــعــــة 
الــكــبــرى الــتــي وجــهــت كـــل أعــمــالــه 
الفلسفية. والـــســـؤال الأول أجــاب 

عنه من خلال كتابه الشهير: نقد 
العقل الخالص. وفيه بينَّ الحدود 
التي يمكن للعقل أن يذهب إليها 
أو لا يذهب. وقال ما معناه: ينبغي 
الــعــلــم بــــأن الــعــقــل الـــبـــشـــري ليس 
قادراً على كل شيء على عكس ما 
نــتــوهــم. ولــكــنــه قـــادر عــلــى أشــيــاء 
كثيرة. وينبغي أن نعرف ما الذي 
يمكن أن يكتشفه العقل بإمكاناته 
الخاصة وما لا يمكن أن يكتشفه. 
والشيء الذي يمكن للعقل أن يفهمه 
هو ظواهر العالم المادي والقوانين 
التي تتحكم بالكون. وهــذا ليس 
الــقــلــيــل. ولـــكـــن لا يمكن  بــالــشــيء 
لــلــعــقــل أن يــفــهــم الــعــالــم المــوجــود 
خلف الظواهر المادية المحسوسة: 
أي الــعــالــم المـــاورائـــي أو مــا يدعى 
اصطلاحاً بالعالم الميتافيزيقي. 
وذلك على عكس ما توهم الفلاسفة 
السابقون. ولذلك دعا كانط كتابه: 
نقد العقل الخالص، أي نقد العقل 
المــيــتــافــيــزيــقــي فـــي الــــواقــــع. وهــو 
العقل المتوهم بأنه قادر على فهم 
كل شيء بما في ذلك العالم الآخر. 
هذا الوهم الجبار هو الذي حطمه 

كانط في كتابه الشهير.
وقـــــــال لـــلـــبـــشـــر: اهـــتـــمـــوا بــمــا 
تستطيعون فهمه والبرهنة عليه 
بشكل منطقي أو علمي واتــركــوا 
ما تبقى. لا تضيعوا وقتكم فيما 
لا طـــائـــل تــحــتــه. ولا تــهــيــمــوا في 
مـــتـــاهـــات الــغــيــب والمــيــتــافــيــزيــقــا. 
يــكــفــيــكــم أن تــفــهــمــوا ظـــواهـــر هــذا 
المــحــســوس. ويكفي  المـــادي  العالم 
أنــه اكتشف القوانين  العقل فخراً 
التي تمسك الكون على يد نيوتن، 
وبـــــــالأخـــــــص قــــــانــــــون الــــجــــاذبــــيــــة 
الكونية. ولـــولا هــذه الاكتشافات 
إلــى اخــتــراع  العلمية لمــا توصلنا 
الآلات التكنولوجية الحديثة التي 
ســــاعــــدت الإنــــســــان عـــلـــى تــحــقــيــق 
كــــل أمـــانـــيـــه فــــي تـــذلـــيـــل الــطــبــيــعــة 
والــــســــيــــطــــرة عـــلـــيـــهـــا. وبـــالـــتـــالـــي 
فــالــعــقــل الــبــشــري قــــادر عــلــى فعل 
أشــــــيــــــاء كـــــثـــــيـــــرة، بــــــل وتـــأســـيـــس 
حــــضــــارة كـــبـــيـــرة. وهـــــو مــــا فــعــلــه 
فــــي أوروبــــــــــا عـــلـــى مـــــــدار الــــقــــرون 
الأربـــعـــة المــاضــيــة. ولــكــن الــعــقــل لا 

يــســتــطــيــع الإجـــابـــة عــلــى الأســئــلــة 
الميتافيزيقية الأساسية من نوع: 
ـــــذي ســيــحــصــل بــعــد المــــوت؟  مـــا ال
هل تفنى الــروح مع الجسد أم لا؟ 
هنا تتوقف حدود العقل وتبتدئ 
حــدود الإيمان. الدين وحــده قادر 

على الإجابة على هذه الأسئلة.
وأمـــا عــلــى الــســؤال الــثــانــي: ما 
أفــعــلــه؟ فقد أجــاب  الـــذي ينبغي أن 
عليه كــانــط مــن خــلال كــتــاب ضخم 
أيضاً هو: نقد العقل العملي. وفيه 
بـــلـــور الأخـــــــلاق بــالمــعــنــى الــحــديــث 
للكلمة. وقـــال بما مــعــنــاه: لا تفعل 
لــلآخــريــن الــشــيء الــــذي لا تــحــب أن 
يفعلوه لك. بمعنى آخــر: هل هناك 
من شخص على وجه الأرض يحب 
أن يضربه الآخـــرون أو يسرقوه أو 

يقتلوه أو يعتدوا عليه أو يحتقروه؟ 
بالطبع لا. ولـــذا فــلا ينبغي عليك 
أن تــفــعــل هــــذه الأشــــيــــاء الــبــغــيــضــة 
لـــــلآخـــــريـــــن. بـــمـــعـــنـــى آخـــــــــر: افـــعـــل 
للآخرين ما تحب أن يفعلوه لنفسك. 
وعــــلــــى هــــــذا الـــنـــحـــو تــنــتــظــم أمــــور 
المجتمع ويصبح أخلاقياً، متقدماً، 
راقــــيــــاً. وهـــــذا مـــا تــحــقــق لاحـــقـــاً في 
المجتمعات الأوروبية المتقدمة حيث 
أصبح الناس حضاريين يتعاملون 
مــع بعضهم بعضا بــاحــتــرام. ولــم 
يـــــــعـــــــودوا يــــحــــلــــون خـــصـــومـــاتـــهـــم 
بــالــضــرب كما  بــالــقــوة العضلية أو 
يفعل الناس البدائيون الهمجيون 
وإنما من خلال الاحتكام إلى الدولة 

وسلطة القانون.
وبــــالــــتــــالــــي فـــــالمـــــبـــــادئ الـــتـــي 

 حــبــراً 
َ

نـــص عــلــيــهــا كــانــط لـــم تــبــق
عـــلـــى ورق وإنــــمــــا تـــجـــســـدت أمــــراً 
واقــعــاً وأصــبــحــت بمثابة المــبــادئ 
شـــبـــه المـــقـــدســـة الـــتـــي يــســيــر عــلــى 
هــــداهــــا الـــشـــعـــب الألمـــــانـــــي وبــقــيــة 
الـــشـــعـــوب الأوروبـــــيـــــة المـــتـــطـــورة.. 
وهـــذا يعني أن فــكــره طُــبــق عملياً 
الـــــواقـــــع وســــاهــــم فــي  عـــلـــى أرض 
تشكيل الحضارة الحديثة كلها. 
بهذا المعنى فــإن كانط هو أستاذ 
الـــحـــضـــارة الأوروبــــيــــة كــلــهــا بعد 
ديــكــارت وجــان جــاك روســو. وأما 
على السؤال الثالث: ما الذي يمكن 
أن آمله أو أرجوه في هذه الحياة؟ 
فــقــد أجــــاب عــلــيــه كــانــط مـــن خــلال 
كتابه الشهير: الدين ضمن حدود 
العقل فقط. وفيه ينتقد الأصولية 

المسيحية المتزمتة ويبلور الفهم 
العقلاني للدين، أي الفهم المناسب 

لمجتمعات الحداثة.
الــتــعــصــب  كــــانــــط أن  ويــــــــرى 
الديني هو سبب الشرور والحروب 
المذهبية التي مزقت ألمانيا وعموم 
أوروبـــــا مـــن خـــلال حـــرب الــثــلاثــين 
عاماً (١٦١٨ - ١٦٤٨). وقد جرت بين 
المذهبين الأساسيين، الكاثوليكي 
والبروتستانتي، وذهب ضحيتها 
ملايين الأشخاص من كلا الطرفين.

وبالتالي فينبغي التخلي عن 
المــفــهــوم الــقــديــم والــظــلامــي للدين 
وتبني مفهوم يندرج ضمن إطار 
العقل. وعندئذ تحصل المصالحة 
التاريخية بين العلم والإيمان، أو 
بــين الفلسفة والــديــن. وقــد ساهم 
كانط من خلال مؤلفاته في تحقيق 
هـــذه المــصــالــحــة الــكــبــرى. نضيف 
بــأن كــانــط كــان مؤسساً للفلسفة 
المثالية الألمانية أي الفلسفة التي 
تــــؤمــــن بـــأهـــمـــيـــة الأفـــــكـــــار والمـــثـــل 
الــعــلــيــا وأنـــهـــا قـــــادرة عــلــى تغيير 
الحياة وتحسينها نحو الأفضل. 
وبــالــتــالــي فــكــونــوا مــثــالــيــين أيــهــا 
الأصدقاء ولا تخافوا من المثالية. 

ولكن كونوا واقعيين أيضاً.
وكـــــــان يــــؤمــــن بـــــقـــــدرة الــعــقــل 
الــبــشــري عــلــى تــحــقــيــق المــعــجــزات 
على هذه الأرض عن طريق العلم 
الــفــيــزيــائــي والــريــاضــي الـــذي نبغ 
فيه إسحاق نيوتن. وقــد استفاد 
كثيراً من نظريات هذا العالم إلى 
درجة أن بعضهم قال: لولا نيوتن 
لما كان كانط! فنيوتن أعطاه الثقة 
بــنــفــســه وبــمــقــدرة الــعــلــم الــحــديــث 
عــــلــــى حــــــل ألــــــغــــــاز الــــــكــــــون وفـــهـــم 
بـــأن كانط  الــعــلــم  أســـــراره. ينبغي 
ولد وعاش في القرن الثامن عشر 
أي فــــي عـــصـــر الـــتـــنـــويـــر الــكــبــيــر. 
وبــالــتــالــي فــقــد ســاهــم فـــي تبديد 
غياهب الظلام المحيطة بالعقول. 
وحارب التعصب الديني وتأطير 
العقول بالقوة أو تدجينها. كما 
حــــارب الــكــســل الــعــقــلــي والــتــواكــل 
ف  والاســتــســلام للمقدور. وقــد عــرَّ

التنوير على النحو التالي:
إنه خروج الإنسان من مرحلة 

الــــقــــصــــور الـــعـــقـــلـــي وبــــلــــوغــــه ســن 
ف  الـــنـــضـــج أو ســــن الــــرشــــد. وعـــــرَّ
الــقــصــور العقلي على أســـاس أنه 
الــتــبــعــيــة لــلآخــريــن وعــــدم الــقــدرة 
على تكوين التفكير الشخصي أو 
الــســلــوك فــي الــحــيــاة أو اتــخــاذ أي 
قــرار من دون استشارة الشخص 
الــوصــي علينا والــــذي يــقــف فــوق 
رأسنا كــالأب والشيخ والكاهن... 
إلـــــخ. وهـــــذا يــعــنــي أنـــنـــا نــظــل في 
مرحلة الطفولة العقلية حتى بعد 

أن نصبح رجالاً كباراً.
ولــــذلــــك صـــــرخ كـــانـــط قـــائـــلاً: 
اســتــخــدمــوا عقولكم أيــهــا الــنــاس! 
لتكن لــكــم الــجــرأة عــلــى اســتــخــدام 
عقولكم! فالله زودكم بالعقل لكي 
تـــســـتـــخـــدمـــوه لا لـــكـــي تـــلـــغـــوه. لا 
تتواكلوا بعد اليوم ولا تستسلموا 
لــلــكــســل والمــــقــــدور والمـــكـــتـــوب. ولا 
تــــقــــبــــلــــوا شـــيـــئـــا قــــبــــل إخـــضـــاعـــه 
لمحكمة العقل والتمييز والغربلة 

والتمحيص. 
لــم يفهم التنوير  ولكن كانط 
على أساس أنه مضاد للإيمان أو 
للاعتقاد الديني. وإنما قال عبارته 
الـــشـــهـــيـــرة: حـــيـــث تــنــتــهــي حــــدود 
العقل، تبتدئ حدود الإيمان. ولم 
يدعُ كانط الناس إلى تقديم الطاعة 
الــعــمــيــاء لــلــقــادة أو لـــرجـــال الــديــن 
كـــمـــا حـــصـــل فــــي بـــروســـيـــا لاحـــقـــاً. 
وحارب التدجين الفكري أو التلقين 
الإجباري للفكر كما رأيناه. ولكن 
للأسف الشديد فإن ألمانيا خرجت 
على مبادئه أكثر من مرة وبخاصة 
إبــان المرحلة النازية أو الهتلرية. 
الــطــاعــة العمياء  فقد أصــبــح مــبــدأ 
هو السائد. وأصبح الألماني ينفذ 
الأوامـــــر حــتــى ولـــو كــانــت مــضــادة 
لقناعاته العميقة تطبيقاً لمبدأ نفذ 

ثم لا تعترض!
أما كانط فقد بنى كل فلسفته 
الـــتـــربـــويـــة عـــلـــى المــــبــــدأ الأســـاســـي 
التالي: ينبغي عدم اتخاذ الإنسان 
كوسيلة وإنما دائماً كغاية. بمعنى 
آخــر: ينبغي عــدم احتقار الكرامة 
الإنسانية لدى الشخص الآخر بأي 
شكل كان حتى ولو كان هذا الآخر 

خادمة بسيطة في المنزل. 
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تحولات المجتمع الفلسطيني
 منذ سنة ١٩٤٨

بيروت: «الشرق الأوسط»

صــــــــــــدر حــــــديــــــثــــــاً عـــن 
«مـــــــؤســـــــســـــــة الــــــــــدراســــــــــات 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة» كـــــتـــــاب 
«تــــــــــــــحــــــــــــــولات المـــــجـــــتـــــمـــــع 
الفلسطيني منذ سنة ١٩٤٨: 
جــدلــيــة الــفــقــدان وتــحــديــات 
الـــــبـــــقـــــاء»، تـــألـــيـــف مـــجـــدي 
المــــالــــكــــي (مـــــؤلـــــف ومـــحـــرر 
رئـــيـــســـي) وحـــســـن لــــــدادوة 

(مؤلف ومحرر مشارك).
يـــســـعـــى هــــــذا الـــكـــتـــاب 
الكبير في ٦٠٠ صفحة إلى 

تشخيص وتحليل التحولات البنيوية التي 
أصابت المجتمع الفلسطيني منذ نكبة سنة 
الــســيــاق الاستعماري  ١٩٤٨ مــن خــلال تبيان 
الـــــذي يـــهـــدد كــيــانــيــة هــــذا المــجــتــمــع وهــويــتــه 
والأســــــــس المـــوضـــوعـــيـــة لــــــوجــــــوده. وحــــرص 
مـــؤلـــفـــوه عــلــى تــقــديــم رؤيـــــة شــامــلــة مــوجــزة 
ونقدية للتحولات الاجتماعية التي خضع لها 
الشعب الفلسطيني في تجمعاته الأساسية 
المــــتــــعــــددة، بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــنـــاطـــق الــضــفــة 
الغربية وقــطــاع غــزة والمــنــاطــق المحتلة سنة 

يـــتـــنـــاول هــذا  لـــذلـــك   .١٩٤٨
الكتاب محورين متقاطعين 
ومــكــمــلــين أحــدهــمــا الآخــــر. 
المــــحــــور الأول فــي  يــتــمــثــل 
رصــــد وتــحــلــيــل الــتــحــولات 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة 
الأســـــــــاســـــــــيـــــــــة، وطــــبــــيــــعــــة 
تــفــاعــلاتــهــا مـــع الــفــضــاءات 
والـــبـــيـــئـــات المــحــيــطــة بــهــا، 
بينما يتمثل المحور الثاني 
فــي دراســــة هـــذه الــتــحــولات 
عــــــبــــــر مـــــخـــــتـــــلـــــف الــــحــــقــــب 
الــزمــنــيــة الــتــي مــر المجتمع 
الــفــلــســطــيــنــي بــهــا مــنــذ الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي 

ولغاية الآن.
المؤلفون: مجدي المالكي هو أستاذ علم 
الاجـــتـــمـــاع فـــي جــامــعــة بـــيـــرزيـــت. لـــه الــعــديــد 
مــن الكتب والــدراســات عــن الهجرة والتنمية 
والــســيــاســات الاجــتــمــاعــيــة فــي فــلــســطــين. أمــا 
حسن لــدادوة فهو محاضر في دائــرة العلوم 
الاجتماعية والسلوكية في جامعة بيرزيت. 
الــدراســات عــن المجتمع المدني  لــه العديد مــن 

والسياسات الاجتماعية في فلسطين.

دراسات لجنرالات وباحثين إسرائيليين 
عن «استراتيجية الجيش»

بيروت: «الشرق الأوسط»

صــــــــــــدر حــــــديــــــثــــــاً عـــن 
مـــــــؤســـــــســـــــة الــــــــــــدراســــــــــــات 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة كـــــتـــــاب 
«اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــجـــيـــش 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي فـــــــي ضـــــوء 
المــــــتــــــغــــــيــــــرات الإقــــلــــيــــمــــيــــة 
والــــتــــهــــديــــدات المــســتــجــدة: 
دراسات لجنرالات وباحثين 
إســرائــيــلــيــين كــبــار»، إعـــداد 
وتــــحــــريــــر أحــــمــــد خــلــيــفــة، 
وهــــــــو الـــــكـــــتـــــاب الـــخـــامـــس 
ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة «قـــضـــايـــا 

استراتيجية: وجهات نظر إسرائيلية».
وكان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، 
غــادي أيــزنــكــوت، قــد نشر سنة ٢٠١٥ وثيقة 
بعنوان «استراتيجية الجيش الإسرائيلي» 
وصــــف فــيــهــا الــعــقــيــدة الأمـــنـــيـــة لإســـرائـــيـــل، 
والبيئة الأمنية المحيطة بها، والتهديدات 
الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا دولــــــة إســــرائــــيــــل، وكــيــفــيــة 
التعامل معها. وكــانــت هــذه أول مــرة يحدد 
فــيــهــا الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي لــنــفــســه عــقــيــدة 
أمنية شاملة، واعتبرها أحد كبار المحللين 
الــعــســكــريــين الإســرائــيــلــيــين أنــهــا «مــعــلــم في 

تاريخ الأمن القومي لدولة 
إسرائيل».

وفـــي ســنــة ٢٠١٧ نشر 
خــــــرى 

ُ
أيــــزنــــكــــوت وثـــيـــقـــة أ

شـــرح فــيــهــا خــطــة الجيش 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي المـــــتـــــعـــــددة 
الـــــــســـــــنـــــــوات (جـــــــــدعـــــــــون)، 
وألحقها في السنة نفسها 
بــوثــيــقــة مــحــدّثــة تضمنت 
تــــعــــديــــلات عـــلـــى الـــوثـــيـــقـــة 

الأصلية.
وقـــــــــــــد أثـــــــــــــــــــارت هـــــــذه 
الــثــلاث، ومــا طرأ،  الوثائق 
ويــــــــطــــــــرأ، عـــــلـــــى الــــســــاحــــة 
الإقليمية من تغييرات، وتهديدات مستجدة 
مــتــمــثــلــة فــيــمــا تــســمــيــه إســرائــيــل «مــنــظــمــات 
إرهابية»، اهتماماً بالغاً من قِبل الباحثين 
ومراكز الدراسات الإسرائيلية، نتج عنه سيل 
مــن التحليلات والــشــروحــات والــتــوصــيــات. 
وكــــــان مــــن أهـــــم مــــا خــلــصــت إلـــيـــه الـــوثـــائـــق 
الثلاث والتحليلات اعتبار حزب الله وإيران 
أخــطــر تــهــديــد يــواجــه إســرائــيــل، وتضمنت 
استراتيجيات ومناحي التفكير الإسرائيلي 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــه. ويــقــع 

الكتاب في ٢١٧ صفحة.

من شعرائها زهير بن أبي سلمى والنابغة الذبياني وأوس بن حجر

التاريخ الثقافي لطائفة الصابئة المندائيين
روما: موسى الخميسي

يعترف الباحث العراقي فــوزي 
صـــبـــار طــــــلاب، فــــي كـــتـــابـــه الـــصـــادر 
الــقــطــع  مـــــن  حـــديـــثـــاً (١٤٥ صـــفـــحـــة 
المتوسط) عن دار نشر «رورهه للآت» 
فــي مــديــنــة أربــيــل بــإقــلــيــم كــردســتــان 
العراق، بصعوبة البحث في التاريخ 
الثقافي لطائفة الصابئة المندائيين 
خلال العصور القديمة التي سبقت 
انبثاق العصر الإسلامي والعصور 
التي تلته، بسبب شح المصادر التي 
تـــتـــنـــاول هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــبـــحـــوث. 
فـــلـــيـــس هــــنــــاك مــــــؤرخــــــون مـــــن هــــذه 
الــطــائــفــة أزاحـــــــوا الـــجـــانـــب الــثــقــافــي 
المــظــلــم عــنــهــا، إنـــمـــا جــــرى الــتــركــيــز، 
إلــــى حـــد مــــا، عــلــى الــجــانــب الــديــنــي 
الــتــي تعد نفسها من  لــهــذه الطائفة 
أول الأديـــــان الــتــوحــيــديــة. مــثــل هــذه 
الـــدراســـة وهـــي تــبــســط أمــــام الــقــارئ 
التفصيلات في غزارتها، تحاول أن 
تتبع بدقة المشكلات التي حالت دون 
الإفصاح عن مبدعي هذه المجموعة 
الــبــشــريــة فـــي نــشــأتــهــا وتــكــويــنــهــا، 
والكتاب محاولة في الأساس لمعالجة 
الهدف المنشود، وهو حثّ الدارسين 
والمهتمين على رصد هذه الظاهرة، 
فمشكلة المــؤرخــين والفقهاء الأوائــل 
من وجهة نظر الكاتب أنهم «اعتمدوا 
على كتابات أعداء الديانة الصابئية 
من النسطوريين والسريان للإيقاع 
بأصحاب هذه الديانة، والمنطق يقول 
إنــه لا يمكن اعتماد كتابات الأعــداء 
حجة للأخذ بها والسير على هديها، 
فهو بالتأكيد (إيغال) وعداء ضمني 

في النفوس».
لا يمكن تحديد الفترة الزمنية 
التي ظهرت فيها الديانة الصابئية 
الــتــي يعد أبــنــاؤهــا فــي الــعــراق أنهم 
أصــحــاب الأرض، بشكلها الناضج 
المتكامل، لكن فترة اتخاذها الشعائر 
الــديــنــيــة وتــطــوافــهــا حــــول (الــبــيــت) 
قــبــل النبي  الكعبة بــعــد إنــشــائــه مــن 
إبراهيم خليل الله، هي الفترة الأقرب 
إلى تأسيس هذا الدين بشكله الكامل 
وبطقوسه المعروفة. وترتبط الديانة 
المندائية بالفلسفة الغنوصية، التي 
تمتد جذور أفكارها إلى ما قبل الميلاد 
وتـــركـــز نــشــاطــهــا فـــي الــقــرنــين الأول 
والـــثـــانـــي مــنــه، ونــضــجــت واكــتــمــلــت 
فـــي نــهــايــة الـــقـــرن الــســابــع المـــيـــلادي. 
وتــخــتــلــف الــغــنــوصــيــة عــن المــنــدائــيــة 
في أنها حركة فكرية ودينية متعددة 

الأوجه ليست لها طقوس خاصة ولا 
رجــــالات ديـــن، وهـــذا مــا يميزها عن 
المــنــدائــيــة. فلسفة الغنوصية تدعو 
إلــى أن المعرفة تتم من خــلال الرؤية 
المــبــاشــرة للحقيقة (مــن يمتلك قلبا 
طاهرا، ولم تدنسه الخطيئة ويشع 
بـــالـــنـــور، فـــإنـــه يــــبــــارك بــــرؤيــــة الـــلـــه) 
ومهمة الغنوصية هــو عملها على 
تــحــريــر الــنــفــس الــبــشــريــة (قــبــس من 
الجوهر المــقــدس مــن (إســـار) الجسد 
لــدى محبس  الــدنــيــوي، فهي رهينة 
الجسد والذي أوجدته قوى الظلام). 
والــغــنــوصــيــة تــلــتــقــي مـــع المــنــدائــيــة 
فــــي مـــبـــدأ واحــــــد مــــن حـــيـــث الــخــلــق، 
فالخلق عند المندائية معروف، وهو 
(الــلــه) سبحانه وتعالى،  أن الخالق 
يبعث بالنفس وهي مكرهة للهبوط 
لتستقر بجسد الإنسان الذي خلقته 
قوى الظلام، ثم لا تلبث تتحرر منه 
عند سكون هــذا الجسد راجــعــة إلى 
خـــالـــقـــهـــا. يـــقـــول الـــكـــاتـــب «الــفــلــســفــة 
التي تؤمن بها المندائية تجري كلها 
بلوحات وصــور أدبية بلاغية غاية 
بالتصوير الجميل الخلاب، ولكنها 
محددة ومركزة، نصوصها لا لبس 
فــيــهــا أو ضــبــابــيــة، وهـــــذا مـــا جعل 
المــنــدائــيــة والــغــنــوصــيــة تــتــعــارضــان 
مع الأديان السماوية الثلاثة الأخرى 
اليهودية والمسيحية والإسلامية، في 

مبدأ الخلق».
وجــود الصابئة المندائيين منذ 
ألــفــي عـــام «ق.م» فــي دســـت ميسان، 
والـــبـــحـــث فــيــمــا يـــربـــط بــيــنــهــم وبــين 
البابليين، يدفعان كثيرين إلى معرفة 
عراقة الدين المندائي «وهذه الحقيقة 
يعترف بها المؤرخون الشيعة والسنة 

من خلال مصادرهم الكثيرة».
يــــســــتــــعــــرض الـــــكـــــاتـــــب مــــراحــــل 
الــــنــــهــــوض الــــثــــقــــافــــي لـــلـــحـــضـــارات 
الــرافــديــن  القديمة فــي حــوض وادي 
ووادي النيل، ويشير إلى «قدم ديانة 
الــصــابــئــة المـــنـــدائـــيـــين قــبــل الــتــاريــخ 
الثابت، واستمرارها  الميلادي، وهو 
بـــعـــده وإلـــــى الــــيــــوم، حــيــث إن أغــلــب 
مـــصـــادر الـــتـــاريـــخ إضـــافـــة إلــــى كتب 
المـــنـــدائـــيـــين الــديــنــيــة نــفــســهــا وعــلــى 
رأسها كتابهم المقدس (الكنزا ربا)، 
(الكنز العظيم)، تتحدث عن وجود 
أعـــــداد كــثــيــرة مـــن هــــؤلاء الأقــــــوام قد 
تـــمـــركـــزت فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــن 
شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، بـــدايـــة من 
الرافدين  منشئهم فــي حــوض وادي 
جنوب العراق وانتشارهم وهجرتهم، 

وبــــقــــاء أعـــــــداد مــنــهــم يــســكــنــون تــلــك 
المـــنـــاطـــق، فـــقـــد هــــاجــــروا إلـــــى مــصــر 
وفــلــســطــين، ورجـــوعـــهـــم إلــــى مــديــنــة 
حران في الشمال الغربي من العراق، 
ثــم انـــحـــدروا ورجــعــوا إلـــى منشئهم 
الأصلي الجنوب العراقي حيث مدينة 
مــيــســان وجــمــيــع المـــــدن والــقــصــبــات 
التي تلي مدينة ميسان التاريخية». 
ويتساءل الكاتب: «كل هذه المناطق 
الـــشـــاســـعـــة الـــتـــي ســكــنــهــا الــصــابــئــة 
المندائيون، أيعقل أن هــذه المجاميع 
الــســكــانــيــة، كــانــت تخلو مــن مثقفين 
وأدبـــاء وشــعــراء وفــنــانــين؟ فــأيــن هم 
من كتب المؤرخين، خصوصا القدماء 
الـــذيـــن دونـــــوا الــتــاريــخ الــثــقــافــي في 
القرن الثالث وبداية الرابع الهجريين 
وبــدايــة الــعــاشــر المـــيـــلادي؟». يجيب 
الكاتب عــن مجمل هــذه التساؤلات، 
بـــأنـــه مــــن المـــنـــطـــق أن بـــعـــض أولـــئـــك 
الـــشـــعـــراء أو الـــكـــتـــاب الـــذيـــن ســبــقــوا 
ظــــهــــور الـــعـــصـــر الإســــــلامــــــي، كـــانـــوا 
عــلــى تــلــك الــديــانــة الــتــوحــيــديــة، لكن 
ومـــــع الأســــــف فـــــإن المــــؤرخــــين ذكـــــروا 
فـــقـــط ســـيـــرهـــم وأدبــــهــــم وأشـــعـــارهـــم 
تــلــك، دون ذكـــر الــديــانــة الــتــي كــانــوا 
ينتسبون إليها، رغم ذكرهم ديانات 
بعض الشعراء الآخرين. أما السبب 
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر الـــكـــاتـــب فــــي غــمــط 
حــقــوق هــــؤلاء مـــن حــيــث انــتــســابــهــم 
الديني، فهو «الديانة السماوية التي 
ينتسبون إلــيــهــا، وقـــد يــكــون، وهــذا 
وارد بسبب أولئك أنفسهم (الصابئة 
المــنــدائــيــون)، لــحــرصــهــم عــلــى سرية 
تلك الديانة أو الخوف عليها أو عدم 
وضوح فلسفتها. ولكنهم وفي أغلب 

فصول حياتهم، وحتى في قصائدهم 
الشعرية، يكثرون من تلك المفاهيم، 
بل لقد دافعوا وهاجموا في سبيلها، 
ونــمــوذج الشعراء هــو زهير بــن أبي 

سلمى».
يــســتــشــهــد الـــكـــاتـــب بــكــثــيــر مــن 
الــــنــــصــــوص والــــقــــصــــائــــد الـــشـــعـــريـــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي دونـــــــت قـــبـــل ظــهــور 
الــــديــــن الإســـــلامـــــي الـــحـــنـــيـــف، وهـــي 
المندائية  الصابئية  العقيدة  تمجد 
وطـــقـــوســـهـــا، الـــتـــي تـــؤكـــد وحــدانــيــة 
الــلــه، فــهــو المــوحــد بــين الـــنـــاس، فهو 
الـــفـــتـــرة  يـــــقـــــول: «لا يـــمـــكـــن تـــحـــديـــد 
الــزمــنــيــة الـــتـــي ظـــهـــرت بــهــا الــديــانــة 
الــصــابــئــيــة بــشــكــلــهــا المــتــكــامــل، لكن 
اتخاذها الشعائر الدينية وتطوافها 
حـــول (الــبــيــت) الــكــعــبــة بــعــد إنــشــائــه 
مــن قــبــل الــنــبــي إبــراهــيــم خليل الــلــه، 
تكون هي الفترة الأقرب إلى تأسيس 
هذا الدين بشكله الكامل وبطقوسه 
المــــــعــــــروفــــــة». ويــــضــــيــــف أن جــمــيــع 
تـــؤكـــد أن تلك  المــــصــــادر الإســـلامـــيـــة 
ا من إسماعيل وإبراهيم  الأقوام؛ بدء
والجرهميين والأحــنــاف والصابئة 
والــخــزاعــيــين، كــانــت جميعها تؤمن 
رغـــم تــشــتــتــهــا بــوحــدانــيــة الـــلـــه، وأن 
كـــثـــيـــرا مــــن الـــشـــعـــراء الــــذيــــن ســبــقــوا 
الــعــصــر الإســـلامـــي، أمــثــال زهــيــر بن 
أبي سلمى والنابغة الذبياني وذي 
الأصبع العدواني وأوس بن حجر، 
وهم «صفوة عامة الناس وناطقهم 
ومــتــحــســس بــأحــاســيــســهــم، يــبــرهــن 
أن الـــنـــاس كـــانـــوا يــديــنــون بــديــانــات 
مـــتـــعـــددة ويـــؤمـــنـــون بـــهـــا»، أظـــهـــروا 
إيــــمــــانــــهــــم بــــالــــبــــعــــث والـــــحـــــشـــــر فــي 
الــحــيــاة الأخـــــرى، وكـــل منهم متيقن 
مــن أن هــنــاك الــحــيــاة الــخــالــدة، وهو 
مــا يؤكد بشعر كــل واحــد منهم وأن 
تــمــســكــه بـــهـــذه الـــقـــنـــاعـــة إنـــمـــا نــابــع 
من أفكار دينية بحتة، علّمته كيف 
يـــكـــون صـــالـــحـــا مـــؤمـــنـــا يــنــتــقــل بــهــا 
إلى عالمه الخالد القادم؛ فالصابئي 
عندما ينتهي من أداء مراسم الحج 
يذهب لينحر الذبائح، وكان إبراهيم 
(«بهرام» كما تروي الأقوام السالفة) 
يتقدم الناس ويرشدهم، وقد استمر 
الــقــريــشــيــون بــشــعــائــرهــم، وجـــــددوا 
بناء البيت (الكعبة)، والنبي محمد 
عليه السلام لم يكن أعلن دعوته بعدُ. 
فالصابئي وإلــى يومنا هــذا عندما 
يــؤدي الصلاة «إنما يؤديها إيمانا 
تــقــواه، ولا تفرض  منه ودلــيــلا على 
عليه فرضا، إنما شروطها تنحصر 

الــجــســدي، فمثلا هــو لا  فــي التطهر 
يقترب مــن البيت إلا إذا كــان طاهر 
الجسد، وبعد أن يغتسل من جنابته 
ويــتــطــهــر جـــيـــدا. والــصــابــئــي يـــؤدي 
طـــقـــوس الــــصــــلاة والــــصــــوم ويـــؤمـــن 
بشريعة المـــســـاواة بــين الــبــشــر، وهــو 
يزاوج بين الطهارة المادية والروحية، 

وهو يحرم القتل والسرقة».
يــــنــــتــــقــــل الـــــكـــــاتـــــب إلـــــــــى الـــعـــصـــر 
الــذي شهد انفتاح الخلفاء  العباسي، 
والأمراء العباسيين على معظم مناحي 
الثقافية والعلمية،  الحياة، خصوصا 
وهنا برزت على الساحة الثقافية أسماء 
لامعة شعرية؛ منها ونثرية وفنية. فقد 
أدى نزوح كثير من الأقــوام إلى مدينة 
بغداد خصوصا من حرّان، التي شهدت 
الحياة فيها أجمل صورها، إلى بروز 
تلك الإعلام بعد أن خفت الروح الدينية 
الثاني  المتشددة في العصر العباسي 
رغم وجودها في الخصوصيات وفي 
درجات السلطة والقضاء الرسمية. بل 
لم يسمح لغير المسلمين باعتلاء تلك 
المناصب، فأشير إليهم تارة بالترغيب 
وأخـــــرى بــالــتــرهــيــب، إلا مـــن اســتــطــاع 
بعلمه أو أدبــه أن يشار إليه بالبنان، 
إلــى درجــة عليا يسمو بها  وأن يصل 
عن الآخرين. هنا يقول الصابئي ثابت 
بـــن قــــرة فـــي حــديــثــه عـــن حــــــرّان: «لــيــت 
شعري من عمّر المسكونة وابتنى المدن، 
ألــيــس خــيــرة الــصــابــئــة ومــلــوكــهــم؟ من 
أسس المرافئ والأنهار والقنوات؟ ومن 
شـــرح الــعــلــوم الــغــامــضــة؟ فــلــولا علوم 
قــفــراء فارغة  الــدنــيــا  الصابئة لأمــســت 
متقلبة في العوز. ولو تم التوثق مما 
وصــفــت بــه هـــذه الــدنــيــا بــأنــهــا مدينة 
إبراهيم ومدينة أخيه حــاران ومدينة 
التنافس الآشـــوري والبابلي ومــن ثم 
المــســيــحــي والإســــلامــــي، لمـــا تـــم رمــيــهــا 
بباطل. فليس مــن الصحيح أن تكون 
مدينة بهذه القيمة وهــي على ضلالة 
وبـــطـــلان. إن قــيــمــتــهــا (حـــــــرّان) ليست 
بالقيمة الجغرافية أو وفرة مياهها، بل 
إن قيمتها فيما أسس الأوائل القاطنون 
فيها... هو ما كــان وراء هــذا الاعتبار 
الذي جعل من يحظى به كأنه قد ملك 

زمام الدين والحكمة».
ويــســتــعــرض الــكــتــاب كــثــيــرا من 
الأسماء الصابئية المندائية اللامعة 
في العصر العباس ومــا بعده، مثل 
أبي إسحاق الصابي، وغرس النعمة 
الصابي، وقاضي بغداد أبــي سعد، 
وعـــــمـــــران الـــصـــابـــي نــــديــــم الــخــلــيــفــة 

المأمون... وعشرات غيرهم.

كتب
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بيتزي يمنح لاعبيه إجازة قبل انطلاق المرحلة الأخيرة

الأخضر يعود بثنائية الاطمئنان... وآل الشيخ يدعمه أمام ألمانيا وإيطاليا
الرياض: طارق الرشيد

قـــرر تــركــي آل الــشــيــخ رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، حـــضـــور 
المـــعـــســـكـــر الإعـــــــــــدادي لــلــمــنــتــخــب 
السعودي الأول لكرة القدم الذي 
سيقام خــلال الفترة من ٢٠ مايو 
(أيــار) وحتى ٨ يونيو (حزيران) 
بــــســــويــــســــرا، وذلـــــــــك دعـــــمـــــاً مــنــه 
للمنتخب في استعداداته لخوض 
نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم بــروســيــا 

ومساندة له في المرحلة المقبلة.
وســــــــيــــــــجــــــــري الأخــــــــــضــــــــــر ٣ 
مباريات أمام منتخبات إيطاليا 
والـــبـــيـــرو وألمــــانــــيــــا، ويــــأتــــي هـــذا 
المـــعـــســـكـــر كـــخـــطـــوة أخـــــيـــــرة قــبــل 

المشاركة في المونديال العالمي.
وكــــــــانــــــــت بـــــعـــــثـــــة المــــنــــتــــخــــب 
السعودي عادت إلى الرياض بعد 
الــرابــعــة من  المــرحــلــة  أن اختتمت 

البرنامج الإعدادي في إسبانيا.
ولـــعـــب الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
خـــلال المــرحــلــة الــرابــعــة مــبــاراتــين 
وديـــتـــين أمـــــام مــنــتــخــب الــجــزائــر 
وتفوق فيها بهدفين دون مقابل، 
وأمــــــام الـــيـــونـــان وكــســبــهــا بـــذات 

النتيجة.
ومنح المدير الفني للمنتخب 
السعودي الأول لكرة القدم خوان 
أنطونيو بيتزي لاعبي المنتخب 
إجازة لمدة أربعة أيام قبل انطلاق 
المــرحــلــة الــخــامــســة مــن الــبــرنــامــج 
الإعدادي الذي سيقام خلال الفترة 
مـــن ٢٠ مـــايـــو الــــجــــاري وحـــتـــى ٨ 
يونيو المقبل في مدينة بادرا غاز 

السويسرية، وسيخوض الأخضر 
خلالها ٣ مباريات أمام منتخبات 

إيطاليا والبيرو وألمانيا.
وكان الأمير منصور بن خالد 
الــحــرمــين الشريفين  سفير خـــادم 
لــــدى مــمــلــكــة إســبــانــيــا قـــد حضر 
مــــواجــــهــــة المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الأول مع نظيره اليوناني، وهنأ 
الــــلاعــــبــــين والـــــجـــــهـــــازيـــــن الـــفـــنـــي 
المــــبــــاراة،  نـــهـــايـــة  بـــعـــد  والإداري 
مشيداً بالمستوى والنتيجة التي 
قــدمــهــا لاعــبــو المــنــتــخــب، متمنيا 
لهم التوفيق فــي المعسكر المقبل 

وخلال المشاركة العالمية.
وكـــــــان المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
نــــجــــح فــــــي تـــحـــقـــيـــق انــــتــــصــــاره 
التجريبي الثاني على التوالي في 
معسكره الخارجي في إسبانيا، 
بــــعــــدمــــا تـــــفـــــوق عــــلــــى المـــنـــتـــخـــب 
اليوناني بهدفين دون رد، وافتتح 
التسجيل سالم الدوسري، وعزز 

محمد كنو تقدم منتخب بلاده.
ولــــــــم تــــــــرق بــــــدايــــــة المــــــبــــــاراة 
لـــلـــمـــســـتـــوى المـــــأمـــــول مــــن جــانــب 
لاعبي الأخضر السعودي بسبب 
الـــخـــاطـــئ فـــي منتصف  الــتــمــريــر 
الملعب والمناطق الخلفية، والكرات 
المقطوعة وهو ما أسهم في منح 
لاعــبــي المــنــتــخــب الــيــونــانــي زمــام 
المـــنـــاورة،  الــســيــطــرة عــلــى منطقة 
وبعد مرور الخمس دقائق الأولى 
الــســعــودي  تحسن أداء المنتخب 
بشكل ملحوظ وبادلوا اليونانيين 

السيطرة على الميدانية.
واعتمد الأرجنتيني بيتزي 
المدير الفني للأخضر السعودي 
عــلــى الــضــغــط عــلــى حــامــل الــكــرة، 

وتـــمـــريـــر الــــكــــرات الـــقـــصـــيـــرة بــين 
اللاعبين والتي دائماً ما تبدأ من 
بين أقدام عبد الله عطيف وسلمان 
الــــــفــــــرج فــــــي مـــنـــتـــصـــف المـــلـــعـــب، 
واتـــضـــحـــت الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــفــنــيــة 
للاعبي ظهيري الجنب بمساندة 
سالم الدوسري ويحيى الشهري 
فـــي الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة، ومــع 
الــوقــت تسيد السعوديون  مـــرور 
مـــــجـــــريـــــات الـــــلـــــقـــــاء وحــــــاصــــــروا 

اليونانيين داخل ملعبهم.

وكـــــــان الإصــــــــــرار الـــســـعـــودي 
واضـــــحـــــاً لــــلــــوصــــول إلــــــى شـــبـــاك 
الــــــحــــــارس بــــــاركــــــس، بـــالـــضـــغـــط 
المتواصل، ومن جملة فنية رائعة 
تــــبــــادل الـــثـــلاثـــي مــحــمــد الــبــريــك 
ويحيى الشهري وسلمان الفرج 
كــرة على مشارف الــجــزاء حولها 
لـــســـالـــم  الأول عــــرضــــيــــة رائــــــعــــــة 
الــــدوســــري والأخــــيــــر لـــم يــتــعــامــل 
معها بــذكــاء ولعبها ساقطة في 
الشباك اليونانية، ووقــف القائم 

بــجــانــب يــاســر المــســيــلــيــم حـــارس 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي وتـــصـــدى 
لأخــــــطــــــر مـــــــــحـــــــــاولات المـــنـــتـــخـــب 
اليوناني بعدما أطلق باكيستاس 

قذيفة من كرة ثابتة.
وفـــــــــي الـــــــرمـــــــق الأخـــــــيـــــــر مـــن 
شــوط المــبــاراة الأول، مــرر محمد 
السهلاوي كــرة حريرية لسلمان 
الـــذي وجــد نفسه مواجهاً  الــفــرج 
لـــلـــمـــرمـــى لــــكــــن الأخـــــيـــــر تـــعـــرض 
للإعاقة على قوس منطقة الجزاء 

مـــن غــايــنــولــيــس الــظــهــيــر الأيــمــن 
لــلــمــنــتــخــب الـــيـــونـــانـــي لـــم يــتــردد 
الحكم في إشهار البطاقة الحمراء 
مــــبــــاشــــرة لـــلـــمـــدافـــع الـــيـــونـــانـــي، 
واحـــتـــســـاب ركـــلـــة حــــرة مــبــاشــرة 
الــشــهــري بطريقة  نــفــذهــا يــحــيــى 
جــمــيــلــة لــكــنــهــا اعــتــلــت الــعــارضــة 

بقليل.
وبــعــد مـــرور الــســاعــة الأولـــى 
مــن الــشــوط الــثــانــي أشـــرك مــدرب 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي الـــثـــنـــائـــي 

عـــلـــي الـــبـــيـــلـــيـــهـــي ومـــحـــمـــد كــنــو 
الـــخـــبـــرة تــيــســيــر  ثـــنـــائـــي  وأراح 
الــــجــــاســــم وأســــــامــــــة هـــــوســـــاوي، 
ودفــع الأرجنتيني بيتزي بورقة 
هـــجـــومـــيـــة أخـــــــرى وأشـــــــــرك فــهــد 
المولد لاستغلال مهارته الفردية 

وسرعته في الهجمات المرتدة.
وأضـــــــــــــاف الـــــبـــــديـــــل مـــحـــمـــد 
الـــثـــانـــي للمنتخب  الـــهـــدف  كــنــو 
السعودي بعدما روض كرة داخل 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء بــالــقــدم الــيــمــنــى 
وصوبها بالقدم اليسرى بطريقة 
رائعة، وفي الدقائق الأخيرة سير 
لاعــبــو الأخــضــر مــجــريــات اللقاء 
كما يريدون بالاستحواذ الكامل 
وتناقل الكرات البينية القصيرة.

من جهة ثانية أعلن أوسكار 
تـــابـــاريـــز، المـــديـــر الــفــنــي لمنتخب 
أوروغــــــواي، عــن الــقــائــمــة الأولــيــة 
لــفــريــقــه المــــشــــارك فــــي مــجــمــوعــة 

المنتخب السعودي.
الــقــائــمــة  وجـــــــاء عـــلـــى رأس 
الــــحــــارس فـــيـــرنـــانـــدو مــوســلــيــرا 
والــــــلاعــــــبــــــون ديــــيــــغــــو جــــوديــــن 
وخـــــوســـــيـــــه مـــــــاريـــــــا خـــيـــمـــيـــنـــيـــز 
ولوكاس توريرا ولويس سواريز 

وايدنسون كافاني.
ولم تشهد قائمة أوروغــواي 
مـــــــفـــــــاجـــــــآت، حـــــيـــــث ضـــمـــت  أي 
اللاعبين الذين دأبوا على الدفاع 
عن ألــوان هذا الفريق طوال فترة 
ولاية تاباريز التي بدأت في العام 

.٢٠٠٦
وبـــالإضـــافـــة إلـــى مــوســلــيــرا، 
ضــمــت الــقــائــمــة حــارســين آخــريــن 
وهما مارتين سيلفا، لاعب فاسكو 
دي جـــامـــا الـــبـــرازيـــلـــي، ومـــارتـــين 

ســـيـــلـــفـــا، لاعــــــب إنـــدبـــيـــنـــديـــنـــتـــي 
الأرجنتيني.

وبجانب جــوديــن وخيمنيز 
فــــــــي الــــــــــدفــــــــــاع، بــــــــــــرزت أســـــمـــــاء 
سيباستيان كواتيس وجاستون 
ســيــلــفــا ومــاكــســمــيــلــيــانــو بــيــريــرا 

وجويرمو فاريلا.
وفـــــي الــــوســــط ســـيـــوجـــد كــل 
مـــــن نــــايــــتــــان نــــانــــديــــز ولــــوكــــاس 
تـــــــوريـــــــرا ومـــــاتـــــيـــــاس بــيــســيــنــو 
وفيديريكو فالفيردي ورودريغو 
بينتانكور وكــارلــوس سانشيز 
وجيورجيان أراسكايتا ودييجو 
لاكسالت وكريستيان رودريغيز 
ونــيــكــولاس لـــوديـــرو وجــاســتــون 

راميريز.
وفـــــــــــي الـــــــخـــــــط الــــهــــجــــومــــي 
ضـــم تـــابـــاريـــز كـــلا مـــن جــونــاثــان 
أوريــــتــــافــــيــــزكــــايــــا وكـــريـــســـتـــيـــان 
ستواني وماكسميليانو جوميز 
وإيـــــدنـــــســـــون كــــافــــانــــي ولــــويــــس 

سواريز.
وسينخرط اللاعبون تباعا 
في تدريبات منتخب أوروجواي، 
طــبــقــا لـــلـــقـــواعـــد الـــتـــي تــحــددهــا 
لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فـــيـــفـــا) وعـــلـــى حـــســـب الـــظـــروف 

الشخصية لكل لاعب.
ولـــــدى تـــابـــاريـــز مــهــلــة حتى 
الــرابــع من يونيو المقبل من أجل 
حسم القائمة النهائية للاعبيه 
المــشــاركــين فـــي المـــونـــديـــال والــتــي 

ستضم ٢٣ لاعبا فقط.
وتــــــســــــتــــــهــــــل أوروغــــــــــــــــــــــــواي 
مــــشــــوارهــــا فـــــي المـــــونـــــديـــــال يـــوم 
المــوافــق ١٥ يونيو أمــام  الجمعة 

مصر.

لاعبو الأخضر يحتفلون بهدفهم الأول في مرمى اليونان («الشرق الأوسط»)

المتحدث باسم الاتحاد الدولي رفض الإدلاء بأي تعليق قبل الاطلاع عليها

«فيفا» يطلب بيانات إضافية 
حول «إيقاف المرداسي مدى الحياة»

الرياض: عبد العزيز العضاضي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) أنه طلب «معلومات 
إضافية»  من الاتحاد السعودي، 
بـــعـــد قــــــــرار لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 
والأخلاق المحلية إيقاف الحكم 
فهد المرداسي مدى الحياة على 
خلفية اتهامه بطلب «رشــوة»، 
والــتــوصــيــة بشطبه مــن قائمة 
حـــــكـــــام مــــــونــــــديــــــال ٢٠١٨ فــي 

روسيا.
وبـــــــدأت قــضــيــة المــــرداســــي 
ا من  بـــدء (٣٢ عــامــا) بالتكشف 
الأسبوع الماضي، بعد الإعــلان 
المفاجئ عن استبعاده من قيادة 
المباراة بين الاتحاد والفيصلي 
في نهائي كأس خادم الحرمين 
الشريفين الذي أقيم في جدة في 
١٢ مايو (أيار). وقامت السلطات 
الكروية قبل ساعات من المباراة 
باستبعاده وتكليف الإنجليزي 
مارك كلاتنبرغ بقيادة المباراة، 
مــــشــــيــــرة إلــــــــى إحــــــالــــــة الـــحـــكـــم 
الــســعــودي «للمباحث الإداريـــة 
للتحقيق مــعــه» دون مــزيــد من 

التفاصيل.
وفــــي بـــيـــان أصــــدرتــــه بعد 
منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، 
أوضـــحـــت لــجــنــة الانــضــبــاط أن 
المــــرداســــي تـــواصـــل مـــع رئــيــس 
نـــادي الاتــحــاد لطلب «رشـــوة» 
لتمكين ناديه من الفوز بالمباراة 
(انتهت بفوز الاتــحــاد بنتيجة 
٣ - ١ بعد التمديد)، ما دفعها 
لإيـــقـــافـــه مـــــدى الـــحـــيـــاة عــــن أي 

نشاط يتعلق بكرة القدم.
وقــــــــــــــال مــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
«الـــفـــيـــفـــا» إن الأخــــيــــر «عــلــمــنــا 
بــــأن الــحــكــم فــهــد المــــرداســــي تم 
إيـــقـــافـــه مــــــدى الـــحـــيـــاة مــــن كــل 
النشاطات المرتبطة بكرة القدم 

من قبل الاتحاد السعودي لكرة 
القدم». وأضاف: «طلب (الفيفا) 
معلومات إضافية من الاتحاد 
السعودي لكرة القدم قبل الإدلاء 

بأي تعليق».
وكانت قضية المرداسي (٣٢ 
عــامــاً) أحــد أبــرز حكام الساحة 
الــســعــوديــين، مــوضــع أخــذ وردّ 
في وسائل الإعــلام خلال الأيام 
المــاضــيــة، قبل أن تحسم لجنة 
الانــــضــــبــــاط الـــســـعـــوديـــة الأمــــر 

ببيان.
وجـــــــاء فـــــي الــــبــــيــــان: «إثـــــر 
تــعــيــين الــحــكــم فــهــد المـــرداســـي 
نـــهـــائـــي كـــأس  لإدارة مـــــبـــــاراة 
خــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الـــشـــريـــفـــين 
للموسم الرياضي ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
بين فريقي الاتحاد والفيصلي 
بادر رئيس نادي الاتحاد حمد 
الـــصـــنـــيـــع بــمــخــاطــبــة الاتـــحـــاد 
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم، مــؤكــداً 
وجود دلائل لديه بقيام الحكم 
فــهــد المـــرداســـي بــمــحــادثــتــه من 
خلال رسائل نصية عبر تطبيق 
(الـــواتـــســـاب)، طــالــبــاً الــحــصــول 
عــلــى مبلغ مـــادي غــيــر مــشــروع 
مقابل مساعدة فريقه على الفوز 

بالمباراة».
نــــــادي  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــــارت 
الاتــــــحــــــاد رفــــــع مـــــا فـــــي حـــوزتـــه 
إلـــــى الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي الــــذي 
أبــلــغ الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة، 
أعــــــلــــــى ســــلــــطــــة ريــــــاضــــــيــــــة فـــي 
الــــبــــلاد. وتـــواصـــلـــت الــهــيــئــة مع 
«الجهات المختصة»، ليتم بعد 
ذلـــك «الــتــحــفــظ عــلــى الــحــكــم فهد 
المرداسي وتحويله إلى المباحث 
الإدارية للتحقيق معه واستكمال 

الإجراءات الخاصة بذلك».
وأكد البيان «ثبوت التهمة» 
على المرداسي «بموجب اعترافه 
الـــشـــخـــصـــي بـــطـــلـــب الــــــرشــــــوة»، 

وعــلــيــه قــــررت الــلــجــنــة «حــرمــانــه 
من المشاركة في أي نشاط يتعلق 

بكرة القدم مدى الحياة».
كما أوصت اللجنة الاتحاد 
السعودي بأن «يخاطب الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) لطلب 
مـــــا يـــــأتـــــي: شـــطـــب الـــحـــكـــم فــهــد 
المــــــرداســــــي مــــن قـــائـــمـــة الـــحـــكـــام 
المـــشـــاركـــين فـــي نــهــائــيــات كــأس 
العالم في روسيا ٢٠١٨، وتعميم 
أثر عقوبة الحرمان من النشاط 
مــدى الحياة الموقعة عليه على 

المستوى الدولي».
وكــان رئيس الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة تــركــي آل الــشــيــخ، قد 
كـــتـــب عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى مــوقــع 
«تويتر» قبل ساعات من صدور 
بــيــان لجنة الانــضــبــاط: «أتمنى 
مــــن الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــكــرة 
الــــقــــدم فــــي حــــــال ثــــبــــوت قــضــيــة 
الحكم اتخاذ الإجراء اللازم معه 
(الفيفا)، لأن ذلك  وأتمنى الرفع لـ
لا يمثل المملكة، نزاهتنا فوق كل 

اعتبار».
ويُـــعـــدّ المـــرداســـي الــــذي نــال 
الشارة الدولية عام ٢٠١١، من أبرز 
الحكام الرئيسيين السعوديين، 
وقــاد مباريات في أولمبياد ريو 
الــبــرازيــلــيــة صيف  دي جــانــيــرو 
عــام ٢٠١٦ وكــأس الــقــارات ٢٠١٧ 
(بينها مباراة المركز الثالث بين 
المكسيك والبرتغال)، وكان ضمن 
قائمة الحكام التي أعلنها «فيفا» 

للمونديال.
وورد اســم المــرداســي ضمن 
خـــمـــســـة حـــــكـــــام أســــاســــيــــين مــن 
العرب اختارهم «الفيفا» لقيادة 
فـــي مـــونـــديـــال ٢٠١٨،  مـــبـــاريـــات 
عـــلـــمـــا بــــــأن الـــحـــكـــم الـــســـعـــودي 
الـــذي اختير للمونديال  الثاني 
هــــو الـــحـــكـــم المـــســـاعـــد عـــبـــد الــلــه 

الشلوي.

فهد المرداسي («الشرق الأوسط»)

قال إنه بحاجة لمراجعة مباريات الفريق هذا الموسم

غويدي للأهلاويين: لا تستعجلوا حسم ملفات «المحترفين»
جدة: محمد باسنيد

طــــــالــــــب الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي بـــابـــلـــو 
غـــــويـــــدي، مـــــــدرب الأهـــــلـــــي الـــجـــديـــد، 
مــســؤولــي الــنــادي بــعــدم التعجل في 
مسألة حسم ملف اللاعبين الأجانب، 
ومــنــحــه مـــزيـــداً مـــن الـــوقـــت لــتــحــديــد 
احتياجاته العناصرية بشكل أوضح 
للموسم المقبل، بعد دراسة ومتابعة 
عدد من مباريات الفريق في الموسم 

الحالي.
وكـــــــــان مـــــــــدرب فـــــريـــــق الأهـــــلـــــي، 
بـــابـــلـــو غــــويــــدي، قــــد تـــابـــع مـــبـــاراتـــي 
فــريــقــه فــي دور الـــــ١٦ لمــســابــقــة دوري 
الأبطال الآسيوي الأخيرة، أمام السد 
القطري، وسجل كثيراً من الملاحظات، 
إلــى جــانــب متابعته عـــدداً كبيراً من 
مباريات الفريق خلال الموسم المنتهي. 
ويوجد هناك توافق كبير بينه وبين 
مــســؤولــي الــنــادي فــي ملف اللاعبين 
الأجــانــب، والمــراكــز الــتــي تحتاج إلى 
تدعيم خــلال المــوســم المــقــبــل، بعد أن 
الــطــرفــان عــدة اجتماعات طــوال  عقد 
الأيــــام المــاضــيــة الــتــي قــضــاهــا المـــدرب 
فــي جــدة، برفقة اثنين مــن مساعديه 
للاتفاق على كثير من الأمور الخاصة 

بالفريق الأول لكرة القدم.
واســــتــــقــــر مــــــــدرب الأهـــــلـــــي عــلــى 
تـــســـريـــح جــمــيــع الـــلاعـــبـــين الأجـــانـــب 

الموجودين مع الفريق خــلال الموسم 
المنتهي، ما عدا الثنائي عمر السومة 
الله السعيد  الــســوري وعبد  المهاجم 
الـــلاعـــب الـــدولـــي المـــصـــري الـــقـــادم من 
صـــفـــوف الأهــــلــــي الــــقــــاهــــري بـــعـــد أن 
يــــخــــوض فــــتــــرة إعـــــــــارة قـــصـــيـــرة مــع 
أحــد الأنــديــة الفنلندية لمــدة شهرين. 
وبــــالــــتــــالــــي، أرجـــــــــأت إدارة الأهـــلـــي 
خطوات تجديد تعاقدها مع اللاعب 
مـــــارك ميليغان  الـــدولـــي الأســـتـــرالـــي 

لوقت لاحق، بناء على توصية المدرب 
الجديد، رغبة في البحث عن الأفضل، 
النادي، في  بعد أن توصل مسؤولو 
وقت سابق، لاتفاق كامل مع اللاعب 
ووكيل أعماله على التوقيع معه لمدة 
موسم واحد، بعد أن كان التعاقد معه 
بنظام الإعــارة خلال فترة الانتقالات 
الشتوية فــي يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي، وتقديمه مستوى نال رضا 

الأهلاويين.

ووضـــــع الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــفــريــق 
 حــول 

ً
الأهــلــي الــجــديــد تــصــوراً كــامــلا

الــلاعــبــين المــحــلــيــين الــذيــن يــرغــب في 
استمرارهم خلال المرحلة المقبلة، بعد 
التنظيم الجديد للاتحاد السعودي 
لكرة القدم، من جهة اقتصار قيد ٢٨ 
لاعباً فــي قائمة كــل فريق ابــتــداء من 
الموسم المقبل، منهم ٧ لاعبين أجانب 
و٥ لاعــبــين لا تــتــجــاوز أعــمــارهــم ٢٣ 
سنة، بجانب قيد لاعبين من المواليد 

كـــحـــد أقـــــصـــــى، ويــــعــــامــــلان مــعــامــلــة 
اللاعب المواطن.

مـــن جــهــة أخـــــرى، غــــادر غــويــدي 
إلــــى بـــــلاده بــعــد أن وضــــع الــخــطــوط 
الــــعــــريــــضــــة مـــــع مــــســــؤولــــي الــــنــــادي 
الأهلي لإعداد الفريق للموسم المقبل، 
بجانب ترتيب مقر سكنه فــي جــدة، 
على أن تكون عودته قبل نهاية شهر 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل بــعــدة أيـــام، 
التي تسبق تجمع اللاعبين في جدة، 
المــحــدد فــي يـــوم ٢٦ مــن شــهــر يونيو 

المقبل.
وســـتـــســـتـــمـــر إجــــــــــازة الـــلاعـــبـــين 
لفريق الأهلي لمدة ٤٠ يوماً قبل العودة 
بالتجمع فــي جـــدة، وإيــقــاع الكشف 
الطبي على الجميع، بينما ستكون 
المغادرة إلى المعسكر الخارجي يوم ١ 
من شهر يوليو (تموز) المقبل، لإقامة 
معسكر إعدادي خارجي، ستحتضنه 
إحــدى الــدول الأوروبــيــة، تعمل إدارة 
الــنــادي عــلــى ترتيبه بالتنسيق مع 
الــجــديــد الأرجنتيني  الــفــريــق  مـــدرب 

بابلو غويدي.
وتقرر أن تكون آخر مراحل إعداد 
فريق الأهلي لانطلاقة الموسم المقبل، 
والدخول في المنافسات الرسمية، من 
خلال المشاركة في دورة تبوك الودية، 
التي ستكون بين ٢٣ من شهر يوليو 

المقبل و٣١ من الشهر نفسه.

الأهلي ودع البطولة الآسيوية مؤخراً من منافسات دور الـ١٦ (تصوير: عدنان مهدلي)

بعد أنباء عن توقيع الأول لصالح نادي الاتحاد

الصالح: هزازي لن يرحل دون موافقتنا... ولن نفرط في بيسمارك
الدمام: علي القطان

كـــشـــف مـــحـــمـــد الـــصـــالـــح عــضــو 
مجلس إدارة نادي القادسية والمشرف 
العام المكلف بالفريق الأول لكرة القدم 
عن أن اللاعب نايف هزازي لم يدخل 
حــتــى الآن إلــــى الـــفـــتـــرة الـــحـــرة الــتــي 
تخوله الانتقال لأي ناد، دون الرجوع 
لناديه، وأن الحديث عن توقيعه لأحد 
الأندية دون الرجوع لنادي القادسية 

ليس صحيحا.
وبــعــد أنــبــاء عــن تــوقــيــع الــلاعــب 
عقدا مع نادي الاتحاد، قال الصالح 
«الشرق الأوسط»  في تصريح خاص لـ
إن دخـــول هـــزازي للفترة الــحــرة بعد 
قــرابــة الــشــهــريــن وتــحــديــدا فــي شهر 
يوليو (تــمــوز) المقبل، ويتطلب ذلك 
أيضا أن يكمل بقية عقده مــع نــادي 
الــقــادســيــة، مما يعني أن رحيله عن 
الـــفـــريـــق المــــوســــم المـــقـــبـــل غـــيـــر مــمــكــن 
يـــكـــون هــنــاك  الـــحـــديـــث عــنــه دون أن 
رجـــوع لــلــنــادي عــلــى الأقـــل قــبــل فترة 
التسجيل الشتوية في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٩.
وأضــــــــــــــــاف الـــــــصـــــــالـــــــح: «نــــحــــن 
حريصون على عــدم رحيل أي لاعب 
ولـــكـــن فـــي زمــــن الاحــــتــــراف كـــل شــيء 

ممكن، لا يمكن أن يتم إجبار أي لاعب 
أن يبقى معك بعد نهاية عقده، ونحن 
في نادي القادسية سنسعى للتمديد 
مع هــزازي بكل ما يمكنه تقديمه له 
ولأي من نجوم الفريق حيث نهدف 
لظهور القادسية بصورة جميلة في 

الموسم الجديد».
البرازيلي بيسمارك  عن اللاعب 

قال الصالح: «ما دام اللاعب مرتبطا 
معنا بعقد وبقي عليه فلن نفرط فيه 
بسهولة، لاعب بحجم بيسمارك مهم 
الــقــدســاويــة ولــذا  جـــدا فــي التشكيلة 
لا يــمــكــن الــحــديــث عـــن رحــيــلــه بــكــون 
المتبقي في عقده سنوات وليس أياما، 
وبــكــل تأكيد نسعى لتطبيق هدفنا 
المــعــلــن بــشــأن الــســعــي بــكــل جــديــة من 

أجل الاحتفاظ بنجوم الفريق».
وفـــيـــمـــا يـــخـــص بــقــيــة الــلاعــبــين 
بــــالــــفــــريــــق، أكــــــد الــــصــــالــــح أن هـــنـــاك 
نــالــت ثقة  الــتــي  لـــدى الإدارة  عــزيــمــة 
الهيئة العامة للرياضة وكل رجالات 
القادسية بألا يرحل أي لاعب، نحتاج 
إليه ما دام عقده مستمرا مع النادي.

وتــــــــرددت أحــــاديــــث فــــي الــفــتــرة 

الأخـــيـــرة أن هــنــاك عـــروضـــا للاعبين 
نـــــايـــــف هـــــــــــزازي ومــــحــــمــــد خـــبـــرانـــي 
وهارون كمارا من أندية كبيرة للظفر 
بــخــدمــاتــهــم، عـــدا الــلاعــب الــبــرازيــلــي 
الــذي تسربت أنباء عن أن  بيسمارك 
نـــادي الــوصــل الإمــاراتــي تــوصــل إلى 
اتفاق مع اللاعب للتعاقد معه مقابل 
أن يــتــصــرف الـــلاعـــب فـــي عــلاقــتــه مع 
نادي القادسية، أما فك الارتباط وديا 
أو اســتــغــلال الــرواتــب المــتــأخــرة التي 
لم تدفع له واستغلال الأنظمة التي 
يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم 
«الفيفا» بشأن العلاقة التعاقدية بين 

اللاعبين المحترفين وأنديتهم.
وعن الاتفاق مع اللاعب الدولي 
السابق سعود كريري لتولي منصب 
مــديــر الــكــرة بــعــد إعـــلان اعــتــزالــه كــرة 
الـــقـــدم، قـــال الــصــالــح: «كـــريـــري لاعــب 
محترف بنادي الشباب وتبقى على 
عقده قرابة أربعة أشهر حيث ينتهي 
عقده في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المــقــبــل كــمــا وصــلــنــا مـــن مــعــلــومــات، 
ولذا الحديث عن الاتفاق معه لتولي 
منصب مدير الكرة وعقده مع نادي 
الشباب مستمر غير ممكن أبدا حيث 
لا يــمــكــن الــجــمــع بـــين مــهــمــتــين وفــي 

منطقتين مختلفين لأي لاعب».

بيسمارك في مباراة سابقة للقادسية («الشرق الأوسط»)



الفريقان يستعدان للتحرك بقوة في سوق الانتقالات من أجل وضع حد لسيطرة سيتي المطلقة على الدوري

كأس إنجلترا أمل مانشستر يونايتد وتشيلسي في إنقاذ الموسم بلقب
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــــــفـــــــــوز بـــــــكـــــــأس الاتـــــــحـــــــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي الـــســـبـــت المـــقـــبـــل هــو 
الــنــهــائــي مانشستر  أمــــل طــرفــي 
يونايتد وتشيلسي للخروج من 
المــــوســــم بــلــقــب وأيــــضــــا مــــن أجـــل 
بــث روح جــديــدة للمنافسة على 
بــطــولــة الــــــدوري المــمــتــاز المــوســم 
الـــدوري  المــقــبــل. وأنــهــى يونايتد 
في المركز الثاني بفارق ١٩ نقطة 
عن جاره مانشستر سيتي البطل، 
واحتل تشيلسي المركز الخامس 
بــفــارق ٣٠ نقطة عــن الــبــطــل ولــن 
يــلــعــب فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــا 

الموسم المقبل.
ورغم أن يونايتد حجز مكانا 
فـــإن نتائجه  فــي دوري الأبـــطـــال، 
المـــتـــذبـــذبـــة وعــــروضــــه الــدفــاعــيــة 
خيبت آمال جماهيره التي كانت 
تنتظر الفريق منافسا قويا على 

لقب الدوري.
قــــدم تشيلسي  المـــقـــابـــل،  فـــي 
مـــوســـمـــا مــخــيــبــا وأصــــبــــح كـــأس 
الاتحاد الإنجليزي فرصة أخيرة 
المـــدرب أنطونيو كونتي،  لإنــقــاذ 

الذي تحوم شكوك حول إقالته.
وأبـــــــدت جــمــاهــيــر الــفــريــقــين 
اعتراضها على مستوى لاعبيها، 
وكان يونايتد الذي صرف ببذخ 
فــــــي ســــــــوق الانــــــتــــــقــــــالات الأكــــثــــر 
تـــعـــرضـــا لــــلانــــتــــقــــاد، خــصــوصــا 
لمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 
الذي يلتزم بطرق دفاعية جعلت 
الــجــمــاهــيــر تــصــف الـــفـــريـــق بــأنــه 
الأكـــــثـــــر إمــــــــلالا فـــــي تـــــاريـــــخ هـــذا 
الــنــادي، رغــم ترسانة المهاجمين 

البارعين التي يملكها.
ويــعــتــقــد فــيــل جـــونـــز مــدافــع 
الـــفـــوز  يـــونـــايـــتـــد أن  مــانــشــســتــر 
بـــالـــكـــأس يــمــكــن أن يــنــعــش آمـــال 
فـــريـــقـــه فــــي الـــتـــتـــويـــج بــــالــــدوري 

الممتاز الموسم المقبل.
وقــــال جــونــز: «ســتــكــون آخــر 

مــــبــــاراة لـــنـــا فــي 
المـــــــوســـــــم، 

الـــنـــهـــايـــة  فـــســـتـــكـــون  فــــزنــــا  وإذا 
إيجابية ويمكن الشعور بالثقة 
فــــي المــــوســــم الـــجـــديـــد وســـنـــكـــون 
مستعدين مجددا للمنافسة على 

اللقب».
أنـــنـــا  أعــــتــــقــــد  وأضـــــــــــاف: «لا 
نــبــتــعــد كـــثـــيـــرا. فــــي مـــوســـم آخـــر 
ربما كان بوسعنا التنافس. في 
بعض الأوقات يجب الاعتراف بأن 
مانشستر سيتي أدى عملا رائعا 

لكي يفوز بالدوري هذا العام».
وتــــــــابــــــــع مــــــــدافــــــــع مـــنـــتـــخـــب 
إنجلترا: «أعتقد أن الفوز بكأس 
الاتــــــحــــــاد الإنــــجــــلــــيــــزي ســـيـــكـــون 
إيجابيا لنا قبل الموسم المقبل». 
وفاز يونايتد في آخر ٣ أشهر من 
الموسم على تشيلسي وليفربول 
وســـيـــتـــي وآرســــــنــــــال وتـــوتـــنـــهـــام 
هــوتــســبــيــر وهـــــي أنــــديــــة الــقــمــة، 
بينما تأثرت نتائجه أمام الفرق 
الأقــل ترتيبا مما جعله يتراجع 

بفارق كبير عن البطل.
في المقابل يرى قائد تشيلسي 
غاري كاهيل أن إحراز لقب الكأس 
قد لا ينقذ المدرب أنطونيو كونتي 
لــكــنــه ســيــعــوض مــوســمــا مخيبا 

للفريق.
وقبل عام دخل كونتي المباراة 
النهائية باستاد «ويمبلي» ضد 
آرسنال وهو بطل للدوري الممتاز 
وكان على بعد انتصار واحد من 
تحقيق الثنائية المحلية في أول 

موسم للمدرب الإيطالي.
ورغــم أن الهزيمة ٢ - ١ أمام 
آرســنــال كانت صــادمــة، فإنها لم 
تكن نهاية العالم. إلا أن تحقيق 
نــتــيــجــة مــمــاثــلــة يــــوم الــســبــت لن 

يكون جيدا للفريق الأزرق.
وبــــعــــد الــــفــــشــــل فـــــي الـــتـــأهـــل 
لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــــا المـــوســـم 
المقبل، تبدو مباراة نهائي الكأس 
هــــي الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد لــكــونــتــي 

لإنقاذ نفسه.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــكــــاهــــيــــل، كــــان 
المـــوســـم شـــاقـــا؛ إذ أدى مــســتــواه 
السيئ لأن يفقد مكانه في كثير 

مـــن مـــراحـــل المـــوســـم، كــمــا تــراجــع 
ترتيبه في قائمة مدافعي منتخب 

إنجلترا.
وقــــــال كـــاهـــيـــل: «فـــــي نــهــائــي 
الكأس الموسم الماضي لم نتوقف 
عــــن الـــعـــمـــل. كـــنـــا فـــقـــط فــــي حــالــة 
استرخاء. دخلنا النهائي ونحن 
نــفــكــر أنـــــه فــــي ظــــل الــــزخــــم الــــذي 
نمتلكه فسيكون بوسعنا تحقيق 
اللقب مثلما فعلنا طيلة الموسم».
وأضــــاف: «الــشــعــور مختلف 
إنــقــاذ للموسم.  الآن. الأمـــر كــأنــه 
الــبــطــولات الأخـــرى،  تراجعنا فــي 
لكننا لم نسقط في هذه البطولة 
بعد». وجعل صعود نجم دوري 
أبــطــال أوروبـــا مــن إنــهــاء الـــدوري 

الممتاز في المراكز الأربعة الأولى 
أمرا ملحا لأندية إنجلترا الكبرى 
بسبب الدخل الذي تدره والمكانة 
الكبيرة للبطولة مما يساعد على 

اجتذاب أبرز المواهب.
وقــال هوغو لــوريــس حــارس 
توتنهام هوتسبير هذا الشهر إن 
احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى 
أفضل من الفوز ببطولة صغيرة.
ويــخــتــلــف كـــاهـــيـــل مــــع ذلــــك، 
وقال: «لا يمكن أن نقول إن مكانة 
كــأس الاتــحــاد الإنجليزي ليست 
عــالــيــة. تــتــحــدثــون مـــع الشخص 
الـــخـــطـــأ. إنـــهـــا تـــأتـــي بـــعـــد الـــفـــوز 

بالدوري مباشرة بالنسبة لي».
وأضــــــــــــــــــاف: «نــــــــشــــــــأت وأنــــــــا 

أشاهد هذه البطولة. إنها فرصة 
لـــلـــفـــوز بـــالـــنـــهـــائـــي. الأمــــــر يــشــبــه 
إنــهــاء المــوســم فــي المــربــع الذهبي 
والــتــأهــل لـــــدوري الأبـــطـــال لسبع 
أو ٨ سنوات، لكن دون الفوز بأي 
لقب. هل يمكن استبدال ذلك بما 
فعلناه؟». وتابع: «لن أفعل ذلك، 

لكن هذا رأيي الشخصي».
ومن المتوقع على نطاق واسع 
أن يرحل كونتي بنهاية الموسم، 
وكانت هناك حالة من عدم اليقين 
مــحــيــطــة بـــالـــنـــادي الـــلـــنـــدنـــي فــي 

الأشهر الأخيرة.
وإذا كــانــت مــواجــهــة السبت 
المقبل هــي مباراته الأخــيــرة، فإن 
كاهيل يرغب في أن ينهي كونتي 

عهده فــي تشيلسي بشكل جيد. 
وقــــال: «إنـــه مــوســم غــريــب. كانت 
هــنــاك تكهنات هــنــا وهــنــاك وفــي 
كل مكان... حدث كثير من الأشياء 
المختلفة. نستطيع الفوز بالكأس 

وإنهاء الموسم بصورة جيدة».
ــف المــوقــع المــتــدنــي الــذي 

ّ
وخــل

حــصــل عليه تشيلسي بــالــدوري 
شـــعـــورا بــالــقــلــق داخـــــل الـــنـــادي؛ 
حــيــث يــتــردد أن هــنــاك كــثــيــرا من 

النجوم يريدون الرحيل.
وهـــــــــــــــدد المـــــــهـــــــاجـــــــم الأبــــــــــــرز 
لتشيلسي، البلجيكي إدين هازار، 
المــســؤولــين بــأنــه لــن يبقى إلا في 
حال ضم النادي اللندني «لاعبين 

جيدين».

وردا على سؤال حول احتمال 
تـــمـــديـــد عـــقـــده الــــــذي يــنــتــهــي فــي 
٢٠٢٠، قال هــازار: «أنتظر لاعبين 
جددا للموسم المقبل. أريد لاعبين 
جيدين لأنني أريد أن أفوز الموسم 

المقبل بلقب الدوري الممتاز».
وقال هازار: «أعتقد أن مباراة 
لــن تكون الأخيرة  الــكــأس  نهائي 
لي مع تشيلسي. هي آخر مباراة 
هذا الموسم، هذا كل ما في الأمر. 

المباراة مهمة وأريد الفوز بها».
ويـــــعـــــد هـــــــــــازار (٢٧ عــــامــــا) 
المــطــلــوب، حــســب الــصــحــافــة، من 
قــبــل ريــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، أن 
إرضاءه سيكون الفرصة الأخيرة 
لــه لتوقيع عــقــد جــيــد مــع نــاديــه. 
وقــــــال: «لـــهـــذا أتـــريـــث فـــي اتــخــاذ 
الـــــقـــــرار. إنـــــه أمـــــر مـــهـــم وأحــــتــــاج 
للتفكير بأمور عدة. الأمر الوحيد 
الذي أنا واثق به هو أنني سعيد 

هنا».
وانضم هــازار إلــى تشيلسي 
قادما من نادي ليل الفرنسي في 
صيف ٢٠١٢، وهــو يعد الركيزة 

الأهم حاليا بالفريق.
ومـــمـــا لا شـــك فــيــه أن وضــع 

الحالي  تشيلسي ويونايتد 
بقوة  للتحرك  سيدفعهما 

فـــــــي ســـــــــوق الانـــــتـــــقـــــالات 
الـــــصـــــيـــــفـــــيـــــة مــــــــن أجــــــل 

وضــــع حـــد لــلــســيــطــرة 
المـــطـــلـــقـــة لمــانــشــســتــر 
سيتي على مسابقة 
الـــــــــــدوري. ويـــتـــوقـــع 
أن يــكــون يونايتد 
أكــــــــثــــــــر الأنــــــــديــــــــة 
تــطــلــعــا لــتــجــديــد 
دمــــائــــه مــــن أجـــل 
المــــنــــافــــســــة عــلــى 
اللقب في الموسم 

المقبل.
ويـــــــــــــــريـــــــــــــــد 
مــــــــــوريــــــــــنــــــــــيــــــــــو 
الــــحــــصــــول عــلــى 
خدمات الجناح 
الويلزي غاريث 

بــــيــــل، نـــجـــم نـــــــادي ريـــــــال مـــدريـــد 
الإسباني، بعد أن بــات يستبعد 
كثيرا من تشكيلة النادي الملكي. 
لكن لن يكون مانشستر يونايتد 
الـــنـــادي الــوحــيــد الــــذي سيسعى 
لضم بيل، حيث تأكد أنه في حال 
نـــجـــاح ريــــــال مــــدريــــد فــــي خــطــف 
لـــن يــدخــر  فـــإن تشيلسي  هـــــازار، 
جــهــدا فـــي مــحــاولــة الــتــعــاقــد مع 

بيل.
وفــي ظــل تــراجــع عــدد دقائق 
الــلــعــب لــغــاريــث بــيــل فـــي المــوســم 
الأخير مع ريال مدريد، فسيسعى 
الـــلاعـــب إلــــى إثـــبـــات أنــــه لا يـــزال 
نجما من الطراز العالمي، ولن يجد 
أفـــضـــل مـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الــذي يــواجــه منافسة شرسة في 
ظل تربع مانشستر سيتي على 
قــمــة الـــكـــرة الإنــجــلــيــزيــة، لإثــبــات 

ذلك.

هارت وويلشير وسمولينغ خارج تشكيلة إنجلترا بالمونديال
لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــبــــعــــد مـــــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي غـــــاريـــــث ســـاوثـــغـــيـــت 
حـــــارس مـــرمـــى مــانــشــســتــر سيتي 
المــــعــــار إلـــــى وســـتـــهـــام جــــو هـــــارت، 
ولاعب وسط آرسنال جاك ويلشير، 
وكريس سمولينغ مدافع مانشستر 
الـــ٢٣  الــلاعــبــين  يونايتد مــن تشكيلة 
الــتــي أعــلــنــهــا أمـــس تــحــضــيــرا لخوض 

نهائيات كأس العالم ٢٠١٨.
وســــيــــغــــيــــب الـــــلاعـــــبـــــون الـــــثـــــلاثـــــة عــن 
المـــونـــديـــال المـــقـــام فـــي روســـيـــا بـــين ١٤ يــونــيــو 
(حزيران) و١٥ يوليو (تموز)، بينما استدعى مدرب 
منتخب «الأسود الثلاثة» الظهير الأيمن لليفربول 

ترينت ألكسندر - أرنولد، ١٩ عاما، إلى التشكيلة 
التي غلب عليها طابع الشباب.

وحل حارس مرمى بيرنلي نيك بوب بدلا من 
هارت، ٣١ عاما، والذي يعد من أكثر اللاعبين خبرة 
مــع المنتخب الإنجليزي بعدما خــاض ٧٥ مــبــاراة 
مــعــه، آخــرهــا ضــد الــبــرازيــل فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)، إلا أنه سقط من حسابات ساوثغيت بعدما 
أمضى الموسم معارا إلى وستهام الذي أنهى الموسم 
في المركز ١٣ في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
بينما توج فريقه الأساسي مانشستر سيتي بلقب 

الدوري.
كما استدعى ساوثغيت مدافع تشيلسي غاري 
كايهل، واستبعد لاعب ليفربول آدم لالانا الذي عاد 
حديثا إلى الملاعب بعد غياب لفترة بسبب الإصابة.

وقال ساوثغيت أمس: «أعتقد أن هذه تشكيلة 

يمكنها أن تثير حماسنا، هذه مجموعة شابة، إلا 
أنها تضم أيضا لاعبين من ذوي الخبرة، لذا اعتقد 
أن توازن التشكيلة جيد، لجهة الخبرة والشخصية 

وتوازن المراكز».
وشــدد على أن عملية اختيار اللاعبين تمت 
على مــدى الأشهر الماضية، وليس فقط الأسابيع 
الأخـــيـــرة، ونــعــتــقــد أن الــفــريــق يــتــحــســن ونـــريـــد أن 

نواصل ذلك.
وتواجه إنجلترا بنما وتونس وبلجيكا في 
المجموعة السابعة، وتخوض مباراتها الأولى في 

١٨ يونيو ضد تونس.
وفيما يأتي تشكيلة اللاعبين الـ٢٣:

حراسة المرمى: جاك باتلاند (ستوك سيتي)، 
جوردان بيكفورد (ايفرتون)، نيك بوب (بيرنلي).

الدفاع: كايل ووكر (مانشستر سيتي)، جون 

ستونز (مانشستر سيتي)، هاري ماغواير (ليستر 
سيتي)، كيران تريبييه (توتنهام هوتسبر)، داني 
روز (توتنهام هوتسبر)، آشلي يونغ (مانشستر 
يونايتد)، فيل جونز (مانشستر يونايتد)، غاري 
كــاهــيــل (تــشــيــلــســي)، تــريــنــت ألــكــســنــدر - أرنـــولـــد 

(ليفربول).
الــوســط: إيــريــك دايـــر (تــوتــنــهــام)، ديــلــي آلــي)
توتنهام)، جيسي لينغارد (مانشستر يونايتد)، 
جـــوردان هندرسون (ليفربول)، روبــن لوفتوس - 
تشيك (كريستال بالاس)، فابيان ديلف (مانشستر 

سيتي).
الــهــجــوم: جيمي فـــاردي (لــيــســتــر)، مــاركــوس 
راشــفــورد (مانشستر يونايتد)، رحيم سترلينغ 
(مانشستر سيتي)، هــاري كــين (توتنهام)، دانــي 

ويلبك (آرسنال). ساوثغيت مدرب إنجلترا (أ.ف.ب)

هل ينقذ لقب الكأس مستقبل كونتي في تشيلسي؟ (أ.ف.ب)

مورينيو 
مطالب بتحقيق 
الكأس لإرضاء 

جماهير يونايتد 
(رويترز)

وستهام وإيفرتون يتخليان عن جهود مويز وألاردايس
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن نــــاديــــا وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد وإيــــفــــرتــــون، أمــــس، 
تخليهما عن خدمات مدربيهما، الاسكتلندي ديفيد مويز 
وسام ألاردايس، رغم نجاحهما في تجنيب الفريقين الهبوط 
الــدوري الإنجليزي الممتاز في  إلى الدرجة الأولــى، وإنهاء 

وسط الترتيب.
وقـــرر وســتــهــام عـــدم تــجــديــد الــتــعــاقــد مــع مــويــز، بعد 
الــنــادي اللندني في  انتهاء عقده القصير، وضمانه بقاء 

الدوري الممتاز.
ووصل المدرب البالغ ٥٥ عاماً إلى وستهام في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، خلفاً للكرواتي سلافن بيليتش، 
بهدف وحيد هو إبقاء النادي اللندني في الدوري الممتاز، 
«هامرز» الموسم في  ونجح في تحقيق ذلك بعدما أنهى الـ

المركز الثالث عشر.
وقال رئيس النادي، ديفيد سوليفان، في بيان: «أود أن 
أعرب عن خالص شكري لديفيد مويز وطاقمه لتحقيقهما 

هدف إبقاء وستهام في الدوري الممتاز».
وتابع: «خلال فترة وجوده، عمل ديفيد بكرامة وأمانة، 
وقد وجدناه جميعاً شخصاً ممتعاً في التعامل معه، هو 
ومساعدوه، آلن إيرفين وستيوارت بيرس وبيلي ماكينلاي، 
الــلازمــة، وقلبوا  قبلوا التحدي، وتعاملوا معه بالطريقة 

الوضع الصعب».
وواصل: «يستحقون احتراماً كبيراً للعمل الذي قاموا 

به، وهم يتركون النادي مع أطيب تمنياتنا».
وكشف أن النادي «بدأ منذ الآن اتخاذ الخطوات لتحديد 
الـــذي نعتقد أن بإمكانه السير بوستهام  المـــدرب  وتعيين 
إلى الأمام، بما يتماشى مع طموحاتنا. نهدف خلال الأيام 
العشرة المقبلة إلى تعيين شخصية عالية المستوى، نشعر 
أنها قادرة على قيادة النادي إلى مستقبل مثير لمشجعينا 

المخلصين».
وختم: «لن يصدر النادي أي تعليق إضافي حتى تأكيد 

تعيين مدرب جديد».
ويــأتــي رحــيــل مــويــز فــي الــيــوم نفسه الـــذي تخلى فيه 

فريقه السابق (إيفرتون) عن مدربه سام ألاردايس.
وأمضى مويز معظم مسيرته التدريبية مع إيفرتون 
(٢٠٠٢ حتى ٢٠١٣)، قبل تجربته الفاشلة فــي مانشستر 
يــونــايــتــد، كخلف لمــواطــنــه الأســـطـــورة ألــيــكــس فــيــرغــســون، 
فــي مــوســم ٢٠١٣ / ٢٠١٤، وأشـــرف على ريـــال سوسييداد 
الإســبــانــي، حيث أخــفــق أيــضــاً وأقــيــل مــن منصبه (٢٠١٤ - 
٢٠١٥)، ثم عاد إلى إنجلترا مع سندرلاند، الذي هبط تحت 

إشرافه إلى الدرجة الأولى عام ٢٠١٧.

كــمــا قـــرر إيـــفـــرتـــون، أمــــس، أيــضــاً الــتــخــلــي عن 
خدمات مدربه سام ألاردايس، رغم نجاح الأخير في 
تجنيب الفريق الهبوط إلى الدرجة الأولى، وإنهاء 

الدوري في وسط الترتيب.
وقـــال القطب الثاني فــي مدينة ليفربول، في 
بيان له: «بإمكان نادي إيفرتون لكرة القدم التأكيد 
أن سام ألاردايس ترك منصبه كمدرب». وقال مدير 
الــنــادي، دينيس بــاريــت باكسيندايل: «نيابة عن 
رئــيــس الـــنـــادي، ومــجــلــس الإدارة، ومــالــك الــنــادي 
السيد فــرهــاد موشيري، أريــد أن أشكر ســام على 
الــعــمــل الــــذي قــــام بـــه فـــي إيـــفـــرتـــون خــــلال الأشــهــر 

السبعة الأخيرة».
وتابع: «جئنا بسام في وقت صعب الموسم 
الماضي من أجل منحنا بعض الاستقرار، ونحن 

ممتنون له لتحقيق هذا الأمر».
وعاد ألاردايس، ٦٣ عاماً، عن اعتزاله التدريب 
في أواخر نوفمبر الماضي من أجل الإشراف على 
إيـــفـــرتـــون بــعــقــد يــمــتــد حــتــى ٢٠١٩، وذلــــك خلفاً 
للهولندي رونالد كومان، الذي أقيل من منصبه 
في ٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) بسبب نتائج الفريق 

الذي كان في منطقة الخطر في تلك الفترة.
لـــكـــن أســـــلـــــوب ألاردايــــــــــــس تـــســـبـــب بــحــمــلــة 
انتقادات، أبرزها من مهاجم الفريق واين روني، 
الذي أشيع أنه هدد بالرحيل في حال بقاء المدرب 

السابق للمنتخب الإنجليزي.
القرار  وأضــاف باكسيندايل: «إننا اتخذنا 
الـــــذي يـــدخـــل ضــمــن مــشــروعــنــا الــطــويــل الأمــــد، 
بتعيين مدرب جديد هذا الصيف، وسنبدأ بهذه 
العملية مباشرة، مجدداً: أريد التوجه بشكرنا 
الخالص لسام على العمل الذي قام به في الأشهر 

الأخيرة، ونتمنى له الأفضل للمستقبل».
ويــعــتــقــد أن المـــــدرب الــســابــق لــهــال سيتي 
وواتـــفـــورد، البرتغالي مــاركــو سيلفا، المرشح 
الأوفر حظاً لخلافة ألاردايس، لا سيما أنه كان 
الخيار الأول لمالك النادي موشيري، حين أقيل 
كومان من منصبه. لكن محاولة الحصول على 
خدمات البرتغالي (البالغ ٤٠ عاماً) لم تثمر، 
وأدت فــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى شـــرخ فــي علاقة 
الأخير مع فريق واتــفــورد، ما أدى إلــى إقالته 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) نــتــيــجــة «مــقــاربــة 
غير مبررة من قبل فريق منافس في الــدوري 

الممتاز».

نجم المنتخب الأرجنتيني يتطلع لإنجاز كبير في مونديال روسيا

ميسي: انتقال نيمار إلى الريال
 سيكون ضربة موجعة لبرشلونة

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

الــكــرة الأرجنتينية  يــرى نجم 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي أن الانــــتــــقــــال 

نــيــمــار دا  لــلــبــرازيــلــي  المحتمل 
ســيــلــفــا إلـــــى صـــفـــوف نــــادي 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي في 
المـــوســـم المــقــبــل بـــأنـــه شــيء 
«فـــظـــيـــع»، وأن ذلـــــك الأمــــر 
لــو تحقق سيكون بمثابة 

«ضربة موجعة».
وقال ميسي في مقابلة 

أذاعتها قناة «تــي واي سي 
ســـــبـــــورتـــــس» الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 

الرياضية: «سيكون أمرا فظيعا 
بسبب ما يعنيه نيمار لبرشلونة، 

لقد فاز هنا بألقاب مهمة».
وأضـــــــــــاف مـــيـــســـي الـــــــــذي لــعــب 
بـــجـــوار نــيــمــار فـــي بــرشــلــونــة طـــوال 
أربــــعــــة مـــــواســـــم: «لــــقــــد فـــــاز بـــــدوري 
الأبــــطــــال والـــــــــدوري الإســـبـــانـــي عـــدة 
مرات، سيكون بمثابة ضربة موجعة 
بــالــنــســبــة لــلــجــمــيــع، ســـيـــكـــون الأمــــر 
مـــروعـــا. وعـــلـــى مــســتــوى كــــرة الــقــدم 
مدريد سيصبح أقوى كثيرا مما هو 

عليه الآن بالفعل».
وردا عــلــى ســــؤال عــمــا إذا كــان 
الــجــديــد، في  نــيــمــار سيصبح فيغو 
إشارة إلى اللاعب البرتغالي السابق 
لــويــس فيغو الـــذي انــتــقــل فــي بــدايــة 
الألــفــيــة الــجــديــدة مــن بــرشــلــونــة إلــى 
ريــــال مـــدريـــد، أشــــار مــيــســي إلـــى أنــه 
تـــحـــدث مــــع زمـــيـــلـــه الـــقـــديـــم فــــي هـــذا 

الموضوع.
واســتــطــرد نجم وقــائــد منتخب 
الأرجنتين قائلا: «سيكون هذا بمثابة 
ضــربــة قــويــة للغاية، سيضيف قوة 

أكــــبــــر لـــــريـــــال مـــــدريـــــد مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الكروية، لقد تحدثت معه وهو يعرف 

هذا».
وانـــتـــقـــل نـــيـــمـــار، ٢٦ عـــامـــا، في 
بــدايــة المــوســم الــحــالــي مــن برشلونة 
إلـــى صــفــوف بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
الفرنسي مقابل مبلغ مالي قياسي 

(٢٢٢ مليون يورو).
بيد أن الكثير من وسائل الإعلام 
ألمحت إلى أن النجم البرازيلي يرغب 
في اللعب لصالح ريــال مــدريــد، مما 
دفــــــع رئــــيــــس نـــــــادي ســــــان جـــيـــرمـــان 
للتأكيد في وقت سابق هذا الأسبوع 
أن نيمار سيبقى في باريس الموسم 

المقبل «بنسبة ٢٠٠ في المائة».
ورفــــــــــض الــــــلاعــــــب الــــبــــرازيــــلــــي 
الحديث عن هــذه التكهنات وقــال إن 

تـــركـــيـــزه مــنــصــب عــلــى الــتــعــافــي من 
إصـــابـــة فـــي الـــقـــدم قــبــل كـــأس الــعــالــم 

الشهر المقبل.
وعلى جانب آخر، أكد ميسي 
أن نجاح مسيرة منتخب بلاده 
فــي بطولة كــأس العالم ٢٠١٨ 
تــعــنــي بــالــنــســبــة لـــه الــوجــود 
بــــين «الأربـــــعـــــة الــــكــــبــــار» فــي 
الــنــهــائــي، ولكنه  الـــدور قبل 
اعترف أن المونديال الروسي 
قد يكون فرصته الأخيرة في 
الــتــألــق بــعــد أن خــســر ثــلاث 

نهائيات متتالية.
وقـــــال مــيــســي (٣٠ عـــامـــا): 
«تـــقـــديـــم مــــونــــديــــال جـــيـــد يــعــنــي 
الــــــــوجــــــــود بـــــــين الأربــــــــعــــــــة الـــــكـــــبـــــار، 
الأرجــنــتــين تستحق أن تــوجــد هناك 

بفضل التاريخ».
وأضاف مهاجم برشلونة: «نحن 
أول من نرغب في أن نصبح أبطالا، 
الوصول إلى ثلاث نهائيات من دون 
الفوز بأي منها يشكل ضغطا علينا، 

نرغب في كسر هذا الحاجز».
وخـــــســـــرت الأرجــــنــــتــــين نــهــائــي 
مــونــديــال الــبــرازيــل ٢٠١٤ ومــبــاراتــي 
النهائي لبطولة كوبا أميركا عامي 
٢٠١٥ و٢٠١٦، ليعلن ميسي بعدها 
الاعــتــزال دولــيــا، قبل أن يتراجع عن 

هذا القرار في وقت لاحق.
واســتــطــرد مــيــســي قـــائـــلا: «لــقــد 
فكرت في هذا الأمر واكتشفت أن هذا 
القرار قد يكون بمثابة رسالة خاطئة 
لكل من يكافحون من أجل أحلامهم».

وتلعب الأرجنتين في المجموعة 
الـــــرابـــــعـــــة فــــــي المــــــونــــــديــــــال بـــجـــانـــب 
مــــنــــتــــخــــبــــات آيــــســــلــــنــــدا وكـــــرواتـــــيـــــا 

ونيجيريا.

ميسي (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT
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لندن: ستيوارت جيمس

المــديــر الفني  بينما يستعد 
لنادي سوانزي سيتي البرتغالي 
كارلوس كارفالياو للرحيل عن 
مــنــصــبــه – لــيــكــون بـــذلـــك المــديــر 
الفني الرابع الذي يرحل عن ملعب 
الـــحـــريـــة مــعــقــل ســــوانــــزي خـــلال 
١٩ شــهــراً مــن الــفــوضــى – تتجه 
الأنظار نحو من يخلفه في هذه 
المهمة الصعبة فــي ظــل الحاجة 
إلــى إجـــراء تعديلات جــذريــة في 
الفريق الذي هبط لدوري الدرجة 
الأولى حتى قبل وقت طويل من 
تأكيد هبوطه بشكل رسمي يوم 
الأحــــد المـــاضـــي. ويــكــمــن الــســؤال 
الرئيسي الآن فيما إذا كان مالكو 
نادي سوانزي سيتي يثقون في 
رئــيــســهــم، هــيــو جينكينز، وفــي 
مــدى قدرته على القيام بــأي من 

تلك المهام!
فـــــــــي الــــــــســــــــابــــــــق، انـــــهـــــالـــــت 
الإشــــادات على جينكينز بينما 
كـــــان ســــوانــــزي ســيــتــي يـــواصـــل 
الصعود من مسابقة إلى أخرى 
لــلــدوري الإنجليزي  حتى وصــل 
الممتاز، لكنه فقد لمسته المميزة 
خـــلال المــواســم الــثــلاثــة الأخــيــرة، 
وكـــــان يــتــخــذ الـــــقـــــرارات الــســيــئــة 
واحدا تلو الآخر، وبدا على نحو 
متزايد وكأنه قد نسي الأهــداف 
التي يسعى النادي لتحقيقها أو 
فلسفة النادي المميزة والتي كان 
«طريقة  إلــيــهــا كــثــيــرون بـ يشير 
ســـــوانـــــزي». لـــقـــد أصـــبـــح تــفــكــيــر 
جـــيـــنـــكـــيـــنـــز مــــشــــوشــــاً لـــلـــدرجـــة 
الــتــي جعلته يشيد بكارفالياو 
«الــصــبــر  بـــ والــلاعــبــين لتحليهم 
الـــــشـــــديـــــد والــــشــــخــــصــــيــــة الـــتـــي 
مكنتهم من الالتزام بخطة لعبنا» 

بـــعـــد تــــعــــادل الــفــريــق 
أمـــــــــــــــــــــــــام وســــــــــت 

بـــــــرومـــــــيـــــــتـــــــش 
ألبيون بهدف 
لــــــــكــــــــل فــــــريــــــق 

الشهر الماضي! 
وقــــــــــــــــــــــد ظــــــهــــــر 

ســـــــــــوانـــــــــــزي 
ســــيــــتــــي 

بـــشـــكـــل ســـيـــئ لـــلـــغـــايـــة فـــــي ذلـــك 
الــيــوم وسجل هدفا برأسية من 
ركلة ركنية وفشل في تسديد أي 
كرة على المرمى خلال ٩٠ دقيقة 

من كرة القدم المملة، فأي 
«خطة لعب» يتحدث 

عنها جينكينز؟
ومن بين 
الأخــــــــــطــــــــــاء 
ـــــكـــــثـــــيـــــرة  ال
الــتــي 

ارتكبها جينكينز يجب الإشارة 
إلـــى أن المــديــر الــفــنــي الآيــرلــنــدي 
بريندن رودجــرز كان على وشك 
الـــعـــودة لــتــولــي قـــيـــادة ســوانــزي 
سيتي في صيف عام ٢٠١٦، لكن 
جينكينز فضل منح المهمة 
للمدير الفني الإيطالي 
فرانشيسكو غويدولين! 
لقد كان هذا خطأ كبيرا 
فـــي الــحــكــم عــلــى الأمــــور 
مــــــن جـــــانـــــب جــيــنــكــيــنــز 
الــــذي وصـــف هـــذا الــقــرار 
فيما بعد بأنه أكثر قرار 
نـــدم عــلــى اتـــخـــاذه، وأدخـــل 
ســـــوانـــــزي ســـيـــتـــي فــي 
دائـــــــــرة مـــفـــرغـــة مــن 
الأزمــــات لــم ينجح 
فــي الــخــروج منها 
حتى الآن، قبل أن 
يــقــيــل غــويــدولــين 
فــــــــــــي نــــــهــــــايــــــة 
المطاف ويعين 
المدير الفني 
الأمـــــيـــــركـــــي 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب 
بــــــــــــــرادلــــــــــــــي 
ثـــــم بـــــــول كـــلـــيـــمـــنـــت ثــم 
كــــارفــــالــــيــــاو، والــــــذيــــــن جــــــاءوا 
الـــنـــادي في  جميعا للعمل فــي 

ظل ظروف صعبة للغاية.

وقــد ارتكب جينكينز أيضا 
أخـــــطـــــاء كــــارثــــيــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــــســــيــــاســــة الـــــــنـــــــادي فــــــي إبــــــــرام 
تعاقدات جديدة لتدعيم صفوفه، 
ويكفي أن نعرف أن مباراة الفريق 
الــحــاســمــة والـــحـــســـاســـة لــلــغــايــة 
أمـــام بــورنــمــوث فــي المــرحــلــة قبل 
الأخيرة لم تشهد الاعتماد على 
الــلاعــبــين الخمسة  أي لاعـــب مــن 
الـــذيـــن ضــمــهــم ســـوانـــزي سيتي 
فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة 
المــــاضــــيــــة مـــقـــابـــل أكــــثــــر مـــــن ٤٠ 

مليون جنيه إسترليني! وعلاوة 
على ذلك، كان المهاجم الإسباني 
بـــورخـــا بـــاســـتـــون، الـــــذي تــعــاقــد 
معه سوانزي سيتي في الصيف 
الــــســــابــــق فـــــي أغــــلــــى صـــفـــقـــة فــي 
تــاريــخ الـــنـــادي آنــــذاك مــقــابــل ١٥ 
مليون جنيه إسترليني، يلعب 
في إسبانيا على سبيل الإعــارة 
إلـــــى جـــانـــب لاعـــــب خــــط الـــوســـط 
الـــذي كلف خزينة  روكـــي ميسا، 

الـــنـــادي أيــضــا ١٢ مــلــيــون جنيه 
إسترليني. ولو سألت جينكينز 
عن باستون أو أي من التعاقدات 
الـــتـــي أبـــرمـــهـــا الـــــنـــــادي، فــســوف 
يـــدافـــع بــشــكــل مــســتــمــيــت، وهـــذا 

جزء آخر من المشكلة.
الــذي  الــوجــه الجديد  وحتى 
انتظر منه جمهور النادي الكثير 
فــــور الــتــعــاقــد مــعــه عــلــى سبيل 
الإعارة قادما من بايرن ميونيخ 
الألماني مقابل ٨٫٥ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي، بــمــا فــي ذلـــك أجـــره، 

قــــد تــــحــــول إلــــــى كــــارثــــة بـــكـــل مــا 
تحمل الكلمة من معنى. وأعني 
هــنــا الــلاعــب الــبــرتــغــالــي ريناتو 
ســانــشــيــز، الــــذي لـــم يــقــدم شيئا 
يذكر للنادي واكتفى بالتغريد 
على حسابه الخاص على موقع 
«تويتر» في اليوم الذي هبط فيه 
الـــنـــادي مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز! وتــبــدو معظم الــقــرارات 
التي يتم اتخاذها فــي سوانزي 

ســيــتــي غــيــر منطقية تــمــامــا ولا 
ا من توقيع عقد  معنى لها، بــدء
لمدة أربع سنوات مع لاعبين مثل 
ناثان داير، الذي كان في طريقه 
الــنــادي عندما كان  للرحيل عــن 
يــلــعــب عــلــى ســبــيــل الإعـــــــارة مع 
لــــيــــســــتــــر ســــيــــتــــي فـــــــي الـــصـــيـــف 
المــــاضــــي، وصـــــولا إلــــى الــســمــاح 
لـــبـــعـــض الـــــلاعـــــبـــــين بــتــخــفــيــض 

عقودهم.
وقد اتخذ النادي العديد من 
الــــقــــرارات غــيــر المــفــهــومــة تــمــامــا، 
وهـــو مــا يجعلنا نــتــســاءل على 
سبيل المــثــال: من منا كــان يؤمن 
بقدرة كايل نوتون على النجاح 
فـــي مـــركـــز الــظــهــيــر الأيــــمــــن؟ هل 
مستوى واين روتليدج يمكنه من 
اللعب في أي فريق آخر بالدوري 
لمـــاذا يتعين  المــمــتــاز؟  الإنجليزي 
علينا أن نتفاجأ بغياب المهاجم 
الإيفواري ويلفريد بوني لمعظم 
فـــتـــرات المـــوســـم بــســبــب الإصــابــة 
مــع أنـــه لــم يكمل ٩٠ دقــيــقــة على 
مدى أكثر من عــام؟ وربما يكون 
السؤال الأبــرز في هذا الأمر هو: 
كيف كان سوانزي سيتي يعتقد 
فــي مرمى  أنـــه سيسجل أهـــدافـــا 
الفرق المنافسة رغم أنه لم يبرم أي 
صفقة مميزة في فترة الانتقالات 
الــصــيــفــيــة المـــاضـــيـــة؟ ويــكــفــي أن 

نعرف أن سوانزي سيتي سجل 
٢٧ هدفا في ٣٧ مباراة بالدوري 
الإنجليزي الممتاز، وهو ما يجعل 
الـــــنـــــادي صــــاحــــب أضــــعــــف خــط 

هجوم في المسابقة.
ولكي نكون منصفين، لم يكن 
جينكينز هــو المــســؤول الوحيد 
عــــن هـــــذه الـــفـــوضـــى الـــتـــي حــلــت 
بالنادي، لأن الأميركيين ستيف 
كابلان وجيسون ليفين، اللذين 
يمتلكان أغلبية الأسهم بالنادي، 
قد وافقا على ما كان يحدث في 
الـــــنـــــادي، ولــــــذا يـــجـــب أن يـــأخـــذا 
نصيباً كبيراً من اللوم ويتحملا 
قـــدرا كــبــيــرا مــن المــســؤولــيــة على 
الأشياء المروعة التي كانت تحدث 
فــــي الــــنــــادي عـــلـــى مـــــدى عـــامـــين. 
ويمكن القول إن كابلان وليفين 
الــنــادي، وإذا  غائبين تماما عــن 
كـــان يــتــعــين عليهما أن يتعلما 
شــيــئــا مــمــا حــــدث لـــلـــنـــادي على 
مدى الموسمين السابقين، فيجب 
عليهما بكل تأكيد أن يــدركــا أن 
إدارة نــادي كرة قدم من الجانب 
الآخــــر مـــن المــحــيــط الأطــلــســي لن 
تنجح إلا إذا كانت الأمور اليومية 
لـــلـــنـــادي تـــحـــت ســـيـــطـــرة خـــبـــراء 
يــفــهــمــون جــيــدا مــا يــقــومــون بــه. 
وبــعــبــارة أخـــرى، يتعين عليهما 
أن يظهرا قدرتهما على القيادة 

لــلــمــشــكــلات  يــــجــــدا حــــلــــولا  وأن 
الكبيرة التي يعاني منها النادي 
وأن يتعاقدا مع مدير رياضي أو 
فني يكون مــســؤولا عــن الجانب 

الكروي بالنادي.
وهــنــاك أيضاً مسألة لا تقل 
أهمية وهي ضرورة التعاقد مع 
مدير فني شــاب وطــمــوح ولديه 
الرغبة فــي تقديم كــرة هجومية 
لــكــي يعيد الــكــبــريــاء مـــرة أخــرى 
لـــهـــذا الــــنــــادي الــــــذي فـــقـــد روحــــه 
وهــــويــــتــــه، ولــــيــــس فـــقـــط مــكــانــه 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز، 
وضــخ دمــاء جــديــدة فــي الفريق. 
ويــمــكــن الــتــأكــيــد عــلــى أنـــه يمكن 
الـــذيـــن يستحقون  الــلاعــبــين  عـــد 
الــبــقــاء فــي الـــنـــادي عــلــى أصــابــع 
الــيــد الــــواحــــدة، إذا مـــا قـــرر قلب 
الـــدفـــاع ألــفــي مـــواســـون وحـــارس 
المـــــــرمـــــــى الــــــبــــــولــــــنــــــدي لـــــوكـــــاس 
فابيانسكي الرحيل. باختصار، 
يــجــب عــلــى ســـوانـــزي ســيــتــي أن 
يبدأ من جديد، وهو ما سيكون 
شيئا سيئا للغاية إذا لم يتعلم 
النادي الدرس من الثلاث سنوات 
البائسة التي عانى خلالها من 

الكثير من المصاعب والمشكلات.
وكــــشــــف بــــيــــان حــــزيــــن بــثــه 
الأميركيان كابلان وليفين مالكا 
نادي سوانزي سيتي عن اعتراف 
مؤلم بأسباب هبوط الفريق من 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقـــــــال الأمــــيــــركــــيــــان الــــلــــذان 
استحوذا على النادي قبل عامين 
في بيان: «ربما فقد النادي هويته 
الــرائــعــة وجــوهــره الــخــاص الــذي 
جعل من ســوانــزي سيتي فريقا 
مــخــتــلــفــا وأفـــضـــل. عــلــيــنــا إعـــادة 
اكـــتـــشـــاف هـــويـــة الـــفـــريـــق بــطــرق 
مختلفة داخل الملعب وخارجه إذا 
كنا نرغب حقا أن يفخر الجميع 

بهذا النادي الكروي مجددا».
وكـــــانـــــت هـــــنـــــاك مــــظــــاهــــرات 
فــي مــبــاراة الأحـــد المــاضــي. وقــال 
مـــشـــجـــعـــون لـــــســـــوانـــــزي ســيــتــي 
الأسبوع الماضي في بيان: «فقد 
الفريق الطريقة التي تميزه في 
الــقــدم كما فقد الفريق  لعب كــرة 
هــويــتــه وقــــدم أداء ضــعــيــفــا مما 
جـــعـــلـــنـــا نـــتـــخـــذ قـــــــــــرارات ســيــئــة 
بمنطق رد الفعل مــرارا وتكرارا. 
طريقة سوانزي سيتي في الأداء 
التي كانت مصدرا للفخر لفترة 
طـــويـــلـــة لـــــم تـــعـــد مـــــوجـــــودة مــن 
فترة». ومقارنة بالأوضاع التي 
كان عليها النادي في ٢٠٠٣ حين 
نجح الفريق في البقاء في دوري 
الدرجة الثانية في آخر مباريات 
المـــــوســـــم فــــــإن ســـــوانـــــزي ســيــتــي 
يبدو في حالة جيدة. لكن تبقى 
لـــم يستطع  أنـــه إذا  فـــي  المــشــكــلــة 
النادي العثور على طريق لإعادة 
الفريق إلى المسار الصحيح فإنه 
ربـــمـــا ســيــنــدفــع إلـــــى دوامـــــــة مــن 
التعثر والتراجع كالتي عصفت 

بسندرلاند.

الهزيمة أمام ساوثهامبتون أضاعت أمل سوانزي في البقاء في الأضواء (رويترز)

عدم وجود قيادة حكيمة حوّل الفريق الذي كان محط إعجاب الجميع إلى كيان بلا هدف أو هوية

هبوط سوانزي سيتي يتحمله رئيس النادي والملاك الغائبون

المدافع الأميركي أكد أن الجماهير قبل المدير الفني واللاعبين سبب بقاء الفريق في دوري الأضواء

يدلن: بينيتيز مدرب عظيم وبقاؤه في نيوكاسل سيعيده إلى صفوف الكبار
لندن: لويز تايلور

وقــــف المـــدافـــع الأمـــيـــركـــي دي 
أندري يدلن في قلب مجموعة من 
الأطـــفـــال داخــــل قــاعــة الــتــمــريــنــات 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة بــــــإحــــــدى المــــــــــدارس 
الابــــتــــدائــــيــــة، وشـــــــرع فــــي تــعــلــيــم 
الأطفال أساسيات لعب كرة القدم 
بـــالـــقـــدم والـــــــــرأس. ومـــــع تــخــلــص 
الأطفال شيئا فشيئاً من شعورهم 
بـــادئ الأمـــر بــالــخــجــل أمـــام لاعــب 
مشهور يرتدي قميص نيوكاسل، 
بدأ شعور من الاسترخاء والهدوء 
الــحــاضــريــن، بما في  يخيم على 

ذلك يدلن.
كـــــــان الـــــلاعـــــب الــــــــذي يــشــكــل 
الاخــتــيــار الأول أمـــام المـــدرب رافــا 
بينيتيز في مركز الظهير الأيمن 
قـــد وقــــع عــلــيــه الاخـــتـــيـــار لــقــيــادة 
مــهــمــة خــيــريــة لــتــعــزيــز الــنــشــاط 
الــــريــــاضــــي بـــــين أطـــــفـــــال مــنــطــقــة 
نــورث تينيسايد شــرق إنجلترا. 
ومع هذا، يبقى اللاعب الأميركي 
الــدولــي البالغ ٢٤ عاماً بالتأكيد 
بعيداً تماماً عن الصورة النمطية 
الــريــاضــي النخبوي  الــلاعــب  عــن 
صاحب النظرة الأحادية الضيقة. 
يــذكــر أن يــدلــن تــرعــرع فــي مدينة 
بـــواشـــنـــطـــن ودرس فــي  ســـيـــاتـــل 
جامعة أوهــايــو، ويحمل بداخله 
عــــشــــقــــاً خـــــاصـــــاً تـــــجـــــاه الــــفــــنــــون 
والتصميم لا يقل عن ولعه بكرة 
القدم. وقد أثمر هذا العشق إطلاق 
خــــط إنــــتــــاج مــــلابــــس حـــمـــل اســـم 
«روزيـــــل» الاســـم الأوســــط ليدلن. 
وعــــن هــــذا المــــشــــروع، قــــال يــدلــن: 
«يــســيــر عــلــى نــحــو جــيــد. أنــتــظــر 
فقط إطلاعي على بعض العينات 
مـــــن لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس، وبـــعـــدهـــا 

سنصبح مستعدين».
وبالنظر إلى أسلوب اختياره 
لملابسه، يبدو أن اللاعبين سوف 
يــــشــــكــــلــــون الـــــعـــــمـــــلاء المــــثــــالــــيــــين 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــلامـــة الـــتـــجـــاريـــة 
الــــجــــديــــدة. عــــن هــــــذا، قـــــال يـــدلـــن: 
«نعم، أعتقد أن الملابس ستروق 
لـــلاعـــبـــين، لــكــن لا أحــــب أن أبــنــي 
ســوقــاً كاملة حــول الــلاعــبــين. في 
الواقع، هذه التصميمات موجهة 
لأي شخص قد تــروق لــه. أمــا إذا 
قـــصـــرتَ ســوقــاً جـــديـــدة عــلــى فئة 
بــعــيــنــهــا، فـــأنـــت بـــذلـــك تــقــيــدهــا. 
لــي مــا إذا كان  ولا يهم بالنسبة 
الشخص الذي سيرتدي الملابس 
في الـ١٠ أو الـ٩٠ من عمره، وإنما 
يهمني بالفعل ما إذا كانت تروق 

له».
أمـــا عــن فــكــرة ارتــــداء دونــالــد 
تــرمــب لمــلابــس مــن تصميمه، فلم 
تلق استحساناً من جانب يدلن، 
والذي علق على هذه الفكرة بقوله: 
«لــســت مــن المــهــتــمــين بــالــســيــاســة، 
لكنني لست من المعجبين بترمب. 
لـــــــــدي أفـــــــكـــــــار خــــــاصــــــة تــــجــــاهــــه. 
ولــســت مـــن المــؤيــديــن لــســيــاســاتــه 
والــــتــــصــــريــــحــــات الــــتــــي يــطــلــقــهــا 
والأمــــــــــور الــــتــــي يــــطــــرحــــهــــا». فــي 
المقابل، لم يبد اللاعب أي مشاعر 
سلبية إزاء أي من المدربين الثلاثة 
الــــذيــــن لـــعـــب تـــحـــت قـــيـــادتـــهـــم فــي 
إنجلترا. وقال: «لقد نجح كل من 
ماوريسيو بوكيتينو (توتنهام) 
وسام ألاردايس (سندرلاند) ورافا 
في تحسين الجانب الدفاعي لدي 
المـــائـــة. ويتمتع  فـــي  بــنــســبــة ١٠٠ 
كل منهم بمميزات مختلفة، لكن 
الــعــنــصــر المـــشـــتـــرك بــيــنــهــم أنــهــم 
جميعاً عاملوني بلطف. بالنسبة 

(ألاردايس)، فإنه يبدو أقرب إلى  لـ
المدرب الإنجليزي التقليدي، بينما 
يـــبـــدو بــوكــيــتــيــنــو بـــعـــيـــداً بــعــض 
الشيء عن التدخل بعمق في أمور 
لاعبيه، بمعنى أنه يسمح لك بفعل 
ما يروق لك. في المقابل، فإن رافا 
يتدخل كثيراً. في الحقيقة، يبذل 
رافا مجهوداً كبيراً في التعامل مع 

اللاعبين كل على حدة».

واســتــطــرد: «يـــدرك رافــا جيداً 
أن كــــل لاعـــــب يــخــتــلــف عــــن الآخــــر 
ويحمل احتياجات مختلفة. لذا، 
فــإنــه يــحــرص عــلــى الــتــواصــل مع 
الجميع على المستوى الشخصي. 
أشعر أنني محظوظ للغاية لعملي 
قــيــادتــه». مــن ناحيته، بذل  تحت 
رافــا مجهوداً كبيراً للتعرف على 
خــلــفــيــة يـــدلـــن واســـتـــيـــعـــاب عــمــق 

علاقته بجديه وحرص على زيارته 
بــاســتــمــرار فــي نــيــوكــاســل. جدير 
بالذكر أن اللاعب لم يلتق والده قط 
والذي يقضي عقوبة السجن مدى 
الحياة بأحد السجون الأميركية. 
أمــا والــدتــه، فقد أصبحت علاقته 
بــهــا طــيــبــة فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر. 
بداخله، يضم يدلن مزيجاً عرقياً 
من لاتفيا والأميركيين من أصول 

أفريقية والهنود الحمر.
فــي الــواقــع، يــدرك يدلن جيداً 
أنــــه مــحــظــوظ لأنــــه يــعــيــش الــيــوم 
في عالم مختلف بالمرة. ومع هذا، 
فــإنــه فــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم، عايش 
الــلــحــظــات العصيبة  يــدلــن بــعــض 
هذا الموسم رغم فوز فريقه بدوري 
الـــدرجـــة الأولـــــى المـــوســـم المــاضــي. 
وعن هذا، قال يدلن: «لو أنك سألت 

قبل الكريسماس الكثيرين حول ما 
إذا كنا سنصبح في منطقة الأمان 
فــي مطلع أبــريــل (نــيــســان)، كانوا 
سيتهمونك بــالــجــنــون. الحقيقة 
الــفــضــل وراء ذلــــك الإنــــجــــاز لا  أن 
يعود إلينا نحن اللاعبين وفريق 
الـــتـــدريـــب فـــحـــســـب، وإنــــمــــا كــذلــك 
الجماهير، فهم لم ينقلبوا ضدنا 
عـــنـــدمـــا ســــــاءت الـــنـــتـــائـــج، وإنـــمـــا 
ظلوا إلى جوارنا وتشبثوا بروح 
إيجابية. وقد أتى هذا الأمر ثماره 

بالفعل».
منذ أن نجح الفريق في ضمان 
الوجود داخل منطقة الأمان بعيداً 
عن الهبوط بعد فوزه أمام آرسنال 
فــــي مــنــتــصــف أبـــــريـــــل، تـــراجـــعـــت 
النتائج. ورغــم عــدم رضــا اللاعب 
الأمـــيـــركـــي عـــن فـــقـــدان نــيــوكــاســل 
يونايتد لتفوقه وحماسه بعض 
الشيء، فإنه يبدو واقعياً للغاية 
حــيــال الأمـــر. وأعـــرب عــن اعتقاده 
بــهــذا الــشــأن عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 
الــكــثــيــرون حجم الأعــبــاء  «لا يعي 
العصبية التي تفرضها المنافسة 
داخل الدوري الممتاز. هناك الكثير 
من النجاحات والإخفاقات وتبدو 
الــــهــــوامــــش الـــفـــاصـــلـــة بــــين الـــفـــرق 
ضــيــقــة لــلــغــايــة. ومــــع هــــذا، فــإنــنــا 
نــرغــب فــي إنــجــاز هــذا المــوســم في 

ترتيب متقدم».
كــمــا أعـــــرب الـــلاعـــب عـــن أمــلــه 
في أن يمد بينيتيز فترة تعاقده 
مــــع ســــانــــت جـــيـــمـــس بــــــــارك. ومـــع 
اقتراب تعاقده الحالي من نهايته 
- تحديداً بعد عام - والتفاف كثير 
من المعجبين حوله، يرغب المدرب 
الــــــــذي ســـبـــق لـــــه الـــــفـــــوز بــبــطــولــة 
دوري أبطال أوروبا في الحصول 
عــلــى ضــمــانــات بــخــصــوص حجم 

ميزانية الموسم المقبل وطموحات 
مــجــلــس الإدارة، وذلــــك مـــن مــايــك 
آشـــلـــي، مـــالـــك نــيــوكــاســل. ويــبــدو 
أن المــفــاوضــات بــين الجانبين تمر 
بفترة حرجة في ظل غياب واضح 
للثقة، لكن يــدلــن يــأمــل بــشــدة في 
استمرار بينيتيز. وعن هذا، قال: 
«تــــجــــري مـــحـــادثـــات ضــخــمــة بــين 
المــدرب والــنــادي. إنه مــدرب عظيم 
ومحبوب داخــل المدينة والنادي. 
وبقاؤه في نيوكاسل سيعيده إلى 

قائمة الكبار».
وأضــــــاف: «لـــقـــد أولانـــــي قـــدراً 
كبيراً من الثقة، وعلمني الكثير. 
فـــي الــحــقــيــقــة، هـــذه المــديــنــة وهـــذا 
الــنــادي بحاجة للاحتفاظ بــرافــا، 
ولفترة طويلة. ثمة شعور بوحدة 
الـــصـــف تـــحـــت قــــيــــادتــــه. ويــتــمــثــل 
السبب الرئيسي وراء انضمامي 
إلــى نيوكاسل يونايتد فــي أنني 
رأيــت أن بإمكاننا تحقيق أشياء 
مـــــا اســتــمــر  عـــظـــيـــمـــة مــــعــــاً. وإذا 
بينيتيز، أعتقد أننا سنتمكن من 

تحقيق الكثير».
ولــم يبد اللاعب تجاه مدربه 
الـــســـابـــق بــوكــيــتــيــنــو أي مــشــاعــر 
سخط بسبب تهميشه إياه. وعلق 
على هذا الأمر بقوله: «أتفهم قراره 
باستبعادي. وقد نجح الأمر، وأنا 
سعيد للغاية هــنــا. كــنــت أظـــن أن 
لندن ستكون رائعة، لكنني وجدت 
الحياة هناك صعبة بعض الشيء. 
أما نيوكاسل، فأشعر فيها بأنني 
فـــي وطـــنـــي، مــثــل ســيــاتــل تــمــامــاً. 
يــتــمــيــز المـــنـــاخ الـــعـــام بـــهـــدوء أكــثــر 
وقدر أكبر من الود. إنه مكان فريد، 
لا يضاهيه أي مكان آخر زرته في 
إنــجــلــتــرا. بــاخــتــصــار، نــيــوكــاســل 

رائعة».

يدلن بعد فوز نيوكاسل ببطولة دوري الدرجة الأولى والصعود إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي

مدرب سوانزي كارفالياو يواسي 
مدافعه رانجيل (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٤١٥ - Thursday ٢٣الخميس ٢٠١٨/٥/١٧
S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

إذا لم يستطع النادي العثور على طريق لإعادة الفريق 
إلى المسار الصحيح فإنه ربما سيندفع إلى دوامة من التعثر 

والتراجع كالتي عصفت بسندرلاند
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R A M A D A N

أبرز الممثلين السوريين يسعون للظهور في الأعمال العربية لضمان بقائهم على خريطة الدراما الرمضانية

أزمة تسويق تعصف بالموسم الدرامي السوري وتبعد 6 أعمال عن المنافسة

دمشق: »الشرق الأوسط«

ب�����ي�����ن�����م�����ا ي�����ح�����ت�����ف�����ي الإع������������ام 
ال��س��وري التابع للنظام بمواصلة 
إن���ت���اج الم��س��ل��س��ات ال���درام���ي���ة رغ��م 
ال����ح����رب، ع��ص��ف��ت أزم������ة ال��ت��س��وي��ق 
ع��ل��ى الم���س���ت���وى ال���ع���رب���ي ب���ع���دد من 
أب��رز الإنتاجات السورية للموسم 
ال���ح���ال���ي، وأخ��رج��ت��ه��ا م���ن ال��س��ب��اق 
ل���ع���ام 2018. وع��ل��م��ت  ال���رم���ض���ان���ي 
»ال����ش����رق الأوس��������ط« م����ن م��س��ت��ش��ار 
درام�����ي س����وري رف����ض ال��ك��ش��ف عن 
اسمه أن »نحو 25 مسلسا سوريا 
ت����م إن���ت���اج���ه ال����ع����ام ال����ح����ال����ي، ل��ك��ن 
ال���س���وق ج�����اءت مخيبة  اع���ت���ب���ارات 
للآمال ولم تلق إقبالا من القنوات 
العربية كما جرت العادة في المواسم 
السابقة«، لافتا إلى أن إطاق قناة 
»لنا« السورية الخاصة بداية شهر 
رمضان لم ينقذ الموقف؛ إذ اكتفت 
بعرض عدد محدود من المسلسات 
ال�����ح�����دي�����ث�����ة؛ أب�������رزه�������ا م���س���ل���س���ات 
»ال��واق واق« و»روزن���ا« و»ترجمان 
الأش��������������واق«. وأض����������اف الم���س���ت���ش���ار 
ال��درام��ي أن القنوات العربية باتت 

ت���ف���ض���ل الأع�����م�����ال الم���ن���ت���ج���ة ع��رب��ي��اً 
وي����ش����ارك ف���ي ت��م��ث��ي��ل��ه��ا ن���ج���وم من 
س��وري��ا، مثل مسلسلي »الهيبة2« 
ب���ط���ول���ة ت���ي���م ح���س���ن و»ال����ط����ري����ق« 
ب��ط��ول��ة ع��اب��د ف��ه��د ون���ادي���ن نجيم. 
وت���وق���ف الم��س��ت��ش��ار ال����درام����ي عند 
م����اح����ظ����ة »ت������وق������ف ال���ف���ض���ائ���ي���ات 
العربية عن عرض الأعمال السورية 
الم��ح��ل��ي��ة وال��ه��م  الم���وض���وع���ات  ذات 
السياسي السوري وكل ما يحيطه 
م��ن ت��ن��اق��ض��ات وت��ع��ق��ي��دات كثيرة« 
وقال: »المسلسل السوري بالكامل، 
تراجع الطلب عليه منذ 7 سنوات 
ول��م يعد م��رغ��وب��ا فيه بعد أن كان 
ي��ح��ت��ل أول س��ل��م الأع���م���ال ال��رائ��ج��ة 
عربيا«، و»ل��ذل��ك«، يقول المستشار 
وال��س��ي��ن��اري��س��ت ال���درام���ي، »أص��ب��ح 
أب����رز الم��م��ث��ل��ن ال���س���وري���ن ي��س��ع��ون 
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف����ي الأع����م����ال ال��ع��رب��ي��ة 
الم���ش���ت���رك���ة... ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة والم��ص��ري��ة 
لضمان بقائهم على خريطة الدراما 

الرمضانية«.
وت�����س�����ع�����ى ح�����ك�����وم�����ة ال����ن����ظ����ام 
ال��������س��������وري ل����ت����ع����وي����ض ج���������زء م���ن 
ال���خ���س���ائ���ر ال����ت����ي ي��خ��ل��ف��ه��ا ض��ع��ف 
ال����س����وري����ة، م��ن  الم���س���ل���س���ات  رواج 
خال استيعاب عرضها بالقنوات 
الم��ح��ل��ي��ة وال���خ���اص���ة )»ال��ف��ض��ائ��ي��ة 
السورية« و»سوريا دراما« و»سما« 
ال���ق���ن���وات غير  ت��ل��ك  و»ل����ن����ا«( إلا أن 
قادرة على استيعاب كامل الإنتاج 
للعام الحالي، وك��ان��ت حصة قناة 

»س��وري��ا درام����ا« 10 أع��م��ال؛ منها: 
»فوضى« و»وهم« و»رائحة الروح« 
و»ت����رج����م����ان الأش�����������واق« و»ح����ري����م 
ش���ام���ي���ة«  و»وردة  ال������ش������اوي������ش« 
و»غ������ض������ب������ان« و»ق�����س�����م�����ة وح������ب« 

و»يوميات المختار«.

أم������ا »ال���ف���ض���ائ���ي���ة ال����س����وري����ة« 
ف��اك��ت��ف��ت ب���ع���رض م��س��ل��س��ل��ن ه��م��ا: 
»روزن���������ا« و»ت����رج����م����ان الأش��������واق«، 
وق��ن��اة »س��م��ا« ال��خ��اص��ة ستعرض 
م���س���ل���س���ات م�����ن إن���ت���اج���ه���ا وه�����ي: 

»فوضى« و»وحدن« و»شبابيك«.

ووس����ط ح��م��ى ال��ت��ن��اف��س على 
ال������ع������رض، خ����رج����ت 6 م��س��ل��س��ات 
سورية من السباق الرمضاني لهذا 
ال��ع��ام، منها مسلسل »ه��وا أصفر« 
إن��ت��اج ش��رك��ة »CUT« وبطولة  م��ن 
ساف فواخرجي والممثل اللبناني 

يوسف الخال ومن تأليف الثنائي 
يامن الحجلي وعلي وجيه وإخراج 
أح���م���د إب���راه���ي���م أح���م���د. وس��ت��غ��ي��ب 
ال���ف���ن���ان���ة ف����واخ����رج����ي ع����ن الم���وس���م 

الرمضاني، لخروج 
الم���س���ل���س���ل الم���ص���ري 

»خط ساخن« الذي تقوم ببطولته 
أم�������ام ح���س���ن ف���ه���م���ي م����ن ال���س���ب���اق 

الرمضاني.
ورج����������������������������������ح الم�����������س�����������ت�����������ش�����������ار 
ال���درام���ي أن يكون  وال��س��ي��ن��اري��س��ت 
»السبب في عدم شراء أعمال ساف 
ف���واخ���رج���ي م���ن ال���ق���ن���وات ال��ع��رب��ي��ة 
ه��و م��واق��ف��ه��ا ال��س��ي��اس��ي��ة الم��ن��ح��ازة 

بفجاجة للنظام«.
وف����ي س���ي���اق م��ت��ص��ل، ل���م ينل 
مسلسل »فرصة أخيرة« من إنتاج 
ش���رك���ة »ق���ب���ن���ض« ف���رص���ة ل��ل��ع��رض 
ع��رب��ي��ا، وال��ع��م��ل م��ن تأليف أسامة 
كوكش، وإخراج فهد ميري، وبررت 
ال��ت��أج��ي��ل »ليأخذ  ال��ش��رك��ة المنتجة 

حقه في العرض«.
يذكر أن المنتج الدرامي ورجل 
الأع���م���ال ال���س���وري ال��ح��ل��ب��ي محمد 
قبنض ال���ذي أن��ت��ج ع���دة أج����زاء من 
الم��س��ل��س��ل ال��ش��ه��ي��ر »ب����اب ال���ح���ارة«، 
ت���ع���رض م���ؤخ���را ل��ح��م��ل��ة ان��ت��ق��ادات 
واسعة في الأوس��اط السورية بعد 
ف��ي��دي��و وه���و يقدم  ظ��ه��وره بمقطع 
مياه الشرب للمهجرين من الغوطة 
الهتاف  عليهم  مشترطا  الشرقية 

للنظام.
ورج��������ح الم���س���ت���ش���ار ال�����درام�����ي 
ال�����س�����وري أن ي���ك���ون ه�����ذا ال��ظ��ه��ور 
المستنكر سببا في عدم الإقبال على 

نتاجات شركة »قبنض«.
أم������������ا م���س���ل���س���ل 
»سايكو« من إخ��راج 

كنان صيدناوي وتمثيل أمل عرفة 
ال���ت���ي ك��ت��ب��ت ال���ن���ص وت����ش����ارك ف��ي 
الإنتاج مع شركتي »زوى« و»الأمل« 
فقد تأجل عرضة إلى ما بعد الموسم 
ال��رم��ض��ان��ي، وق��ال��ت ال��ش��رك��ت��ان إن 
»عرض حصري«  المسلسل حظي ب�
بعد موسم رمضان، »لائق بمستوى 
الم��س��ل��س��ل ال��ف��ن��ي، وخ��ص��وص��ا بعد 
ال���ج���ه���ود ال��ك��ب��ي��رة الم���ب���ذول���ة ف��ي��ه«. 
علما بأن المسلسل كان من المفترض 
ع��رض��ه ف��ي م��وس��م رم��ض��ان 2017، 
وت��أج��ل لعدم حصوله على عرض 
ع��رب��ي م��ن��اس��ب. ك��م��ا ت��أج��ل ع��رض 
مسلسل »ف��ارس وخمس عوانس« 
للعام الثالث وهو من تأليف أحمد 
سامة وإخراج فادي سليم وبطولة 

عبد المنعم عمايري.
وم������ن الأع�����م�����ال ال����ت����ي خ��رج��ت 
أيضا من السباق الرمضاني »أولاد 
ال��ش��ر« م��ن إن��ت��اج ش��رك��ة »ال��رش��اء« 
وتأليف رب��ا حمود وإخ���راج طارق 
س������واح وب���ط���ول���ة ش����ك����ران م��رت��ج��ى 
ون����ادي����ن س����ام����ة. وق����ال����ت ال��ش��رك��ة 
المنتجة إنها أوقفت تصوير العمل 
»لأسباب خاصة«. كما لن يعرض 
مسلسل »زه����ر ال��ك��ب��اد« م��ن إن��ت��اج 
ش����رك����ة »الأص�������اي�������ل« وم������ن إخ������راج 
خ�����ل�����دون م����رع����ي وت����أل����ي����ف م������روان 
ق����اووق م��ؤل��ف الأج�����زاء الأول����ى من 
مسلسل »باب الحارة«، وهذا العمل 
ينتمي أيضا للبيئة الشامية، ولم 

يحظ العمل بفرصة للعرض.

تيم حسن في لقطة من مسلسل »الهيبة - 2«

لاجئو الروهينغا يبدأون صيامهم مع ذكريات الوطن المريرة
كوكس بازار )بنغلادش( - لندن:

»الشرق الأوسط«

ي��ع��ي��ش ن���ح���و 700 أل�����ف م��ن 
الروهينغا الذين فروا من أعمال 
العنف في بادهم إلى بنغادش، 
في أكواخ من البامبو والباستيك 
على السفوح القذرة ومع حلول 
ي��واج��ه الاجئون  شهر رم��ض��ان 
الم��زي��د م��ن الم��ص��اع��ب ب��س��ب��ب قلة 
الم���ال وال��ط��ع��ام وارت���ف���اع درج���ات 
الحرارة، حسب ما رصدته وكالة 
ال��ص��ح��اف��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ف��ي تقرير 

لها.
ال��ص��ح��اف��ة الفرنسية  ت��ت��اب��ع 
ذكريات فتى لاجئ من الروهينغا 
ع��ن رم��ض��ان ف��ي قريته ح��ن كان 
ي�����ت�����ن�����اول ال����س����م����ك ع����ل����ى وج���ب���ة 
الإف��ط��ار، ويحصل على الهدايا 
من عائلته، ويسترخي بعد ذلك 
في ظل الشجر قبل صاة العشاء 

في المسجد.
ول���ك���ن ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ص��ب��ي م 
د ه��اش��م )12 ع���ام���اً( وغ���ي���ره من 
الأولاد الذين يعيشون في مخيم 
م���ت���واض���ع ف����ي ب����ن����غ����ادش، ف���إن 
ب����داي����ة ش���ه���ر ال���ص���ي���ام لا ت��ج��ل��ب 

معها س��وى ذك��ري��ات مريرة لكل 
ش���يء ف��ق��دوه م��ن��ذ إخ��راج��ه��م من 

بورما في حملة عسكرية.
وداخل خيمة باستيكية في 
يوم قائظ يجلس هشام ليتحدث 
بحنن كبير عن الأمور البسيطة 
الم��ب��ه��ج��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ج��ع��ل من 
رمضان أكثر شهور السنة تميزاً 

في قريته.
ففي كل مساء كان يجلس مع 
أصدقائه وعائلته للإفطار بعد 
ي��وم م��ن الصيام على وج��ب��ة من 
السمك واللحوم يتم طهيها لمرة 
واحدة في السنة بمناسبة شهر 

رمضان.
وق����ال: إن���ه م��ع ب��داي��ة الشهر 
كان يحصل على مابس جديدة 
بعد رش��ه��ا بالعطور التقليدية 

بمناسبة رمضان.
ن��س��ت��ط��ي��ع أن  وأض��������اف: »لا 
ن��ف��ع��ل ال��ش��يء ذات����ه ه��ن��ا لأن��ن��ا لا 
نملك المال. ولا الأرض. لا يمكننا 
كسب المال لأن ذلك غير مسموح 

به«.
وي���ح���ظ���ر ع���ل���ى ال��روه��ي��ن��غ��ا 
العمل كما أن نحو عشرين نقطة 
ت��ف��ت��ي��ش ع��س��ك��ري��ة ت��م��ن��ع��ه��م من 

مغادرة المخيم الذي أصبح أكبر 
مخيم لاجئن في العالم.

ول�����ذل�����ك؛ ف���إن���ه���م ي��ع��ت��م��دون 
على المساعدات الخيرية في كل 
شيء من الطعام والدواء وانتهاء 
بالمابس وم��واد البناء. ويتعن 
ع��ل��ى ه��اش��م أن ي��س��ي��ر لأك��ث��ر من 
ساعة في الحر القائظ ليصل إلى 

أقرب سوق.
ق����ال ه���اش���م، إن ال��ك��ث��ي��ر من 
شبان الروهينغا يتخوفون من 
ال��ذي��ن يمتنعون خاله  ال��ص��ي��ام 
ع�����ن ال����ط����ع����ام وال�������ش�������راب وس����ط 
درج�������ات ال�����ح�����رارة الم���رت���ف���ع���ة ف��ي 

المخيم.
في الماضي كان هاشم ينضم 
إل����ى أص���دق���ائ���ه ف���ي ص���ي���ام شهر 
العبادة هذا، حيث كان بإمكانهم 
الاستراحة في ظل الأش��ج��ار في 

فترات الاستراحة.
وق���������ال ل�����وك�����ال�����ة ال���ص���ح���اف���ة 
الفرنسية »لا يمكننا أن نصوم 
هنا كما كنا نفعل في بورما؛ لأن 

الحر شديد ولا توجد أشجار«.
وأض�����اف: »ال��ق��م��اش المشمع 
ح���ار ج���داً وي����زداد ح����رارة عندما 
ال��ش��م��س. سيكون الأم��ر  تضربه 

صعبا للغاية«.
ورغ����م ذل����ك، ف����إن ه��اش��م هو 
أحد المحظوظن، حيث سيتمكن 
م���ن الاح���ت���ف���ال ب���ب���دء ال��ش��ه��ر مع 
عائلته بينما أطفال الروهينغا 
الآخ������ري������ن س���ي���ق���ض���ون رم���ض���ان 

بعيداً عن ديارهم ولوحدهم.
تقول روبرتا بوسينارو من 
منظمة »أنقذوا الأطفال« لوكالة 
ال��ص��ح��اف��ة ال��ف��رن��س��ي��ة م��ن مخيم 
كوكس ب���ازار »ل��أس��ف، ف��إن هذا 
أول رم�����ض�����ان س����ي����ذك����ره ه�����ؤلاء 

بسبب المعاناة«.
وت��ض��ي��ف »ل���ن ي��ك��ون لديهم 
ش���يء ي��ل��ع��ب��ون ب��ه س���وى ال��ت��راب 
وال�����ط�����ن وال�����غ�����ب�����ار. س��ي��ق��ض��ون 
شهر رمضان بعيداً عن وطنهم 

وذويهم وأصدقائهم«.
ل����ك����ن ورغ���������م ال����ص����ع����وب����ات، 
ف���إن ال��روه��ي��ن��غ��ا ل��ن ي��ت��خ��ل��وا عن 
ك��ان��ت صعوبة  ت��ق��ال��ي��ده��م مهما 
ال��ظ��روف، بحسب م��ا أك��د الأم��ام 

محمد يوسف.
وق���������ال ل�����وك�����ال�����ة ال���ص���ح���اف���ة 
الفرنسية »سيكون الأم��ر صعباً 
لأن الشمس ح��ارة ج��داً، لكن مع 

الشيف عبد الله مزاوي يعد أطباق الحلويات الجزائرية في محله بباريس )أ.ف.ب(ذلك فإننا سنصوم«.

الحي الشعبي القديم يغير جلده ويجتذب المئات في شهر الصوم

ميدان »السيدة زينب«... من هنا يبدأ رمضان القاهرة
القاهرة: محمد عجم

ف������ي خ���ل���ف���ي���ة الم����ش����ه����د ت���رت���ف���ع 
نغمات الأغنية الشهيرة »رم��ض��ان 
جانا وفرحنا به«، وفي جانب آخر 
تتقاطع معها نغمات أغنية »وحي 
يا وح��وي«... وبن هذه وتلك يأتي 
المشهد ذات��ه بأبطاله... وبا منازع 
ت���س���ت���ح���ق »ال����ف����وان����ي����س« ال���ب���ط���ول���ة 
الأول����ى، ب��أش��ك��ال وأح��ج��ام مختلفة 
وب�����أل�����وان ت���س���رّ ال���ن���اظ���ري���ن ت��ح��ي��ط 
ب���زائ���ر الم����ك����ان... أمّ����ا ب��اق��ي الأب��ط��ال 
فيأتي ظهورها تباعاً... الياميش، 
والتمور، والكنافة، والأنوار، والزينة 

عبرة عن بهجة رمضان.
ُ
الم

ما سبق هو المشهد الذي يمكن 
أن ي��ع��ي��ش��ه ال���زائ���ر لم���ي���دان »ال��س��ي��دة 
زي����ن����ب« ف����ي ال����ق����اه����رة، ال������ذي ي��م��ك��ن 
 شهر رمضان المعظم يبدأ 

ّ
القول إن

ف��ي ال��ق��اه��رة م��ن��ه، ف��م��ع ح��ل��ول شهر 
ش���ع���ب���ان، ي��ن��ت��ف��ض الم�����ي�����دان م��غ��ي��راً 
ج����ل����ده اس�����ت�����ع�����داداً لأي��������ام ال���ص���ي���ام 
الم��ب��ارك��ة، وم���ع ال��ع��د ال��ت��ن��ازل��ي لبدء 
ال��ش��ه��ر ال��ف��ض��ي��ل ت���ت���وال���ى ال��سّ��م��ات 
ال���رم���ض���ان���ي���ة، ف��ك��ل رك����ن م���ن أرك����ان 
الم�����ي�����دان ي��ت��ه��ي��أ لاس���ت���ق���ب���ال ال��ش��ه��ر 
المبارك، مكتسياً بالحُلل الرمضانية، 
كما يتغير زائ��روه الذين يقصدونه 
لشراء بضاعة رمضان، التي تمثل 
ركنا هاما من طقوس الشهر والتي 
ارت���ب���ط���ت ب���الم���ص���ري���ن م���ن���ذ ن��ع��وم��ة 

أظفارهم.
يُ�����ع�����دّ »ال����س����ي����دة زي�����ن�����ب« أح���د 
ال��ق��دي��م��ة،  ال��ق��اه��رة الشعبية  أح��ي��اء 
الذي اشتق اسمه من وجود مسجد 
وض��ري��ح ال��س��ي��دة زي��ن��ب رض���ي الله 
عنها به وال��ذي يقصده العديد من 
الرواد سواء من المصرين أو الباد 
ال��ع��رب��ي��ة والإس��ام��ي��ة، وف���ي محيط 
الم��س��ج��د ي��ن��ت��ش��ر ال��ب��اع��ة وت��ص��ط��ف 

الم���ح���ات وال����ش����وادر ذات ال��ب��ض��ائ��ع 
ي���ق���ص���ده���ا الآلاف  ال����ت����ي  الم���خ���ت���ل���ف���ة 
خال أيام الشهر الكريم سواء خال 
ساعات الصيام أو ما بعد الإفطار 

حتى مطلع الفجر.
وعلى الرّغم من ارتفاع الأسعار 
ال��غ��اء العامة التي تسيطر  وح��ال��ة 
على كل البضائع والسلع في مصر، 
 الم��ي��دان ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى بضاعته 

ّ
ف���إن

وطقوسه وزائريه خال هذه الأيام. 
مع الخطوات الأولى في الميدان يكون 
الزائر على موعد من »الفوانيس«، 
حيث تنتشر أس��واق ومحال بيعها 

ع�����ارض�����ة ال����ع����دي����د م�����ن الم�����ودي�����ات 
المصنوعة من خامات مختلفة، مثل 
الصاج والخشب وأقمشة الخيامية 
ل��ك��ي تلبي جميع  ال��ورق��ي��ة،  وك��ذل��ك 
الأذواق، وأيضا لكي تناسب جميع 

الطبقات من حيث الأسعار.
تقول إحسان، ربة منزل، التي 
كانت تفاضل بن عدد من الفوانيس 
»الشرق الأوس��ط«:  ل� لشراء أح��ده��ا، 
»حضرت إلى الميدان لشراء فانوس 
ل����ح����ف����ي����دي، وح������ض������رت خ��ص��ي��ص��اً 
 الأن�����واع 

ّ
���ن���ي أع���ل���م أن

ّ
إل����ى ه���ن���ا، لأن

والأحجام متعددة، وهو ما وجدته 

ال��ت��ن��وع يتيح فرصة  ف��ه��ذا  بالفعل، 
 الأسعار 

ّ
أكبر لشراء الأجود. كما أن

مناسبة إلى حد ما مقارنة بمحات 
ب��ي��ع ال��ف��وان��ي��س ف��ي أح��ي��اء ال��ق��اه��رة 

الأخرى«.
ت�����ج�����اور ال����ف����وان����ي����س ب���ض���اع���ة 
رم���ض���ان���ي���ة رائ����ج����ة لا ي��خ��ل��و م��ن��ه��ا 
الم���ن���زل الم����ص����ري، ألا وه����ي ي��ام��ي��ش 
رم�����ض�����ان الم���ت���م���ث���ل ف�����ي الم����ك����س����رات 
وال��ت��م��ور والم��ش��روب��ات الطبيعية،. 
وت��ك��ث��ر ف���ي الم����ي����دان ب���ل وت���ت���ج���اور، 
أع��داد كبيرة من المحات والشوادر 
التي تبيع هذه الأصناف، وأمامها 

تكثر الزبائن التي تنتقي ما يروق 
لها ولإمكانياتها المادية.

ب���ج���وار س����ور م��س��ج��د ال��س��ي��دة 
زي��ن��ب تنتشر ب��ض��اع��ة أخ���رى تلقى 
رواجاً مع بداية شهر رمضان تتمثل 
في بيع الآنية الفخارية والطواجن 
ي��ق��ول أح���د باعتها  و»ال���ب���ري���م���ات«. 
علي متولي ال��ذي ق��دم من محافظة 
سوهاج )في صعيد مصر( لعرض 
»الشرق الأوسط«: »تلقى  بضاعته، ل�
هذه الآنية إقبالًا مع الشهر الكريم، 
إذ تقبل السيدات على شرائها لطهي 
ال��ط��ع��ام وصنعها خصيصا  أن���واع 

ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ن��اس��ب أج����واء ال��ص��ي��ام، 
وت�����ك�����ون آن����ي����ة ص���ح���ي���ة م��ص��ن��وع��ة 
م����ن ال���ط���ي���ن���ة الأس������وان������ي ال��ش��ه��ي��رة 
بجودتها، مما يعطي مذاقاً شهياً 
ب��الآن��ي��ة  ل��أط��ع��م��ة م��ق��ارن��ة  مختلفا 

الأخرى«.
 الإق����ب����ال 

ّ
وي����ب����ن م���ت���ول���ي، أن

ع��ل��ى الأح����ج����ام ال���ص���غ���ي���رة، ي��ك��ون 
ال��زب��ادي  ��ه��ا ت��ائ��م صنع 

ّ
كبيراً لأن

وأص���ن���اف ال��ح��ل��وى، أمّ����ا الأح��ج��ام 
الكبيرة فهي تناسب »العزومات« 
ال��ت��ي تكثر خ��ال الشهر  العائلية 
ال��ف��ض��ي��ل، ح��ي��ث ت��ط��ه��ى ب��داخ��ل��ه��ا 

اللحوم وغيرها من الأصناف.
م���ن ع���ام���ات م���ي���دان »ال��س��ي��دة 
زينب« محل »عرفة الكنفاني«، أحد 
أقدم محال الكنافة في مصر، حيث 
ت��وارث أبناء العائلة هذه المهنة أبا 
ع���ن ج���د، وح��ي��ث ك���ان ال��ج��د الكبير 
عرفة أول م��ن أع��اد صناعة الكنافة 
إل����ى م��ص��ر ف���ي ع����ام 1870، ب��ع��د أن 
اخ��ت��ف��ت ل���ع���ش���رات ال���س���ن���ن. ول��ه��ذه 
ال���ع���راق���ة لا ي��خ��ل��و الم���ح���ل دائ���م���ا من 
الزبائن، الذين يقصدونه من أحياء 
القاهرة وكذلك المحافظات القريبة 
من العاصمة، حرصاً على شرائها 

بمذاقها المميز خال شهر رمضان.
ف��ي الم��ي��دان أي��ض��ا ت��ع��رف المهن 
ال��رم��ض��ان��ي��ة ط��ري��ق��ه��ا، وم��ن��ه��ا على 
الم��ث��ال محات بيع المخلات  سبيل 
وت��ص��ن��ي��ع��ه��ا أو »ال����ط����رش����ي«، ك��م��ا 
ي��س��م��ي��ه��ا الم����ص����ري����ون، ف���ه���و ف��ات��ح 
ال���ش���ه���ي���ة الأول وال����������ذي لا ت��خ��ل��و 
م��ن��ه م���وائ���د الإف����ط����ار ال��رم��ض��ان��ي��ة. 
وع���ل���ى ال����رّغ����م م���ن ان���ت���ش���ار م��ح��ات 
ب��ي��ع وتصنيع ال��ط��رش��ي ف��ي م��ي��دان 
 محات طرشي 

ّ
 أن

ّ
السيدة زينب، إلا

»الحريف« هي الأشهر، حيث يعتبر 
التوقيت الحالي هو موسم عملهم 
ال��س��ن��وي. ك��م��ا تنتشر م��ح��ات بيع 
ال���ع���ص���ائ���ر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال���ت���ي ت��ائ��م 
ال��ش��ه��ر، مثل التمر الهندي  طبيعة 
والعرقسوس والخروب والكركديه، 
ف��ق��ب��ل أي����ام م���ن ش��ه��ر رم���ض���ان ت��ب��دأ 
الم����ح����ات ف����ي الم����ي����دان ب����إع����داد ه���ذه 
ي��ك��ون عليها إقبال  ال��ت��ي  العصائر 
كبير من جانب المصرين للتهوين 
ع��ل��ي��ه��م م����ن ش�����دة ال���ح���ر وال��ع��ط��ش 
الذي يعيشونه خال الصيام طوال 

النهار.
ي��ض��م م��ي��دان »ال��س��ي��دة زي��ن��ب« 
كذلك، العديد من المطاعم الشعبية 
ال��ع��دة لاستقبال الشهر  ال��ت��ي ع��دت 
الفضيل، حيث تجتذب الكثير من 
الزبائن لا سيما المشاهير لارتيادها، 
خ��اص��ة ع��ل��ى وج��ب��ة ال��س��ح��ور ال��ت��ي 

يكون قوامها الفول والفافل.
في خلفية جميع هذه المشاهد 
وال������زح������ام، ت���ت���ألأ أن�������وار الم��س��ج��د 
ال��زي��ن��ب��ي ف��ي س��اع��ات ال��ل��ي��ل خ��ال 
ه�����ذه الأي��������ام، ج���ري���اً ع���ل���ى ع��ادت��ه��ا 
السنوية، لتعطي شعوراً بالبهجة 
ال���ت���ي ي��ع��ي��ش��ه��ا الم���ص���ري���ون خ���ال 
الشهر الكريم، فيما تتزين الشوارع 
الجانبية بالزينات الورقية مختلفة 

الألوان.

المصريون يتحضرون للشهر الكريم )»الشرق الأوسط«( المحلات والشوادر تصطف جنباً إلى جنب في حي »السيدة زينب« )»الشرق الأوسط«( 



الامير جورج وشقيقته 
الأميرة شارلوت (أ.ب)

خاتم الزواج... من أغلى ذهب في العالم
يـــــــــــــظـــــــــــــل فـــــــــســـــــــتـــــــــان 
الـــــعـــــروس أكــــبــــر مـــفـــاجـــأة 
يــنــتــظــرهــا الــجــمــيــع، ومــع 
اقــتــراب الــزفــاف تزيد حدة 
التكهنات والتوقعات بكل 
تـــفـــاصـــيـــل مـــلـــبـــس مــيــغــان 
مــــاركــــل، لأكـــثـــر مــــن ســبــب. 
فـــــهـــــي عـــــضـــــو جــــــديــــــد فـــي 
العائلة المالكة، وثانيا هي 
عــــروس الأمــيــر هــــاري الــذي 
يحظى بشعبية كــبــيــرة في 
بــريــطــانــيــا والــعــالــم، وثــالــثــا 
للمقارنة مع كثيرات سبقن 

ميغان مثل كيت ميدلتون.
وإلـــــــى جــــانــــب الــفــســتــان 
هناك أيضا توقعات بأشياء 
أخـــرى مــثــل بــاقــة الــزهــر التي 
ســتــحــمــلــهــا الـــعـــروس والمـــجـــوهـــرات 

الــتــي ســتــرتــديــهــا، وهـــل ستقرضها 
الملكة إليزابيث أحد التيجان الماسية 
الشهيرة في المجموعة الملكية. وماذا 
عـــن خـــاتـــم الــــزفــــاف؟ فــعــنــدمــا تــقــدم 
الأمـــيـــر هــــاري لـــلـــزواج مـــن خطيبته 
ميغان ماركل العام الماضي، قدم لها 
خــاتــم خــطــوبــة قـــام هــو بتصميمه، 
بــاســتــخــدام مــاســتــين صغيرتين من 
المجموعة الخاصة بوالدته الأميرة 
ديـــــانـــــا، بــحــســب مــــا قـــالـــتـــه الأســـــرة 

الملكية.
وحــســب تــقــريــر لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة، فــقــد زيـــن الــخــاتــم الذهبي 
ذو اللون الأصفر ماسة عيار ثلاثة 
إلـــى خمسة قـــراريـــط مــن بــوتــســوانــا 
فـــي المــنــتــصــف يــحــيــط بــهــا مــاســتــان 
مـــن مــجــمــوعــة ديـــانـــا لــلــتــأكــيــد على 
أنها «معنا في هذه الرحلة المجنونة 

معا». بحسب ما قاله هــاري لهيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وعلقت خبيرة الأحجار الكريمة 
ديــبــورا بــابــاس بــأنــه مــن المــرجــح أن 
يكون خاتم الزفاف صغيرا من الذهب 
أصفر اللون يبلغ سمكه نحو اثنين 
إلــى ٣ مليمترات، لترتديه بسهولة 

بجانب خاتم الخطوبة.
وأضافت: «خاتم الزفاف مجرد 
رمــز وتذكير بالحدث، ولا يجب أن 

يفوق في رونقه خاتم الخطوبة».
وســــــوف يـــتـــم فــــي يـــــوم الـــزفـــاف 
اكــتــشــاف مـــا إذا كــــان الأمـــيـــر هـــاري 
ســــوف يـــرتـــدي خــاتــمــا أم لا، ولــكــن 
التقاليد على أي حال تنص على أن 
الأمراء لا يرتدون خواتم زفاف ومثال 
على ذلك أن الأمير ويليام، الشقيق 
الأكــبــر لــهــاري، لــم يــرتــد خاتما لدى 

زواجـــــه مـــن كــيــت، دوقــــة كــامــبــريــدج 
عام ٢٠١١، ولكن تردد أن والد هاري 
وويـــلـــيـــام، الأمـــيـــر تـــشـــارلـــز، ارتــــدى 
خــاتــم زفــــاف. ويــشــار إلـــى أن الكتلة 
الذهبية الخام من ويلز، التي يتردد 
أنــــه تـــم اســتــخــدامــهــا لــصــنــع خــاتــم 
كيت، حصلت عليها الملكة إليزابيث 
الــــ٦٠ عام  الثانية فــي عيد مــيــلادهــا 
١٩٨٦ مـــن جــمــعــيــة رويــــــال بــريــتــش 

ليغن، التي ترعاها الملكة.
ومــــصــــدر الــكــتــلــة الـــذهـــبـــيـــة هــو 
منجم ذهب سانت ديفيد في نورث 
تــمــتــلــكــه الآن شـــركـــة  ـــــــذي  ال ويـــــلـــــز، 

كلوجاو جولد.
وقـــد ارتـــــدت المــلــكــة الأم والمــلــكــة 
والأميرة ديانا وكيت خواتم من ذهب 
شركة كلوجاو المتخصصة، مما أثار 
تكهنات بــأن هـــاري ومــيــغــان سوف 

يتبعان هذا التقليد الملكي.
وقال بين روبرتس المدير الإداري 
لـــشـــركـــة كــــلــــوجــــاو لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية: «نأمل في أن يفعلا ذلك».
ويعد ذهب ويلز أغلى ذهب في 
العالم، ويرجع ذلك بصورة أساسية 
لندرته، ويمكن أن تقدر قيمته بأنها 
أعلى بواقع ٣٠ مرة مقارنة بالذهب 

في أي مكان أخر.
وفـــي الــوقــت الــحــالــي، لا توجد 
أنشطة تنقيب عن الذهب في ويلز. 
وكــــان مــنــجــم ســانــت ديــفــيــد الأخــيــر 

الذي أوقفت أعماله عام ١٩٩٨.
ويـــوضـــح روبــــرتــــس أن الــكــتــلــة 
الـــذهـــبـــيـــة الــــتــــي تــمــتــلــكــهــا الأســــــرة 
الملكية تزن نحو كيلوغرام. وأضاف: 
«هذه كمية كافية لتصنيع كثير من 
الخواتم، فالخاتم الواحد يزن فقط 

نحو عشرة جرامات».
ويــشــيــر روبـــرتـــس إلـــى أن كتلة 
الذهب تبلغ قيمتها ٧٠٠ ألف جنيه 

إسترليني (٩٥٠ ألف دولار).
وتحقق شركة كلوجاو أرباحا 
ســـنـــويـــة بــقــيــمــة ١٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني من بيع المجوهرات التي 
تحتوي على نسبة صغيرة من ذهب 
ويلز. ويقول روبرتس إن «مخزون 
الــذهــب الــنــادر يــتــضــاءل»، مضيفا: 
«لـــذلـــك نــــدرس إمــكــانــيــة إعـــــادة فتح 

منجم سانت ديفيد».
ويــتــوقــع روبــرتــس مثل باباس 
أن تفضل ميغان ارتداء خاتم زفاف 
بـــســـيـــط مــــن الــــذهــــب الأصــــفــــر عــيــار 
١٨ قــيــراطــا، وأضـــــاف: «ولــكــن ربما 
تفاجئنا وترتدي خاتما أكبر، سوف 

يتعين علينا الانتظار لنرى».

والدها لن يحضر وأختها تهاجمها وأخوها حذر الأمير هاري من الزواج منها

عائلة ميغان ماركل... العنصر المشاغب في الزفاف الملكي

لندن: عبير مشخص

لا شـــــك أن مـــيـــغـــان مــــاركــــل، 
عــــروس الأمــيــر هــــاري، لــديــهــا ما 
يكفي من المشاغل لتستعد لزفافها 
يوم بعد غد (السبت)، فالضغوط 
عليها تحديداً كبيرة؛ فهي 
العروس التي ستتجه كل 
الأنظار إليها لتتفحص 
كـــــــــل تـــــفـــــصـــــيـــــلـــــة مـــن 
منظرها وهندامها 
وطريقة تصرفها. 
لــــــكــــــن مـــــــــا يـــــزيـــــد 
الأمـــــــر صــعــوبــة 
على ماركل هو 
المـــوقـــف الــحــرج 
الـــــــــــــــــــذي وجــــــــــــدت 
نـــفـــســـهـــا فــــيــــه بــــعــــد أن 
تــســبــب والــــدهــــا فـــي مــوقــف 
أمــام العائلة الملكة  أحرجها 

وأمام العالم كله.
فــــــالأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي 
ثـــارت زوبــعــة بسبب اتفاق 
تـــومـــاس مـــاركـــل مـــع وكــالــة 
تــصــويــر بــالــتــقــاط صـــور له 
وهـــــو يــتــصــفــح كــــتــــاب حـــول 
الــعــائــلــة المــلــكــة، وأخــــرى وهــو 
يأخذ مقاسات خصره على ما 
يــبــدو لإعــــداد حــلــة لــه لحضور 
الــزفــاف، وقــيــل وقتها إن  حفل 
الصور بيعت بمبلغ ١٠٠ ألف 
دولار، لكن تــومــاس قــال إنــه لم 
يحصل على أي مبلغ قريب من 
ذلــــك الـــرقـــم. غــنــي عـــن الـــقـــول أن 
الأمــــر تــســبــب فـــي حــــرج لمــيــغــان، 
ولــتــغــطــيــة إعـــلامـــيـــة مــحــمــومــة؛ 
وهو ما جعل والد ميغان يعتذر 
عن حضور حفل الزفاف؛ لأنه «لا 
يــرغــب فــي إحـــراج الأســـرة المالكة 
البريطانية أو ابنته»، بحسب ما 
ذكــر لوكالة «تــي إم زي»، وكشف 
عــن أنــه كــان يــهــدف إلــى أن تعمل 
هذه الصور على تحسين صورته 
لــلأفــضــل، وأشـــار إلــى أنــه أصيب 

بنوبة قلبية قبل ستة أيام.

مـــــاركـــــل  تـــــــومـــــــاس  غـــــيـــــر أن 
فيما يــبــدو غــيّــر رأيـــه، وأعــلــن أنه 
الــزفــاف ليساند ابنته،  سيحضر 
وقالت صحف بريطانية إنه اتخذ 
القرار بعد أن أرسلت ميغان رسالة 
له تقول فيها «أحبك». لاحقاً، نقل 
الموقع المتابع لأخبار المشاهير، أن 
توماس ماركل قد أدخل المستشفى 
لإجــــــراء عــمــلــيــة فـــي الـــقـــلـــب، وأنـــه 
لـــن يــحــضــر الــحــفــل فـــي الــنــهــايــة. 
ونسبت إليه مجلة أميركية قوله 
بعد ذلك، إن رحلته ألغيت نتيجة 
الــحــاجــة إلـــى الــخــضــوع لــجــراحــة 

فورية في القلب.
وكــــــان مــــن المــــقــــرر أن يــســيــر 
تــــومــــاس مــــاركــــل، الــــــذي يــعــيــش 
فــــي المـــكـــســـيـــك، مــــع ابـــنـــتـــه عــلــى 
الممشى يــوم السبت فــي كنيسة 

ســانــت جــــورج بــقــلــعــة ونــدســور 
أمـــام ٦٠٠ ضــيــف، بينهم جميع 
كبار أفراد العائلة المالكة ولفيف 
مـــن المــشــاهــيــر. ومـــن المــتــوقــع أن 
تحل والــدة ميغان محل والدها 
فـــي مــســانــدتــهــا خــــلال الـــزفـــاف، 
ونشرت صور لها أمس في مطار 
هــيــثــرو، حــيــث استقبلها الأمــن 
الــخــاص وتــمــت إجــــراءات السفر 
مــن صـــالات الــوصــول الــخــاصــة، 
وشــوهــدت الـــوالـــدة وهـــي تحمل 
حقيبة فستان تحمل ماركة دار 

بيربري.
لـــم تــتــوقــف مــشــكــلات مــيــغــان 
مع عائلتها، فأول من أمس أعلنت 
أخـــتـــهـــا غـــيـــر الــشــقــيــقــة ســامــنــثــا، 
وهي على خلاف مع ميغان، أنها 
صاحبة فكرة عقد جلسة التصوير 

لــوالــد الـــعـــروس. وكــانــت سامنثا 
قــد دأبــــت عــلــى انــتــقــاد مــيــغــان في 
وسائل الإعلام قائلة إنها «أنانية 
ألّفت كتاباً حول  ومتسلقة»، كما 
قــالــت، إنها  طفولتها مــع مــيــغــان 
ســتــنــشــر مـــن خــلالــه أمـــــوراً كثيرة 

ستكون «غير مريحة» لأختها.
وبدأت سامنثا هجومها على 
أختها منذ عام ٢٠١٦ عندما انتشر 
خبر العلاقة بــين ميغان وهــاري، 
قــالــت إن مــيــغــان منجذبة  وقــتــهــا 
لهاري؛ لأنها «طموحة وتريد أن 

تصبح أميرة».
لــن  أنـــــهـــــا  وبـــــعـــــد أن عــــلــــمــــت 
تــتــلــقــى دعــــــوة لـــحـــضـــور الـــزفـــاف 
«تــويــتــر» لتزيد  لــجــأت ســامــنــثــا لـــ
هجومها على ميغان قائلة: «من 
قــبــيــل الاحــــتــــرام والإنــــســــان يجب 

الــعــائــلــة، وبخاصة  أن تــتــم دعـــوة 
نــــعــــرف أن هــــنــــاك ٢٠٠٠  عـــنـــدمـــا 
شخص غريب مــدعــوون للزفاف. 
هناك عمي وأخي وأنا وصديقتها 
منذ ثلاثين عاماً؛ الأمر ليس حول 
العلاقة القريبة بيننا، لكن لأننا 

عائلة».
وأول من أمس ظهرت سامنثا 
على محطة أميركية تشكو من أن 
ميغان تحاول إسكاتها قائلة: «لا 
تستطيع أن تملي عليّ ما يجب أن 
أقــولــه، ولا تتحكم فيما أستطيع 
قوله عن حياتي وعن حياة والدي. 
لــــن أقــــبــــل بـــــذلـــــك». وأضـــــافـــــت، إن 
الإعلام يهاجمها بضراوة، وإنها 

ستدافع عن نفسها.
من جانب آخر، حاول توماس 
مـــاركـــل الأصــــغــــر، وهــــو أيـــضـــا أخ 

لماركل من والــدهــا، عرقلة الزفاف 
لــقــصــر  بــــعــــد أن أرســــــــــل رســــــالــــــة 
كــنــزنــغــتــون، نــاصــحــاً فــيــه الأمــيــر 
هـــاري بـــألا يــتــزوج مــيــغــان، قــائــلاً 
الــوقــت واقترب  فيه: «كلما مضى 
زفافك الملكي تتضح الصورة أكثر 
بأنه (الــزفــاف) سيكون أكبر خطأ 

في تاريخ الزواج الملكي».
ورغـــم ذلـــك، فــلا يــبــدو أن عدم 
دعوة أفراد العائلة الممتدة قد منع 
أفـــراد عائلة ميغان مــن الحضور 
لــلــنــدن، والاســتــفــادة مــن قرابتهم 
للعروس، فبالأمس نشرت صور 
لمــطــلــقــة تـــومـــاس مـــاركـــل الأصــغــر، 
تــــراســــي ديـــلـــي مــــع عــائــلــتــهــا فــي 
مطار هيثرو، وقيل إنها تعاقدت 
التلفزيونية  المــحــطــات  مــع إحـــدى 

للتعليق على مراسم العرس.

ميغان ماركل تستعد للعب دورها الملكي رغم الضجة التي تثيرها عائلتها (أ.ف.ب)
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ميغان ماركل ترتدي خاتم الخطوبة

 الذي قام الأمير هاري بتصميمه (أ.ف.ب)

الأميرة الصغيرة شارلوت ضمن وصيفات العروس
قال مكتب الأمير البريطاني هاري 
أمــس (الأربـــعـــاء)، إن الأمــيــر وخطيبته 
الأميركية ميغان ماركل اختارا جورج 
وشارلوت، طفلي شقيقه الأكبر الأمير 
ويليام، ليكونا ضمن وصيفات العروس 
والأولاد المساعدين خلال حفل زفافهما.

واختار العروسان أيضاً أطفالاً لهما 
بــالمــعــمــوديــة وأطـــفـــال إحــــدى صــديــقــات 
المــقــربــات للمشاركة فــي الحدث  مــاركــل 

المنتظر الذي سيقام في قلعة وندسور.
وكــــــــان مـــكـــتـــب الأمـــــيـــــر هــــــــاري قـــال 
الأسبوع الماضي، إن كل وصيفات ماركل 
سيكنّ من البنات، وإنها قررت ألا تكون 
لــهــا وصــيــفــة شــــرف؛ لأنــهــا لــم تستطع 

الاختيار من بين صديقاتها.
وستكون الأمــيــرة شــارلــوت (ثلاثة 
أعوام) وصيفة للعروس مع ابنتي هاري 
بالمعمودية، فلورنس فان كاتسيم (ثلاثة 

أعــــوام) وزالــــي وارن (عـــامـــان)، وابنتي 
ماركل بالمعمودية ريمي ورايـــلان ليت 
(ســـتـــة وســبــعــة أعــــــــوام)، وأيـــضـــاً آيــفــي 
مـــالـــرونـــي (أربــــعــــة أعــــــــوام) وهـــــي ابــنــة 

صديقة العروس جيسيكا مالروني.
وســــيــــنــــضــــم بــــــرايــــــن وجـــــــــون ابـــنـــا 
مـــالـــرونـــي، وكــلاهــمــا فـــي الــســابــعــة من 
الــــعــــمــــر، لـــلأمـــيـــر جـــــــورج وابـــــــن هـــــاري 
بالمعمودية جاسبر دايــر (ستة أعــوام) 

بـــدور الأولاد المــســاعــديــن خــلال  للقيام 
المراسم.

وبــيــنــمــا ســيــحــظــى الأمـــيـــر جـــورج 
(أربـــــعـــــة أعـــــــــوام) وشــقــيــقــتــه شــــارلــــوت 
بـــــدوريـــــن فــــي المـــــراســـــم الـــتـــي تـــقـــام فــي 
كنيسة سانت جورج في وندسور، أكد 
قصر كينزنغتون، أن شقيقهما الأصغر 
الأمير لويس الذي ولد الشهر الماضي لن 

يحضر الزفاف.

ميغان مع والدتها دوريا أثناء حضورهما دورة ألعاب «إنفيكتوس» في كندا عام ٢٠١٦ (أ.ف.ب)

أفراد من الجمهور يحتلون الشوارع في ويندسور استعدادا لمشاهدة الزفاف (أ.ب)طابع تذكاري لهاري وميغان (إ.ب.أ)

هاري وميغان    
(أ.ف.ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يـــؤدي المنخفض الــجــوي الاســتــوائــي إلى 
سقوط الأمطار الكثيفة والفيضانات العارمة 
على طول ساحل أواسط وشرق اليمن. وتنتشر 
السحب المتفرقة في أجــواء جنوب السعودية 
وشرق سلطنة عمان. ويبقى الطقس جافا في 

بقية أنحاء شبه الجزيرة العربية.

إلــى الطقس الجاف  الــجــوي  يـــؤدي المرتفع 
عبر أجواء المنطقة. وتنتشر أشعة الشمس مع 
ظهور متفرق للسحب في أجواء لبنان وشمال 
فــلــســطــين. وتـــكـــون درجـــــات الــــحــــرارة أعـــلـــى من 

معدلاتها الطبيعية على أغلب الأنحاء.

تستمر الرطوبة الاستوائية 
فــــي تـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المــــتــــفــــرقــــة وهـــــبـــــوب الــــعــــواصــــف 
الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة عــبــر الأجـــــزاء 
الجنوبية الشرقية من الولايات 
المتحدة مع المرتفع الجوي الذي 
يجلب الطقس الجاف على الشمال 
الـــشـــرقـــي مــــن الـــــبـــــلاد. ويـــتـــحـــرك 
نظام الرياح الكبيرة ويؤدي إلى 
العواصف الرعدية المتفرقة عبر 
الــســهــول مــع فــتــرات مــن الأمــطــار 
التي تتساقط على جبال الروكي 

وسهول كندا الجنوبية.

يــــؤدي المــرتــفــع الـــجـــوي إلــى 
أن يــســود الــطــقــس الـــجـــاف عبر 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وآيــــرلــــنــــدا مــع 
هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
عــلــى فــرنــســا وشـــمـــال إســبــانــيــا. 
وتتساقط الأمطار الكثيفة على 
بــــولــــنــــدا وجــــمــــهــــوريــــة الــتــشــيــك 
وســلــوفــاكــيــا. وتــهــطــل الأمـــطـــار 
الغزيرة المتفرقة مــع العواصف 
الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة مـــن إيــطــالــيــا 
وحتى جنوب ألمانيا وإلــى دول 

البلقان.

الــرعــديــة المتفرقة على  الــعــواصــف  تهب 
شــمــال المــغــرب والـــجـــزائـــر. وبــعــض مــن هــذه 
العواصف تكون عاتية، وتجلب البرد الشديد 
والــفــيــضــانــات. وتـــكـــون الأجـــــواء التونسية 
جافة بشكل عام مع انتشار السحب المتفرقة. 
ويــــســــود الـــطـــقـــس الــــجــــاف والمـــشـــمـــس عــلــى 

الأجواء المصرية والسودانية.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تصميم مستنسخات خشبية من الآثار للزائرين

«الفن الإسلامي» المصري ينطق بالإشارة و«برايل» لخدمة المكفوفين والصّم
القاهرة: حازم بدر

انــــــحــــــصــــــرت حـــــــيـــــــاة هــــديــــل 
محمد منذ نعومة أظــافــرهــا بين 
الــدراســة المطبوعة بطريقة  كتب 
«بــرايــل»، وبــين الــراديــو الــذي كان 
وســيــلــتــهــا الـــوحـــيـــدة لمــتــابــعــة ما 
يــحــدث فــي مــصــر والــعــالــم. ظلت 
أزمـــــة حـــرمـــان هـــديـــل مـــن الــبــصــر 
حــائــلــة بينها وبـــين مــغــادرة هــذا 
الــعــالــم الــصــغــيــر، بــيــد أنّ متحف 
«الـــــفـــــن الإســـــــلامـــــــي» فـــــي مـــصـــر، 
قــــد أطـــلـــق تـــجـــربـــة جــــديــــدة ربــمــا 
تــســاعــدهــا وغـــيـــرهـــا فـــي تــجــاوز 
أتـــــــــاح أخـــــيـــــراً،  مــــشــــكــــلاتــــهــــا، إذ 
بــطــاقــات متحفية مــكــتــوبــة بلغة 
بـــرايـــل بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي 
للمتاحف، ووفر مرشداً سياحيا 
رح 

ّ
يجيد لغة الإشارة لتقديم الش

للصّم والبكم.
تــدرس في  تقول هديل التي 
قـــســـم الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة بــكــلــيــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  الألـــــســـــن لــــــ
«دعاني شباب جمعيتي (مشوار 
الـــتـــحـــدي) و(رســــالــــة) الــقــائــمــتــين 
على هذه التجربة، بالتعاون مع 
الــكــاتــب وعـــالـــم المــصــريــات بــســام 
ماع، وإدارة المتحف الإسلامي 

ّ
الش

لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي حـــفـــل الـــتـــدشـــين 
والاستمتاع بزيارة المتحف، وكان 
يوماً مميزاً، فــلأول مــرّة تُتاح لي 

فرصة زيارة أحد المتاحف».
حصلت هديل على معلومات 
لم تتح لها من قبل عن آثار المتحف 
الإســلامــي مــن مختلف العصور، 
وذلـــــك عــبــر ٥٠ بــطــاقــة تــشــرحــهــا 
بطريقة بــرايــل، وعــلــى الــرّغــم من 
سعادتها بذلك، فقد بقيت لديها 
أمنية أعربت عنها للشباب القائم 
على التجربة، لتتحول بعدها إلى 
قــــرار صـــدر فــي حينها مــن إدارة 

المتحف.
تقول هديل: «بعد اطّلاعي 
على معلومات عن الأثر شعرت 
برغبة ملحة في لمسه، وهو أمر 
تمنعه اللوائح، وعبرت للشباب 
الــقــائــم عــلــى الــتــجــربــة عــن ذلــك، 
فنقلوا رغبتي إلى مدير المتحف 
الـــــذي أصـــــدر عــلــى الـــفـــور قــــراراً 
بـــإعـــداد مــســتــنــســخــات خشبية 
من الآثــار حتى يتمكن الكفيف 

من لمسها».
لا تــقــل ســـعـــادة هـــديـــل بــهــذا 
القرار الذي سيحقق أمنيتها، عن 
ســعــادة مصطفى مــحــمــدي الــذي 
الــيــوم،  تمكّن لأول مـــرّة فــي نفس 
من الاستمتاع بشرح عن الآثار، لم 
يكن متاحا له قبل ذلك، لانتمائه 

لفئة الصّم والبكم.
تـــعـــاونـــت مــتــرجــمــة الإشـــــارة 
رانيا محمد مع المتحف الإسلامي 
فــــي تـــرجـــمـــة شـــــرح لــــلآثــــار بــلــغــة 
الإشــارة سُجّل على فيديو يمكن 
لزائري المتحف من الصّم والبكم 
مشاهدته، وقــدّمــت أول من أمس 
تــلــك الــخــدمــة حــيــة لمــجــمــوعــة من 

الصّم والبكم، بينهم محمدي.
«الشرق الأوسط»  تنقل رانيا لـ
مــشــاعــر مــحــمــدي بــهــذه التجربة 
الــتــي قــــال عــنــهــا مــســتــخــدمــا لغة 
الإشـــارة: «كنت أحــزن عند زيــارة 
أي متحف عندما أشاهد الزائرين، 
وقــــد الــتــفــوا حــــول مـــرشـــد يــشــرح 
لهم الأثر، الآن يمكنني أن أحصل 
على نفس الخدمة، لقد كان حلماً 

وتحوّل إلى حقيقة».
تحقيق حلم محمدي وجــزء 
من أحلام هديل بدأ العمل عليه قبل 

نحو عام ونصف العام، من خلال 
مجموعة من المتطوعين المهتمين 
بذوي الاحتياجات الخاصة، وهم 
ماع 

ّ
كاتب علم المصريات بسام الش

المــنــتــمــون لجمعيتي  ـــبـــاب 
ّ

والـــش
مــشــوار الــتــحــدي ورســـالـــة، مريم 
حـــمـــدي، وحـــســـن ســعــيــد، ومــنــى 

صفوت.
وتــــعــــود مـــريـــم فــــي حــديــثــهــا 
«الــشــرق الأوســــط» إلـــى بــدايــات  لـــ
الفكرة قائلة: «لفت انتباهنا كتيب 
أعد للمكفوفين يحمل اسم كاتب 
عــلــم المـــصـــريـــات بـــســـام الــشــمــاع، 
فــتــواصــلــنــا مــعــه مــن أجـــل تعميم 
التجربة في أكثر من كتاب، ولكن 
أنّ طــبــاعــة هـــذه الكتب  اكــتــشــفــنــا 
مكلف جدا، ومن خلال المناقشات 
تــولــدت فكرة البطاقات المتحفية 

للمكفوفين في المتاحف».
وتابعت مريم قائلة: «لم نكن 
نعرف من أين نبدأ، ولكنّ اتصالا 
هاتفيا أجراه بسام الشماع بمدير 
المتحف الإسلامي ممدوح عثمان 
وضــع قدمنا على أول الطرق، إذ 
أعرب ممدوح عن ترحيبه بالفكرة، 
وتـــــعـــــاون مـــعـــنـــا عـــلـــى تــنــفــيــذهــا 
سريعا». وتضيف «في عام ٢٠١٧ 

ذنا التجربة على نطاق ضيق 
ّ
نف

وعلى عجل مع عدد محدود جداً 
من الآثار لاستطلاع رأي المكفوفين 
حــولــهــا، ووجــدنــا تــجــاوبــا كبيرا 
منهم شجعنا على المضي قدما 
في التجربة فقمنا بتقديم شرح 
لــــــ٥٠ أثـــــرا بــطــريــقــة بـــرايـــل، وكـــان 
الــتــدشــين الــرســمــي لــلــتــجــربــة في 

اليوم العالمي للمتاحف».
الــبــطــاقــات المتحفية  تختلف 
الخاصة بالمكفوفين عن تلك التي 
يــلــحــظــهــا الــــزائــــر الــــعــــادي داخــــل 
فاترينات عرض الآثار، كما تؤكد 
مــريــم. وتــقــول: «تمنح البطاقات 
العادية للزائر معلومات عن تاريخ 
الأثــر والعصر الــذي ينتمي إليه، 
ولكنّ بطاقات المكفوفين تضيف 
إلى ذلك وصفا للأثر، لعدم قدرة 

الكفيف على مشاهدته».
ويــــــمــــــكــــــن لــــــلــــــصّــــــم والـــــبـــــكـــــم 
الاستماع بشرح لهذا الوصف من 
خلال تجربة تولدت فكرتها بعد 
البدايات الأولــى لفكرة البطاقات 

المتحفية للمكفوفين.
ويقول حسن سعيد عن تلك 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  الـــتـــجـــربـــة لـــــ
بــيــنــنــا وقـــتـــهـــا، حــــــوارات  «دارت 

أفـــضـــت فـــي الــنــهــايــة إلــــى اتــخــاذ 
قــــــــرار بـــتـــقـــديـــم خــــدمــــة مــتــحــفــيــة 
لــلــصّــم والــبــكــم أيــضــا، حــيــث كــان 
ــــه إذا 

ّ
مــضــمــون تــلــك الـــحـــوارات أن

ـــا قـــد حــاولــنــا خـــدمـــة الــكــفــيــف 
ّ
كـــن

بـــتـــقـــديـــم وصــــــف مـــكـــتـــوب لـــلأثـــر 
فــلــمــاذا لا نجعل  بطريقة بــرايــل، 
هذا الوصف بصريا للصم والبكم 
باستخدام لغة الإشــارة، وهو ما 
قامت بــه مترجمة الإشـــارة رانيا 
مـــحـــمـــد عـــضـــو جـــمـــعـــيـــه مـــشـــوار 

التحدي».
ويـــســـعـــى فـــريـــق المــتــطــوعــين 
إلــى تعميم التجربة في أكثر من 
مـــتـــحـــف، وســـتـــكـــون الـــبـــدايـــة مــن 
المتحف المصري الكبير، كما يؤكد 
«الشرق  بسام الشماع الذي قال لـ
ــه تــواصــل مــع وزارة 

ّ
الأوســــط»، إن

الآثار وعرض عليها تنفيذها في 
المــتــحــف الــكــبــيــر، لإعـــطـــاء رســالــة 
إيجابية للسائح بأنّ مصر تولي 
اهـــتـــمـــامـــا بـــــــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
الخاصة. ويضيف: «اخترنا ١٠٠ 
أثر مهم سنعمل على كتابة وصف 
لــهــا بــطــريــقــة بـــرايـــل، وشــــرح لها 
بلغة الإشـــارة، حتى تــردّ الــوزارة 

على العرض الذي تقدمنا به».

د الاستعدادات 
ّ
أمير المدينة المنورة يتفق

والخدمات المقدمة لزوار مسجد قباء

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكــد الأمير فيصل بن سلمان 
بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة 
قــبــاء يحظى  أنّ مــســجــد  المـــنـــورة، 
بــعــنــايــة حــكــومــة خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز واهتمامها، منوهاً بمكانة 
المــســجــد بــاعــتــبــاره أحـــد المــســاجــد 

الإســـلامـــيـــة الــتــاريــخــيــة المــرتــبــطــة 
بالسيرة النبوية، إذ يعد من أكبر 
مساجد المدينة المنورة بعد المسجد 
لــزوار  النبوي الشريف، ومقصداً 

وسكان المدينة.
جــــــــــــــاء ذلــــــــــــــك خــــــــــــــلال تــــفــــقــــد 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن ســلــمــان أمـــس، 
الاســتــعــدادات والــخــدمــات المقدمة 
لـــــــزوار مــســجــد قـــبـــاء خـــــلال شــهــر 

رمضان. وحــثّ أمير المنطقة على 
الاســتــمــرار والــتــطــويــر والاهــتــمــام 
بما يحقق تقديم أفضل الخدمات.

وقـــــدّم فــهــد الــتــويــجــري مــديــر 
الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة  فـــــرع وزارة 
والـــــدعـــــوة والإرشـــــــــاد فــــي مــنــطــقــة 
المـــــديـــــنـــــة المـــــــــنـــــــــورة، شــــــرحــــــاً عـــن 
الاســتــعــدادات والــخــدمــات المقدمة 

في مسجد قباء. 

الأمير فيصل بن سلمان أثناء تفقده مسجد قباء ({الشرق الأوسط})

شراكة بين «عرب نيوز» و«فيسبوك» 
لبث التراويح من مكة إلى العالم

الرياض: «الشرق الأوسط»

وقــعــت صحيفة «عـــرب نــيــوز»، 
الــنــاطــقــة بــالإنــجــلــيــزيــة عــقــد شــراكــة 
مــع «فــيــســبــوك» لــبــث الــصــلــوات من 
الـــســـعـــوديـــة خـــــلال شـــهـــر رمـــضـــان. 
وبــمــوجــب ذلــــك ســتــنــقــل الصحيفة 
صـــــلـــــوات الـــــتـــــراويـــــح مــــبــــاشــــرة مــن 

المسجد الحرام في مكة المكرمة.
وســـــوف يــتــوفــر الـــبـــث يــومــيــا 
عــلــى صــفــحــة «عـــــرب نـــيـــوز» على 
موقع «فيسبوك»، وذلك بالتعاون 
مع التلفزيون السعودي، كجزء من 
التغطية الأوســع للصحيفة خلال 

شهر رمضان.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة، قــــال رئــيــس 
تحرير «عرب نيوز» فيصل عباس، 
إن «شــراكــتــنــا هـــذه مـــع (فــيــســبــوك) 
ستتيح لجمهورنا حــول العالم أن 
يــعــيــش شــيــئــا مـــن أجــــــواء رمــضــان 
الــروحــانــيــة مـــن خـــلال بــثــنــا لــصــلاة 
الـــتـــراويـــح مـــن المــســجــد الــــحــــرام كــلّ 
لـــيـــلـــة». وأضـــــــاف: «تــشــمــل جــوانــب 
الــتــغــطــيــة الأخـــــرى الــخــاصــة بشهر 
رمضان قصصا إنسانية من الشرق 
الأوسط وغيره، حيث يحتفل مسلمو 
العالم معا بــهــذا الشهر المخصص 

للصيام والصلاة والتأمل».

وأعـــــــــــــرب رئــــــيــــــس الـــــشـــــراكـــــات 
«فــيــســبــوك» فــي منطقة  الإعــلامــيــة لـــ
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
اد، عن سعادته 

ّ
وتركيا، فارس العق

بــهــذه الــشــراكــة، وقـــال: «نــحــن نعمل 
ر خدمات وأدوات 

ّ
مع الناشرين لنوف

مخصصة لــجــذب الــنــاس مــن حــول 
الـــعـــالـــم لـــلـــبـــرامـــج والمـــحـــتـــوى الــــذي 
يهمهم ويرغبون فــي مشاركته مع 

الأصدقاء».
وأضـــــاف: «تــوفــر شــراكــتــنــا مع 
(عرب نيوز) تعطي إمكانية الوصول 
المباشر والحقيقي والتفاعلي إلى 

الحدث عبر (فيسبوك)».

أعمال كوميدية وأخرى اجتماعية وتاريخية

منافسة حادة بين القنوات التونسية لجذب المشاهد
تونس: المنجي السعيداني

تــــتــــنــــافــــس الــــــقــــــنــــــوات الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة فــي تــونــس، عــلــى شد 
انــتــبــاه المشاهدين وضــمــان متابعة الأعــمــال 
الرمضانية المبرمجة. وتعول في المقام الأول 
على مجموعة من الأعمال الكوميدية الخفيفة؛ 
خــاصــة إبـــان فــتــرة الــــذروة الــتــي تلي الإفــطــار 
مــبــاشــرة، فيما عمدت قناتان خاصتان إلى 
إعـــــداد كـــل مــنــهــمــا لمــســلــســل ضــخــم، أحــدهــمــا 

اجتماعي والثاني تاريخي.
واشــتــدت المنافسة في الأمــتــار الأخيرة، 
لــهــذه الأعــمــال الكوميدية  الــدعــايــة  وانطلقت 
بــصــفــة مــبــكــرة، ســـــواء مـــن خــــلال الــومــضــات 
الإشهارية، أو بواسطة تسريبات الممثلين، أو 
عن طريق تنزيل بعض كواليس تصويرها 

على مواقع الإنترنت.

وعــلــى مــســتــوى المــنــافــســة بـــين الــقــنــوات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــــخــــاصــــة، فـــــــإنّ عـــمـــل «عــلــي 
شــــورب» لــربــيــع الــتــكــالــي الـــذي ســيــعــرض في 
قناة «التاسعة» الخاصة، و«تاج الحاضرة» 
لسامي الفهري وسيعرض على قناة «الحوار 
التونسي» الخاصة، سيمثلان نموذجا مهما 
للمنافسة عــلــى شــد المــشــاهــديــن التونسيين 

خلال شهر رمضان.
ويــتــنــاول مسلسل «علي شـــورب» حياة 
أحــــد أهــــم رمـــــوز الإجـــــــرام فـــي تـــونـــس، ولــكــن 
بأخلاق الصعاليك، كما يعلق على ذلــك من 
احتكوا به في أنهج العاصمة التونسية خلال 
العقود الأخيرة من القرن الماضي. أمّا مسلسل 
«تاج الحاضرة» لسامي الفهري فهو يدور في 
رحاب «حريم السلطان» من خلال تناول حياة 
حــكــام تــونــس خـــلال الــفــتــرات الاســتــعــمــاريــة، 
ومــا يتخلّلها من ظلم وتسلط واعــتــداء على 

المـــرأة. وتــعــوّل القناة الوطنية  أبسط حقوق 
الأولــــــى الــحــكــومــيــة عــلــى ســلــســلــة كــومــيــديــة 
هزلية بعنوان «محطة الغسيل»، على امتداد 
١٥ حلقة، وتجمع ثلة من أبرز الممثلين، على 
غرار سوسن معالج، ومــرام بن عزيزة، وريم 
بن مسعود، في الأدوار الرئيسية، بمشاركة 
كل من صلاح مصدق، وشاكرة الرماح، وعلي 
الخميري، ومحمد علي دمق، ورابعة السافي.

وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال إلــيــاس الــجــرايــة، 
المكلف بالإعلام في القناة التلفزيونية الأولى، 
إنّ سلسلة «محطة الغسيل» تروي قصة ثلاث 
دفة من خلال الحصول  فتيات جمعتهن الصُّ
على دعم من إدارة التشغيل والعمل المستقل، 
وقرض بنكي لبعث مشروع يتمثل في محطة 
لغسيل السيارات، وعلى الرّغم من عدم معرفة 
أي منهنّ بالأخرى وافتقارهن للاختصاص 
فـــي هـــذا المـــجـــال، فــإنــهــن قـــــرّرن خـــوض غــمــار 

التجربة بكل ما فيها من مشاغل ومشكلات. 
وتــســتــعــرض السلسلة التلفزيونية مــواقــف 
كـــومـــيـــديـــة لمــســتــعــمــلــي الــــســــيــــارات وحـــرفـــاء 
مـــحـــطـــات غــســيــل الــــســــيــــارات، والـــوضـــعـــيـــات 
الطريفة التي تتعرض لها الفتيات في المهنة 
الـــجـــديـــدة، وخـــاصـــة مـــع الـــحـــرفـــاء. وتــســلــط 
الــضــوء على عــدة موضوعات  هــذه السلسلة 
اجتماعية مثل معضلة البطالة، وحرية المرأة، 
والتفاوت الطبقي، انطلاقا من عالم السيارات.

في المقابل اختارت كل من قناة «حنبعل» 
(قناة خاصة) عرض «سيتكوم» بعنوان «دار 
العجب»، وقناة «التاسعة» الخاصة عرض 
«سيتكوم» بــعــنــوان «٧ صــبــايــا»، وقــنــاة «أم 
تونيزيا» الخاصة بث سلسلة «صحبة غير 
درجــين»، وقناة «الحوار» التونسي (خاصة 
كـــذلـــك) مــواصــلــة بـــث جـــزء جــديــد مـــن «دنــيــا 
أخرى»، وكذلك قناة «نسمة» الخاصة، التي 

ستواصل عــرض جــزء جديد من «نسيبتي 
الــعــزيــزة». ومــن خــلال هــذه العناوين يبدو 
أنّ رهان الفرجة اختلف بصفة كبيرة، فبعد 
الاعتماد على فخ الكاميرا الخفية وعروض 
الــفــوازيــر لسنوات طويلة، اختلف الإيقاع 
فــي الــوقــت الــحــاضــر، واتــجــه نحو المواقف 
الهزلية الواقعية القريبة من حياة المتفرج.
وفــــي ســجــل الأعــــمــــال الــرمــضــانــيــة 
الناجحة، فتح الكاتب التونسي حاتم 
أمـــام المشاهد  بــلــحــاج صفحة متميزة 
التونسي، عن طريق عمله التلفزيوني 
الــشــهــيــر «شـــوفـــلـــي حـــــل» الــــــذي نــجــح 
فـــــي شــــــدّ أنـــــظـــــار مـــعـــظـــم المـــشـــاهـــديـــن 
التونسيين، وغيّر بالتالي من ذائقتهم 
الــفــنــيــة، كــمــا نــجــح مـــن بـــعـــده المــمــثــل 

الــتــونــســي يــونــس الــفــارحــي فـــي صياغة 
سيناريو «نسيبتي العزيزة».
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لوس أنجليس

يـــعـــود تـــاريـــخ الــنــقــش عــلــى الــحــجــر إلــــى عــصــور 
تــاريــخــيــة بــعــيــدة تـــقـــدر بــأكــثــر مـــن عـــشـــرة آلاف سنة 
ويـــزيـــد. وقــــد عــثــر فـــي مــصــر مــنــذ شـــهـــور قــلــيــلــة على 
نقوش صخرية في غاية الأهمية بالنسبة للباحثين 
وعلماء الآثــار، وذلــك بالقرب من مدينة الكاب بجوار 
إدفــو في جنوب مصر. هذه النقوش عثر عليها عالم 
الآثار الأميركي جون دارنيل من جامعة ييل الأميركية. 
ويعطينا هذا الكشف فكرة مهمة جداً عن كيفية تطور 
الكتابة المصرية القديمة، كما يؤكد أن المصريين تفردوا 
واخترعوا هذا النوع الفريد من الكتابة ومنها ما يعرف 
بالهيروغليفية. وتعود هذه النقوش المكتشفة حديثاً 
إلى نحو ٣٢٥٠ قبل الميلاد. وقد تم اختيار هذا الكشف 

من ضمن أهم عشرة اكتشافات أثرية لعام ٢٠١٧.
ولـــلأســـف الـــشـــديـــد هـــنـــاك اكــتــشــافــات مــهــمــة جــداً 
الــنــوع مــن الكتابات والــرســومــات على الصخور  لهذا 
فــي المملكة العربية السعودية ولا نكاد نعرف عنها 
شيئاً، وأعتقد أن هذه الاكتشافات في منتهى الأهمية 
ويـــجـــب أن نــلــقــي الـــضـــوء عــلــيــهــا. وقــــد صــــدق الأمــيــر 
ســلــطــان بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، رئــيــس الهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني، عندما أعلن مقولته 
الــشــهــيــرة «أخـــرجـــوا الآثـــاريـــين مــن الــحــفــر»، وبالفعل 
هناك ضــرورة في أن يخرج الأثريون ليحدثوا العالم 
عن آثار السعودية المدفونة. وقد تم الكشف عن بعض 
هذه النقوش الصخرية عام ٢٠٠١، أي منذ مدة طويلة، 
وللأسف الشديد أنا كأثري أول مرة أسمع عنها، وتم 
الكشف في منطقة تعرف باسم «جبة والشويمس»، ولم 
يعثر على هذه النقوش الأثريون، بل جاءت على سبيل 
المصادفة عندما كان بعض البدو يمرون في هذه المواقع 

وقاموا بالكشف عنها.
ما زلت أذكــر عندما ذهبت إلى اليمن في سنوات 
أثــري بالمحافظة الثانية،  الشباب، وذلــك لعمل مسح 
وكنت أقابل البدو الذين يعيشون في الجبال وأسألهم 
عن مواقع الجن، وقد كشفت الكثير من المواقع الأثرية 
في المنطقة المجاورة لصنعاء عن طريق البدو... وقد 
عرفت من الأمير سلطان بن سلمان أن هــذه النقوش 
تعود إلى العصر الحجري، ولكن الأثرييين لم يحددوا 
التاريخ الحقيقي لها، وهــي عــبــارة عــن أشــكــال آدمية 
تجريدية وحــيــوانــات صيد وتصوير مــعــارك حربية. 
الــرســومــات والــنــقــوش متحفاً مفتوحاً يؤكد  وتشكل 
أن تاريخ المملكة العربية السعودية يعود إلى عصور 
سحيقة. ويجب أن يتم التوسع في أعمال المسح الأثري 
والحفائر بالمملكة لإمكان كتابة التاريخ الحقيقي من 
خلال الاكتشافات الأثرية؛ لأن هذه الرسوم والنقوش 
عبارة عن تصوير وتخيل للإنسان القديم الذي لم يكن 
يعرف الكتابة؛ ولــذلــك عبّر عــن نفسه مــن خــلال نقش 
هــذه الرسومات على الصخور. وقــد علمت أيضاً من 
الأمــيــر سلطان أن هــذه النقوش مسجلة ضمن هيئة 
التراث العالمي لليونيسكو، وقد عثر بقرب الشويمس 
على كثير من الكهوف، وقد تم تسجيل مناظر الجمال 
والأبقار والطيور ومنها النعام ويعتقد أنها تعود إلى 

العصر الحجري الحديث.
كذلك عثر أيضاً في منطقتي راطا والمنجور على 
كثير من النقوش الصخرية، بالإضافة إلى صورة آدمي 
يمسك قوساً ونبالاً وأمامه غزال، بالإضافة إلى كثير 
من النقوش الثمودية المسجلة على الصخور ووصل 
عددها إلى ١٣ نقشاً متنوعة وبأشكال عــدة، ويعتقد 
إلــى نحو ألفي سنة، ولكن  أن الفترة الثمودية تعود 
لم يحدد التاريخ الدقيق للعصر الحجري الحديث في 
السعودية، ولذلك فإن هناك ضرورة إلى إعادة دراسة 
الــتــاريــخ الــســعــودي، وكــذلــك التوسع فــي الحفائر وأن 

نعرف كيف نخرج الآثار إلى النور.

نقوش على صخور السعودية
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«تويتر» تتخذ إجراءات ضد المتصيّدين

«فيسبوك» يعطل أكثر من ٥٨٠ مليون حساب مزيف
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن مـــــــوقـــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي «فيسبوك» مساء أول 
من أمس تعطيل نحو ٥٨٣ مليون 
حــســاب مــزيــف على المــوقــع خلال 
الربع الأول من العام الحالي، حيث 
تم تعطيل أغلبها خلال دقائق من 
تسجيلها. وقالت الشركة المشرفة 
على الموقع إن ملايين المحاولات 
تــــجــــرى لـــفـــتـــح حـــســـابـــات مــزيــفــة 
يوميا، إلا أنها تمنع تسجيلها. 
وقــدرت نسبة الحسابات المزيفة 
على الموقع بما يتراوح بين ٣ و٤ 
في المائة من إجمالي الحسابات 

النشطة عليه.

شطب الرسائل المزعجة

وأشــــــــــارت «فـــيـــســـبـــوك» إلـــى 
شطب ٨٣٧ مليون رسالة مزعجة 
الــــعــــام  مـــــن  الـــــربـــــع الأول  خـــــــلال 
الحالي، حيث تم ذلك بسرعة قبل 
نجاح تلك الرسائل في إبلاغ أي 

شخص بمحتواها.
وقال «أليكس شولتز» نائب 
رئيس قطاع تحليل البيانات في 
«فيسبوك» إن البيانات الصادرة 
عــــــن الـــــشـــــركـــــة وفـــــقـــــا لـــســـيـــاســـة 

إنــفــاذ معايير المجتمع»  «تــقــريــر 
يـــغـــطـــي جــــهــــودهــــا لــــفــــرض هـــذه 
الفترة من أكتوبر  المعايير خلال 
إلــى مارس  (تشرين الأول) ٢٠١٧ 
يــغــطــي ستة  كــمــا   ،٢٠١٨ (آذار) 
مجالات هي: الرسوم التي يغلب 
عليها طــابــع الــعــنــف، والأنــشــطــة 
الـــجـــنـــســـيـــة، وتــــعــــري الـــبـــالـــغـــين، 
والـــدعـــايـــة الإرهــــابــــيــــة، وخــطــاب 
الكراهية، والرسائل المزعجة عدا 
الحسابات المزيفة، وفقا لوكالة 

الصحافة الألمانية.
وأشــــــــــارت «فـــيـــســـبـــوك» إلـــى 
حذف نحو ٢١ مليون مادة خاصة 
بـــالأنـــشـــطـــة الـــجـــنـــســـيـــة وتـــعـــري 
الـــربـــع الأول من  الــبــالــغــين خـــلال 
العام الحالي، حيث تم اكتشاف 
وحـــذف نحو ٩٦ فــي المــائــة منها 
بــاســتــخــدام تكنولوجيا الشركة 
وقــــبــــل إبـــــــلاغ أي مـــســـتـــخـــدم عــن 
وجـــودهـــا. كــمــا أن مــا بــين ٧ إلــى 
٩ مــواد من بين كل ١٠ آلاف مادة 
يتم بثها على موقع «فيسبوك» 
هي مواد إباحية تنتهك معايير 
الموقع. كما حذفت «فيسبوك» أو 
حذرت، من نحو ٥. ٣ مليون مادة 
تحتوي على مشاهد عنيفة خلال 
الربع الأول من ٢٠١٨، تم رصد ٨٦ 
في المائة منها من خلال تقنيات 

المـــوقـــع وقــبــل تــلــقــي أي بـــلاغ عن 
وجـــــودهـــــا. وبــالــنــســبــة لمــكــافــحــة 
الــحــض على الكراهية،  أحــاديــث 
مــا زالـــت التكنولوجيا الخاصة 
بــــالــــشــــركــــة عـــــاجـــــزة عـــــن الـــعـــمـــل 
بـــصـــورة جـــيـــدة، لـــذلـــك فـــإنـــه يتم 
اللجوء إلى فرق المراجعة للتعامل 
معها. وقــد حذفت الشركة نحو 
مـــــادة تــحــتــوي على  ٥. ٢ مــلــيــون 
تــحــريــض عــلــى الـــكـــراهـــيـــة خــلال 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
تـــم اكــتــشــاف ٣٨ فـــي المـــائـــة منها 

باستخدام الوسائل التقنية.
وكانت «فيسبوك» قد ذكرت 
في أول تقرير علني آخر لبيانات 
خاصة بصور العنف صدر أول من 

أمــس، أن منشورات صــور العنف 
زادت في مطلع ٢٠١٨ في الأشهر 
الــثــلاثــة الأولــــى مــن الــعــام مقارنة 
بالربع السابق، وأن حرب سوريا 
قــد تــكــون ســبــبــا فــي ذلــــك. وقــالــت 
«فيسبوك» إن مــن بــين كــل عشرة 
الــربــع الأول من  آلاف منشور فــي 
العام اشتمل على ما يتراوح بين 
٢٢ و٢٧ صـــورة عنف مــقــارنــة مع 
يــتــراوح بــين ١٦ و١٩ منشورا  مــا 
في الربع الأخير من العام الماضي.

إجراءات «تويتر»

مـــن جــهــتــهــا أعــلــنــت شــركــة 
«تويتر» أول من أمس إجراءات 

بـــدأت بتطبيقها للحد  جــديــدة 
من نشاطات المتصيدين، وذلك 
بتمويه مراسلاتهم وإخفائها 
عـــن نــظــر المــشــتــركــين الآخـــريـــن. 
والمـــتـــصـــيـــدون هــــم مــشــتــركــون 
فـــي «تــويــتــر» يــلاحــقــون بعض 
الـــــتـــــغـــــريـــــدات  المـــــــغـــــــرديـــــــن أو 
ويــرســلــون رســـائـــل مــعــاديــة أو 
استفزازية. وقالت الشركة إنها 
ســتــعــمــل عــلــى تــقــيــيــد مــحــتــوى 
المــســتــخــدمــين الـــذيـــن يــظــهــرون 
نـــوعـــا مـــن الــتــصــيــد ويــقــومــون 
بــتــشــويــه وتــشــتــيــت المــحــادثــات 

العامة على الموقع.
وســـــــتـــــــؤخـــــــر الإجـــــــــــــــــــراءات 
الــجــديــدة فــقــط، ظــهــور محتوى 
بـــعـــض الـــحـــســـابـــات ســــــواء فــي 
نــتــائــج الــبــحــث أو الـــــردود على 
المـــحـــادثـــات، مـــن دون إلـــغـــاء أو 
تــعــلــيــق هـــــذه الـــحـــســـابـــات، أي 
أنـــــهـــــا ســـتـــجـــعـــلـــهـــا تـــظـــهـــر فــي 
المؤخرة. وستتضمن الحسابات 
المستهدفة بالقواعد الجديدة، 
تلك التي تستخدم هاشتاغات 
ليست لها علاقة بالموضوعات 
المــثــارة، أو تــغــرد عــن حسابات 
تــــؤكــــد  ـــــــم  ل أو  تـــــتـــــابـــــعـــــهـــــا،  لا 
عناوين البريد الإلكتروني، أو 
الحسابات التي لدى أصحابها 

سوابق في الحظر، أو أن تكون 
من بين حسابات أخرى سجلها 

شخص واحد بشكل متزامن.
وعــلــى صــعــيــد ثــالــث أدخــل 
مــــوقــــع «واتـــــــســـــــاب» لـــلـــتـــراســـل 
الــفــوري خــصــائــص جــديــدة في 
المـــجـــمـــوعـــات والــــدردشــــة  إدارة 
الــفــوريــة أول مــن أول مــن أمــس، 
شملت منح مديري المجموعات 
والأعـــــضـــــاء المــنــتــظــمــين مـــزيـــدا 
مــــن الـــســـيـــطـــرة. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«رويـــــتـــــرز» عــــن مــــدونــــة المـــوقـــع 
الــــــذي تــمــلــكــه «فـــيـــســـبـــوك»، إن 
بمقدور المستخدمين الآن ترك 
أي مجموعة بشكل دائم والتأكد 
من أنه لن تتم إضافتهم مجددا 

لنفس المجموعة.
ولـــم يــعــد مــن المــمــكــن حــذف 
مؤسسي المجموعات كما أصبح 
بإمكان المستخدمين أن يرصدوا 
ســـريـــعـــا الـــرســـائـــل الـــتـــي تــذكــر 
أسماءهم في دردشــة جماعية. 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات دورا  وتـــــلـــــعـــــب 
مــحــوريــا فـــي تــطــبــيــق واتــســاب 
الـــــذي يــســتــخــدمــه حــالــيــا أكــثــر 
مــن مــلــيــار شــخــص، إذ تساعد 
فــــي الـــتـــواصـــل بــــين أنــــــاس لــهــم 
اهتمامات متشابهة في أنحاء 

شتى من العالم.

يتضمن نشاطات تعرف بمهنة الحرفي وتقنيات التنقيب عن الآثار

«ثبّت أثرك على آثارك» في لبنان بمناسبة «اليوم الوطني للتراث»
بيروت: فيفيان حداد

كـــعـــادتـــهـــا كــــل ســـنـــة؛ تــنــظــم 
وزارة الثقافة في لبنان احتفالات 
«اليوم الوطني للتراث»  خاصة بـ
الــذي يــصــادف مــوعــده ١٧ مايو 
(أيـــــــار) مـــن كـــل عـــــام. وفــــي هــذه 
المــنــاســبــة تفتح المـــواقـــع الأثــريــة 
فــي لــبــنــان أبــوابــهــا أمــــام الــــزوار 
مــجــانــا (مـــن الـــــ٩ صــبــاحــا حتى 
الــــــ١٠ لـــيـــلا)، لــيــطــلــعــوا عـــن كثب 
على أهمية كل منها، لا سيما أن 
٥ منها موجودة على الخريطة 
الــعــالمــيــة، ألا وهـــي قـــلاع عنجر 
وبعلبك وجبيل وصــور إضافة 
قـــاديـــشـــا  إلـــــــى مــــوقــــعــــي وادي 
«وادي الــقــديــســين»  المــــعــــروف بــــــــ
و«حرش أرز الرب» الواقعين في 

شمال لبنان.
وفــــي هــــذه المــنــاســبــة يطلق 
وزيــــر الــثــقــافــة الــدكــتــور غطاس 
خـــوري فــي مدينة جبيل أعمال 
تــــأهــــيــــل مــــوقــــع جـــبـــيـــل الأثـــــــري 
وإنــــشــــاء مــتــحــف جـــديـــد فــيــهــا، 
وذلــك في حفل يحضره تلامذة 
المـــــــدارس ومــــن يـــرغـــب مـــن زوار 
المــذكــور، ويتخلله تقديم  الموقع 
لــوحــات فولكلورية لفرقة «زفــة 
المـــيـــر» وعـــــزف لــفــريــق «كـــواتـــرو 
الــــشــــرق» مـــن «المـــعـــهـــد الــوطــنــي 
الـــعـــالـــي لــلــمــوســيــقــى» تــشــاركــه 
فــرقــة «Dear Ear» للغناء  فيها 

الشرقي والغربي معا.
وفي المقابل تقام في مواقع 
بــــعــــلــــبــــك وصـــــــيـــــــدا وطـــــرابـــــلـــــس 
احــــتــــفــــالات خـــاصـــة بــالمــنــاســبــة 
تتضمن جولات سياحية فيها، 
إلـــى نــشــاطــات ترفيهية  إضــافــة 
وثقافية مستوحاة من المناسبة 

المحتفى بها.
فـــفـــي قــلــعــة طـــرابـــلـــس تــقــام 
نـــــشـــــاطـــــات تـــثـــقـــيـــفـــيـــة تـــتـــنـــاول 
أســـالـــيـــب الــتــنــقــيــب والـــتـــوثـــيـــق 
الأثــــــــري، وكــــذلــــك الـــتـــعـــرف عــلــى 
كيفية صــنــع الأوانــــي الفخارية 
وفــــق الــتــقــنــيــات الــقــديــمــة الــتــي 
صــارت شبه مندثرة في أيامنا 
الحالية. كما تجرى لقاءات مع 
حــرفــيــين يــنــتــمــون إلــــى المــديــنــة 
الــصــابــون  واشــتــهــروا بصناعة 

والخشبيات.
أمّــا في قلعة بعلبك فسيتم 
افـــتـــتـــاح طـــاحـــونـــة الـــبـــلـــدة الــتــي 
ســـتـــمـــثـــل إحـــــيـــــاء الــــــحــــــوار بــين 
المـــاضـــي والـــحـــاضـــر. كــمــا تعقد 
نــــدوة بــعــنــوان «مــغــر الــطــحــين» 
«كنز  الذي يلقبه أهالي المنطقة بـ
بعلبك المنسي» تلقيها الدكتور 
جانين عبد المسيح بالتعاون مع 
«جــمــعــيــة الــتــعــايــش والإنـــمـــاء». 
ومن النشاطات الترفيهية التي 
التراث  يتضمنها برنامج «يوم 
الــوطــنــي» فــي بعلبك عــزف على 
العود مع الموسيقي ربيع القيم، 

الذي يرافقه عرض رقص صوفي 
لرامي شيبان في معبد باخوس 
الــتــابــع لــلــقــلــعــة. وفــــي الــتــاســعــة 
مــــســــاء تــــقــــام حـــفـــلـــة مــوســيــقــيــة 
مع عــرض لفرقة «ليالي الزين» 
الفلكلورية بالتعاون مع جمعية 
 «safe side and peace of art»
وذلك على مسرح معبد جوبيتر.

وتقيم المديرية العامة للآثار 
فـــي صــيــدا (فــــي مـــدرســـة الــفــريــر) 

احـــتـــفـــالات بــالمــنــاســبــة يتخللها 
الـــتـــعـــريـــف بــعــلــم الآثـــــــار وأهــمــيــة 
دراســـــتـــــه، وكــــذلــــك الـــتـــعـــرف عــلــى 
تقنيات طرق الحفر المعتمدة في 
التنقيب عــن الآثــــار. والــلافــت في 
هــذا اليوم الطويل الــذي يقام في 
صيدا من التاسعة صباحا حتى 
الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد الـــظـــهـــر، هــــو إلـــقـــاء 
الضوء على حرفة تصنيع الحلي 

الـــقـــديـــمـــة، الــــذي 

يــشــمــل تـــطـــورهـــا عــبــر الــعــصــور، 
واكتشاف المعلومات حول أسلوب 
عيش الإنسان القديم واستخدامه 
لــهــا. وتــخــصــص صــيــدا فـــي هــذا 
الإطــــــار نـــــدوة خـــاصـــة حــــول علم 
الاســـتـــراتـــيـــغـــرافـــيـــا (الـــتـــراصـــف) 

ودراسة الطبقات الأثرية.
ويـــتـــضـــمـــن بــــرنــــامــــج صـــيـــدا 
الاحــتــفــالــي أيــضــا حــلــقــات حـــوار 
لــــــلــــــتــــــعــــــرف عــــلــــى 

مــهــنــة الأثـــــــري والـــتـــقـــنـــيـــات الــتــي 
يستخدمها، وذلك ضمن جولات 
يــقــوم بها المهتمون بــهــذه المهنة 
عـــلـــى مــــواقــــع أثــــريــــة تــحــتــضــنــهــا 
مــــديــــنــــة صـــــيـــــدا بــــرفــــقــــة أثــــريــــين 
اخــتــصــاصــيــين، وبــيــنــهــم مــيــريــام 
زيــــــــادة وإيـــــنـــــاس صــــالــــح ووائـــــل 
صــيــداوي ونيللي عــبــود، إضافة 
إلى طلاب قسم الآثار في الجامعة 

اللبنانية.
«يوم  وفــي مــوازاة الاحتفال بـ
التراث الوطني» تقيم وزارة الثقافة 
غــــدا احـــتـــفـــالات أخـــــرى بــمــنــاســبــة 
«الـــــــيـــــــوم الـــــعـــــالمـــــي لـــلـــمـــتـــاحـــف»، 
ويتصدرها افتتاح متحف «شو 
هــيــدا»، (مـــبـــادرة لــبــيــروت متحف 
الـــــــفـــــــن)، وهــــــــو مــــــشــــــروع ســمــعــي 
بــــصــــري تــــعــــده أنــــابــــيــــل ضـــــو فــي 
حــرم المتحف الوطني فــي بيروت 
فـــي الــخــامــســة بــعــد الــظــهــر. وهــو 
يــــــهــــــدف إلـــــــــى تــــنــــشــــيــــط المـــتـــحـــف 
اللبناني وإعــــادة إحياء  الــوطــنــي 
قطعه الأثرية، وذلك بالتعاون مع 
 (P.A.T) «لــلــفــن المــؤقــتــة  «المــنــصــة 
بـــتـــفـــويـــض مــــن «بـــــيـــــروت مــتــحــف 
الفن» و«الجمعيّة اللبنانيّة لتعزيز 

.(Apeal) «الفنون وعرضها
يـــــذكـــــر أنــــــــه فــــــي هــــــــذا الــــيــــوم 
الاحتفالي يفتح المتحف الوطني 
أبـــوابـــه مــجــانــاً أمـــــام الــجــمــيــع من 
التاسعة صباحا وحتى العاشرة 

مساء.

قلعة بعلبك

> المهندس عبد الله بن عامر السواحه، وزير 
الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كرم ٢١ 
مــشــروعــاً تقدمت بها ٢٠ جهة حكومية، فــازت 
في فروع جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية 
الحكومية في دورتها الخامسة. وقال الوزير إن 
هذا الحفل يعد فرصة لاستعراض ما وصلت إليه 
إلــى جانب  المملكة في مسيرة التحول الرقمي، 

كـــونـــهـــا فـــرصـــة لــتــكــريــم الــجــهــود 
المتميزة في هذا المجال، مبيناً أن 
هـــذه الــجــهــود كــانــت وراء الــتــقــدم 
المــلــحــوظ والمــســتــمــر الــــذي حققته 

المملكة في التحول الرقمي.
> نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، 
ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
لـــدى كـــنـــدا، الــتــقــى بــرئــيــســة مــركــز 
الابتكار الكندي، روزين أورايليو. 
وتناول اللقاء التعاون الثنائي في 
مجالات الابتكار والتكنولوجيا، 
حــيــث نـــوهـــت أورايـــلـــيـــو بــتــجــربــة 
المـــــمـــــلـــــكـــــة فــــــــي هــــــــــذه المــــــــجــــــــالات، 
واستثمارها فــي البنية التحتية 
«رؤية المملكة  للأبحاث العلمية، وبـ
٢٠٣٠» من خلال اهتمامها بالبحث 
العلمي، ونقل الاقتصاد الوطني 
من الاعتماد على النفط والتحول 

إلى اقتصاد معرفي.
> المهندس عاطف الطراونة، 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الأردنـــــي، 
استقبل السفير الليبي في عمان، 
مـــحـــمـــد حــــســــن الــــبــــرغــــثــــي. وأكـــــد 
الطراونة دعم الأردن بقيادة الملك 
الله الثاني للجهود الرامية  عبد 
إلى توحيد الصف الليبي، مضيفاً 
الــتــوصــل  إلـــــى  أن الأردن يــتــطــلــع 
لحلول سياسية مرضية لمختلف 
الــحــوار، ما  الليبية عبر  الأطـــراف 
يحقق الأمـــن والاســتــقــرار للشعب 

الليبي، ويسهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة. 
من جهته أكد البرغثي تقدير بلاده للدعم الكبير 

الذي يوليه الملك عبد الله الثاني إلى ليبيا.
>راســــــم رضـــايـــيـــف، ســفــيــر أذربـــيـــجـــان في 
عـــمـــان، أقــــام حــفــل اســتــقــبــال بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
الـــ١٠٠ لإقامة الجمهورية الأذريــة، وذكــرى مرور 
٩٥ عاماً على ميلاد زعيم أذربيجان القومي حيدر 

علييف، ومرور ٢٥ عاماً على تأسيس العلاقات 
بـــين الأردن وأذربــــيــــجــــان. وأكـــد  الــدبــلــومــاســيــة 
السفير، في كلمته، عمق ومتانة العلاقات التي 
تربط البلدين الصديقين، والتي تدعمها العلاقة 
الأخــــويــــة المــتــمــيــزة بـــين المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــثــانــي 
والـــرئـــيـــس إلـــهـــام عــلــيــيــف، مــشــيــراً إلــــى الــتــطــور 

الذي تشهده هذه العلاقات في 
مختلف المجالات.

> اللواء أبو بكر الجندي، 
وزير التنمية المحلية في مصر، 
استقبل لــين يــي، نائبة رئيس 
جـــمـــعـــيـــة الــــــصــــــداقــــــة لــلــشــعــب 
الــصــيــنــي مـــع شـــعـــوب الــعــالــم، 
بــحــضــور ســونــغ إيـــغـــو، سفير 
الصين بالقاهرة. وأشاد الوزير 
الصينية،  المصرية  بالعلاقات 
ومـــــا تــحــقــق مــــن إنـــــجـــــازات فــي 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، والـــشـــراكـــة 
الاستراتيجية التي تجمع بين 
الــبــلــديــن، مـــؤكـــداً أن الــعــلاقــات 
المـــــصـــــريـــــة الــــصــــيــــنــــيــــة حــقــقــت 
مكاسب كثيرة بفضل الجهود 
المــتــصــلــة فــي الــبــلــديــن، وتــبــادل 
الـــزيـــارات والــتــفــاهــم والــتــشــاور 
الدائم بين الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي والـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 

شي جين بينغ. 
الـــــدكـــــتـــــور عــــلــــي عــبــيــد   <
علي الظاهري، سفير الإمــارات 
الــصــين، حضر الفعاليات  لــدى 
الــــخــــتــــامــــيــــة لــــبــــطــــولــــة الـــصـــين 
الدولية لألعاب القوى لأصحاب 
الهمم. والتقى السفير أعضاء 
وفـــــــد الــــــدولــــــة المـــــشـــــاركـــــين فــي 
الــبــطــولــة، وهــنــأ الــلاعــبــين على 
إنجازاتهم الكبيرة المتمثلة في 

أربع ميداليات ذهبية، وفضيتين، وبرونزية، في 
واحدة من أهم البطولات العالمية..

> ماريسا بونثيلا غارسيا، وزيــرة الدولة 
لــلــتــجــارة الإســبــانــيــة، استقبلت فــي مــقــر وزارة 
الاقــتــصــاد والــصــنــاعــة والــتــنــافــســيــة الإســبــانــيــة 
بمدريد، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، 
وزيــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة الإمــــاراتــــي. وأشــــادت 

وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية بما تشهده دولة 
الإمارات من تطورات على كافة الأصعدة، مؤكدة 
حرص بلادها على تطوير علاقات التعاون مع 

دولة الإمارات وتنميتها.
> علي بن حسن جعفر، السفير السعودي 
في الخرطوم، استقبله مساعد رئيس الجمهورية 
السوداني، دكتور فيصل حسن إبراهيم، بمكتبه 
بـــالـــقـــصـــر الـــــجـــــمـــــهـــــوري. وبـــحـــث 
الــجــانــبــان ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، بــجــانــب 
تعزيز التعاون والتنسيق في كافة 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. 
وأكــــــد الــســفــيــر الـــســـعـــودي مــتــانــة 
البلدين والشعبين  وأزلية علاقات 
الــلــذيــن تــربــطــهــمــا وشـــائـــج الــديــن 

والأخوة والثقافة والتراث.
> الــــدكــــتــــور مـــاجـــد بــــن عــلــي 
النعيمي، وزيــر التربية والتعليم 
البحريني، افتتح فعاليات معرض 
فن الطفل الـ٤٤، الذي تنظمه الوزارة 
لــوحــة فنية لطلبة  بــمــشــاركــة ١٨٨ 
بالمرحلة الابتدائية، من البحرين، 
والسعودية، والإمارات، والكويت، 
وسلطنة عمان. وخلال جولته في 
المعرض، أشاد الوزير بالإبداعات 
الــفــنــيــة الــطــلابــيــة المـــشـــاركـــة، ومــا 
تضمنته من أفكار متميزة وهادفة، 
مـــؤكـــداً أن تــنــظــيــم هــــذه الــفــعــالــيــة 
الــفــنــيــة الــســنــويــة يـــأتـــي فـــي إطـــار 
المــبــذولــة لتعزيز  الجهود الكثيرة 
التعاون التربوي والتعليمي بين 

دولنا الخليجية الشقيقة.
> صـــفـــيـــة طـــالـــبـــة الــســهــيــل، 
لــــدى الأردن،  الــعــراقــيــة  الــســفــيــرة 
شـــهـــدت افـــتـــتـــاح المــــعــــرض الــفــنــي 
المـــعـــنـــون «مـــــن ســـومـــر بـــــدأ نــقــش 
الـــفـــضـــة وبــــهــــا يـــتـــجـــدد» لــلــفــنــان 
العراقي حامد رويد، في باحة السفارة العراقية 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو. تضمن 
المعرض جملة من الأشكال الفنية المتعددة التي 
جرت صياغتها وحفرها على معادن من الذهب 
والفضة والنحاس، وقالت السهيل إن المعرض 
التراث العراقي الفريد بمهنية متميزة  يجسد 

في النقش والحفر على المعادن.

صفية طالبة السهيل

نايف بن بندر السديري

المهندس عبد الله 
بن عامر السواحه

علي بن حسن جعفر

المهندس عاطف الطراونة

الدكتور ماجد بن علي 
النعيمي



وجوه من رمضان
الجواب أكثر سهولة من الــســؤال: لمــاذا «وجــوه رمضان»؟ 
لأن الوجوه التي نتذكرها في رمضان، وفيها شيء منه. بقية 
الشهور لبقية الناس، لكن هذا الشهر له عطر خاص: عطر البركة 
والتقوى والعمل والنوايا الطيبة والخير والسماح والسكينة 

والصداقات والمحبين والأحباب.
ثمة وجــوه كثيرة تذكر فــي أجـــواء رمــضــان فكيف نختار 
بينها؟ خصوصاً فــي هــذه المهنة التي تكثر فيها الصداقات 
وتتعدد فيها المعارف وتفتح أمام أهلها أبواب الدور والقصور 
والمجالس. وكم أشكر ربي أنها مهنتي وكم أحمده على بعض 

من فيها، لأن لا يحمد عليهم سواه.
وجدت أن أفضل قاعدة أعتمدها في الاختيار الذين، بكل 
 في حقله. لم أختر في مصر 

ّ
بساطة، صنعوا خيراً وخيراً رأوا كل

عبد الناصر أو السادات أو مبارك ولكن طلعت حرب، لأنه وضع 
الأســس لرفع حياة المــصــريــين: أغنياء وفــقــراء وبــســطــاء. رسم 
طريقاً إلى المستقبل ليس فيه عنف ولا نزاعات ولا مدنيون ولا 

عسكريون ولا طائفيون.
اخترت في السودان الفريق سوار الذهب لأنني تمنيت لو 
تعمم ذهبه الأخلاقي على جميع عسكريي العالم العربي والعالم 
الثالث والعالم الثالث عشر والعالم الثالث والسبعين. إلا ربعاً. 
كانت كل السلطة في يده والجيش تحت إمرته ولكنه في موعد 
المغادرة القانوني خلع قبعته واعتمر عمّته السودانية ومضى.
واخترت من اليمن «الأستاذ». قامة راقية من أيام الإمامة 
ومن أيام الثورة ومن أيام الجمهورية ومن أيام «الوحدة». أهرام 
من الثقافة والأدب والخلق ورفعة عالية وابتسامة لا تهدها 
مصيبة. حتى في يوم اغتيال بكره محمد في بيروت قال: «لا 
تحمّلوا هــذا البلد الصغير أكثر مــن طاقته. دعــونــا لا نبحث 
عن الفاعل. فأنا وأمه نعرف من هو المحرّض. اللهم احمِ لبنان 

وضيوفه من المزيد».
واخــتــرت الشيخ الدكتور محمد معروف الدواليبي الذي 
التقيته أول مــرة فــي الطائف صيف ١٩٦٤. ولــم يكن هناك ما 
يجمع بين الصحافي الناشئ ورئيس وزراء سوريا السابق 
وأحد كبار مستشاري الملك فيصل بن عبد العزيز، سوى بركة 
المصادفات. وطوال السنين التالية كنت أحرص على زيارته كلما 
ذهبت إلى الرياض، متنوراً بعلاقته مع التاريخ. وكان يتكرّم 
دائماً بالكتابة إليّ حول ملاحظاته على الزاوية وموضوعاتها. 
وعندما غاب العام ٢٠٠٤ عن ٩٤ عاماً شعرت مثل كثيرين ممن 
عرفوه بأن عموداً من أعمدة الحكمة والعروبة قد سقط وعليه 

مصباحه.
إلى اللقاء.
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لا صاقعة ولا باقعة
بعد أن فرضت الصلاة، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأذانين 
لصلاة الفجر في الأشهر العادية. أما بالنسبة لرمضان، فقال عز من 
قائل: إن بلالاً ينادي بليل، فكلوا واشربوا، حتى ينادي ابن أم مكتوم، 

وبعدها أمسكوا.
أما استحداث جملة (الصلاة خير من النوم)، فقد أدخلوها على 
الأذان الفاطميون عندما حكموا مصر، ومن ثم زادوا عليها إخواننا 
أهـــل مــصــر بتقليد لــطــيــف، وهـــو أن يــطــوف (المــســحــراتــي) فــي الأزقـــة 
والــحــواري، وبيده الطبلة والعصا، موقظاً أصحاب المنازل ومنادياً 
عليهم بالأسماء، بعبارات: «الصلاة خير من النوم، (اصــحَ) يا نايم 

وحد الدائم»... وهكذا.
إلا أن مسحرّاتياً (مـــودرن) في هــذه الأيـــام، عــرف أن شريحة غير 
صــغــيــرة مــن المــجــتــمــع أصــبــحــت لا تــنــام، وأصــبــحــت، والــعــيــاذ بالله، 
منشغلة عن العبادة بوسائل التواصل الاجتماعي، فأخذ أخونا بالله 
: الصلاة خير من (الفيسبوك)، أو خير من (الواتس 

ً
يقرع طبلته قائلا

(تويتر). أ-ب)، أو خير من الـ
وتقدم بعض الأهــالــي بشكوى ضــده، ولا أعلم هل شكواهم تلك 
كانت بسبب تنغيصه عليهم باندماجهم، أم بسبب خرقه عــادة هم 

تعودوها؟!
من وجهة نظري، فالصلاة بالتأكيد خير من النوم، وهــي كذلك 
خير بمراحل من الإمساك بالجوالات، والتنقل بين موقع وآخر، وصورة 

وأخرى، ونكتة وأخرى، وإشاعة وأخرى، وخطيئة وأخرى.
إذن فالذي يدعو إلى ترك الجوالات وعدم الإغراق فيها، هو أكثر 
الــنــوم، فالنائم  إلــى الاستيقاظ مــن  صدقاً وفاعلية، ممن يدعو فقط 
على الأقل (كافي الناس خيره وشره)، غير أن المدمن على (التواصلات 

الاجتماعية) إنما هو كمن يعزف على أوتار شيطانية.
وقبل أن أنسى، وبما أننا في هذا الشهر الفضيل، فإنني أتمنى، 
وهي مجرد أمنية لا تقدم ولا تؤخر، أقول: إنني أتمنى من وزارة الشؤون 
الإسلامية أن تفعّل أمرها أو تعميمها القديم على أئمة ومؤذني المساجد، 
بمنع استخدام الميكرفونات الخارجية منعاً باتاً في المساجد، فيما عدا 
رفع الأذان والإقامة، وقصرها بعد ذلك على المصلين في داخل المسجد.

وفي الليلة البارحة بــدأت صلوات (التراويح) - ولا شك في أنها 
ــة حسنة - ويــؤجــر كــل مــن يــؤديــهــا، ومــا أكــثــر مــا أديـــت أنــا بعض 

ّ
ســن

الــركــعــات منها حسب ظــروفــي، ولــكــن أن تلعلع المــيــكــرفــونــات مــع كل 
تــراويــح، والــنــاس يــمــلأون الــشــوارع والأســــواق وبعضهم يتهارجون 
أو يتمازحون أو يتلاسنون، وكلمات الله تدخل ثم تخرج من آذانهم، 
فهذا غير لائق؛ بل إنه مخجل، فكلام الله عز وجل له حرمته واحترامه.

هل انطبق علينا المثل القائل: (يا صاقعة صقعاً، أو يا باقعة بقعاً)؟! 
ون 

ّ
فقبل عــدة عقود كــان البعض يحرّمون الميكرفونات، والآن يعض

عليها بالنواجذ (!!).
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وضع قيود على وزنها

الحقيبة المدرسية بريئة من آلام ظهر الأطفال
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســـــــة أســـتـــرالـــيـــة أن 
الحقيبة المدرسية لا تزيد على ما 
يــبــدو مــن مــخــاطــر شــعــور الأطــفــال 

والمراهقين بآلام الظهر.
وتـــوصـــي إرشــــــــادات نــشــرتــهــا 
منظمات مختلفة بوضع قيود على 
وزن حقيبة الظهر بما يتراوح بين 

خمسة في المائة و٢٠ في المائة من 
وزن الطفل الذي يحملها.

وقـــــالـــــت تــــــاي بـــــارمـــــا يـــامـــاتـــو 
الـــتـــي قــــــادت الـــفـــريـــق الــبــحــثــي مــن 
جـــامـــعـــة ســـيـــدنـــي فــــي نـــيـــو ســــاوث 
«رويترز» هيلث عبر البريد  ويلز لـ
الإلكتروني: «الــرأي السائد هو أن 
الــحــقــائــب المــدرســيــة تــمــثــل مشكلة 
للأطفال. ويعتقد كثير من أولياء 

الأمـــور وحتى الأطــبــاء أن الحقيبة 
المدرسية ربما تكون مضرة للأطفال 
وأنها ربما السبب وراء آلام الظهر 
التي يشعرون بها». وأضافت أن ما 
يتردد على أنها المسببات الرئيسية 
لتلك الآلام هي وزن الحقيبة وطريقة 
حملها وتصميمها لكنها أشــارت 
إلــى أن عــدم وجــود أدلــة للمراجعة 

يثير القلق.

وقـــالـــت: «لـــهـــذا الــســبــب قــررنــا 
تـــحـــري الأبــــحــــاث فــــي هـــــذا المـــجـــال 
لنفهم بطريقة أفــضــل العلاقة بين 

الحقائب المدرسية وألم الظهر».
وذكــــــــــــــــــرت بـــــــــارمـــــــــا يـــــامـــــاتـــــو 
وزمــلاؤهــا فــي البحث المنشور في 
الدورية البريطانية للطب الرياضي 
أنـــهـــم راجـــعـــوا ٦٩ دراســـــة متعلقة 
باستخدام الحقيبة المدرسية وآلام 

الــدراســات ما  الظهر. وشملت تلك 
يزيد على ٧٢ ألف طفل في المجمل.

وتــــــنــــــاولــــــت خــــمــــس مــــــن تــلــك 
الــــدراســــات الــعــلاقــة بـــين اســتــخــدام 
الحقيبة المدرسية والشعور بــآلام 
الــظــهــر بـــمـــرور الـــوقـــت. وتــوصــلــت 
إحــــدى الــــدراســــات إلـــى أن الأطــفــال 
الـــذيـــن واجـــهـــوا صــعــوبــة فـــي حمل 
حــقــائــبــهــم المـــدرســـيـــة كــــانــــوا أكــثــر 

الــظــهــر المستمر فيما  عــرضــة لآلام 
كـــشـــفـــت دراســــــــة أخـــــــرى أن الــــــوزن 
المفترض للحقيبة المدرسية مرتبط 
بــــزيــــادة مــخــاطــر ألــــم الـــظـــهـــر. لكن 
الــدراســات  عندما راجــع الباحثون 
لم يجدوا دليلا على أن خصائص 
المــدرســيــة، مثل وزنــهــا أو  الحقيبة 
تصميمها أو طريقة حملها، كانت 
ســبــبــا فــــي زيـــــــادة مـــخـــاطـــر شــعــور 

الأطفال والمراهقين بآلام في الظهر، 
حسب «رويترز».

أمـــــــــــــا الأدلـــــــــــــــــــة الــــــــتــــــــي جـــــــرى 
الـــدراســـات،  بــاقــي  استنتاجها مــن 
والــتــي لــم تــتــابــع تــطــور ألـــم الظهر 
لدى الأطفال، فلم تظهر نمطا ثابتا 
من الارتباط بين الحقيبة المدرسية 

وألم الظهر.
وقـــالـــت بـــارمـــا يــامــاتــو: «يــظــن 

الــــنــــاس خـــطـــأ أن ألـــــم الـــظـــهـــر لـــدى 
الأطـــــــفـــــــال إصــــــابــــــة لــــــــذا يـــبـــحـــثـــون 
عــــن ســـبـــب لــتــلــك الإصــــابــــة فــتــكــون 
الــحــقــيــبــة المــــدرســــيــــة هـــدفـــا ســهــلا 
لإلــقــاء الــلــوم». وأضــافــت: «النشاط 
البدني والثقل مفيد في واقع الأمر 
للعمود الفقري... ونريد أن يكون 
الأطفال نشطاء من الناحية البدنية 

ويحملون الأثقال».

فكرة ازدهرت قبل ثلاثة أعوام

في ألمانيا... يمكن استئجار مستعمرات نحل العسل
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

أصبح تقاسم النحل حقيقة 
يـــمـــكـــن  الآن، حـــــيـــــث  مــــــــزدهــــــــرة 
اســــتــــئــــجــــار مــــســــتــــعــــمــــرات نــحــل 

العسل المتنقلة مع نحاليها.
وفــــي ألمــانــيــا ازدهــــــرت فــكــرة 
جديدة قبل ثلاثة أعــوام كتجارة 
لــرجــل الأعــمــال والــنــحــال الــهــاوي 

«ديتر شيمانسكي» من بريمن.
ويــــقــــول شــيــمــانــســكــي الــــذي 
تــرعــرع مــع النحل بفضل شغف 
والده بتربية النحل: «أريد إنشاء 
نــــــوع جــــديــــد مــــن تـــربـــيـــة الــنــحــل 
لا يــــكــــون مـــعـــتـــمـــدا عـــلـــى إنـــتـــاج 
العسل ويجعل النحالين جذابين 

مجددا».
وإلـــــــــــــى جـــــــانـــــــب المــــــشــــــاريــــــع 
الجديدة من نفس النوع مثل «بي 
شارينج» ومقرها هامبورج، يقوم 
شيمانسكي بتأجير مستعمرات 
كاملة من ٤٠ ألف إلى ٦٠ ألف نحلة 
مـــن خـــلال شــركــتــه «بـــي - ريــنــت» 
الــتــي تأسست عــام ٢٠١٥ «كنوع 

من التسلية فحسب».
ويجب ألا يكون النمو المطرد 
لــلــخــدمــة بــمــثــابــة مــفــاجــأة، نظرا 
لأن عــدد نحل العسل فــي تراجع 
على مستوى العالم، ويصاحبه 
عـــــواقـــــب وخــــيــــمــــة عــــلــــى الـــبـــيـــئـــة 
والــزراعــة. والــيــوم تعمل ١٥٠ من 
مستعمرات «بي - رينت» في ٧٠ 
موقعا في ألمانيا، بمساعدة فريق 
شــيــمــانــســكــي فـــي بـــنـــاء الــخــلايــا 
الـــخـــشـــبـــيـــة والــــرعــــايــــة الــيــومــيــة 
وجــــنــــي الــــعــــســــل، حـــســـب وكـــالـــة 

الأنباء الألمانية.
ويــــحــــصــــل الــــــزبــــــائــــــن فــيــمــا 
بعد على العسل فــي برطمانات 
وعــلــيــهــا مــلــصــقــة مــصــمــمــة على 
حــســب رغــبــتــهــم. هــنــاك ٨٧٠ ألــف 
مستعمرة نحل منفصلة تنتقل 
مـــــن زهــــــــرة لـــــزهـــــرة فـــــي ألمـــانـــيـــا، 
بحسب رابــطــة تربية النحل في 
ألمانيا. وينمو الاتجاه لأن المزيد 
المــدن يحاولون تربية  من سكان 
النحل رغم أن أقل من ١ في المائة 
مـــنـــهـــم يـــفـــعـــلـــون هــــــذا لاكـــتـــســـاب 

قوتهم.
ولـــكـــن الــنــحــل لا يـــقـــدم فقط 
العسل الشهي الذي يوضع على 
خـــبـــز الإفــــــطــــــار. ويـــــقـــــول رئـــيـــس 
الــــرابــــطــــة بــيــتــر مـــاســـكـــه: «تــفــيــد 
زراعـــة النحل الطبيعة والــزراعــة 

على نحو يتخطى مجرد إنتاج 
العسل».

ومــن دون النحل، سيحصد 
أقــل بكثير من  المــزارعــون كميات 
الــتــفــاح أو الــكــرز أو الــقــرع. وقــام 
خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد الـــــزراعـــــي فــي 
جــــامــــعــــة هـــوهـــنـــهـــايـــم بـــحـــســـاب 
الأهمية الاقتصادية الهائلة لنحل 
العسل العام الماضي. وبناء عليه 
المــضــافــة لعمل  الــقــيــمــة  تــبــين أن 
التلقيح تــقــدر بـ٦. ١ مليار يــورو 
سنويا، أي ١٣ مرة أعلى من إنتاج 
العسل وشــمــعــه. وأفــــادت دراســة 
بأن إنتاج المحاصيل سيقل ٤١ في 

المائة في المتوسط دون التلقيح.
الــنــحــالــين  نــــظــــرا لأن  ولــــكــــن 
مـــــن أصـــــحـــــاب المــــســــتــــعــــمــــرات لا 
يـــتـــم تـــوزيـــعـــهـــم بــشــكــل مـــتـــســـاوٍ، 

هناك اختناقات تلقيح إقليمية. 
المــزارعــون المشكلة بالدفع  ويحل 
للنحالين ليأتوا، كما كــان الأمــر 

في أميركا لسنوات.
غير أن رئــيــس رابــطــة تربية 
الـــنـــحـــل مـــاســـكـــه لا يــــــرى ســـوى 
مــســاعــدة مــحــدودة فــي مثل هذه 
المشاريع التي قال إنها لن تكون 
ضــروريــة لو كــان هناك ما يكفي 
من نحل العسل والنحل البري في 

مختلف أنحاء البلاد.
ويــــرى أيــضــاً أنـــه مـــن واجـــب 
المزارعين زراعة المزيد من الأزهار 
والنباتات مثل الحنطة السوداء 
والــكــامــيــلــيــنــا لــتــزهــر عــلــى طــول 
حواف الحقول حتى يمكن للنحل 
العثور على ما يكفي من الغذاء 

بشكل طبيعي.

عسل النحل

عجوز يابانية تقود كبار السن إلى عصر الكومبيوتر
يوكوهاما - لندن: «الشرق الأوسط»

أثــنــاء الــرقــص والــتــمــايــل على أنــغــام أغنية 
«أوه، بريتي وومان» (آه أيتها الجميلة)، ترقص 
الــعــجــوز الــثــمــانــيــنــيــة، مــاســاكــو واكـــامـــيـــا، على 
المـــســـرح، قــبــل أن تــلــقــي خــطــابــا مــلــهــمــاً. وتــقــول 
واكاميا، التي أصدرت في العام الماضي تطبيقاً 
إلكترونياً يخص هواتف «آيفون»، أمام جمهور 
ياباني يضم نحو ٢٠٠ شخص من كبار السن، في 
مدينة يوكوهاما الساحلية: «إن الزمن قد تغير».

وحثت واكاميا كبار السن على التخلص 
من السلبية، وشددت على أنهم في حاجة إلى 
البحث، بفاعلية، عن المعلومات التي يحتاجون 
إليها من أجل مواكبة الحياة اليومية. وتقول: 
«مـــن المــهــم أيــضــاً أن تبني مــهــارات الــتــواصــل 

الخاصة بك، ومهارات العرض».
وفـــازت واكــامــيــا بسبب إطـــلاق تطبيقها 
الإلكتروني في العام الماضي برحلة إلى مقر 
شركة «آبل» في كاليفورنيا، لحضور «مؤتمر 
المطورين في أنحاء العالم»، الخاص بالشركة، 
واجــتــمــاع مــع رئيسها الــتــنــفــيــذي، تــيــم كــوك، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وبعد أن ظلت تعمل في البنوك لأكثر من 
أربعة عقود، اشترت واكاميا أول كومبيوتر 
خاص بها في سن الستين. ثم بدأت بعد ذلك 
في التواصل مع مستخدمين كبار آخرين، من 
خلال نادٍ على الإنترنت، إلى جانب رعاية أمها 

العجوز في المنزل.

وبعد أن بدأت تدريس مهارات الكومبيوتر 
الــســن، أصيبت  الأســاســيــة للآخرين مــن كبار 
واكــامــيــا بــالإحــبــاط بسبب عـــدم وجـــود مــواد 
مسلية على الإنترنت تناسب كبار السن؛ لذا 
تعاملت مــع الأمــر بنفسها، وابــتــكــرت طريقة 
لإنتاج الفن باستخدام برنامج «إكسيل»، ثم 

مشاركته مع الآخرين.
وبدأت واكاميا في تعلم اللغة الإنجليزية، 

الــكــتــب، مــن بينها كتاب  ونــشــرت الكثير مــن 
بعنوان «الحياة تصبح أكثر وأكثر متعة بعد 
الستين». وتشغل واكاميا منصب نائب رئيس 
«نادي ميلو»، وهو نادٍ إلكتروني منتشر على 
إلــقــاء محاضرات،  الــبــلاد، ويتم فيه  مستوى 
كــمــا أنـــهـــا عــضــو فـــي لــجــنــة حــكــومــيــة بــشــأن 
«فترة حياة المائة عام»، بقيادة رئيس الوزراء، 

شينزو آبي.

اليابانية ماساكو واكاميا

البطاطس تلقى معاملة الكافيار في الدنمارك
كوبنهاغن - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــشـــتـــهـــر الــــكــــمــــأة والــــكــــافــــيــــار 
حــول العالم بأسعارهما المرتفعة 
لـــلـــغـــرام. ولــكــن فـــي الـــدنـــمـــارك هــذه 

السلع الفخمة لا تقارن بالبطاطس 
المــتــواضــعــة. تــبــاع أولــــى بــطــاطــس 
المــــــــوســــــــم فــــــــي جــــــــزيــــــــرة ســــامــــســــو 
السياحية بأعلى الأسعار سنويا. 
الفترة نحو  ويبلغ السعر في هذه 

١٥٥ دولارا للكيلو، بحسب مجلس 
السياحة في الجزيرة. وتحصد هذه 
الأحــجــار الكريمة الذهبية يدويا، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقــال مجلس السياحة فــي إن 

المـــزارعـــين فــي ســامــســو يتنافسون 
لرؤية أول من سينضج محصوله 
مـــن الـــبـــطـــاطـــس، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
يتطلب مهارة وصبراً عند تحديد 

الوقت المحدد لحصاد البطاطس.
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